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أن امحوا نف خا هر و و ی و 
a :‏ ا ت ر : ت ¢ 5 
وسیئات أعالناء مَنْ ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 
ا ای کد کی کد وق اتشيه ©4 


[آل عمران: .]۱١۲‏ 


0 ج‎ i HE ا ولجدة‎ aA 2 ر مر ر‎ 1 ہر٤‎ al 
تاا الناس اتقوا رب الى من نفس ولودوٍ وخلق منہازوجها وبث ينما‎ 3 
ا ن‎ 2 e, و ت ت رع م ےرس م‎ 
4)) رجا کیا ونا وفوا اہ ری کا لودو ولام إن ہکان یکم رب‎ 


٭ تاا لزت اموا انقو اه وولو قو سیا 2 سی کک 

اعم کک ویغقر کک دو یکم ومن بطع آله وسو قد ار راعسا ©4 
[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
8 مدز ایت ا ن ا اخ ی 
حمل مف وشرٌ الأمور عحدثاتهاء حدثة 0 بدعة ضلالة 

وكل ضلالة فى النار. 

كم ثم أما بعد: فهذه «تكملة صلاح الأمة في علو الهمة)؛ وفاءً 
لإخواننا الذين اشتروا الطبعات السابقة من كتاب «صلاح الأمة في علو 
الهمة)» والتي تولت نشرها مؤسسة الرسالة بببروت جزى الله خبرًا 
القائمين عليهاء ثم لما آلت ملكية الكتاب لمؤلفه مرة ثانيةء قام بالتعاقد مع 


دار العفاني» في طبعته الجديدة» وزاد حجم الكتاب عن ضعف حجمه في 
طبعات الرسالة» فكان من حق إخواننا علينا أن نفرد هم هذه الزيادات في 
مجلدات خاصة تيسيرًا عليهم. 

ك وني هذه التكملة أفردنا فصولا جديدة زادت على سبعة وعشرين 
فصلا وأكملنا بعض الفصول بزيادات مثل علو الهمة في طلب العلم ونشره. 

كه أخي: قد مرت عشر سنوات منذ الطبعة الأولى» ومن الطبيعي أن 
ب الانسان في هذه السنين من عمره زيادة في معلوماتهء او قرأءته» 
و تحصبله» فكانت هذه التكملة» والله وحدہ یعلم كم تعبت ونصبت من 
أجل إخراج الكتاب بذه الصورة» فاللهم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام 
إن كان في هذا الكتاب سطرًا خالصًا لوجهك الكريم ضع له القبول في 
الأرض» واغفر لي به ذنبي» واستر عيبي وارزقني به أفضل الشهادة في 
سبيلك» وموتا في بلد رسولك يه وبارك ل في أولادي وذريتي واجعلهم 
من العلماء الربّانيينء واجعانا للمتقين إمامًا. وارزقني أفضل الشهادة في 
سبيلك» وموتا في بلد رسولك يياږ. 

اا ا ی رن ان و ل هاو 
وجهي» واحشرني مع نبي الکریم اا غير خزایا ولا نادمین» ولا شاکين 
ولا مفتونين ولا مبدلین» وارزقنا جواره ي أعلى الفردوس يوم ا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتی الله بقلب سليم» . 

وآخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين» 


وکتبه أو عبد الله 


۱۳ 
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بقلم فضيلة العالم الكبير الشيخ الدكتور 
مصطفی حلمي 

الحائز على جائزةالملك فيصل العالميت 2 الد راسات الإسلاميت 
ا e‏ 

إن الحمد لله» نحمده e‏ ونستخفره» و بالّه من شرور 
أنفسنا وسيئات آعالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله. 

کک أا ع 

فإن كتاب «صلاح الأمة في علو المكّة» يتضمن التسجيل الواقعي 
لجهود الصفوة من آمتنا الإسلامية على مدى التاريخ اللإسلامي -منذ عصر 
الرسول بيا والصحابة والتابعين» ومن سار على دربم إلى العصر 
الحديث» حيث آقاموا صرح الحضارة لا فريدة في نشاعماء 
فأصلها الوحي الإهي اللعصوم بالکتاب والستةى وقد قام أولئك الاأفذاذ 

بتطبیق شرع الله تعالى في واقع الحياة تطبيقًا عمليًا فدّاء فنجد قيم العدل 
والإحسان عند الخلفاء والأمراء» وتجد من بذلوا الأرواح للجهاد في سبيل 
الله تعالى لحعل كلمة الله هى العلياء وتجد العلماء والزهُاد والعبًاد والدعاة 
والمحاهدين والملوك والقضاة والوزراء والأدباء والشيوخ والشباب 
والصبيان والنساء» وتجد النوابغ في علوم الشرع والعلوم التجريبية كالطب _ 


۱٤ 


والكيمياء والصيدلة والطييعة وعلم الميوان والفلك 

وحرصت الصفوة من الأمة الإسلامية قرتا بعد قرن على اتباع الأوائل 
و ا ول بخل عصر من دين يتبعون أهل 
العصور المفضلة الأول. 

وي ضوء سنن الله تعالى في النصر واهزيمةء كان النصر حليفهم على 
طول الخط ودانت هم الدنياء فلا ضعفت صلة المسلمين في السنين 
الأخبرة بعقيدتہم وشريعتهم توالت اهزائم وتكالبت عليهم الأمم» كا 
هو ظاهر آمامنا في هذا العصر. 

ولكن لا بد من الإشارة إلى عامل خارجي يتمثل في جرائم الغرب في 
العصر الحديث كعامل رئيسى في هزيمة الاأمة» وقد بدا بإسقاط الخلافة 
العثانية بواسطة صنعته أتاتورك «اليهودي الدونمي» عام ۱۹۲٤‏ 
فتقطعت أوصال الامة بعد انفصام رابطة الخلافةء وأصبحت بلاد 
لمسلمين فريسة لأعدائهاء وني غياب الشريعة الإسلامية فرضت خطط 
التغريب واتسعت شبكتها عن طريق استيراد القوانين الوضعية» ومناهح 
التربية والتعليم» وتقليد البلاد الأوروبية في الآداب والفنون والعادات» 
وزاد الطين بله أن أصبحت بلاد المسلمين حقول تجارب لأنظمة سياسية 
واقتصادية مستوردة من الشرق والغرب غريبة عنها ولم تنبت أصلَا في 
تربتهاء آي: إا المشروع الماركسي الملحد» و الزائف 
الذي ا لتمكين عملاء الغرب للوصول إلى سدة الحكم» بطريقة 
التزوير وللحيلولة دون وصول المسلمين إلى السلطة. 

ولكن لا يدفعنا الواقع الم للاستسلام والتخاذل؛ فمن أسرار 
الإسلام العظيمة قابليته e‏ والانبعاث المستمرين» وتلك طبيعته 


ا ت ا ور ت ا 
E E E‏ 

کر وت سنثبت أن الحضارة الإسلامية تتمتع بميزة الحيوية والاستمرار 
الرغم من كل العوائق. 

. ونعود فنقول: إن غحتوی کتاب (صلاح الأمة في علو اهمة) 
كالشلال المتدفق الذي تحتاجه الأمة لتغيير دمائها الملوثة بسموم الغرب 
القافية بآخرى نقية تصلها بدينها وتاريخها وتراثها الإسلامي» كذلك 
يصخح الصورة التي زيّفها المستشرقون والملحدون بالتركيز على الفتن 
والسلبيات والاجتهادات البشرية الشاذة» فضخمتها لتخفى عن عمد 
الجوانب المشر قة ۰ 

ويحفنا الكتاب أيضًا على اتخاذ تراثنا الإسلامي زادا نواصل به ما انقطع 
أثناء زمن الاستعمار والغربة» كا يأذن بمحتواه الثريّ بفتح الأبواب 
للولوج منها إلى عدة قضايا» وسنحصرها فيا يلم: 
ضرورة عودة الترات الإسلامي كمصدر للدراسات الجامعية ومناهج التآريية 
والنعليم : 

كان تراثنا هو الدعامة الكبرى لحضارة الإسلام التي تفرّدت بمزايا في 
ی ف ت و ی ا ا ا ا 
زوال الاحتلال العسكري تطبيق تعاليم الإسلام وشريعته بدلا من 
استيراد النظم من الشرق والغرب» فأدّت بنا إلى الأزمات الاقتصادية 


کتاب «الأمة» -قطر العدد 1۷ رمضان ۱٤۱۹‏ ه- ینایر ۱۹۹۹م 


والسياسية واهزائم العسكرية وصرنا إلى ما نحن عليه! 

وکان من الہدہى أيضًا أن يعود التراث ليحتل مكانه الصحيح ٤‏ 
الدراسات الحامعية e‏ التربية والتعليم» ولكن ما يثير انه 
ات غاا و مناهج الخرب وثقافته -وعلى رأسها 
الفلسفة الغربية بمذاهبها اليونانية- في العصور الوسطى والحديد: 
والمعاصرة- فأوقعت في شباكها الكثير من الضحايا» أشهرهم الدكتور/ 
زكي نجيب محمود -ك| سنوضح- ولكن آدركته العناية الإلمية فعاد إلى 
أصله» ولا يدري إلا الله وي كم من الضحايا ساروا في طريق التغريب 
حتى النهاية!. 
المحافظة على ذاتية الأمة : 

ص يقول الدكتور/ أبو الوفا التفتازاني: «إن دراسات التراث -وهذه 
حقيقة نؤمن ا- من شاا دات أن تجدد للمجتمع شاطه e‏ 
و RR‏ ا 2 فتتضح لأفراده 
ال ر ومستقبلهم على السواء وتمدهم بطاقات روحية 
خلاقة لا حد ها خصوصًا في جال الأخلاق والتهذيب الروحي للأفراد 
الذي کو اسای لازم لکل تقدم اجتاعي سلیم»'. 

وأضيف إلى ذلك أن کتاب «(صلاح الأمة في علو أهمة)-بمنهجه 
الانتقائي لخلاصة التراث الإسلامي الرائع- يرتفع بروحنا المعنوية ويعيد 
إلينا الثقة بالنفس بل الفخر بحضارتناء ويجذبنا جنبًا شديدًا لمحاولة 


)١(‏ محلة «الحمعية الفلسفية المصرية» (ص۳۳) العدد الرابع -السنة الرابعة يناير 
1 م. 


الاقتداء بأصحاب امم العاليةء فهل نحن فاعلون؟ 

إننا نستطيع لو طبّقنا قيم الإسلام أن نلقم خصومه حجرّاء ونكمّل به 
النقص الذي تفتقده حضارة العصر» ففيه الخر كله ويستحق تقديره حق 
قدره لا معاداته والإساءة إليه 


ولكن ينبغي الاعتراف بأننا نتحكّل بعض المسئولية -فالإنسان عدو 
ما جهل- لأننا لم نحسن تطبيقه عمليًا بالشكل الراقي الذي يستحقه» 
ومن ثم يصبح جاذبًا للآخرين» ‏ بزيل الصورة النمطية المشوهة» التي 
دأبت أجهزة الإعلام الغربية على نشرها وتكرارهاء ويكفينا فخْرًا احتواء 
الإسلام على منظومة أخلاقية لم تعرف البشرية ها مثيلا. 

0 فا مك اسا المهتدي لاإسلام (وکان e‏ «(ف)| 
استطاعت الإنسانية حتى الآن أن تفرز نظامًا أخلاقًا يضاهى المنظومة 
الأخلاقرة ا لاسلامية. ) 

وما استطاع نظام فكري كانتا ما كان أن يضع مفهومًا وتطبيقًا معنى 
الأخوة الإنسانية التي تسمو فوق القوميّات والوطنيّات كا وصفها 
الإسلام في مفهومه لدا «الأمة»» أضف إلى ذلك ما يقدمه الإسلام من 
تصور للمجتمع الذي تسود فيه الأخرّة» مع دعم كرامة الإنسان وتوفير 
ااه e‏ والأمل الروحي» وآخيرا او ا 
ا (a‏ 


(1) د/ صفوت مصطفى خليلوفيتش «الإسلام والغرب- رؤية محمد أسد» (ص۷۷) 
ترجمة من البوسنية إلى الانجليزية محمد باشا بيجوفيتش» ومن الإأنجليزية إلى العربية 
د/ هدير أبو النجا- ط دار السلام للنشر والتوزيع والترجمة ۲۸٤٠ه_-۷٠٠۲م.‏ 


نو الإسلام التي استفحلت في الوقت الراهن: 
له مثيل من قبل» وهو الدين الوحيد دون غيره من الأديان الموضوع في 
قفص الاتهام» الموصوف بأسواً الصفات» من أناس أعاهم الحقد» 
ووضعوا على أعينهم غشاوة فأعمت أبصارهم» على حين لوسعوًا لمعرفته 
على الحقيقة» ومصادر التراث الإسلامي أكثر من تحصی» وقد حمعها كتاب 
«(صلاح الأمّة في علو الهمة» في صورة مركزة» ولكن شاملةء لو فعلوا 
لصخحوا مواقفهم إذا خلصت النوايا. 

وتجرى عملية تشويه الإسلام على قدم وساق في أجهزة الإعلام في 
الغر ب تمر ار للعداء زارت مد الوت الال 

ت تقول كارين أرمسترونج عالمة مقارنة الأديان: (وفي يومنا هذا تلهو 
الكتب وبرامح ح التليفزيول بابراز عناوين مثل «(حنق الإسلام) و اسف 
الإسلام»»و«الحنق المقدس». و«الرعب المقدس» لكن هذا تشويه 
للحققة»'. 

وبلغ العداء غايته القصوى على أثر «خدعة) ۱١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ 
واتخذت ذريعة لغزو آفغانستان» ثم العراق» ورفع كبيرهم شعاريٰ 
«(حرب اللإرهابت)»» و«عالم الشر» عن جهل وتعصب وحقد!. 

0 يقول جارودي: «وكانت حرب تدمير العراق سنة ۱۹۹۲ بمثابة 
)0 كارن أرمسترونج محمد كطة) (ص۷٤۲)‏ ترجة د/ فاطمة نصر» د. محمد عناني 

(ط ۲ سطور سنهة ۸م بالقاهرة» وتېدي دا من تلقیب الإسلام ف الغرب 


بدین اسف منذ العصور الوسطى. > رغم آن المسيحين کانوا يشنول e‏ 
المقدسة الخاصة في الشرق الأوسط في ذلك الوقت!. 


۱۹ 


انجاز عمل المشاركة الاستعارية الذي لم بهتدي فقط إلى إعادة إحدى 
دول العام الثالث إلى عصر ما قبل الصناعةء لكن أيصا إلى أن يجعل هذا 
الحق نموذجًا للهيمنة الغربية تحت القيادة الأمريكية.. إنه إنذار للعال 
الثالث أجع: بفضل هذا النظام العالمي وريث النظام الاستعماري؛ فإن 
س سكان الأرض ينحكمون فى أربعة أخاس ثروات كوكب الأرض» 
با فيها البترول عصب النمو الغربي. يؤدي هذا النظام إلى مصرع ٠٠‏ 
مليون إنسان سنويًاء بسبب الجحوع وسوء التغذية. 

يكبّد هذا «النظام العالمي» الجنوب يوميًاً ما يقارب ضحايا 
هیروشے| . 

ومع العجب» جاءت الخطط الجهنمية بأثر عكسى فرآينا ازدياد 
الداخلين في دين الله ويي بواسطة العقلاءء الباحثين عن الحق يإخلاص 
اورت من الخوف المرضي من الإسلام» هؤلاء اعتنقوا الإسلام عن 
طيب خاطر؛ E‏ يعلينون شهادة لا إله إلا الله وأن حمدا 
اة رسول الله يوميًاء بحسب إحصائية ا مكتب الدولي للهجرة الدولية في 
فیینا!) 0 


(1) جارودي «حقارة القبور الحضارة التى تحفر للإنسانية قرها» (ص۷) -دار الشروق 
بالقاهرة ۱٤۱1٩‏ ھ- ۱۹۹٩‏ م. 

() د/ سعيد اللاوندي» مقال بعنوان «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية: مقارنات 
وأجبة» جريدة «الأهرام» القاهرية في ٠١‏ ربيع الثاني وت ۸مايو سنة 
7م وما قاله أيضًا: فكل ما هو مسلم أو إسلامي آصبح يثير الخوف وترتعد 
منه فرائص سكان آوروبا وأمريكا.. و«إن خطر الإسلاموفوبيا زاحف نحونا 
وسوف تتد أذرعها الأخطبوطية إلى داخل بلدانا لنفيق على اتهام قاس يلتصق 
بجلودنا وهو إتنا إرهابيون.. لأننامسلمون!!. 


ك وهذا يدفعنا إلى دراسة قضيتين: 

-١‏ الجذور التاريخية للعداء للإسلام. 

۲ - حقيقه خدعة ١١‏ سبتمر التي آآصابت المسلمين e‏ 

وجددت لات الحروب الصليبية. 

اعا وسل ا و ایوا ما هو اند واک ھل دا ت ا 
استکانوا. 
شروخ في جدار التغريب: 

كانت حلة التغريب مكثفة وطاغية كا يتضح من عرض تاريخ إنشاء 
الجحامعات المصرية» عا مجعلنى لا أقلل من آثرها على أجيال مضت 
والبعض من مثقفي الحيل الحالي» ولكن أراني بصدد ظاهرة تستحق 
الدراسة» وهى تبشّر بانحسار موجة الترغيب واستعادة الأمة لعافيتها 
بالعودة إلى تراثها وكتاب «صلاح الأمة في علو اة الذي بين أيدينا من 
ال ات کا ات رضت ها لحرت في أفكار بعض كبار علائنا 
ومثقفيناء ونذكر منهم الدكتور/ زکی نجیب غمود» الذي انتھی بالانت|اء 
إلى الاتجاه الإسلامي» وترك مؤلفات تصور هذا التحول» وتؤرٌخ حباته 
العلمية منذ شبابه الباكر حتى المرحلة الأخيرة من عمره» وقد عنيت 
حث هذه الظاهرة با از مع وضعها ٤‏ حجمها القابل للاتساع ()؛ 


)١(‏ ونقترح عمل دراسة شاملة لتسجيل ظاهرة رجوع بعض كبار مقفيناء نذكر منهم: 
|= د/ عد لرن بدوي بکتایمه: «الدفاع عن القرآن ضد منتقدبه)» و«دفاع عن 
حمد یاو ضد منتقصی قدره). 


۳ 


وهذا حرصت على اختيار العنوان المناسب الذي يصور الواقع 

إن تحول الدكتور زكي نجيب مود من الاتجاه التغريبي إلى احتضان 
الإسلام والدفاع عنه» ڪاسنه والاقتناع باه يقدم ا لمشاکل 
العصر» هذا الموقف يذكرنا بمقولة أمر المؤمنين عمر بن الخطاب خف 
ا زاو ار ی و ی ا 
يعرف الجاهلية» ' 


رجوع الدكتورزكي نجيب محمود بعد خوضه لتجارب نقافية حافلة : 

ن کتاباته في نهاية حياته تمثل تولا ثقافيًا له دلالته» حيث رجع إلى 
الزات اسلاس قارا ودار شا واا فة عن رل اال ماک 
e O‏ 


- د/ عبد الوهاب المسيري. 

- د/ عبد العزیز حموده. 

-٤‏ د/ محمد عرارة. 

۵- د/ محمد حسین هیکل . 

-٦‏ خالد محمد خالد. 

. منصور فهمي‎ a 

i 

- الكاتب الصحفي الأستاذ محمد جلال كشك. 

١‏ -الدکتور طه حسين وإن لم يعلن رجوعه على اللاً. 

ولا نغفل أن هناك هيئات غربية الصبغةء وهي تؤدي وظائفها بنشاط› e.‏ 

الأعلى للثقافةء والمسارح» والسيناء وها مؤتمراتها ومهرجاناتما وندواتما وبرامجها. 
(١)د/‏ علي محمد الصلابي «فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خش - 

شخصیته وعصره» (ص‌۱۹) دار ابن کثبر- دمشق- بیروت ۲۸٤۱ه_-‏ ۲۰۹۷م. 


۲۲ 


واحدًا من آلاف المثقفين العرب الذين ما أن فتحت عيونهم على فكر 
أوروبي قديم أو جديد» حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بان ذلك هو 
الفكر الإنساني الذي لا فكر سواه؛ لأن عيونهم لم تفتح على غيره لتراه.. 
ويقول: «ولبشت هذه ا لجال مع كاتب هذه الصفحات أعوامًا بعد أعوام: 
الفكر الأوروبي دراسته وهو طالب» والفكر الأوروبي تدريسه وهو 
أستاذء والفكر الأوروبي مسلاته كلا أراد التسلية في أوقات الفراغء 
وكانت أساء الأعلام وا لمذاهب ني التراث العربي لا تجيئه إلا أصداء 
مفككة متناثرة» كالأشباح الغامضة يلمحها وهي طافية على آسطر 
الكاتبين.. 

استيقظ صاحبنا -كاتب هذه الصفحات- بعد أن فات أوانه آو 
أوشك» فإذا هو بحس الحبرة توؤرقه» فطفق في بضعة الأعوام الأخيرة» التي 
قدلا تزيد على السبعة أو الثانية يزدرد تراث آبائه ازدراد العجلان»'. 

ووصف المحاعة المستغربة بأنها تنظر إلى الأمور بعين أوروبية أو 
أمريكية» ولكنها تكتب باللغة العربية» وقد تمثلت ثقافة الغرب وعرضته 
بأسلوب حي فيه روحها وشخصیتها . 


(۱) د/ زكى نجيب عمود «تجديد الفكر العربي» (ص٠-١)-دار‏ الشروق- القاهرة 
1 م. ويقول في مقدمة كتابه عن الحرية أتحدث» [وامطلوب هو عودة الضال 
إلى طريتق آبائه» وليس من شك في أن الأصيل عائد إلى أصله كا يكون للشمس 
شروق جديد بعد كل غروب» وبالله التوفيق» (ص۷) ط دار الشروق نوفمبر سنه 
۹-. ) : 

(۲) د/ زكي نجيب مود «ثقافتنا في مواجهة العصر» (ص١١)‏ -دار الشروق يناير 
7م 


۲۳ 
E I CS‏ 
ووصف الحضارة الغربية بأنها غازية غالبة متسلطة کا حکم على 
عصرنا بأنه دى بشبابه إلى حالة من التمزق والتفسخ والضياع» ثم تقد 
مقترخًا الحل بقوله: «فلو استطعنا نحن أن نقدم للعالم مجموعة متسقة 
الأجزاء من القيم المادية للإنسان ن على طريق الحياة» كان هذا دورنا ف ا 
الحضارة المعاصرة»". 
ويقدم منظومة من القيم» لم تعرف با أمة كا عرفنا ويعني ما القيم 
المخمثلة في أساء الله الحسنى» وتوجه مجرى الحياة إلى أهداف تليق 
بالإنسان كا تصوره الثقافة الإإسلامية العربية «(هى صفات تكون مطلقة 
بالنسبة إلى الله سبحانه» ومنقوصة متدرجة نحو الكال بالنسبة إلى 
الإنسان '» فلو استطعنا - عن طريق التربية بصفة خاصة» وعن طريق 


TD 

(۲) نفسه (ص۹۱). 

(۳) يبدو أن الدکتور زكى نجيب مود تأثر بعبارة من قال: يتلق بأساء الله»» وهى في 
رأي الإمام أبن القيم ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبيه 
باللإله على قدر الطاقة.. وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن» وهى الدعاء المقضمَن 
للتعبد والسؤال» وعلى هذا يكون الدعاء من العبادات التي توظف كل اسم بمقتضاه 
حيث يدعو الداعي بالاسم الذي يلائم الطلب والمسألة» ويتوسل إلى الله بذكر هذه 
الأسماء وما تضمنته من كمال الأوصاف وجلاها «ابن القيم: بدائع الفوائد». 
وقد اختلف العلماء ء في معنى الإإحصاء الوارد بحديث ال سول کل «(إن لله تسعة 
وتسعين اسا مائة إل واحدة من أحصاها دخل الجنة) متفق عليه واختار الإمام ابن 

القيم إن الإحصاء على ثلائة مراتب هي : 
-١‏ إحصاء ألفاظها وعددها. 
۲- فهم معانیها ومدلوها. 
٣‏ دعاؤہ ہا. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في «الفتاوى»: «وليس معنى أحصاها أن تكتب في رقاع ثم 


۲٤ 


الفكر والنشر بصفة عامة- اا ا کن ا ا 
حبات المسابح» بل نجعل منها معايير حية نابضة نترسمها ونهتدي مدا 
إذن لكانت بين آيدينا منظومة منسقة كاملة من القيم التي تضاف إلى دنيا 
الواقع فتخرج الإنسان الكامل المتكامل» من وجهة نظر إسلامية» وني 
و 

وتوطتة لاقتراحه العمل بهذه القيم يقرر أولا: اا ا س 
أن يكون فكرًا بمعناه الصحيح» »إلا إذار سم الطريق المؤدي إلى التغييرء 
ئ ات جا تاشر کا ا دا 


تکرر حتی تحفظ» ولکن معنى ذلك: 
أولا: الإحاطة ا لفظا. 
ثانًا: فهمها معنى . 
ثالثا: التعبد لله بمقتضاها ولذلك وجهان: 
EN‏ ادعو ہا [الأعراف: 1۰ بأن 
تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار الاسم المناسب لطلوبك» فعند سؤال المغفرة 
تقول: يا غفور اغفر لي ولیس م الماش أن قول : يا شديد العقاب اغفر لي بل هذا 
يشبه الاستهزاء بل تقول: أجرني من عقابك. 
الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لا تقتضيه هذه الأساء» فمقتضى الرحيم الرحمة» 
فاعمل العمل الصالح الذي يكون جليًا لرحة الله هذا هو معنى أحصاهاء فإذا كان 
کذ لت دو دی لان بک ن نالل 211 
ينظر كتاب لجل في شرح القواعد الممل في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة 
محمد صالح العثيمين» تاليف كاملة الکواري (ص‌۱۳۸- ۱۳۹). دار أبن حزم - 
بیروت ۱٤۲۲‏ ه- ۲۰۰۲ م. 

(۱) نفسه (ص۸۹). 

(۲) نفسه (ص۱٥).‏ 


- 


الذي يتطلبه منا العصر شىء جديد كل الحدذة على ما ورثناه عن تراثنا 
الفكري من مبادئ؟ ٠‏ 

إن القرآن الكريم كلما وجه الخطاب إلى لين منوا 4 أضاف إلى 
ذلك قوله: وعيلوا ضيحت ي . 

كھ أن الإیمان لا يكون إيماتا كام إلا إذا اقترن بالعمل الصال» 
وصلاحية العمل إن تكون بالنسبة إلى الهدف المنشود.. فالسياسي لا 
TS‏ إذا رسم لقومه خطة للعمل الناجح» والاقتصادي لا 
کا إذا عرف الطريق الذي سينقذنا من التخلف» وهكذا 
كل هؤلاء عاملون للصالحات التي وإن بدت بدنيا الناس- فهي الطريق 
إلى مرضاة الله ". ۰ 
تقتضي المرحلة الراهنة الانتماء الصحيح إلى منابعنا: 

في إحدى مقالات الدكتور/ زكي نجيب حمود يعالح قضية ضرورة 
الانتاء إلى منابعنا فيداً بالتقييم التاريخجي ا الفكري منذ ا 
الاستعاري ويقسمه إلى مرحلتين: 

الأولى: منذ جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر سنة ٠۷۹۸‏ م. 

وكنا في هذه المرحلة على صلة وثيقة بيا ينتجه الغرب من علم وآدب 
وفنء وكان أعلام هذه المرحلة يسرفون بالتباهي بثقافة الغرب وحضارته» 
وكان الصوت الأعلى هو لأصحاب الثقافة المنقولة عن الغرب» وكان 
الشعور بالنقص هو نصيب من درس الكنز الموروث مكتفيًا به» وهو 


(۱) نفسه (ص۳٥).‏ 
(۲) نفسه (ص۳٥).‏ 


8 8 صلاح الأمت 2 علو الھمت ی 
موقف فيه هزال المريض› وضعف الذليل» لا سي إذا تذكرنا أن بلادنا في 
قبضة المستعمرء الذي هو صاحب تلك الثقافةء التي ينقلها ناقلوها ثم 
يفاخرون الناس بم| نقلوا»'. 

الثانية: وهي التي نحياها اليوم وتتميز بإصرارنا على تحقيق ذواتنا 
بالانت|ء ا إلى متايعناء ولکن العيب في أبتاء هذه المرحلة - في . 
رأيه- إنہم لا يريدون أن یسمعوا إلا صولًا واحدًاء ویتمثل بسؤال وجهه 
شاب إلى الدكتور/ زكي نجيب وصيغته «ألا يكفينا إسلامنا ويغنينا عن 
الغرب بکل ما فيه؟» وذهش للسؤال» وكانت إجابته تتلخص في آن من 
دعائم هذا العصر وحضارته هو العلم بقوانين الطبيعة في ختلف 
ظواهرهاء وقد حض الإ سلام على طلب العلم. 

بدليل إنه بالرجوع إلى معجم القرآن الكريم يتضح إن لفظ «العلم) 
ومشتقاته جاء في] يزيد على سبعين صورة من الألفاظ الدالة على العلم» 
ي آيات القرآن الكريم «فإذا ضممنا هذا القدر المائل إلى قدر هائل اخر 
عن مادة «فكر» وما يشتق منها علميًاء فإننا أمام كتاب جعل للعلم والفكر 
منزلة هيهات أن تجد فيا منزلة أعلى منها في آي مصدر أخر» إنه لم يرد 
لللإنسان علا مجرد العلم بل أراد له «رسوخا» فيه» وهداه إلى وجوب 
التفرقة بين العلم والظن»”. ) 

ويرى الدكتور زكي نجيب أن هناك من الآيات القرآنية التي تحضر 


(۱)د/ زكي نجيب محمود «قيم من التراث» (ص٣١١)‏ ويستطرد قائلا بصراحة تامة: 
«ولقد كنت لفترة طويلة واحدًا من أولئك الذين ضلوا سبيل الحق في هذا الصدد 
فبالغخت کا بالغواء حتى أراد لي الله رؤية آهدى). 

E)‏ من التراٹ» (ص‌۱۳۹). 


۲۷ 


السلم على التفكر في خلت السموات والأرض» ولكنه مطالب بعد 
الوقوف عند التلاوة وحدها مجردة عن التنفيذء بل جب التنفيذ لمضامينها 
للظفر بالعلم المطلوب» ويقول: «فانظر إلى النقلة الكبرى التي نتعلمها إذا 
نحن قرآنا كتاب الله قراءة نقفز ها إلى آفاق العمل والتطبيق*' . 

إنه يضع شرطًا ضروريًا لقراءة القرآن الكريم لتؤدي إلى النتائج التي 
حققها السلف الذين قاموا بتنفيذ أمر الله تعالى بالتفكر في خلق السموات 
والأرض «ولقد اضطلع السلف بكثير من التفكير في الكون وكائناته 
وظواهره: فكان منهم علاء الفلك وعلاء الطب وعلاء الكيمياء وعلاء 
الطبيعة في هذه الظاهرة آو تلك» كا كان منهم علاء الحيوان وعلاء 
الطبيعة». 

ا ببحضارة ا انه يبسط الك : ويغذا 
بمن ساه «المسلم الحدید»» و«المسلم القديم»» فإن المسلم الحديد مطالب 
كا طولب المسلم القديم بالتصدي لعلوم عصره «إنه مطالب بقراءة 
الکون في يعرضه آمام حواسنا من صفحات» لكنها صفحات كتبت بلغة 
الصوت والضوء والمغناطيسية والكهرباء..»'. 

ويرسم الطريق للمسلم فيرى أن الانطلاق من کتاب الله ول ججعله 
ah ah ES‏ 
له السيادة ک| كانت لأسلافه“ 


.)۱ ٤۱ص‎ ( نفسه‎ )١( 
زکی نجیب مود اعن الحرية أتحدث» (ص۸۸).‎ (۲) 


(۳) د/ زکي نجيب حمود لاعن الحرية أتحدث» (ص۸۱). 
(£) فقس (ص*۹۰٩).‏ 


۲۸ صلاح الامت 2 علوالهمت 2 


i NGO PINE 
بل نصيبه من البيحف اا لامي الذي يقدمه إلى الدنيا قائلد:‎ 
هاآنذا»'.‎ 


الرد على العلمانيس : ) 
كيف أنشا الإسلام دولة مكتملة المعالم والمقومات: 

يعرف الدكتور/ زكي نجيب مود الإسلام من حيث هو دين: «له 
ارکانه ا لخمسة التي يعرفها كل مسلم ويلتزمها کل مسلم)» فهو يؤکد 
فكرة الالتزام بأركانه» ومن حيث شريعة له آحكامه التي يفصلها لنا علماء 
ا و ی أنه لا قفر غل 
العبارات فحسب»”. 

وقد توسع في عرض تنظيم الدولة في الإ سلام فذكر القطاع الحربي 
وفيه «أمراء القتال وجنده»» وكتاب الجيش» وفارضو العطاء» والعرفاء 
رؤساء الجند.. إلخ. 

وعلى النواحي كان هناك ولاة وآمراء الأقاليم» وفيها كان القضاة 
وعمال الحباية والخراج.. والقائم على الحمى.. وصاحب المساحة» وعمال 
الزكاة والصدقات» والخارصون للشار» كا كان هناك (فارضو 
المواريث».. و«فارضو النفقات..» إلخ. 


(۱) نفسه (ص٩۹٩).‏ 
(۲) د/ زکی نجیب مود اقيم من التراث» (ص۷۲١)‏ مكتبة الأسرة بالقاهرة سنة 
۹ دار الشروق: 


۲۹ 


كذلك كان هناك من يقوم ہمة «المحتسب» واصاحب ا 
وامتولي حراسة المدينة». و«العين: الجاسوس.. و«السجان» و«المنادي»» 
وامقيم الحدود» و«متولي الطب والعلاج).. إلخ. 

وعند الغزوءكان هناك «أمراء الجهاد» و«المستخلفون على المدينة)» 
ومن «يستنفر الناس للقتال»» و(صاحب السلاح» و«(صاحب اللواء)» 
و«أمراء أقسام اخسن إا واحراس القائد» عليه الصلاة والسلام 
«والقائمون على متاع السفر»» ومن (عذلون الأعداء»» فن يرون 
بالنصر؛ إلخ إلخ.. 

ويبدو من اطلاعه الواسع على كتب التراث» إنه استخرح مثل هذه 
الوظائف من بطون الكتب» وربا كدنا ننساها بسبب غياب تطبيق 
الشريعةء ويظهر من التعقيب على كل وظيفة بكلمة (إلخ.. إلخ)- وكان 
حريصًا على أن يذيّل ا الوظائف ليعرف القارئ أنه اختصر في عرضهاء 
ول يتحدث إلا على أهمهاء إذ يستطرد قائلا: «وكثير من هذه الوظائف 
الإإدارية كان ها أربابما الذين عينهم الرسول ية فيها ابتداء.. 

فنحن أمام «دولة» اكتملت ها المعالم والمقومات.. نشأت كضرورة 
اقتضاها الدفاع عن حرية العقيدة الجديدة وحرية الدعوة والدعاة للدين 
الجديد.. وكضرورة لإقامة شريعة الإسلام المجتمع الذي قام 
بالمدينة بعد هجرة الرسول ل 
ونراه قد أجاد في تصور الجهاد في الإسلام لتحقيق الحرية للناس في 


(1) د/ زكى نجيب محمود «عن الحرية أتحدث» (ص٦٤/ -)٤۷‏ دار الشروق بالقاهرة 
نوفمیر سنه ۱۹۸٩۲‏ م. 


۳ ب صلاح الأمت ب علو الهم 
اعتناق الإسلام أمام قوى البطش التي تريد استعباد الشعوب» وإذلاها 
لتحول بينهم وبين اختيار العقيدة التي تحقق ها القيم والفضائل والحياة 
الإنسانية الطيّبة» ولا نستبعد أنه استوحى مثل هذا التصور من اطلاعه 
وقد سبقه إلى هذا التفسبر أيضًا المهتدي للإسلام محمد أسد» إذ 
علّل الفتوحات الإسلامية قوله: «ولم يكن يحفز المجاهدين الأوليين إلى 
الجهاد طمع في خفض من العيش ورخائه على حساب الناس الا خرين» 
ولم يقصد منه إلا بناء إطار عالمي لأحسن ما يمكن للإنسان من ارتقاء 
روحي» كا أن العلم بالفضيلة حسب تعليم الإسلام يفرض على الإنسان 
تبعة العمل بالفضائل. 

ویستطرد قائلا: «فإن الفضيلة كا يقول الإسلام- تيا إذا جاهد 
الإنسان لبسط سلطانما على الأرض وتوت إذا خذها وتقاعد عن 
ب 

0 ونعود للدكتور زكي نجيب عمود الذي يتساءل بعد عرضه 
لدو لة الإسلامية «فهل هناك بعد هذا الذي قدَّمنا جال لزعم علماني 
يدعي اصحابه ان الإسلام: «دين» لا «دولة» ورسالة روحبة حضة لا 
علاقة ها بسياسة المجتمع. . وأن رسوله ل ما كان إلا رسولا كالذين 

سبقوه» يقم دولة» ول يرأس حكومة» ول ف ا الڏي عاش 
ف4؟؟!. ثم يقزر بحسم وقطع: «لا نظن أن هناك غالا 8 الذين 
أجهدوا ا لحقيقة ليقرروا «علانية الإسلام». 


(۱) محمد أسد «الإسلام على مفترق الطرق» (ص۲۹) نقلا عن: الإمام أبو الحسن 
الندوي بکتابه «(مادا ‏ خحسر العام بانحطاط الملسلمبن» ( ص۱ 1۲( دار الكتاب العربي 
بەروت (۹۳۸۷ه/ ۷م( 


۳١ : 3‏ 
ولا يفوتنا أيصًا تسجيل رأيه ني دولة الإإسلام حيث تتميز عن «دولة 
الكهانة» و«الدولة الدينية» التى عرفتها | لحضارات غر الإسلامية» تستبد 

E EE 

0 ويستشهد في ذلك بحرب الردة آيام أي بكر الصديق خف 
ليستخلص منها أن وجود «دولة الخلافة يومئذ»- كانت ضرورة مدنية 
وواجب سيامي - کان السبیل لتنظيم «الزكاةَ» التي هي واجب ديني› 
وركن من أركان الإسلام الدين.. وهذا هو المعنى الحقيقي والعميق 
لعبارة أي بكر» التى حسمت الحوار الذي دار حول مشروعية قتال هؤلاء 
الرتدين عن وخدة الدرة الإساهة: إن الركاة هى ى ل إل ر ا 
«والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله يا -لقاتلتهم عليه.. 

وهذا المنطق» الذي ربط به ابو بکر بین «الدين» و«الدولة») شرح الله صدر 

عمر بن ا لخطاب لرآي الصديق بإشغيا في هذا الموضوع الخطير. 

٩‏ ویستطرد الدكتور زكي نجيب غمود ليقطع برآي حاسم آمام 
الذين يخلطون بين الحكومة في الإسلام» والحكومة الدينية التي عرفها 
الغرب في العصور الوسطىء» فيقول: «بل لعلنا لا نغالى إذا قلنا: إن وجود 
«دولة الخلافة» التي حاها الصحابة ودعموها بقتالحم للمرتدين رغم 
طابعها المدني» وانتفاء وصف «الواجب الديني» والفريضة الدينيةء 
والدولة الدينية عنها إن وجودها كان السبيل لا هو أكثر من إقامة 
«فريضة الزكاة الدينية» كركن من أركان الدين.. إذ آنا كانت السبيل 
لإقامة الإسلام كله كدين.. «فالدولة» هي التي نشرت الإسلام خارج 


(1) د/ زكي نجيب مود عن الحرية أتحدث» (ص١٤).‏ 


۳۲ 9 صلاح الأمت 4 علوالهمت < 


شبه الخحزيرة. بعد أن أعادت رفع أعلامه التي طواها العرب المرتدون.. 
ولولاها E E‏ فالخل ال 
عرفها التاريخ» أو ديانة يقف شرف التدين بها عند قلة من الناس.. لقد 
كانت هذه «الدولة» هي الأداة التي تحقق بها وعد الله سبحانه في قرآنه 
الکریم: ‏ لاکن را لرک ولام كظوة © [ا بر1 . 

© ولم يقف به التصور الإسلامي الشامل إلى بيان صلة الإسلام بنظام 
الحكم وإقامة العدل» بل امتد ليشمل تحقيقه لرغبات الإنسان ني شعَّب 
ا لحياة الإنسانيةء فإنه انتهز فرصة لإلقاء حاضرة عن الإإأسلام في إحدى 
جامعات أمريكاء وكان يعلم مسبقا بجهل الأمريكيين بالإسلام مقرونًا 
في أنفسهم بشعور يميل بهم نحو الحكم الظال. 

وقد استخدم ماشه حيلة بارعة في تقديم حاضرته»ء فلم يصرْح في 
بدايتها إنه سيتحدث عن الإسلام -لأنه يعرف شعورهم نحوه» بل أخذ- 
کا يقول: «أرسم هم صورة ثقافية حضارية نتمنى جيعًا أن تتجه 
الإنسانية إلى تحقيقهاء فا هي صورة الإنسان الفرد كا نريد له جيعًا أن 
يكون؛ وما هى صورة الروابط التى نتمناها جيعًا أن تربط الأفراد في 
الملجتمع؟ 

وهکڏا مضيت في حديثي معهم» ودا هو شقا 
الإإنسان ومستقبل الثقافة ومستقبل الحضارة حتى إذا ما بلغت بحديثي 
حدًا ظهر منهم بالموافقة والرضى» قلت هم: 

لكن هذه الصورة التي رسمتها لكم أا السيدات والسادة هي صورة 


(۱)د/ زكي نجيب مود «عن الحرية أتحدث» (ص۹٤).‏ 


۳۳ 


الإسلام!! 

فقال أحدهم قو لا شدید الشبه ب) قاله مسيو جوردان لمعلمّه في 
مسرحية «موليير»- قال: أكنا إذن طوال زماننا مسلمين ونحن لا 
ندری؟)۱). 
ويضفي على العقيدة أهميتها الخاصة كأداة مقاومة في الحرب مع 
إسرائيل» إذ يرى أن قوة العقيدة لا تقل شأئًا عن قوة الجيش والطيران 
والأسطول وقوة السلاح الذري وغير الذري من نتاج العلم التكنولوجي 
ا لجديدء فإذا وازنًا بين طرفين أحدهما هو قوة الوسائل الماديةء والآخر هو 
قوة العقائد والأفكار» كان السداد في اختيار الطريق الثاني.. «هذه هى 
حركة التاريخ» لن يش فيها صراع الأمة العربية مع إسرائيل ٠.76‏ 

م ولنقارن بالتصور الإسلامي للإنسان في الفكر الإسلامي يقول د/ 
زكي نجيب محمود: «وآما عن حياة الروح.. فأهم ما يرد عنها ا لخاطر» هو 
عبادة الله جل شأنه وعلى الرغم من أن العبادة في معظم أركانها تعتمد 
على الجسد» فالشهادة ينطق ا اللسان» ومعه سائر أجزاء الجهاز الصوتي» 


(۱) د/ زکي نجیب مود «قیم من التراث» (ص۸٦۳).‏ 

(۲) د/ زکي نجیب مود «اثقافتنا في مواجهة العصر» (ص۳۱۹)» ویری الدکتور زکي 
نجيب محمود أن هناك تشامًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل» فكلتاهما 
أرادت أن تنزع شعبًا من أرضه لتأخذ مكانه» وني ذلك أفلحت أمريكا بالفعل- وفي 
ذلك أيصًا رادت إسرائيل أن تفلح. 
كذلك يؤيد الرأي القائل بان الاستعيار الأمريكى الحديد الذي حل عل الاستعار 
بصورته الكلاسيكية ولكنه استحدث لنفسه أساليب جديدة ينفذ بها إلى الشعوب 

الأسيوية والأفريقية» وذلك عن طريتق السيطرة الاقتصادية والعقلية والجسمية» 
بواسطة مجموعة صغيرة» ولكنها دخيلةء نفس المصدر (ص۷١").‏ 


۳٤‏ بی صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 


والصلاة وقوف وركوع وسجود ونطق» والحج طواف ووقفة على 
عرفات وعبارات تقال ورمي للجمرات. . إلخ. وکلها يۇدىپا الحسد» 
آقول: إنه على الرغم من أن الجسد أداة ضرورية لأداء العبادات إلا أنه في 
ذلك مجرد أداةء وأما الغاية فهي شأن الروح التي لا يعرف آمرها وسرها 
)0 
إلارا . 


يضفي الإسلام على الحياة المعنى المغتقل في حضارة الغرب: 

وني وصفه لهل الغرب» يرى نهم يسعون بلا هدف نهائي وهدفهم 
الحاضر هو تحصيل لقمة العيش» ومع التقدم العلمي الذي أنتج الألات 
ری سال سائل «وماذا جناه اللإنسان من علم وآلاته؟). 

وني غياب الإجابة نشا في أهل الخرب ما نشا من قلق ومن شعور 
بالاغتراب «لأن الواحد منهم يحس» وكأنه انسلخ عن ذات نفسه ليصنع 
أشياء الآخرين» '. 

0 وقد أأسهمت المذاهب الفلسفية المعاصرة ة في الإإحساس القلقء | إِذ 
ها ا تجاهان: 

الأول: ينصب على العلم في بنيته ومنهجه. 

والثانى: يصب اهتمامه على حياة اللإنسان نفسها. 

«وکلا الاتجاهین -ک| نری- لا يفسح مکاتا لما هو وراء هذه الحياة 


r 
a a 


٥ < $ >‏ 
بتار ها الماضي وعلمها ا لحاضرء إذ هو لا تم با كان من قبل الحياة 
ونشاتہاء ولا با سوف یکون بعد فنائها.. فإذا سائل: وماذا بعد؟ فإِنه 

یشعر بالقلق والاغتراب؛ لأنه لا جد الحراب»'۔ 

ح ويقول الدكتور/ زكي نجيب عمود «لكن المسلمين عندهم في 
ديانتهم الجواب» فالصورة في عقيدتهم الدينية لما سوف يكون بعد فناء 
الأرض وما عليها ومن عليها صورة واضحة بكل تفصيلاتهاء فهنالك 
البعث والنشور» وهنالك الحساب وهنالك الثواب والعقاب.. وهنالك 
العدالة بأدق موازيتها»". 

ولم يفته أيضًا الإجابة عن سؤال آخر» وهو «قيم الحياة وشقاؤها»؟ 
فيجيب «إنك تحيا بأمر الله وتعمل طاعة لله» وسيكون يوم الحساب موعدًا 
لإقامة العدل في قدمت يداك وہذا تنتفى دواعى القلق والاغتراب 
ed o U‏ 

ومهذه الإجابة الواضحة يضيف المسلمون إلى حضارة العصر معنى 
الحياة» ويقول: «إننا لا نرفض العصر» بل نضيف إليه ما ينقصه»“. 
الغروق بين الدين والفلسفهة : 

كر ويرى الدكتور زكي نجيب عمود أن الفروق بين الدين والفلسفة 
E E N‏ 
الدين مصدره وحي يوحي إلى نبي أو رسول» وأما الفلسفة فهي قائمة 
(۱)د/ زکي نجیب مود «ثيم من التراث» (ص‌۱۳۲). 
( فة 


(۲) نفسه. 


() ) نفقسه. 


۳٦ 


على رؤى محدسها إنسان من البشر.. واختلاف أيصًا بينها في الوظيفة 
فالدين منظومة من العقائد والشرائع والعبادات والمبادئ» يتكون منها 
خطة حياة هنا في هذه الدنياء وتمهد للحياة الآخرة يوم يكون الحساب.. 
بين الفلسفة تصب فاعليتها على ظاهرة معينة لتكشف عن طبيعتها أولا 
وعن علاقاتا ية الظواهر ثانيًا..» . 

0 ويقول في موضع آخر: «فبين) تتعدد البناءات الفلسفية بتعدد 
الفلاسفةء يظل البناء الديني وأخدا لوحدانية الموحي به والمحوى إليه» 
وإذا جعلنا حديشنا هنا مقصورًا على الإسلام قلنا: إن شهادة ألا إله إل 
الله ون حمدًا رسول الله تتضمّن في| تتضمنه» وحدانية من أوحى بالدين 
ومن نزل عليه الوحي» وذلك يستتبع أن يظل البناء الديني عند المؤمنين به 
واحدًا عند الجميع» 

© وبعد أن يستطرد بشرح أوجه الخلاف بين الدين والفلسفة يقرر في 
نهاية المطاف حكمه النهائى بقوله: «إنه الخلط الفكري الذي رزئنا به ني 
حياتنا الثقافية» حتى أصبحنا وكأننا ني تلك الخحياة نخوض ني عباءٍ فوقه 
سحاب أدکن» ویکتنفه ضباب قاتم كثيف» '. 

فد صاب بهذا الحكم على الفلسفة فهي عاجزة عن تحقيق حياة واقعية 


(۱د/ زکي نجیب څمود «قيم من التراث» (ض١١١-‏ ۲ باختصار مكتبة الاأسرة 
(سنة .)١۹۹٩۹‏ 

(۲)نفسه (ص۱۲۰). 

(۳)نفسه (ص۱۲۳)ء وكان في أول المقال قد أبدى دهشته إذ رأى بين صفوة المثقفين من 
بحب الدين فلسفة ومن يحب الفلسفة ديتا (ص١٠١)ء‏ وعنوان المقال «الفلسفة شىء 
والدين شيء آخر». 


€ ۳۷ 
فاضلة» إذ آنه لا بديل عن الدين في تنظيم حياتنا. 

هذاء وقد حجبت الفلسفة الخربية قديًا وحديثا بمناهجها ومدارسها 
وروادهاء حجبت اللإسلام -بمصدریه كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلا 
عن الأجيال تلو الأجيال منذ عصر الاستعمار الغربي لبلاد المسلمين» وهم 
آلاف لمثقفين «الذين ما أن فتحت عيونهم على فكر أوروبي قديم أو 
جديد» حتى سبقت على خواطرهم ظنون بآن ذلك هو الفكر الإنساني 
الذي لا فكر سواه؛ لأن عيونهم م تفتح على غيره لتراه»”. 

وتاريخ إدخال الفلسفة الغربية القديمة والوسطى والحديثة إلى 
جامعاتنا ينم عن إحدى أدوات التغريب لشباب المسلمين» لسلخهم من 
هويتهم الإسلامية وجعل ولائهم الفكري تابعا للغرب» وقد نجح 
الغرب في تحقيتق غرضه إلى أبعد حد فإن واقعنا المتمثل في مناهح التعليم» 
وجهل أغلب أبنائنا بتراثهم الإسلامي» دليل ساطع على نجاحه. 

© يقول فنسامي مونتاي الفرنسى -المهتدي للإسلام-: «إن مثل 
الفكر العربي الإسلامي المبعد عن التأثير القرآني» كمثل رجل أفرعَ من 


5 


ك وني الختام» نرى أن آراء الدكتور زكى نجيب مود اتسمت بدقة 
لملا حظة والصراحة والحرص على متابعة واقع الحياة ببلادناء لتصحيح ما 
يراه من انحرافات ربا تخفي عن أعين الكثبرين ولعل أبرزها ما لاحظه في 
0ی ب کر ی ی و 

۲م 


(۲) مجدي املالي «تحقيق الوصال بين القلب والقرآن» (ص۲۲٠)-‏ مؤسسة اقرا - 
القاهرة ۲۹٤١ه/۸٠٠۲م.‏ 


3 صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 


البلاد النامية من المفارقات بين القول والعمل» وقد تجسدت الظاهرة في 
هذه البلاد التي ظفرت بحريتها وتولى الحكم فيه حكومة من آبنائها بعد 
أن كانت في أيدي أجانب غاصبين» وأخذ يصف الحكام الوطنيين بقوله: 
«قد تذهلهم السلطة التي جاءت إليهم فجاًة» بکل ما یتبعها من مکاسب» 
فتأخذهم خشية أن يكون هذا «العز» المفاجى مصيره إلى زوال مفاجى 
أيضًا.. فيحاولون جمع أكثر ما يمكن جمعه» وني أقصر مدة نمكنةء قبل أن 
يباغتوا بأحكام القدر. ومن هنا تراهم يقسّمون حياتهم قسمين: أحدهما 
في العلن» والآخر في الخفاء» فيبشرون بكل ما يطيب وقعه على الأسماع» 
لكنهم من وراء ظهر المجتمع يكنزون ویکرسون». 


شهادة الدكتور طه حسين ورجوعه عن سايق أقواله : 

كان مؤّلف كتاب «دور جامعة القاهرة في بناء مصر الحديثة» قد 
وصف الدكتور طه حسين بأنه [داعية الحداثة المكافح] ولكن يبدو أنه 
E GUO E RS‏ 
مواقفه السابقةء وقد د نشر الشيخ حمود محمد شاكر ر حه الله تعالی - 
شهادة الدكتور طه حسين التي تتضمن النقد لحضارة الغرب إذ رأى إنما 
حملت إلى عقولا شرا غبر قليل» ا ع الل فلا ها قاد الو 
مشفقًا على ضحايا الحضارة الحديثة الذين ظنوا أن التجديد في إماتة 
القديم» وقد وصف أحدهم بقوله: «ينفث السم ويفسد العقول ويمسخ 
في نفوس الناس المعنى الصحيح لكلمة التجديد»". 
(( اقيم من التراٹث» (ص۸٥).‏ 
(۲) دونالد مالكو لم ريد «دور جامعة القاهرة في بناء مصر الحديثة» (ص٥٠۹)‏ ترجمة إكرام 


يوسف مكتبة الاأسرة بمصر سنة ۷٠٠۲م.‏ 
(۳) محمود محمد شاكر «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» (ص٥٠٠٤۲)‏ كتاب الملال -مصر 


۳۹ 


وقد سجل الشيخ شاكر اعتراف الدكتور بتصحيح مواقفه السابقة» 
فقال: قد بيت في بعض مقالاتي أن الدكتور طه» قد رجع عن أقواله التي 
قا ها في الشعر الحاهلي» بهذا الذي كتبه» وببعض ما صارحنى به بعد ذلك 
وصارح به آخرین» من رجوعه عن هذه الأقوال؛ ولکنه لم یکتب شين 
صر حًا يترا به ما قال أو كتب. وهكذا كانت عادة «الأساتذة الكبار»! 
بخطئون في العلن» ويتبرؤون من خطئهم في السر». 
نبدة عن نشأة الجامعات المصرية ودورها في حركة التغريب: 

إن حركة إحياء التراث الإسلامي -وهو مرآة حضارتنا العظمى- 
تقتضي أن يحتل مکانته في الحامعات» ويتطلب تضافر الجهود والتخطرط 
وف مناهج علمية تربوية لإزاحة الكم المائل من آثار مناهج التغريب 
التي نبعت من جامعاتنا إذ نشت ا في الأغلب بواسطة المستشرقين الذين 
صبخوها بصبغة الثقافة الغربية» وعلى رأسها الفلسفة ” واستمر 
تلاميذهم في أداء أدوارهم. ) 


الحدد ٤۸٩‏ صفر- سبتمبر سنة ۱۹۹١‏ م» وقد علق الشيخ شاكر على الشهادة بقوله: 
«وأخشى أن أقول إن هذه الصفة تشمل عامة المغقفين في زماننا هذا إلى سنة .٠۹۷۷‏ 

() نفسه (ص۱٤۲).‏ 

() بعد أن عرض الدكتور التفتازاني - رحه الله تعالى- للصراع بين المذاهب الفلسفيةء 
قال: «وهكذا ينقل الأساتذة الصراع الأجنبي حول الآراء والمذاهب الفلسفية إلى 
ض العروبة و السلا وكان تخصيصهم الجامعي في هذا الميدان من الدراسات 
يفرض عليهم فرصا أن يغفلوا ذاتيتنا وتراثنا الفلسفي عند تقييم مادرسوه 
ا هذا ليس بدعًا أن نؤكد على ذاتيتنا بإزاء فكر العصر» بحث بعنوان: 

ج إسلامي ف تدريس الفلسفة الأوربية الحديثة والمعاصرة في الحامعة) 

RE‏ الفلسفية المصرية» العدد الرابع -السنة الرابعة_ يناير سنة 
e7‏ 


وقصة إنشاء جامعاتنا ودورها 2 العلاني WY‏ إل فوا 
لإأزاحة الركام الثقافي الغربي الدخيل» ولكننا سنكتفي بسرد بعض الوقائع 
کلمحات نستخلص منها نتائج ذات مغزی. 

م يصف «دونالد مالكول دا اف لقاش غد اانا اا 
مؤسسة تعليمية تزهو با تراه في نفسها من عصرية علمانية . 

وقد تول المستشرقون وغيرهم من الأساتذة الأوروبيين إلقاء الكثير 
من المحاضرات في هذه المؤسسة الناشئة» وهى تشق طريقها بصعوبة ي 
سنواتما الأولل» وكان بعضهم يقوم بتدريس الفلسفة الإسلامية والاآدب 
العربي» وقد كزس المستشرقون خبراتمم لخدمة الإإمبراطورية الغربية " 

ح وقد قام کل من نالینو» وفیث» وماسینیون وکریزویل وسناوك 
وهر جرونح بمعاونة حکوماتہم على حاربة المسلمين أو السطرة 
علیھ". 

وقامت جامعة فاروق «الإسكندرية حاليا» بالتركيز على دراسة 
ا لحضارة الإغريقية» الرومانية والتاريخ الأوروبي الحديث *» وكانت ِ 
جامعة عين شمس تعکس أوضاع العصر باتباع بعض التوجهات 


N‏ تر حه ه إكرام يوسف دور جامعة القاهرة في بناء مصر الحديثة» 
(ص٥۹)‏ -مكتبة الأسرةسنة ٠۷‏ ۰م ویذکر ان علمانیتها كانت بإرادة سعد زغلول 
(ص۲٦).‏ 

(۲) نفسه (ص ۰)۲۳ (ص٤٦).‏ 

(۳) نفسه (ص۷۷). 

)٤(‏ نفسه (ص‌۲۰۱). 


١ 


es 
ومنذ الخمسينيات فصاعداء لقيت الجحامعة الأمريكية اهتامًا من‎ 
الدوائر الرسمية المصرية والاأمريكية معّاء وكان رئيسها السابق «جون‎ 
بادو» عضرًا سابقا في بعثة تبشيرية ويجيد الحديث بالعربية» وعاد‎ 
الملصريون الذين تخرجوا في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى‎ 
. جامعة القاهرة حاملين في أذهانمم النموذح الأمريكي‎ 

0و ان علاء الإسلام المخلصين كانت ترقب ما يدور داخل 
أروقة الجامعة» وهاجم النقاد حخاصة من الأزهر- طه حسين بسبب 
اقتباسه من الغربيين في مور شديدة الصلة باموية الدينية والقومية» كا 
هموا المستشرقين بالتحالف مع الإرساليات التبشيرية مده 2 
ومن ثم استنكروا إقبال الحامعة على تعيين المستشرقين E‏ 
الصريين'الذين تدرّبوا على أيديم 

تا فان جال سرن اس اقشاق عة تابر اما نن با ا 
زا 7 و«مجحلة الأزهر» ومجمع اللخة العربية '". 

0 ويقول مؤلف الكتاب في النهاية: «(وخلال السنوات العشر الماضية 
كان كل من المؤيدين والمعارضين للحركة الإسلامية يتحدثون آحياتا كا 
لو كانت سوف تکتسح جمیع ما في طريقها.. 

ولقد ذخرت الدراسات الغربية مؤخرًا بالحديث عن «الصحوة 


.(۲ ۰ °٥ (ص‎ TD 
نفسه (ص۲۸۹).‎ )۲( 
نفسه (ص۲۱۷).‎ )۳( 
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الإسلامية» و«الأصولية الإسلامة)'. 

كم وقد حرصت على تسجيل ما جذب انتباهي في تاريخ إنشاء 
جامعاتناء o‏ وكيف أصبحنا ولکن نحمد الله َر بان 
تباشير الصحوة الإإسلامية تجعلنا ندرك كيف أفلتناء ولكن مهمّة إرشادها 
وترسيخ أقدامها في وسط الأجواء العدائية المحيطة ا ليست سهلةء وال 
المستعان. 
حضارة الإسلام ظاهرة خارفة : 

في دراسة محمد أسد لتاريخ الحضارات وأصوها يرى آنا لا ندري 
على وجه التحديد كيف تبدأً هذه الحضارات كلها على اختلافها وتنوعهاء 
وإذا حاول المؤرخ أن يمتد نظره إلى ما وراء نضج حضارة ما واستقرائها 
فسوف يعجز عن أن يتبين توقيت ميلاد هذه الحضارة على وجه حدد 
ويرجع هذا العجز عن التقصي التاريخي راجع إلى إن الحضارات بوجه 
کر کے ا و 
ا لحضارة الغربية الحديثةء فإن كل ما ندريه عنها إنها تطورت شيئًا من 
حطام الحضارة الرومانية وامتزجت بدين شرقي هو المسيحية» بعد أن 
E E O‏ 

وليس هناك من العلماء من يستطيع أن يحدد تحديدًا قاطعًا حقبة معينة 
من حقب التاريخ» أو حتى قرتًا بذاته ليقول هناء وتحت هذه الظروف 
بدأت الحضارة الغربية ". 
)١(‏ «دونالد مالكو لم ريد ترجمة إكرام يوسف «دور جامعة القاهرة في بناء مصر الحديثة) 

(ص٠٤)‏ -مكتبة الأسرة۷٠٠۲م.‏ 
(۲) «حمد أسد)» مقال بعنوان: «أصول حضارة الإسلام» (ص۷٤٠)‏ باختصار مجلة 


<۳ 


وتنسحب هذه الظاهرة على غبرها من الحضارات كحضارة 
الكلدانيين والبابليين والمصريين وحضارة إيران وآأشور وعلى كل ما شاهد 
الم ارات 

وبعد هذه الدراسة المستوعبة لنشأة الحضارات وتطورهاء اكتشف 
الا ساد خمد ادان حضارة الإسلام ظاهرة خارقة لا مخضع في النقد 
التاريخي لشىء من نواميس الحضارات وقوانينها. 

0 فيقول: «فلقد انفردت حضارة الإ سلام وحدها بانبجاثها إلى الحياة 
دون سابق عهد أو انتظار» وقد معت من فجر نشأتا كل المقومات 
الأاسشاسة لحضارة مكتملة شاملة. فقامت في مجتمع واضح المعالم له 
نظرته الخاصة إلى الحياةء وله نظامه التشريعي الكامل» وله نجه المحدد 
لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض داخل هذا المجتمع. . وهي وليدة حدث 
تارخي فريد هو تنزيل القرآن الكريم» وكان مرها إلى رجل فذ في التاريخ 
- هو محمد رسول الله ية وأدرك أتباعه أن الدين الجديد الذي جاءهم 
به القرآن يتطلب منهم هجرة بائنة إلى ما جاءهم به عا توارثوه من عقائد 
في الحياةء وما ألفوه من مناهج السير فيها»“". 

ونضيف» بأن الأمة الإسلامية مثلة في أشخاص الصفوة التي يضمها 
كتاب «صلاح الأمة في علو الهمة» ظلت حريصة على متابعة آهل العصور 
لمفضلة الأولى # والسيعوت الاولونَ مِنَ لمرن السار لين 
اتَبعوهُم بحسن ری آله عنم ورضوا عه وام دهم حتت ت ری عتا 


سے 


«المسلمون» العدد الثاني ٤١‏ السنة الأولى. 
(( 0 ف ( ص۹٤ ١‏ ). 


٤ 


ییا ا [التوبة]. 

وھکذا حقق ق لنا الكتاب هدا ثميًاء فإن الأمة «تحيا فى تاريخهاء وما 
تار ها إل آأصحاب المواهب «او امم العالية» من أبنائها وما صنعوه 
لیخلدهم فتخلد الأمة بخلودهم»'. 

ونرى أن حضارة الإسلام -إذا قمنا بإحيائها من جديدء فإن 
بمقدورها أن تقيم التوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي» وتجعل 
دعائمها الإيان بالله ّي والعلم والعدل الاجتاعي وهنا يبرز الدور 
الذي يحب أن يقوم به المسلمون في هذا العصر انطلاقا من دينهم ليحققوا 
أمل البشرية في مستقبل أفضل»". 

وهذه هي الميزة الثانية التي تتميز بها حضارة الإسلام» ففي دراسة 
للدکتور حسین مؤنس سرجه الله تعالى- لتاريخ حضارتنا اتضح أن الاأمة 
أقامت أنظمتها ا لخاصة ہا على مؤسسات» آهمها موؤسسة القضاء فالقضاة 
في عام الإسلام كانوا يتكونون في رعاية الأمة؛ لأن الأمة كانت ترعى 
التعليم» فيبدا التعليم ني الكتاتيب وهي مؤسسات شعبية ويستمر في 
المساجد التي يتخرّج منها الفقهاء ومنهم كانت الدولة تعيّن القضاة التي 
سیخرح منها الفقهاء.. والفقه الإإسلامي كله من صنع الأمة.. وا لجهاد في 
سبيل الله تحوّل خلال العصر العباسى إلى مؤسسة شعبية» فكان المرابطون 


(۱( ر نجيب محمود اقيم من التراث» (ص۷٠۳)‏ مكتبة الأسرة بمصر سنة 
۹م 

(۲) د/ أبو الوفا التفتازاني» بحث بعنوان منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبمة 
A Ag OOO O‏ 
العدد الرابع- السنة الرابعة -يناير سنة ۱۹۹٩‏ م. 


£٥ 


ي الثغور متطوعين يعيشون على جهدهم وبعونِ قليل جدًا من الدولة 
والحسبة- وهي رقابة الأسواق- كانت مؤسسة إذ كان أفرادها يختارون 
من بين الفقهاء. 

وبسبب هذه الميزة الفريدة ظلت الأمة بخير رغم ما أصاا من 
ادات و ٠‏ ومظالمهم.. وكذلك ظلت حضارة الإسلام حية 
نشطة معظم الوقت تقريبًا «نعم كانت هناك عصور ازدهار وركود» 
الركود ا يصل إلى درجة الجحمود التام قط؛ لأن الأمة كانت تغذېي 
مو سساتا ا لحضارية العامة كالقضاء والعلم والفقه والحسبة.. إلخ»'. 
حضارة الإسلام, هي حضارة المستقبل: 

يبدو هذا العنوان مُسرفا في التفاؤل» ولکن بحسن اختيارنا له ولإقناع 
القارئ: لا بد من تتبع آراء بعض الفلاسفة والمؤرخين» وهي ذات شقين: 

الأول: الاتفاق على ما يشبه الإجاع بأن حضارة الغرب تعاني من 
مشكلات ضخمة عصيبة على الجحل» بل رأى البعض آنها في دور الانيار 
ec‏ 

الثاني: الصحوة الإسلامية الآخذة في الاتساع وجذبت الدارسين 
والمحللين السياسيين للتنبؤ بمستقبلهاء وربا كان المؤرخ البريطان الشهير 
-منذ القرن الماضي- هو أول من تنباً بأن حضارة الإسلام هي حضارة 
المستقبل بناءً على دراسة مقارنة بين حضارتي الإإسلام والحضارة الغربية. 

ع ونأتي إلى التفصيل: 

أولا: ظهر التنبؤ بانحدار الغرب من المؤرخ الألاني «شبنجلر» -في 


(۱) د/ حسين مؤنس «الحضارة» ( ص٤‏ ۱۷) عام المعرفة -الکویت ۱۲۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 


٤٦‏ ی صلاحالأمت 2 علوالهمت ج 
القرن الماضي- (١۹۳٠م)‏ وهو صاحب فكرة أن عمر كل حضارة يقدر 
بألف سنةء وكان يقول إن القرنين التاسع عشر والعشرين يعتبران أعلى 
نقطة في حط صاعد مستقيم في تاريخ العالمى وهما في الحقيقة مرحلة من 
مراحل الحياة يمكن ملاحظتها في تاريخ ۾ أي حضارة بلغت نضجها.. 
وكل من له رغبة في فهم التاريخ في ضوء هذا التفسير يدرك اقتراب ناية 
الحضارة الغربية» ثم «يؤكد أن مصدرها المحتوم وهو التدهورء والملاك 
مرتقب في المستقبل المنظور» '. 

ويرى «شبنجلر»: «أن تلازم عصر تنتشر فيه المذاهب اللادينية مع 
التوسع الاستعماري العالمي؛ يعني: أن ذلك عصر تدهور واضمحلال 
ويستحيل ججديد شباب هذه الحضارة» ک] يتعذر استرجاع شباب 
الكائنات العضوية» لا يمكن أن نفعل شيًا إذا كنا قد ولدنا في ول شتاء 
اوی ر و وی ووی و ا 
لامفر من هذا المصير»'. 

وكانت المقارنة بين مزايا ا لحضارة الغربية ومساوئها في غير صالحهاء 
بل مدعاة للتشاؤم «فبالرغم من كل ما قدمته المدينة من أسباب الرفاهية 


)١(‏ «شبنجلر» «انحدار الغرب» -الترجة الانجليزية نقلا عن د/ حسين مؤنس 
«الحضارة» (ص )٠١‏ -عالم المعرفة- الکویت ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 

(۲) د/أحمد صبحي في «فلسفة التاريخ» (ص٠۲۳)-‏ مؤسسة الثقافة الجامعية - 
اسکندریة ۱۹۹۰ م- ط ۳ ویری الدكتور أحمد صبحي رحه الله تعالى إن اراء 
شبنجلر كان هما تأثير بعيد المدى -ليس فحسب في توينبي- أكبر مؤرخي العصر- 
وإنا في آراء كثير من مفكري فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الذين أصبح شغلهم 
الشاغل الحديث عن مصبر الحضارة الغربية وأزمة الأوروب المعاصر من أمثال كولن 
ولسن وهربرت مارکینور. 


المادية» فإن إنسان اليوم ليس أسعد حالا من إنسان الأمس الذي لم يكن 
ينعم بالمخترعات؛ لآنه قضى على بعض الشرور فقد استبدل ا شرورًا 
الست ال فى غل الرف ولك اتدل هرق العرب لان 
الاب ار د ی ا ا ر ا 
النووية.. انخفض معدل الوفيات إلى حد كبير» ليواجه مشكلة تضخم 
السكان» دخل عصر الفضاء ووطأت قدماه أرض القمر» ولكن لسان 
حال یقول: لا مهمتی أن أضل إلى القمر ولكن مني أن أعغيش سعيدا 
Ek‏ ۰ 

ا ا اکونا ری ن ا 
الأمريكية قد بلغت ذروتها وها هی الآن تواجه انيار لا سبيل إلى عكس 
فاه غاي ايار عطي فاد ا ن ارات اك 
فن ات ا ي ۰ 

© كا استخلص المؤرخ الأمريكي «بول كيندي» بكتابه (صعود 
وأفول القوى العظمى» أن الإمبراطوريات الكبرى في التاريخ ابتداء من 
الإمبراطورية الرومانية وانتهاء بالإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية 
سقطت تحت وطاة الكلفة الاقتصادية العاليةء عحذرًا من أن الإمراطورية 
الأمريكية قد تلقى المصر نفسه ". 


(۱)نفسه (ص٤۱۷).‏ 

(۳) «ریتشارد نیکسون» (۱۹۹۹م) «نصر بلا حرب» (ص۳۲۲) إعداد وتقديم المشير 
محمد أبو غزالة- مركز الآهرام للترجة والنشر ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 

(۳) رضا هلال «تفکیك امریکا» صفحات )۹٤۲۱ء‏ ۱۲١۲ء‏ ۰۷٠۱ء )۱١١‏ دار مصر 

.م٠٠٠١۳ةسورحملا‎ 


۸ 


واستند في بحذيره إلى إحصائية تراجع معدل نمو الإنتاجية في 
الاقنصاد وزيادة الديون الخارجية وغير ذلك من نقاط تراجع الاقتصاد 
الأمريكي» مشيرًا إلى أن ۳۷ مليون أمريكي لا يتوافر هم التأمين الصحي. 
إلى تزايد أعداد الفقراء واختلال توزيع الثروة وانتشار المخدرات وتفشي 
الجريمة والعنف وتدهور التعليم وابتذال الثقافة الأمريكية» أي التركي 
عل تعظيم الاتهلاك وثقافة موسيقى البوب والرسوم المتحركة 
والضوضاء والاستمتاع المت رار اه 

وحدث ما توقعه کیندې في| نعایشه الآن e‏ 
۹ ه) من أزمة اقتصادية خانقة بالولايات المتحدة الأمريكية وجرت 
معها بلاد أوروبا» ورب أغلب بلاد العال. 

ونرى أنه من السابق لأوانه -والغرب يتخذ الإجراءات الكفيلة 
بالإنقاذ من الأزمة - إصدار الحكم النهائي على أوضاعه الاقتصادية 
والسياسية» ولكن هناك أحكام أولية صدرت على ألسنة بعض المفكرين 
والساسة تشي بأن الغرب في طريقه إلى «الأفول». 

والوصف ليس من عندي» ولکن استخدمه کاتب بریطاني یسمی 
ادومينيك مواس» إذ قال بالحرف الواحد «وإذا كان الكساد العظيم لعام 
۹ مم قد مهد الطريق لنشوب الحرب العالمية الثانيةء فإن الأزمة المالية 
الحالية ستسرع نسبيّاء أفول نجم الخرب بصفته قوة اليوم ونموذْجًا لباقي 
العام غدًا»". 


07 
(۲) مقال بعنوان «آفول الغرب» بقلم «دومنيك مواسى)» «التايمز البريطانية) ونشرته 
أخبار اليوم المصرية فی ۱١‏ شوال سنة ۱٤۲٩۹‏ ه-١١/١٠/۸٠٠۲م.‏ 


۹ 


وجاء بالمقال نفسه مقولة «جاك شبراك» الرئيس الفرنسى السابق: «إن 
الشرق بات موطن النمو والغرب مرتع الديون» إن الغرب أصبح 
مسكونًا با لخوف في حين أصبح الشرق يحدوه الأمل». . 

ومع تداعی الأحداث واستحکام الأزمة الاقتصادية» اضطر 
فوكوياما إلى التراجع عن رأيه الذي بثه بكتابه الشهير «نهاية التاريخ 
وخاتم البشر» الذي بش فيه بأن الديمقراطية الليبرالية قد تشكل نقطة 
النهارة ٤‏ التطور الأيدولوجي لللإنسانيةء والصورة النهائة لظام الحكم 
البشري» وبالتالي فهي تمشل ناية التاريخ» . 

0 ويذكر الأستاذ محمد عيسى الشرقاوي» في مقال لهء أن «فوكوياما» 
يستطع أن يراوغ.. وإنا اضطرء مكرهًا لا بطلاء إلى الحديث عن 
سقوط الشر كة الأمريكية) ويضيف الکاتب قائلا: «(وما هو هم من ذلك 
أن فوكوياما يقول: «إن النموذج الأمريكي قد أطفأت إدارة بوش بريقه» 
وصار معتًا بسبب لجوئها للتعذيب في سجن أبوغريب بالعراق» 
ويستكمل جون جراي المعنى ويشير إلى أن ما حدث تحول سياسي تار يخي 
تبدل فيه ميزان القوى في العام إلى غير رجعة.. لقد انتهى عصر الزعامة 


الكونية الأمريكية» '. 
(۱) نفسه. 


(۲) «فرانسيس فوكوياما» «نهاية التاريخ وخاتم البشر» (المقدمة) ترححمة حسين أحد أمين 
مركز الآهرام للترجة والنشر (۱۳٤۱ه-‏ ۲٩۱۹۹م)‏ ووصفه ناشر الكتاب بأنه « 
یثر كتاب آخر مشلا آثار كتاب فو كوياما من جدل صاخب على النطاق العالمي. 

(۳) حمد عیسی الشرقاوي» مقال بعنوان: «رجل وامرآة ونهاية أسطورة) جريدة 
«الأهرام» القاهرية في ۱١‏ شوال سنة ۱٤۲۹‏ ه- ١١/١٠/۸٠٠۲م‏ (ص٤)ء‏ 


ثانا : شو (تونیبی) باستمرارية ا لحضارة الإإسلامية: 
- عندما شل «توينبي» عن مصير الحضارة الإسلامية» هل ستنقرض 


ص أجاب بقوله: ل شىء من ذلك» وإن| ستبقى كحضارة حية» معلا 
ذلك بعاملين: أولا: أن الحضارة الإسلامية تكمن فبها طاقات غر قاثمة 


ويلاحظ الحقد الدفين في قلب فوكوياما للإسلام» إذ قال بكتابه إن هناك عدوا قادمًا 
للحضارة الغربية هو الإسلام.. لأنه نظام قائم على عقيدة.. فهذه الأيدولوجية 
ستصبح هي النقيض للأيدولوجية الغربية.. وبالتالي لا بد أن ينتصر أحدهما وينهزم 
الآخر؛ لأن العام لن يستمر في صراع بين العقيدتين «الغربية والإسلام» وربا يكاد 
«فوكوياما» الآن يتميّز من الغيظ عندما يسمع ويرى المستنقع الذي غرقت فيه بلاده 
بالعراق» وعن عجزها -وهي تمثل القوة العسكرية الأول في العا - عن الانتصار 
على شعب أفغانستان البطل الذي دق مسار النعش في الإمبراطورية الروسية ويبدو 
آنه سيفعل ذلك بالإمبراطورية الأمريكية أيضًا. 

وهذا الاستتتاج لا أي من فراغ» ولكن بناءٌ على ما يحدث في أرض المعركة: 

فقد صرح القائد العسكري للقوات البريطانية إنه لا ينبغي توقع نصر حاسم على 
حركة طالبان.. ومن ناحية أخرى نفت الحركة ما جاء في تقرير إعلامي أمريكي 
حول مشاركتها ني مفاوضات مع الحكومة الأفغانية وشددّت على استمرار الكفاح 
حتى مغادرة آخر جندي أجنبى للأراضى الأفغانية. 

وتتساءل الأستاذة آماني 2 اا مقالها: «فهل تعترف واشنطن بحقيقة 
الأوضاع في آفغانستان آم ستستمر في عنادها حتى ينتهي الامر بكارثة» آو يبقى 
الحال كما هو عليه مغل العراق؟!(* 


() أماني عبد الرحيم» مقال بعنوان: «طالبان تحدد مستقبل أفغانستان» بجريدة 
«أخبار اليوم» القاهرية في ۱١‏ شوال سنة ۱٤۲۹‏ ه- ١١/١٠/۸٠٠۲م.‏ 


٥١ 


في الحضارة الأوروبية الحديثة التي تحمل في طياتا التناقض بين الفكر 
والعمل» بين أفكار المساواة والإخاء والحرية التي ورثتها من الثورة 
الفرنسية» وني التفرقة العنصرية التي تمارسها الآن بالفعل» هذا بين طابع 
الحضارة الإإأسلامية الاتساق بين الفكر والعمل بصدد المساواة» إذ تكن 
في أزهى عصورها أن يصل إلى مراكز السلطة فيها الرقيق والعبید «(مثل 
اليك وكافور الأخشيدي». ‏ 

العامل الثاني: تحريم الخمرء وقد لا يدرك الكثيرون قيمة التحريم 
E E‏ 

هذاء وقد كانت إجابة «توينبي» على السؤال ا موجه إليه جرد تنبؤات» 
فلا بدت تباشيرها تتمثل في الصحوة المتنامية» أصيب الغرب بالذعر؛ 
لأا ل تظهر في بلد دون آخرء ولكنها انتشرت سريعًا في بلاد المسلمين 
شرقًا وغربًاء بشكل ل يتوقعه الغرب بهذه الصورة بعد كل أشكال 
التغريب والتنصير والاستعار الثقاني وفرض التبعية سياسيًا واقتصاديا 
على العام الإسلامي المخلوب على أمره بالاستعار العسكري» فلم يتوقع 
الغرب بهذه السرعة أن تستيقظ أمة الإسلام» وتبدأ في العمل على استرداد 
ما اغتصبه منها من ثروات منهوبة -وقبلها استرداد المويّة والكرامة 
الإنسانية» بل أصبحت ظاهرة اعتناق الإسلام بداخل بلاده والعالم تقلقه» 
إذ تبين «أن معدل اعتناق الإسلام هو أعلى معدل في العا 


(1) د/ أحمد صبحي «في فلسفة التاريخ» (ص۸١).‏ 
() هذا ما أكدته شبكة K.N.١‏ الإخبارية الأمريكية «مجلة المختار الإسلامي- القاهرة» 
۵ شعبان سنة ۱٤۱۸‏ ه- ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹۹۷ م. 


اف وله صلاح المت 2 علوالهمت < 

وظهر الإفلاس الفكري للغرب بقيام بعض ساسته وكتابةً وصحفييه 
بمهاحهمة الحرمات والشعائر الإسلامية وهى حيلة العاجز عن المقارعة 
E‏ 
ووجّه الحاضرون رسالة إلى قادة الفكر والرآي في الغرب» ونصها: «إن 
ENE a Gg‏ 
الحرمات والشعائر الإسلامية إنا جاءت نتيجة لإدراك بعض القادة 
والمغكرين في الغرب آن العام الإسلامي يستعيد نهضته» ويصحو من 
غفوته لاستئناف رسالته في إصلاح البشرية وإسعادهاء وآنه قد أصبح 
يمثل منافسًا حقيقيًا في المجالات الفكرية والحضارية. 

إننا ننظر باهتام إلى تقرير منظمة التسامح الديني بكنداء الذي يقدر 
عدد المسلمین عام ۳٠٠۲م‏ بحوالي ۱,۳۳۲ مليار با يمثل حوالي ۱۹./ من 
إ الي سكان العام في ذلك الوقت» ويؤكد أن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي تنمو نسبة معتنقيه بينا تتراجع نسبة معتنقي الأديان الكبرى 
الأخرى» كا توقعت تلك المنظمة أيضا أن يكون الإسلام هو الدين 
الآول ني العام قبل عام ۲۳٠۲م»‏ فهل هذه الإإحصاءات الأخيرة هي 
الدافع في عودة نزعة الخوف من العام الإسلامي لدى بعض القادة 
والمفكرين في الغرب؟ 


إنه سوال نوجهه إليكم»'. 


)١(‏ رسالة صادرة من مؤتر «تعظيم حرمات الإسلام) المنعقد في شهر الحرم سنة 
۸ ه= يناير ۷٠٠۲م‏ الذي استضافته دولة الكويت وحضره جمع من علماء الأمة 
ودعاتا ومثقفيهاء وأصدرتها ججلة «البيان» اللندنية بكتيب بعنوان: «دعوة 
للمراجعة- رسالة موجهة إلى قادة الفكر والرأي في الغرب» ( ص٤۳‏ - .)١١‏ 


o 


الجدور التاريخية للعداء للإسلام وازدیادہ عقب ۱/۹/۱۱١٠۲م‏ نحت شعار 
الحرب الصليبية : 

© يرى الأستاذ محمد أسد» -المهتدي للإسلام- أنه لكي نفهم 
اللأساس السيكولوجي لأقدم العلاقات بين العالمين الغربي والإسلاميء» 
فإن معرفة ما يفكر الخربيون فيه ويشعرون به نحو الإسلام اليوم» إنا هو 
اص ن اشعالا ت و اترات ,لوت آتاع ا لوی العا 

ويعتمد على التحليل النضى عندما حاول علاؤه أن يظهروا أن جزءًا 
كبيًا من الخحياة العاطفية عند الإنسان الناضج يمكن أن ترجع إلى خبرات 
تمت له في بدء تكوينه في آيام طفولته المبكرة «وهل الأمم والمدنيات سوى 
أفراد تؤلف المجموع؟ أن غوصًا مرتبطا بخبرات طفولتها المبكرة.. 
والفرنالدى م الوت ااا ا وك ان و ا 
المبكرة للمدنية الغربية.. لقد تلقت أوروبا أكر صدمة عرفتها: |لحروبت 
ا 

© ويقول «جوستاف لوبون»: «فالحق أن أتباع محمد اة ظلوا مر - 
هكذا-! ما عرفته أوروبا من الأعداء إرهابًا عدة قرون» وأنهم عندما كانوا 
لا يرعدوننا بأسلحتهم» كا ني زمن «شارل مارتل» والحروب الصايبية 
أو يهددون أوروبا بعد فتح القسطنطينيةء كانوا يذأّوننا بأفضلية حضار م 
الساحقة. وأننا م نتحرر من نفوذهم إلا ا ق ا 
الموروثة ضد الإسلام والمسلمين في قرون كثيرة وصارت جزءًَا من 


محمد أسد «الطريق إلى الإسلام» (ص٠۲- )١١‏ ترجة عفيفي البعلبكي -دار العلم 
للملایین / بیروت ط ٤‏ مارس سنة ۱۹۷٩‏ م. 


o 


r 

0 ويۇرخ «توينبي» للعداء ضد الإسلام منذ قرون حيث كان 
أسلافهم يرون فيه خطرًا خيمًا يتهددهم» وذلك يرجع إل أن الإسلام 
يعتر حركة مناهضة للغرب وبدعة دينية مخالفة لديانة الغرب» وكان 
الإسلام أيضا يستخدم سلاحًا روحيًا لا يمكن مقاومته بالأسلحة 
لمادية. 

وظلت الأجيال تتوارث هذه الأحقاد» وشياطين اللإنس بخططون في 
الخفاء لاجتثاث الإسلام سحسب زعمهم- من جذوره فأثمرت 
قرائحهم الفاسدة على اصطناع واقعة مذهلة وصادمة» لترر هم تفل 
أهدافهم بإحكام وتقدموا للعالم بخدعة أو يقل بتمثيلية ١١‏ سبتمير سنة 
١م‏ ولقد صح فيها -في) بعد- القول بأنه ليست هناك جريمة 
كاملة! 

فا هي الحقيقة ؟!! 
أحداث ١١‏ سبتمر ١١٠۲م‏ : ما الحقيقة ؟ 

لاان العداء السافر للإسلام والمسلمين انفجر فجأة کانفجار 
الأبراح ني أحداث سبتمبر ٠١٠٠۲م»‏ ولكن هذا خالف لستّة التاريخ 
وتعاقب حوادثه؛ فإنه كالسلسلة التي تربط كل حلقة منها بالأخرى 

يقة حكمة» فهناك علاقة وطيدة بين السابق واللاحق من وقائع 
)١(‏ «جوستاف لوبون» «حضارة العرب» (ص‌۲۱» ۲۲) ترجمة عادل زعيتر- ط الحلبي 

سنة ۱۹٩٩‏ م. 


(۲) «أرنولد توينبي» «الحضارة في المیزان» (ص۲۹» )١‏ ترجة آمين عحمود شريف 
مراجعة محمد بدران (وزارة التربية وال لتعليم - ط الحلبي) بدون تاريخ. 


O00 


التاريخ» ونقصد بذلك آنه كانت هناك تغييرات عميقة في المجتمعات 
الخربية -أمريكا ودول الغرب التي تدين بالمذهب البروتستانتي- كانت 
تعمل في صمت حتى اكتملت اا وآهدافهاء وجاءت ات ۱۱ 
سبتمبر إيذانًا بالانطلاقء وكأن) حان وقت التنفيذ استغلالا لالة 
التعاطف في الرأي العام الأوروبي مع ضحايا الانفجارات حتى رفعوا 
شعار «کلنا آمریكا». 

واتهمت الو لايات المتحدة الأمريكية شبكة «القاعدة» بأفغانستان بأنها 
ا ا ا ا ی ا 
A‏ 

وعندما شت اا الحرب على آفغانستان -تحت شعار «الحرب 
الصليبية» وسقط الحات قتلى ومصابين وتفاقمت المشاكل المعيشية 
والإانسانية» تراجع الاهتام بالسۇال (من الذي فعلها؟) إلى عاولة إنقاد 
أرواح الشعب الأفغاني من القذائف الأمريكيةء فإن هذه القذائف م تصل 
إلى أسامة بن لادن وزملائه وني مثل هذه الأجواء ) يعد ثمّة مايسَوّغ أمر 
الانشغال بالفاعل» وهل هو ابن لادن أم «الموساد» الإسرائيلي الذي رأى 
بعضهم آنه فعلها ليلصقها بالعرب والمسلمين» أم منظمة أمريكية متطرفة 
كتلك التي نفذت عملية تفجير المبني الفيدرالي في أوكلاهوما في العام 
٥.مءم‏ أم مجموعة من الصرب اليوغوسلاف انتقامًا لحرب كوسوفا 
واعتقال زعيمهم ميلوسوفيتش وعاكمته» وهذا الرأي الأخير انفرد به 


(1) د/ وحيد عبد المجيد «الإرهاب وأمريكا والإسلام- من يطفى النار؟ ااا 
مكتبة الأسرة٤‏ ٠٠۲م.‏ 


لاو ا إ۰ م 
الطعن في الرواية الرسمية الشائعة: 
ذاع التفسير الرسمي لأحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠٠۲م‏ في الولايات 

لمتحدة الأمريكية» واستخدمته تَسويعًا لغزو أفغانستان ١١٠۲م‏ ثم 
العراق ۳٠٠۲م‏ حيث كان الاتهام موجهًا لبعض أفراد من الشباب 
اهن اف من اد ادن وا عاها ون امراق الو حرا 
صليبية»» وانضمت إليه آوروبا في عصبية جاحة» ورفعت شعار «كلنا 
آمریکا».. 


( 0 فة( ص ۱۹۹): 
وقد توالى ظهور كثير من المؤلفات والبحوث والدراسات تطعن في الرواية الرسمية 
لأحداث ١١‏ سبتمير ١٠٠۲م‏ #)ء وكلها تستند إلى آدلة وبراهين بحيث تجعل 
القارئ أكثر اقتناعًا بافتعال هذه الأحداث افتعالا لتبرير ما استتبعها من حروب 
وإجراءات لتضييتق الخناق على المسلمين بمصادرة أمواهم والقبض على بعضهم بغير 
جرائم اقترفوها وكبت حرياتهم تحت شعار حاربة الإرهاب» وهو الاسم الحركي 
للمقصود وهو الإسلام. | ) 


(+) يقول الدكتور جلال أمين: «وبين] يشكك كتاب فرنسيون وألان في القصة كلهاء 
وقال بعض القانونيين الإنجليز أن ما يقَدّم على أنه أدلة ضد هؤلاء السعوديين 
والملصريين التسعة عشر» هي من الضعف بحيث لا تكفي حتى لتقديمهم 
للمحاكمة» ناهيك عن إدانتهم». 
کتاره ااعصر التشهر بالعرب والمسلمين») (ص ۰)۷١‏ دار الشروف» ٤‏ اھ 
۰م ویری أن ج٤ا‏ کبيرًا ما تقوله وسائل الإعلام يتعارض تعار صا صارخا مع 
المنطق السليم (ص۳۷) نفسه. 


o۷ 


RTE‏ الغريية ابجهتمية لتيل من الإسلام والسلمين 
وإلقاء كافة التهم جزافا بلا دليلء » فوصف بالإرهاب» والنازية.. إلخ.. 

تم جاءت الفكرة بعد السكرة؛ لان عقلاء القوم تدروأ الرواية 
الرسمية | الذائعة» بر الکثر من الباحثين تحت المجهر لأهم ل¿ 
دست O EA‏ 
والمطاعن الموجهة إلى الرواية الشائعة تدور حول أمورء لعل أهمها ثلاثة : 


a 


الوطية. 


إن خطة غزو أفغانستان والعراق كانت معدّة قبل أحداث 
سبتمبر واتخذت منها ذريعة للتنفيذ؛ لأا معت الشعب 
الأمريكي کله وراء حکومته بدافع الانتقام بشکل عاطفي 
حموم» لا يقف في طريقه معارض وإلا اتهم بالخيانة وعدم 
كانت العقائد الدينية التي يعتنقها المسيحيون الصهيونيون 
هي اقوى الدوافع هذا الغزو صاحبها دافع السيطرة على 
منابع البترول والتخكم في منابعه بالشرق» وهو المصدر 
الرئيسي لقوة الحضارة الغربية التكنولوجية. 

نتضمّن الرواية الرسمية ثغرات كثيرة -ك| سيأتي تقوضها 
من أساسها- فدفعت الدارسين إلى استبعادهاء وتصوير 
الأحداث بطريقة خالفة تماما مع تحديد المسئولين الحقيقيين» 
وقد قذموا تصورًا بديلا أكثر إقناعًا من الرواية الرسمية 


للحكومة الاأمريكية. 
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و قو 2 ارا اس ال ن ن 
تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ني المنطقة ليس وليد اليوم إنا هر 
خحطط موضوعة منذ ١۱۹۸م‏ مع إنشاء قوات الانتشار السريع» منذ عام 
۱م 


١١ كذلك کان جارودي من الباحثين بدراية وعمق لاسرار‎ ٥ 
سبتمبر ۰۱٠۲م بكتابه «الإرهاب الغربي» وخلص إلى وصفها بأنها خيانة‎ 
عظمى» ومؤامرة» كا رى أنها ليست المرة الأولى التي تنظم المخابرات‎ 
المركزية الأمريكية وعسكريون في مناصب عليا ومسئولون سياسيون مثل‎ 
هذه اللإاثارة لاجبار الشعب على القبول بفكرة ضرورة القيام بحرب‎ 
اباد‎ 


ثم يقول: «وهكذا يتضح مدلول الحادي عشر من سبتمبر» فهو ليس 
تعبيرًا عن المواجهة بين الإسلام والمسيحية» ولا بين الشرق والغرب» 
ولكن هذا ما يريد المتآمرون الأمريكيون آن يقودوا القرن الواحد 
والعشرين إليه وفقًا لنظرية هنتنجتون» '. 


°7 ه- ۷ أكتوبر‎ ١٤۲۷ «الأهرام العریں» ۱۹ رمضان‎ )١( 
وینفذه الآن جورج بوش الاين بزعامته للمحافظين الجدد ورؤيتهم . اليمينية‎ .. 
والدينيةء وتبنيهم مصطلح الصهيونية المسيحية.. إن الحرب الحالية هي عقائدية‎ 
وتسمى «خطة الرب).‎ 

() «روجيه جارودي» «الإرهاب الغربي» (١/4)ء‏ تعريب د/ داليا الطوخي» د/ ناهد 
عبد الحميد» د/ سامي مندور» مكتبة الشروق الدولية» ٠٤۲٤‏ ه- ٤٠٠م.‏ 

() نفسه (ص٥١۱)‏ وقد استند «جارودي؛ ئي وصف ما حدث ئي ٩/۱١‏ أنه مؤامرة ال 


ا الأتىة: 


سے 
س 


3 ] 0۹ 
٥‏ ويقول الدكتور «آندرياس فون بيلوف» -الرئيس السابق لجهاز 
المخابرات في الحكومة الألمانية-: «الأحداث الإرهابية فی ٩/۱١‏ طبقًا 
لفهم» وإدراك الحكومة الأمريكية كا هو مفهوم لكثير من المعلقين في 
هجوم «بيرل هاربور)» تعتبر هذه الأحداث هي بيرل هاربور القرن 
الحديد» وك) أن اجات على الأسطول الأمريكي في دیسمبر ١٤۹٠م‏ 
أدى إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانيةء فإنه 
ترتب على أحداث ٩/١١‏ رغبة الرئيس بوش في حرب طويلة ضد 
الإرهاب «الإسلام» العالمي»'. 
وسرعان ما قام نائب الرئيس الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية 
باتهام ما یقرب من ستين دولة أنهم قد أعطوا الإرهابيين المسلمين 
المساعدات» عذرًّا هذه البلاد و في مكافحة الإرهاب» وإلا 


-أن عملية بهذا الحجم وبهذه الدقة لا يقوم بها إلا طيارون محترفون. 
is i E ADP‏ 
الأمن العسكري كل متر مربع فيها. 
ج تتدخحل الطائرات العسكرية وهي دائمة مستعدة لارقلاع- للقضاء على آي 
طائرة مشبوهة. 
-تمنع أمريكا في جال أبحاث مكافحة خطف الطائرات ا 
الطيران في الطائرة المستهدفة. . وکان كل شيء خططًا عن طريق التحكم من بعد. 
(ص٩)‏ من المصدر نفسه «الإرهاب الغربي» (ج١).‏ 

)١(‏ «آندرياس فون بيلوف»: «براءة العرب والمسلمين من أحداث ١١‏ سبتمر» ودور 
أجهزة المخابرات) (ص٠١٠۲- »)۲١۷‏ ترحمة د/ سيد حسان أحد» منشأة المعارف 
بالأسكندرية ۲۰٤‏ م. . 


رف د اکان ا 
© ويطعن «أندرياس فون بيلوف» في صحة الرواية الرسمية مستندا 
إلى أسباب كثيرة منها: 

١‏ - افتقاد المهارة في قيادة الطائرات للأشخاص المنسوبة إليهم التهمة» 
فقد أكدت صحيفة واشنطن بوست أن الطائرة التي ضربت 
البتتاجون لا بد وأن تكون قيادتها من طيارين على درجة عالية من 
الكفاءة» ولا بد أن يكون الطيار ذا خبرة في استخدام عصا القيادة» 
ما يتطلب تدريب محترفين وتعليًا يستغرق سنوات طويلة» آما عن 
تعلّم هواة الطيران الانتحاريين فهو تعليم من الواضح كا ذكر 
مدربوهم سابقًا أنه أبعد ما يكون عن النجاح أو التمكن . 

۲-ثبت لدى عدد كبير من الباحثين في هذا الموضوع - ومعظمهم من 
الصحفيين الريطانيين -أن سبعة من التسعة عشر مسلا الذين 
EOE‏ 

ويعلق المؤلف على ذلك ساخرًا: «وبالطبع لم يكن في مقدور مکتب 
التحقیقات الفیدرالی ۴81 ولا وكالات الإعلام الأمريكية والأوروبية 
الببحث عن مدى صدق هذه القائمة التي تضم أساء الحناة والتي ظهرت 
بفعل الساحر من قبعته خلال ساعات EE‏ 


(۱) نفسه (صض‌۲۳۱). 
(۲) نفسه (ص‌۷٥).‏ 
(۳) نفسه (ص‌۹۳). 
)٤(‏ نفسه (ص‌۳٩).‏ 
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على العكس من التصريحات الأخيرة في معظم أجهزة الإعلام 
أعلن أسامة بن لادن الذي يقيم في أفغانستان في تحقيق صحفى 
لإحدى الصحف الباكستانية أنه يستنكر هذه الاعتداءات 
E‏ نوع من الاشتراك في هذه الأع|الء وأنه م یکن 
لديه آي علم عن هذه الهجات» کا آنه لا يوافق أبدًا على قتل 
الأبرياء من النساء والأطفال وآناس آخرين» إن الإسلام يمنع 
ويحرم بشدة حتى في حالات الحروب مثل هذه الأعمالء ك| قال 
ا E‏ 
من أنه قبيل من صناعة الأفلام المدبلجة بحيث يمكن التوفيق بين 
الأصوات ووضع الفم بكلمات تناسب الجمل» و ذا فإن الأقوال 
الكاذبة التى دشت على الأشرطة لا يظهر فيها التزوير»ء وقد 
جندت 14 ججموعة من عشرة آشخاص هم شبه كبير من ابن 
و 

“-تلقت الحكومة الأمريكية من العديد من الحكومات وأجهزة 
المخابرات العالية تحذيرات من اجات «(والتحذير المناشر 
والواضح الذي أرسلته الحكومة الألانية عن طريق أجهزة 


)۷ ٤-۷۳ ص‎ ( 0 
.)۷٦ص(‎ UC 


ويضيف المؤلف أنه ظهر في أجهزة الدعاية الأمريكية الموجهة إلى العراق أحد 
الأشخاص قادر على تقليد صوت الرئيس صدام حسين بدرجة عالية من الإتقان 


1۲ 


خابراتما قبل حدوث هذه ات ومجاهلت الإدارة الأمريكية 
كل هذه التحذيرات قبل وقوع الهجات وأفهمت الحكومات 
الأخرى أن أمريكا تعلم كل هذا الذي سوف يحدث لتجد مبررًا 
لاحتلال منابع البترول في منطقة أفغانستان والعراق» '. 
°- ارتفعت أصوات عالية بعد الانهيار الدرامي لبر جي مركز التجارة 
العالمي : تقول إن اصطدام طائرة كبيرة للركاب بهذا المبنى المكون 
من هيكل من الصلب ليست السبب في انهياره وهو علم الكون 
والقوة المتوازنة في اعتدال الأجسام.. 
ولقد صرح أستاذ جامعي في علم استاتيكية البناء أن اهيار البرجين لا 
يمكن أن يكون سببه تحت أي ظروف- التأثير الكبير لاضغط 
والحرارة". 
ويستند المؤلف إلى الكاتب الفرنسي «تيري ماسون» بكتابه «سيناريو 
الإرهاب» بقوله: إن البنتاجون ل تصطدم به أي طائرة ركاب؛ لأنه عند 
موقع الحادث لا توجد أجزاء من حطام الطائرة يمكن رؤيتهاء وأصبح 
الاحتال الأكر هو أن هناك صاروخا من طراز كروز الحربي هو الذي 
سبّب هذا التحطيم ". ) 
ثم يتساءل المؤلف: «هل تم سلب القيادة من الطيار» وإلغاء كل 
صلاحياته وتشغيل الطائرة عن بعد بواسطة الأجهزة الأرضية الموجودة 


(۱) نفسه (ص‌۲۷۷). 
(۲) نفسه (ص٤۱۱)۔‏ 
(۳) نفسه (ص‌۲۰۲). 


1۳ 


بالمبنى رقم ۷ «بالريموت كنترول».. لأن الانفجارات التي أسهمت في 
جيار المبنى من الممكن وعن طريق ضبط الوقت يكون تم إشعال شحنة 
المتفجرات عن بعد»'. 
وبالمناسبة جد المؤلف حدثا مشاا في طائرة مصر لاطران التى 
سقطت في المحيط الأطلنطي بركابما جيعًا سرهم الله تعالى- وير جح أنه 
أسقطت بعمل تخريبي عن طريق قنبلة تم تهريبها داخل حقيبة إلى داخل 
الطائرةء أم تحكم عن بعد وإسقاط الطائرة عن طريتق «التوجيه عن 
a‏ 
٦-قبل‏ الاعتداءات بآيام كانت هناك تقارير تتحدث عن جو 
الاكتئاب العامء آنه نتيجة هبوط أسعار الأسهم والسندات في 
بورصة الأوراق الاليةء وهذا يتعلق بصفقات ضخمة بمليارات 
الدولارات التي تم المضاربة عليها بالبورصة من آناس أكدوا 
وآقزوا بهذا والذين توقعوا هذه الهجمات الأكيدة» ومنهم اجون 
أونيل» الذي طرد من مهام وظيفته في مكافحة الإرهاب لدى 
1 مكحتب التحقيقات الفيدرالية والمسئول عن أمن مركز 
التجارة العا مي» قال لأصدقائه في حفلة زواج حضرها في الليلة 
السابقة لأحداث ٩/١١‏ إنه سيكون هناك حدث ضخم . 
۷- تم إعداد قانون الحریات قبل ۱۱ سبتمبر» وهو قانون ضخم لا 
(۱) نفسه (ص‌۲۰۹). 


- () تسه (ص ۱۳ ۲). 
() فة ( ص۱۸ ۲(. 


٦٤ 


0 
که 


IA: 
<a 
2 


ول صلاح الأمت 2 علوالهمت 


يعقل إعداده بالسرعة التي أعلن بهاء مع حاولة تطبيقه في دول 
الاتحاد الآورو» وترتب على تطبيقه اعتقال الآلاف في أوروبا 
وأمريكا بصفة سرية» وني ظروف غير إنسانية فضا عن أساليب 
التعذيب على غرار سجن جوانتنامو. 


2 هذا أداة e: ll‏ بإارهاب الدولة يستحدمه 


۸-كانت الأجهزة الإسر ائيلية تتجسس فوق الأراضي الأمريكية على 


العدو المشترك المتهم بتكوين شبكة من الاإأسلاميين المتعصبين 
بمدينه (نيوجيرسي» وهي بجاورة مباشرة لمدينة ا وبعد 
اجات بفترة وجيزة تم القبض على خسة إسرائيليين داخل 
سيارة لنقل الموبليات» تم الإبلاغ عنهم لمكتب التحقيقات 
الفيدرالية من بعض المارة الذين رأوا هؤلاء الإسرائيليين وهم 
يقومون بتصوير الهجات من سطح» وكانوا يرقبون ويصورول 
کل ما بحدث بکامیرا فیدیو» وکانت تبدو علیهم السعادة العارمة. 
وتقول سيدة: إنهم كانوا فرحين ولا يبدو عليهم الصدمة التي 
أصابت العام بأسره؛ ولذلك كانت هذه التصرفات تبدو غريبة.. 
ثم تبين من التحقيقات أن نشاطهم استخباري» وأغلقت آبواب 
الشركة الوهمية التي كانوا يعملون بها فور القبض على هؤلاء 
ا لخمسة الضالعين كعملاء خابرات '. 


(١)نفسه‏ (ص‌۲۲۷). 


وقد ورد بأحد المصادر أنهم كانوا يعلنون: «والآن» باتت أمریكا تعرف ب) نعانيه»»› 


سس 
س 


"10 


وخلاصة ذلك كله يقرّر e‏ «أن 
حدث 4/١١‏ هو عمل من أعال الحرب النفسيةء وتم الإعداد له منذ 
فترة طويلة من فريق عمليات عاملة من رجال أجهزة المخابرات 
المتمرسين في مثل هذه الأعالء وبالذات لتتناسب مع ارح المعثوية 
للشعوب». 


(ص٠۱۸)‏ من كتاب «الوجه الخفي لأحداث ١١‏ سبتمبر «الجريمة الكاملة وا مؤامرة 
المتقنة)» تأليف اريك لوران» ترجة د/ عصام المیاس» دار الخيال- بيروت ۲٠٠۵‏ م. 
(۱) نفسه ( ص٣١٥‏ ۲). 
ونكتفي بهذا العرض المختصر» ولن يريد المزيد الاطلاع على المصادر الأخرى التي تيسر 

لنا الاطلاع على بعضهاء ومنها: 

- «أجهزة المخابرات الأمريكية وأحداث ١١‏ سبتمبر» بقلم لواء دكتور حمود محمد 
خلف» دار المعارف بمصر ۲٠٠۲‏ م. 

- «قارعة سبتمبر) بأقلام مجموعة من الباحثين (عدد ١۱)ء‏ مكتبة الشروق الدولية 
١ء‏ القاهرة» کوالالمبور- جاکارتا- لوس آنجلوس. 

- «الوجه الخفى لأحداث ١١‏ سبتمير «الحريمة الكاملة والمؤامرة العقنة) تأليف 
اريك لوران» وترجمة د/ عصام المياس» دار الخيال- بيروت ۲٠٠١‏ م. 

- 11 سبتمر صناعة أمريكية الخطوة الأرلى نحو تغيبر خربطة العام وتنفيذ 
المشروع الأمريكي للقرن الجديد» بقلم هشام كال عبد الحميد. دار الكتاب 
العربي- دمشق/ القاهرة ۲٠١٠٠‏ م. 

- مقالتان بقلم الأستاذ عمد يوسف عدس -مستشار سابق بهيئة اليونسكو 
إحداهما بعنوان: «بيرل هاربر جديد «عودة واجبة بعد انقشاع غبار الأكاذيب إلى 
وأقعة ١١‏ سبتمر ¦۰ ° م والثانية بعنوان: لحان حقیق لاخفاء ا حقائی»»› 
وھا منشورتان بمجلة المختار الإسلامي بالعددین (YAT)‏ غرة ربیع ول 
لاا ا ا ا ا 
.دار المختار الإسلامي بالقاهرة. 


س 
س 


٦ 


ی صلاح المت 2 علوالهمت یک 
وقد قام أحد كبار المراسلين الصحفيين ومتخصص بالسياسة الخارجية 
وهو «اريك لوران» بالبحث والاستقصاء لاكتشاف حقيقة ما حدث في 
١‏ وقال: «إن المعلومات التى استقيتها وضمنتها كتا هذاء والتى 
أردت إيرادها دون أي مجاملةء تدحض الحقائق المقبولة وترسم لوحة مقلقة 
مزعجة» ويتساءل: هل حدد هذا الحدث ولادة عام جديد كا يعتقد العديد 
من المراقبين» إذا كان الأمر كذلك» فإن هذا المنعطف الجذري يكون قد بنى 
على سلسلة من الأكاذيب ذات خطورة لا سابق ها»'. 
ويذهب في نهاية کتابه إلى تقریر «أن اغتیال الرئیس الأمريكي ۳٦۱۹م‏ 


- تبري نيسان «الخديعة الكرى حول أحداث سبتمبر- خديعة هوليود-)» وقد 
سمعت بهذا الكتاب» ولكن ل أعثر عليه. وأذاعت وكالة «رويتر» في بث موقع 
إلكتروني يناقش دور المؤتقرات في هجمات سبتمبر ١١٠٠م‏ -قسجيلا لوزيرة 
اللإسكان الفرنسية والسياسية البارزة كريستين بوتان» يعود إلى شهر نوفمبر 
ا لماضي- قبل توليها الوزارة ترجَح فيه ضلوع الرئيس الأمريكي «جورج بوش 
في تدبير تلك الهجمات التي أوقعت آلاف الضحايا «الآهرام» في ۲۳ جمادى 
الثانية ۱٤۲۸‏ ه-۸ يوليو ۷٠٠م.‏ ۰ 

- وينظر كتاب ١١١‏ سبتمير.. صناعة أمريكية)» ویتضمن آراء ١١‏ مفكرًا أمريكيًا 
جمعون على أن الرواية الرسمية هى رواية زائفة ولا أساس هما من الصحة 
«والكتاب صادر عن نهمضة مصر). 

- وكتاب الجهاد فى سبيل الحقيقة -نضالي من أجل كشف آكذوبة ١١‏ سبتمبر) لمؤلفه 
(كيفن بارت)- ترجهة د/ فاطمة نصر- إصدارات سطور الجديدة بالقاهرة سنة 
۸م وأثبت أنه باستطلاع الرأي العام أعلن نحو ٠٠١‏ مليون آمريکي أن 
هجیات ٩/۱۱‏ بفعل كبار المسئولين (ص٥٠١٠).‏ 

)١(‏ «اريك لوران» «الوجه الخفى لأحداث ١١‏ سبتمبر (الجريمة الكاملة والمؤامرة 
اة (ص۹)ء دار ابال - بیروت ۲۰۰۵ءم. 


1۷ 


يبقی سرا حاطًا بالأكاذيب» أما ١١‏ سبتمبر فهو مجموعة أكاذيب تحيط با 
اا 

هذه الأسباب» وغبرها مما حفلت به المصادر والبحوث التى تناولت 
أحداث ٩ /١١‏ حت للدكتورة زينب عبد العزيز وصفها بأنها مسر حية)» 
إذ ترى أن النية كانت مبيتة لخوض الحرب الصليبية قبل هذه التفجيرات» 
وقالت: «لذلك بادرت أمريكا بعمل تلك المسر حية المساة ١١(‏ سبتمبر) 
لتضفي على حرا الصليبية الضارية شرعية دوليةء وبداً بوش حلته 
الملسعورة معلتًا «أنها حرب صليبية» مثل| بدا رمجان لته لاقتلاع اليسار. 

وتقول «مسرحية» الحادي عشر من سبتمبر؛ لأن الحقيقة التي لاحت 
لكافة المشاهدين أن عملية تدمير الأبراج الثلاثة -وليس البرجين فقط - 
والبرج الثالث كان يأوي بعض ازن ومكاتب المخابرات المركزية 
الأمريكيةء أن عملية التفجير والانهيار تمت ب) يطلق عليه في عام الهندسة 
«التدمير تحت السيطرة»» ذلك لأن المباني على ارتفاعها واختلاف أماكن 
إصابتها قد انهارت على نفسها ولم تخرج عن الإطار المحدد هما . وما أكثر 

من تناولوا هذه الحقيقة التي تم إخفاؤها؛ لأن المطلوب ٤‏ ناية الطاف 
ليس فضح السياسة الأمريكيةء وإن) «اقتلاع الإسلام»)'. 

0 ويؤيد ذلك الأستاذ الدكتور محمد عبد المادي» إذ يرى: «أن الإدارة 
الأمريكية قررت ابتداءٌ أن الأيدولوجية الإسلامية عدو رئيسي» والمكون 
الرئيسى للثقافة الإسلامية عاتق أمام إستراتيجيتها الكونية جب العمل 
(۱) نفسه ( ص .)۲٥۲‏ 

(۲) د/ زينب عبد العزيز «حرب صليبية بكل المقاييس» (ص۲٤)»ء‏ دار الكتاب العربي - 
دمشق/ القاهرة ۳ه ۰م 


1۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت E‏ 
على القضاء عليه..». 

.. ومن ثم فإن ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م ليس يومًا فاصلا في تاريخ النظام 
الدوليء فلو م يكن ما حدث في ذلك اليوم قد حدث» فا حدث بعده كان 
سيحدث» أما اليوم الفاصل الحقيقي فهو يوم تسلم المحافظين الجحدد 
المسيحيين الصهاينة البيت الاأبيض في يناير ٠٠١‏ آم 
السلمون واللحاق بالعصر: 

إن من يقرا کتاب (صلاح الأمة في علو الهمة» يستخلص منه بصورة 
واضحة القيم والمبادئ الإسلامية العليا التي حققها السلف في سلوكهم 
العمل في ميادين الحياة على سعتهاء ويعطينا نهاذج عن ات الثقاي 
لحضارتنا الإإسلامية. 

ولا كانت الحضارة تقوم على جناحين: 

١‏ - الثقافة والعلم التجريبي» فإنه لا يعوز المسلمين اللحاق بالعصر 
لاستكال الحناح الثاني لحضارتناء إذ لا زالت الأمة تحتفظ بطاقات بشرية 
واقتصادية هائلة» فهي تستطيع بعلائها أن تقتحم القرن الواحد 
والعشرين ضمي اون الابرةعل المل لظم فق یط حى 
وتعاون بين العلماء بكافة فروع العلم. 

ونستند في هذا الحكم إلى مثالين معاصرين: 

الأول: التجربة في ماليزياء حيث بزغت شمس تجربة جديدة تجمع بين 
الإأسلام والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية. 


)١(‏ مقال بعنوان: «المواجهة بديل الدبلوماسية في التعامل مع الأيدولوجية الإسلامية 
بوش يسعى لفرض حرب دينية على أجندة رؤساء القرن ا ا 
الممادي» الأهرام ٠١‏ رمضان ۱٤۲۷‏ ه- ٩‏ اکتریر ا م 


۹ 


0 يقول الدكتور عاضر عمد: «لقد ظللنا مؤمنين وملتزمين 
hk a LE‏ 
أو نترکه جان». 


الثاني: نجاح باکستان في صنع برنامج نووي» يقول البروفسور عبد 
القدير خان -آبو القنبلة الباكستانية-: «إن المشروع النووي الباكستاني 
بكل معانيه هو قصة بطولية لإرادتنا الوطنية وتفوقناء إنه رمز للدولة 
الكريمة التي ترفض الخضوع لأعدائها وتعتمد على نفسها وشعبها»" 

ونحن بذلك نستنهض الممم العالية لتحقيق نموذج إسلامي ذب 
العام نحو الإسلام» إذا لو استطاعت بعض الدول الإسلامية» في العصر 
الحاضر» أن تقوم بالتجربة الإسلامية العقائدية» لقدّمت مثالا عملي 
منظورًا لإمكانيّة الحل والخلاص ا ا ا ا 
بذلك هدفين: 


أوهما: إنقاذ الإنسان الشرقي المسلم من مأساة وجود المتغرّب المريض. 
وثانيهما: هل رسالتها ا لحضاريةء للعالم الغربي الذي ينتظر الخلاص» . 


() مجلة «العام الإسلامى؟ مكة ا لمكرمة ۲١-٠١‏ ذو القعدة سنة ۱۷٤۱ھ‏ - ٠١-۲٤‏ 
مارس سنة ۱۹۹۷ م. 

() مجلة «المختار الإسلامی» -العدد ٠١ ۱١۹‏ رمضان سنة ١٤١۷‏ ه- ۲١‏ يناير سنة 
۷م (ص۲٥)‏ وما بعدها. 

(۳) د/ عماد الدين خليل «تافت العلمانية» (ص۷٦١)-‏ مؤسسة الرسالة ١٠۳۹۰١‏ ه- 
م. ويرى الدكتور مراد هوفمان - السفير الألماني المهتدي للإسلام- أن هذه 
الطريقة هي أقوى الطرق في الدعوة إلى الإسلام» وتناسب عقلية الإنسان الغربي 
الذي يقتنع عن طريق الواقع. 


a‏ یھ صلاحالأمت 2 علوالھمہ یچ 


ك وني النتام نرى أنه يتصح لمن يقرأ كتاب «صلاح الأمة ني علو 
الممة» أن الدكتور/ سيد العفاني اختصر الطريق E‏ 
على التراث الإسلامي الضخم- والمتراكم عبر القرون- ِد قم نماذج 
ختارة بعناية تعطي صورة متكاملة لحضارة الإسلام ني كافة شعَّب الحياة 
الإإنسانية. 


وجدير بمحتويات الكتاب أن يأخذ نصيبه من اهتام علاء التربية 
والاجتهاع والسياسة والأخلاق لكل تحتل موضوعاته نصيبها ني دراسام 
وبحوثهم با لمدارس و الجامعات» ولكي تتصل الأجيال الجديدة بحضارة 
الآباء والأجدادء بدلا من التبعية للثقافة الغربية التي فرضها عليها 
الاستعمار» ومن ثم تتحقق تتحقق الحرية الحقيقية فضلا عن العودة إلى الأصالة. 

وما عدنا ننخدع بالضجيج الإعلامي حول مؤلفات فئة معينة - من 
القوميين والعلانيين والحداثيين- وكأنها وحدها المعرَّة عن ثقافة الأمةه 
واتهام خالفيها بالجهل والرجعية أو الأصوليةء وهو ناجم عن الخلط بين 
«التحديث التكنولوجي المادي والتحديث الثقاني» حين)ا وصل انبهارنا 
بالعقل الخربي مع التقليل من شأن العقل العربي بدرجات متفاوتة بين 
الاحتقار والتجاهل- إلى تبّنى كل ما هو غربي بصرف النظر عن اأختلافهء 
e E‏ 


)١(‏ د/ عبد العزيز موده «المرايا ا مقعرَّة - نحو نظرية نقدية عربية» (ص۷٤)‏ كتاب عام 
المعرفة بالکویت -العدد ۲۷۲- جمادى الأول ۲۲٤٠ه-‏ أغسطس سنة ١١٠۲م‏ 
وأورد الدكتور عبد العزيز بكتابه واقعة مذهلةء فبرجوعه إلى كتاب باحثة إنجليزية ِ 
بعنوان «من دفع أجرة العازف؟» مثبت لديه دور المخابرات الامريكية والبريطانية في 
مويل الأنشطة الثقافية في أنحاء العام با في ذلك الأنشطة الحداثية بالطيع!؛ 


۷١ 


وقد آن لنا أن نتأكد من الصلة الوثيقة بين هزيمة الأمة وتجارما 
الفاشلة عند تطبيق المشاريع الوافدة بعد هجر تراثها. 
إن هذه التجارب تحمل في طياتها تذكيرنا بالتحذير الإهي إذا مضينا - 
غر آہین- ا حضارة الغرب في مساوئهاء فباسم لدم «الزائف» 
تتساقط علينا الأفلام المابطة وا مسر حيات اللامعقولة ومؤلفات العلمانيين 
وأدب الحداثيين» وكلها تہدف إلى التحطيم» لا الإبداع كا يدعون. 
كه نسأل الله تعالى أن يكتب هذا العمل العلمى المتميّز الذي أخذ من 
لحم ودم المؤلف الفاضل الدكتور/ سيد العفاني ني صحيفة حسناته» وأن 
ينقع به المسلمين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى اللهم على عمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته 
وهل بیته کا صليت على إبراهيم إنك حيد مجيد. 
وکتبه 
أ.د/ مصطفی بن محمد حلمي 
الإسکمدربة نی ٠١‏ شوال سنة ۲۹٤١ه-١٠‏ أكوبرسنة ۸٠٠٠م‏ 
ك إضافة:قال الشيخ الدكتور مصطفى بن محمد حلمي للخ 
جمد إبراهيم الذي تسلم مله المقدمة لياي ہا إلٌ: «هذا الكتاب تراث 
سیظل إل يوم القيامة». ) 


۷۲ ر صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


بقلم | لشيخ/ أحمد بن محمد بن أبي عيسى كاه 
إمام مسجد العزيزبالله سابقا 


ني حياة الأمم فترات عز وعلو حين تعلو ههم آبنائهاء وفترات ذل 
وهوي حين تذبل همم أبنائها وتتدنى فهي تتفاضل وتتسامى أو تتضاءل 
وتتهاوی» وإن) يكون ذلك بانت|ئها وولائها ومرجعیتها؛ فإِن کان هذا 
الانتماء والولاء والمرجعية له تعالى ولرسوله يي فهي إلى علوء وإن كان 
للبشر وما يشرعون فهي إلى سقوط وهُوي» ولذلك كان عز الأمة المسلمة 
في خروجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وخروجها من ذل 
ا لجاهليات إلى عز الإسلام. 

وبين يديك -آما القارئ الكريم- eba‏ 
من حياته كان أشدها ابتلاءٌ أو تقحبصًاء وبين الابتلاء والتمحيص كان 
مولد هذا الكتاب الحليل» فكانت المحنة التى أنجبت المنحة والضيق الذي 
ر اول الى جا ايد الي وان ال اة را 
بقدرته أن يظهر الكتاب والأمة المسلمة في أشد كرا وأذل حاطما وأرذل 
أهلها إلا من جعلهم الله نورا هدي» وعلاماتِ على الخیر ترشد» ومن 
عجب أن أمة الإسلام وهی تحتل أغنى بقاع الأرض» وأآوسط 
مواقعها- لا تقلك قوتا ولا تصنع قوتها فكانت لقمة هضيمة في بطون 
أحط أهل الأرض وأصبح أبناؤها -إلا من رحم الله- غثاء سيل حطه 
الماء من عل. 

رإذ أشارك بجهد القل في التقديم للكتاب فإنا ذلك شرف ساقه ا 
إلّء فلا يزداد الكتاب به فضلاء إن يزيد في ذلك فضلا وشرفا. 


A2 


وقدر هذا الكتاب آنه مقتبس من الكتاب المجيد ومغترف من سنة 
سيد أولي الألباب بيا مثا في حياة سلف هذه الأمة وبقيتهم الذين علت 
هممهم واستقامت على الحق طريقهم ولكأني أرى مؤلفنا العظيم واحدا 
منهم ابتعثه الله إلينا من وراء حجب الزمان ليوقظ الأمة من غفوتا 
وليقيمها من كبوتها ويقيلها من عثرتها بهذا الكتاب الذي حوى علا نافعا 
انتفع به صاحبه فراح ينفع به غيره» وكأن ذلك ترجة داعية للحديث 
الشريف الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابي موسى الأشعري خف 
قال: قال رسول الله کیا ST‏ 
الغيث الكثر أصاب أرصًا فكان منها نقَيّة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشبً الکثر» وكانت منها أجادب ا الماءء فنقع الله به الناس» 
ا وزرعواء وأصاب منها طائفة إنا هي قيعان لا مسك ماءً 
ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه ني دين الله ونفعه ما بعثني اله به فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»» 
فكان الحديث -من بين معانيه الكشرة- نصا في علو الهمة ودناءتما. 
فأصحاب امم العالية رفعوا رؤوسهم فقبلوا هدى الله الذي جاء به 
رسول الله اف والذين تدنّت هممهم فتدلت هاماتمم فأصبحوا أعلامًا 
على كشر من التحوت والرویبضات التى امتلاً ہا زماننا النكد.. يمثلون 
دناءة اهمة في حضيض دركاتما. ۰ 
والكتاب ذا التأصيل- يعتبر بحق عز الموحدين وزاد الدعاة 
الاه ور ا الان وة ااه وها العاف واا 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ووقود المحاهدين وعدة القانتين 
وهناءة الراكعين الساجدين وزينة آهل ا لخلق القويم» ومطهر النفس من 


V٤‏ ولھ صلاح الامت 2 علوالهمت :ی 
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کل مردول سقیم» > وباعث الآمل ٤‏ الآيسين» ودليل التائهين وحادي 
السراة في الليل البهيم وبغية الراجين رحمة رب العالمين. 

وأشهد -وأنا واحد من تلامذة الشيخ الجليل- وقد شرفني الله تعالى 
بالدعوة إليه منذ فترة لا تكاد تربو على بضع سنوات -أن هذا الكتاب 
مۇنسىي -بعد کتاب اله- في وحدت» ورفيقي في خلوق و هجتي يي 
قراءتي» آنس به ک| ینس ال حبیب بحبیبه» وآوي اليه ک| يوي الخلیل إلى 

والله أسألٌ أن ينفع شباب هذه الأمة بهذا العمل الجحليل فقد أغنى عن 
مطالعات عشرات بل مئات المجلدات التي صنفها سلفنا الصالح» وأقام 
به صاحبه الحجة وأعذر إلى ربه. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي 
عن بينه» كا أسأله تعالى أن جعل هذا العمل رفعة لصاحبه في الدنيا ورحة 
له في الآخرة وباعثا له لتقديم المزيد لأبناء أمة الإسلام الحيارى في دياجير 
الظلام.. 
والله من وراء القصد 


Vo 


بقلم فضيلة الأستاذ/ الدكتورفتحي بن محمد جمعة 
الخبير بمجمع اللغة العربيه 
والأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة 

اله رب الان الفخل مده وال نراقي هد 

والصلاة والسلام على النبيّ العربي الأمي» خاتم النبيين وسيد 
المرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

فقد تحدث القرآن الكريم في مواضع ختلفة منه عن أمة عظيمة شاخة 
عزيزة سامقة» هي أمة الإسلام التي أعِدّتْ لقيادة البشر كلهم أجعين - 
بدين الله تعالى- إلى الخير والفلاح والهدى والسداد. ولعل هذا -والله 
تعالى أعلم- بعض ما يدل عليه قول الح تبارك وتعالی: 4 وکن نک 
مه يعولل ایر ویأمرون اروف هودن انکر وَأوكک ملؤت 
آل عمران]. 

هكذا تحددت ملامح المنهج العمل الإمحايٌ للمؤمنين بهذا الدين. 

الدعوة إلى الخير -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-» وإنه لواجبهم 
العام؛ يقومون به» وينهضون بتبعته في آماد الزمان وأرجاء المكان بلا 


تخاذل ولا تراجع ولا فتور . 


)١(‏ التعبير بصيغة الاستقبال يدل على ذلك ویو کد معناه» والته أعلم. 


۷٦ 


ومن أجل ذلك وَصَفَ الكتاب الحكيم أمته الحاملة لأمانته 
والناهضة بمسؤولية دعوته بصفات جليلة سامية لم يعرف مثلها في أمة 
آخرى من قبلها ولا من بعدها!. 
ومن أجل هذه الصفات القرآنيّة لأمة القرآن -ثلاث باسقات» وهي: 
١-الخرية.‏ 
E‏ 
-الأعلوية. 
الصفة الأولىء وهي : الخبرية : 
# وتعني أنها أفضل الأمم على الإطلاق؛ لأا كا قال الله وي 
ES:‏ از مرجت إلا 4 [آل E‏ 
ويدل على هذه الأفضلية المطلقة تنكير لفظ «خير» -مع أنه صيغة 
تفضيل - في هو مقرر معلوم من قواعد اللخة العربية. 
فر أن هله اريت ليست قرشت تاعتعا بخي نحقها: وان 
استحقتها با تؤدي من عمل وما تحتمل من أمانة في هداية البشر 
وإصلاح الفسادء وملاحقة شرور الأشرار في كل مكان. ٠ ٠‏ 
وقد نصَت بقية الآية على ذلك نصا صريحا في قول الله ل 
.تا ون پا لمعرو فو هوت عن المڪ ر ونوسون ب اه 4 


الصفة الثانية وهي : « الوسطية». 


صر ی ا 


چ قال الله تعالی: 3 وديك جعلتنگہ امه وَسَصّا نڪو وا e‏ 
الاس .. 4 الأية [البقرة: .]٠٤١‏ 
والوسطية هنا لا : تعني البينية» بل تعني التميز والصدارة والحكمة 


۷۷ 
والسداد والرياسة'. 

ولا صلة هما با يرؤج له المنهزمون من آنا تعني الاعتدال أو التسامح» 
والمعنى -والله أعلم- أنهم خيار الأمم وعدوهم. 

والصفتان کا تری- متکاملتان کل منھا تؤکد صاحبتها وتکملها. 

والصفة الثالثة هي الأعلوية» وهي: ثمرة للخيرية والوسطية معا. 
فهي بين الأمم أعرَها وآعلاها وأخجذها؛ إذ هي خيرها والوشظ نها 

وقد خاطبها رب العالمين هذه الصفة مرتين في موضعين كلاها يدعو 
إلى العزة بالإيان والاستعلاء باليقين. 

أوضي) في قوله تعالى من سورة آل عمران: ولا هنوا ولا روا وانتم 
لاود ىڭ زيي 4 

والآخر قوله تعالى في سورة القتال «حمد): # فلا تهنواوندعواإل السار 
وا کاو وا مک ر نیرک اتک © 4. 

إن رجال الإسلام الأولين -وهم المعنيون ذه الخلال والمستحقون 
لتلك الأوصاف ل ينالوها حَيْمَاء ولم يأخذوها انتهابًا -حاشا لله تعالى 
علوًا کبرًا-. بل نالوا ما نالوا با عملوا فاحسنوا وب) جاهدوا فصدقوا 
وصروا. ) ) ) 

راو ارا ی ا ا ا 
عظاء يتطلعون إلى العظائم» ويفعلون الكرائم» ويصبرون على الشدائد 
ويطلبون المعالي. فاستعلوا على الدنياء وقهروا في دواخلهم نوازع الشهوة 


)١(‏ انظر: «القرطبي» وغيره من المفسرين. وانظر آيضًا «اللسان» و«القاموس» 
وغيرهما من معجمات اللغة في مادة (وسط). 


۷۸ 5 صلاح الأمت 2 علوالهمت E‏ 
ال لتا 

لقد كانت تربية فريدة صهرتهم» وصقلت نفوسهم» وسمت 
بأرواحهم وأمدتهم بمدد وقيم من قوة النفس » ورباطة الجأش وصلابة 
اللإأرادة. 

ا وا ا خن آرت دة ال كن ي ادا 
المستضعفين من المسلمين؛ بل جاوزوا إلى سائر المسلمين ذهب من ذهب 
إلى رسول الله با حزونین ضجرین ثم قال قائل منهم: ألا تدعو لا؟! ألا 
تستنصر لنا؟! 

فلم بجبهم العم العظيم والمريي ا لحكيم ا إل طلبهم بان يجمعهم في 
صعید واحد ثم يدعو -وهو المستجاب الدعاء بإذن الله-» لكنه ردهم إلى 
ما يقتضيه الإيان ويتطابه اليقين من الصر والقوة والصلابة؛ لأن الأمر 
لا يقف عندهم ولا يقتصر عليهم في عهدهم وفي وطنهم بل إنه يتعلق 
بمسيرة الإيمان وانطلافة ا مؤمنين فى كل مكان إلى نهاية الزمان. 

هذا ما أدركوه وتنبهوا إليه من جواب المصطفى ية عن سؤالم» بل 
a‏ «فیمن قبلکم کان يو تی بالرجل 
فيوضع المنشار على مفرق رأسهء ثم بُمَدٌ نصفين فما يفتنه ذلك عن دينه» إل 
اشوا لدا 

0 بمثل هذا «التأسيس» على قوة النفس» وعزة الإيان خاطبهم رم 
تبارك وتعالى في كتابه العزيز با يغرس في قلومم معاني القوة» ويستثير ي 
أعماقهم مشاعر النخوة التي تستوجب الصبر واللبات: تت 
E a a‏ ويلك الاسام نذاو له لتاس 4 [آل ‏ 


عمرال: 14°[ 


۷۹ 


ر سیر 


و تعالى: ل وکا تھا ف اعا الوم إن كوو كالمو َه 
N A‏ ا ه [النساء: [1٤‏ 

وقوله تعالی: 3 آَم حيبت E‏ مايا مَل الَذَِحلوأِن 
نلک تستہم اباس ا ول r ANE E‏ 
أل لان صر رار ©4 بتر 

وقد نمرت هده لري تاره راتت أكلها تكرت آمة انخقت 
أن تكون بحق أعظم أمة عرفها التاريخ كل التاريخ -إذ كان كل واحد من 
آحاد هذه الأمة قرآتا يمشى على الأرض-. لقد استجابوا لرهم 
واجتهدوا في عبادته کا جاهدوا فيه سبحانه حق جهاده. ذا آخبرنا 
القران عنهم وحدثنا عن وصف العليم الخبير سبحانه وتعالى هم وثنا 
عليهم. 

ني العبادة والطاعةء كان متهم ر ل لیم ر وا TT‏ 
وام اة رایت آلرگوة ا بو لَب فيو الوب والاجسر رم 
لله خسن ما ياوا يدهم من هَصِهِ EE‏ نا2 بير ساب Hof‏ 
[النور]. 

ومنهم: فت ءانا الل ساجدا وف ماحد د اة ور َة رَو 4 
[الزمر: ۳۹]. 

وکٹیر منهم: 3# کنا ییامن الل ما مجنو )ولا ارم رة © 
وني وهم حى لاس زيل وروم U,‏ اتا 

وني التواصل والتراحم والتعاون والإيثار تكون منهم e‏ 
الإإيمان من قلو م ونفاذه إلى أعماقهم وتربية الرسول العظيم هم - مجتمع 
نوراني طاهر فيه كل ما قد قيل أو يمكن أن يقال عن ما يسمى «المدينة 


الفاضلة» يتقاصر دون هذا المجتمع المظل الذي قق فعا على الأرض 
لا ٤‏ تصورات الفلاسفة أو خيالات المفکرين» وهو ما صورته آیات 
ثلاث ني سورة الحشر تصويرًا جليلا جميلا نبيلا. وينه بیاتًا E‏ 
راء المهلجرينَ ين ارجا من درهم م وله يفون ضا من له 
E OE‏ ھکر 


کہ لر م ےم 


من له بون من هاج للم و يدون فی وره اک مسا ونوا 
ودؤث روت عل تاشم ولو کان e‏ م صا موق شح د تفه ا 4 
الست 0 لیے ا دِيم قولوت رسا أعَمْرَ لا 
ولوا آلذت سبقوتا لایس ولا حَعَل ن فلو غلا لين ءامنوا رساإاد 
رءوفَْحِم 4[ الشر]. 

ومع هذا التراحم المعجز الفذ نراهم في ساحة الوغى وميدان الحهاد 
أبطالا مغاویر» وأسودًا جبابیر» بُقرمون لا بجحدون» ویقبلون لا يُذبرون 
طلبون موت الشهادة كطلب عدوهم للحياة. ومها قال القائلون س 
نظم الشعراء أو خطب البلغاء من الخطباء في مدحهم وتعداد مناقبهم أو 
بیان مآئثرهم لن يبلغ ذلك وصفهم وبيان أعاهم في آيات الذكر الحكيم. 
فهل نجد وصقا أعظم أو بيانًا E‏ 
ا 

ولال مد رسوا وائ لی ماعل کار یکا تیم ر 
رکا سجدا بون ف من آله ورضوا سِیماهم ذلك 
ممن اور رمل الیل رر ار فرج سطته رازه اس عاط اس کو e‏ 
سوق يجب لزاع إبخيظ بوم E I‏ 
ا و اعت EO)‏ 


۸1 


زف تعالى: زين المزمنين رال صدفوأماعلهد وأ له عة ينهم سن قى 
به ومن هم ن ينظ ر اار5 © 4 [الأحزاب]. 

لقد كانوا «رهبان الليل» وكذلك كانوا «فرسان النهار» على نحو ما 
كتب الشيخ الموفق المسدد إن شاء الله حبيبنا في الله الدكتور السيد حسين 
بان 

غیر آنہم ما کانوا لیفعلوا شیئًا ما فعلوه» أو يدركوا شينًا ما أدركوه لو 
ةربا على هذه المحامد E CS CT‏ 
وسَمّت بنفوسهم» واستجمعت قری ایر جیعًا لدم فانطلقوا ہممهم 
العالية وعزائمهم الماضية» يرفعون لواء الرسلام ویرکزون رایته 
في مشارق الأرض ومغارا رعاية الله تكلؤهم» وعينه وو تحرسهم» 
ونصره المبين يؤيدهم فأقبلت الشعوب عليهم ورحبت م 
ر دلوت ف دِينٍ آنل أفواج € [النصر] وكل ذلك في مدّى من 
فصر جد فصر ما تجار ز ال إلا سس e‏ 
الموفق الدكتور محمد إسماعيل عن هذا المعنى فأحسن وأجمل وأجاد؛ إذ 
قال سحفظه الله- في مقدمته الموجزة المعبرة لكتاب علو المة: «أما بعد 
ففي قرن وبعض قرن» وثب المسلمون وثبة ملأوا بها الأ ض قوة وبأَسًا 
و وعلاء ونورا وهدايةء فراضوا الأمم وهاف ر ا مالك ه. ٠١‏ 
آلويتهم ني قلب سيا وأطراف وأوربا. ر٠ركوا‏ دينهم وشرعتهم ولغتهم 
وعلمهم وأدبهم» تدين ها القلوب وتعقاب ما الألسنة...» 

_ 

تبل الأمر غير الأمر والحال غير الحال ‏ چ خلفينبرم حلم أسَاغوا 


سے ا َا ر 


الصلوة واتبعوا اموب 4 [مریم: .]٥۹‏ 


E صلاح الاأمت 2 علوالهمت‎ 9> AY 
نعم فأكثر المسلمين اليوم حَلّف غير صالح لسلفهم العظيم: : أخلدوا‎ 

إلى الأرض واتبعوا أهواءهم» وانطلقوا يشبعون غرائزهي» ا ي 
اصطناع الوسائل بعد الوسائل لتحصيل اللذة الفانية وإدراك المتعة 
الزائلةء استزهم الشيطان واستحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله. وانفردت 
الرغبة في الاستكثار من الدنيا ومتاعها بمشاعرها ومساعيهم فخارت 
عزائمهم» وذهبت قواهم وتدّت ممهم فانحدرت من الارتفاع إلى 
ابوط ومن E‏ إلى «السفول» وهكذا استبدلوا بالعز ذلاء وبالقوة 
ضعمًاء وبالأمن خوفاء وبالعلم جهلاء ثم تجاوز الضعف أبدانمم إلى 
نفوسهم فاستبد جموعهم إلى قطعان ذليلة أسلمت أمرها إلى عدوها 
الذئب فجعل مجوس خلاهما ويعيث فساده فيهاء ويطاً بنعليه روؤوسها 
وهي مهينة خانعةء لا تحرك ساکتاء ولا مع قولًا ولا تحِث فعلا؛ بل 
قبلت الكشف» ورضيت الضيم! هانَّتُ على نفسهاء فتضاعف لدى 
العا مين هوائما! ثّ صارت إلى مصار إليه «ذليلا» المحلمّش في كلمته 
الرائعة: ) 
إن الهوان مار البيتيألفه 0 والحرٌينكرهوالفيل والأسَدٌ 
ولايقيمبدارالدليالفهما إلاالدليلان: قياضي والوتد 
ذا ال روط و ت وذايُسَّح فلايرثي له أحد 

هذا بعض الحال عند الف الذي حَلّف بعد سلف عظيم تحول به 
مجرى التاريخ. بل نقول غير مبالغين لقد أعاد هذا السلف كتابة التاريخ. 

ف الفرق؟!! 

E O EN TT 


AT 


الأولى حق الأولين جزاءٌ وفاقًا للآخرين. 

فإن يكن للأمة مطمح للنجاة» ومَطمعٌ في استرداد بعض ما كان ها 
فلا بدليل ها من شحذ قواها في إعلاء همتهاء وإمضاء عزيمتها عسى أن 
و ا ی ی ی ا 
ارا ولا تستبقی ذكرًا. 

ك فلقد كان أخونا الحبيب في الله تعالى موفقا كل التوفيق في 
اختيار هذا المعنى الكبرء لجعله موضوعًا لتصنيفه وقاعدة لتأليفه 
الذي كانت ثمرته هذا السفر القيم الكبير وكذلك كان -أحسن الله 
تعالى إليه وأثابه- - موفقا ومسددا بفضل الله تعالی عليه ورحته سی هذا 
الاستقصاء المحيط لعناصر الحمة العالية وأحسب آنه أحصی آكثر 
هذه العناصر فلم يفلت منها -في تصنيفه الكبير - إلا القليل؛ لقد ارتاد 
اا و ا وميادينها وغالاعا وأع)|ها. 

يأخذ رفيقا رقيقا بأيدينا من ف فتن إلى فنن في أفنائها ومن روضة 
إلى روضة في رياضهاء ومن دوحة إلى دوحة في دوحها. 

ك وهكذا ينقلنا من علو الحمة في الأعال إلى علو الحمة في العاملين 
فنسيح في رياض الكتاب من روضة الإخلاص ونجالاته والمخلصين 
وأعاجيبهم إلى روضة العلم وطلبه وطرائف طالبيه من القدامى إلى 
المحدثين. ثم يخطو بينا إلى علو الحمة في الدعوةء فيستقصي ححفظه الله - 
معا مها وأركانها وخواصها ثم يتبع ذلك بحديث مستفيض عن أشهر 
الدعاة في التاريخ» يقدم في ذلك معلومات وحقائق أحسب آنها كانت غير 
معلومة لكثير من الناس قبل تفتيشه عنها وتقديمه اء كحديثه الطويل 
عن المهندس خمد توفيق المصري الذي أسلم على يديه أربعة آلاف من 


A٤ 


الأجانب» ويخطو إلى العبادات فيأتي على معنى علو الهمة فيها واحدة بعد 
أخرى» ثم مع الإشارات الكثيرة المؤثرة عن طرف من قصص العابدينء 
ثم الجهاد والمجاهدين وأعاظم القادة بين المسلمين في بيان صادق عميق 
التأثبر لبطولات الأبطال الفاتحين. 

ك وأشهد لقد أحسست في عَرْضه صدقا نفذ إلى أعاقي حتى 
فاضت عيناي لمجرد تقليب النظر بين آسماء المجاهدين الفاتحين في فهرس 
جلد الذي تضمّن بيان علو الهمة في الجهاد وما اقتضاه من ذكر آخبار 
القادة العظاء الكبار وبقية المجاهدين» كنت أجهش وأنا أقراً في الفهرس 
فقط آس|ء المننى وسعد وآ عبيدة وعمير بن الجام ومعاذ بن الجموح 
ومعوذ ابن عفراء وطلحة بين عبيد الله وحهمزة وعلي وخالد رضي الله 
عنهم أجعين-. 

ك لقد كان بيان أخينا لبعض أعال آولئك العظاء» وعرضه لطرف 
من أخبارهم أشبه بالملاحم الكبرى المعروفة في التاريخ كا ظهر مثا في 
كتبه عن خالد بن الوليد خف وداتا كنت أسأال آين نحن الآن من 
هؤلاء؟! مَنْ لنا بمئة فقط منهم يرفعون عنا غبار الذل ويغسلون عنا 
المجوان. 

ويمض الرجل بنا خطوة بعد خطوة في استقصاء معان عنوانه 
وعزض نهاذج کثیرة ومنوعة لأعلاء“ الهمة في كل ميدان. 

که ولیس في مقدرونا هنا أن نورد ما أورده أو نتحدث عن جيع ما 
كتبه في تسعة آسفار كبيرة تبلغ عدة آوراقها بضعة آلاف؛ ومن أجل ذلك 


آجتزئ با قدمت خليًا بين الكتاب وقارئه لیستمتع کا استمتعت وینتفع 
کا انتفعت. 

که غير أن لي كلمتين أخيرتين إن جاز لى هنا: 

أوم|: أن أبحث عن مَل بين معاصري الدعاة في علو اهمّة. فلن 
جد إل فلا بط ية الال. : لكن هذا القليل يني أن يكون الشيخ سيد 
حسين العفاني منه في المكان الظاهر والمقام الكريم» لقد كنت أرنو إلى 
الأسفار التسعة في مكانها من مكتبتي فأتساءل -وأنا أتمتم بالدعاء 
لکاتھا-! 

کم کتابًا قراً... کم مرجعًاء إلیه رجع...؟! 

کم مصدرّا» عنه صَدَر..؟!! 

ومتى فعل ذلك كله؟ وكيف أمكنه أن يستقصي العاني والوقائع 
والأخار؟ 

کم؟ متی؟ كيف؟؟؟ مع أدوات استفهام كثيرةٍ أصوغ منها حلا 
استفهامية أحاور ي نفسي» a‏ لأخرح إلى «التقرير»؟ 

إن «علو الهمة» الذي آم (سید عفانی) فجمع له وکتب عنهء هو 
الوصف ادير به والََحَق له؛ فلولا همته وعزيمته ما استطاع أن يصبر 
نفسه ما صبرء وأن يسهر الليالي ذوات العدد قارتًا ومتأمَاا وناقلا؛ ليت له 
اال الك 

نحسبه كذلك والله تعالی حسیبه لا نزي على الله تعالی أحدًا. 

ك والكلمة الاخ اما غنيتها ف تنقل بین فصول الکتاب 


ا 


ومسائله: کثرًا اک رجو ل يقل الاستطراد و تفتصد ٤‏ ايراد 


A٦ 


الحکایات» والتمل بالأشعار والاآقوال إِذا لیکونن الکتاب الکبیر آدنی 
إلى الال وأوصّل با لجال إن شاء الله تعالى. 
- كص هذا وإذا كان أخي الحبيب في الله تعالى قد رغب إل في التقديم 
لكتابه مع السابقين الأكثرين فإن ذلك منه» مكرمة لي» وبر بي وخسن ظنَ 
دفعه إلى أن يسلكنى في سبيل الطيبين من العلاء العاملين ولكني أعرف 
من قدر نضسي أني لست أهلا لذلك ولا جديرًا به» فأسأل الله تعالى أن 
بحسن إليه ويثيبه ويصنع له وآن يبارك في عمله وعلمه واجتهاده وسعيه 
وأن يرزقه الإإخلاص ويكتب له القبول. وأن يجعلنا وإياه مع الصادقين. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد 
واخر دغر افا ان المد رب الغالن. 
وکتبه 
الفقبر إلى رحة ربه وإ عفوه 
أبو محمد فتحي بن محمد جمعة 
منشية البكري القاهرة» بعد منتصف 
ليلة الأربعاء الثالث من ذي الحجة عام ٤١۸‏ ١ه‏ 
oe‏ 


AY 


بقلم الشيخ الدكتور/ عبد الله شاكر 
نائب الرئيس العام لماعة أنصار السنة المحمدية 

الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

ي زمن قل فيه الصادقون الأتقياءء وساد فيه أهل الفتن والأهواء قام 
بعض أولي الأحلام والنهى بدعوة الأمة إلى الارتفاع عن سفاسف الأمور 
والأحوالء وقطع السبيل والسفر الطويل للمنافسة في الخبرات» 
والاستباق إلى الطاعات» وترك أصحاب الدنايا والبليات والاقتداء بأعل 
الناس همة وسيد ولد آدم رسول الله ييا الذي كان يقوم الليل حتى 
تورمت منه قدماه» وعاش حیاته عاملا مجاهدًا نی سبیل ربه ومولاه» وکان 
يذكر أصحابه ممم السابقين وعملهم» وصبرهم ي سبیل دینهم ورہم» 
كا جاء في البخاري عن خباب بن الأرت شف قال: شكونا إلى رسول الله 
ية وهو متوسد بردة في ظل الكعبة- قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
اله لنا؟ قال: : كان الرجل فيمن قبلكم يجحفر له في الأرض فيجعل فيه 
فيجاء بالمنشار فیوضع على رأسه فيش بائنين» وما صده ذلك عن دينه 
ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحم من عظم أو عصب» وما يصده ذلك 
عن دينه» والله ليتكّن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر 
موت لا حاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون×٠.‏ 

ه ولنا في رسولنا ية -الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة في الهمة 
العالية لننال ا -بفضل اله- أعلى الدرجات وأفضل المقامات» والعبد 


)۱( روأه الببخاري ف کتاب «المناقب» باب (6 جا/ 11۹). 


AA 


بهمته ينال عند ربه عظيم الثواب كا أخرج البخاري ومسلم وغير ماعن 
ابن عباس غيل أن النبي ي قال في یرویه عن ربه و قال: «إن الله كتب 
ا لحسنات والسيئات ثم بن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عندہ حسنة كاملةء فان هو هج با فعملها کتبها الله له عنده عشر حسنات 
إلى سبعمئة ضعفب إلى أضعاف كثررة؛ ومن هم بسي فلم يعملها كتبها اله 
له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». 

وكبير الحمة لا يهمه راحة الجسد ونعيم الدنيا ولذاتهاء ولذا تجده دات 
في عناء وتعب شوقا إلى اللذة الحقيقية والنعيم المقيم عند رب العالمين. 

ص يقول الإمام ابن الجوزي -رحه الله-: «من رزق همة عالية يعذب 


بمقدار علوها ک| قال الشاعر: 
وإذا كانت النفوس كبمارا تعبت فى مرادهاالأجسام 
ص وقال الآخر: ) 


ولكل جسم في التحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت متي 

وبيان هذا أن من علت مته طلب العلوم كلهاء ولم يقتصر على بعضها 
وطلب من كل علم نہايته» وهذا لا يحتمله البدن» ثم يرى أن المراد العمل 
فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار» والجمع بين ذلك وبين العلم صعب» 
ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه» ويحب الإيثار ولا يقدر على 
الببخل» ويتقاضاه الكرم البذل»ء ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه 
التبذل» فإن هو جرى على طبعه من الكرم» احتاج وافتقر» وتأثر بدنه 


(۱) رواه الببخاري ف کتاتب «الرقاق» (باب ۳۱ TTT INS‏ ومسلم ٤‏ کات 
«الایمان» (باب۹٥‏ ج۱/ ۱۱۷). 


۸۹ 


وعاتله» وان آمسك فطبعه يأب ذلك وف الجملة تاج إل معان وج 
أضداد» فهو أبدًا ني نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ. . والعالي الهمة يرى 
التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه» وقد رأت الناس 
عورته» والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس ولا يستقبح سوام ولا يأنف 
من رده والعالي الهمة لا بجحمل ذلك ولكن تعب العالي الهمة راحة في 
E GHP PEYT‏ 
ااه 0 ک ا مع اجتهاده a:‏ ا ضرب سانا 
يعطي فضله من يشاء» وقد ذخرت كتب السير والتاريخ بسمات أصحاب 
ا همم العالية» وسأسوق هنا نموذجًا واحدًا فقط من النهاذج التي تدفع 
الحمة إلى طلب القمة في الإيمان والعمل الصالح. 

قال آبو عبد الله الحاكم النيسابوري جنه في فضل أصحاب الحديث 
وطلابه: «هم قوم سلكوا حجة الصالحين» واتبعوا آثار السلف الماضن» 
ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله ية وآله أحمعين» آثروا 
E PPS‏ 
والاآثار بو جود والأطار» e‏ المساخل بیو تہم» وأساطني 
تکاياهم» وبَوّارا فرشهم» نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم 
) الكتابة» وسحرهم المعارضة» واسترواحهم المذاكرة» وخلوقهم المداد. 


.)٤١١ »٤* * «صيد الخاطر» ( ص‎ )١( 


ونومهم السهاد واصطلاءَهم الضياء» وتوسدهم الحصى» فالشدائد مع 
وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء» ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه 
عندهم بؤس» فعقوهمم بلذاذة السنة غامرة» وقلوبهم بالرضا في الأحوال 
عامرة» تعلم السنن سرورهم» ومجالس العلم حبورهم» وآهل السنة 
قاطبة إخوانهم» وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم» . 

كھ قلت: لله دَرهُم» ما أزكاهم وأطيبهم» وأنعم بقوم سلكوا 
مسلكهم» وقد كتب بعض العلماء في علو الهمة كتباء وبعضهم ذكرها في 
مصنفاته دفعًا لأول الألباب إلى تحصيل المراد الذي أعده من رب العبادء 
ت هؤلاء فضيلة الشيخ الدكتور/ سيد بن حسين العفاني صاحب 
الباع الطويل في التأليف والتسطر» وقد خط يراعه سحفظه الله - 
كلات في علو الهمة رائعة» وعبارات فيها فائقة» اقتبسها من سير 
الأئمة المجتهدين والسلف الصالح»› حتى غدت في نفعها كالشجرة 
التي تؤتي آكلها كل حين بإذن ربا. 

أسال الله َه أن يتقبله منه» وآن يرفعه إلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحينء وآن ينفع به عموم المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
الا 

وکتبه 
د/ عبد الله شاكر 
بنها في صباح الأربعاء ۲۸/۱۱/۱۷٤٠ه‏ 


الموافق ۲۸/ ۱١١/۷٠٠۲م‏ 


۹٩۱ 


فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ/ طلعت عفيفي 
عميد كلية الدعوة سابقا بحامعة الأزهر 
الد ا زیر 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده 
ورسوله» شهادة نحيا بهاء ونموت عليهاء ونلقي الله ہا. 

وبعد. 

تتعدد أوجه التربية ووسائلهاء وتتنوع مناهجها وأساليبها. 

م ا ا ن ر 
الهمم» وتشحذ العزائم. 

0 يقول الإمام ابن القيم لة: «النفس تأنس E‏ والأشباه 
الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير». 

ولأمية هذه الناذج في عملية التربية احتوى القران الكريم على 
الكثير منهاء فهي تشتمل ما يقارب الربع منه» وكذلك احتوت السنة 
النبوية على الكثير من القصص والنماذج التي أوردها المحدثون في كتبهم. 

ومنذ فجر الإسلام وحتى يومنا هذا تتعدد المواقف» وتروى 
الحكايات عن سلف الأمة الصالح في كثير من نواحي الحياةء وقد احتوت 
کتب التراجم على الکثیر والکثیر منھا. _ 
ي وني إشارة إلى ضرورة الاهتام بهذا القصصء > وإبراز تلك المواقنف 
قول الإمام بو حتيفة خعي: «الحكايات عن العلاء وجالسهم أحب إل 
من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم». 


۹۲ 


0 وقال محمد بن يونس ل : ما grea‏ 

ك والكتاب الذي بين أيدينا (صلاح الأمة ني علو الحمة» سلك مؤلفه - 
جزاه الله حبرا مسلكا سديدًا» حيث طرق بنا كافة فروع المعرفةء وحدثنا عن 
كافة صنوف الطاعات» ومهد لکل محال بتأصيل نظري يعتمد على الأدلة 
ويتبع ذلك بذكر الأمثلة والنماذج التي طوف فيها بكافة العصور» واستخرج 
من کتب التراجم والسیر وغیرها ما يدعم ویؤید ما هو بصدد الحدیث عنهء ما 
عله بحق- مستنهصا للهمې» وعفراللعزائم 

يعد الكتاب ذا زادّا لا يستغني عنه المسلمون» وبخاصة الدعاة 
وطلاب العلم لإصلاح أنفسهم من جانب» وتيسير حصوهم على ما 
يحتاجون إليه لإصلاح غيرهم من جانب آخر. 

وسيجد كل مطلع على هذا الكتاب واحة يستظل بوارف ظلا يما 
ومعينًا يرتشف من رحيقه» وسيسعد بصحبة سلف الأمة الصالح» الذين 
رفعوا لواء هذا الدين» وأخلصوا لله رب العالمين. 

أسأل الله تعالى أن يجزي الأخ الكريم الدكتور/ سيد حسين العفاني 
خير الجزاء ع) قدّم ني هذا الكتاب وني غيره من علم نافع» وأسأله تعالى 
E‏ 
ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلي اللهم وسلم واو ا غه ای اا واا 
وصحبه وسلم»» 

وکتبه 
طلعت محمد عفيفي سالہ 


۹۳ 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور/ سعيد عبد العظيم 
من علاء الدعوة السلفية 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. 

آما بعد: 

فصلاح الحال والشآن بالنسبة للفرد والأمة إن يتحقق بعلو الحمة فى 
كل ناحية من نواحي الحياة سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية أو أخلاقيةء 
تعلقت بالحرب آم بالسلم بالمسجد أو السوق» وضابط ذلك في العلم 
بطاعة الوقت والاستقامة على منهج الأنبياء والمرسلين» فإقامة منهح 
العبودية» والسعي في الأخذ بأسباب القوة وأعظمها القوة الإيانية ورد 
النفس والأمة ثل ما كان عليه النبي بيا وصحابته الكرام هو مته 
الصلاح والإصلاح الحقيقي» وبعيدا عن ذلك فهي مناهج إلى الإفساد 
أقرب وأصحابما بالمنافقين أشبه قال تعالى: ‡ ودا هل لََمَ لا ثُفْيِدُوأ ف 
آلأرض فالا انما عن مُصلخوت © لِم هم امف دوت وکن ل نعود 
© [البقرة] ملل ونحل وأديان باطلةء وطنیات وقومیات واشتراكيات 
وديمقراطيات.. زعم أهلها أن فيها إصلاح البلاد والعباد؛ وما يملكون 
من الإصلاح إلا اسمه» وهؤلاء وغيرهم ممن تباعدوا عن منهج العبودية 
له يقال هم: فل هاا رسڪ إن ڪر سيقت © 4 


[البقرة] فالاأمور كلها على ما عند الهء والدعاوى تحتاج إلى بينات» لقد 


٤‏ و صلاحالأمت 2 علوالهمت 
أقمنا حضارة على منهاج النبوة ملأت الدنيا ضياء. وتربى على هذا المنهج 
الإياني رجال ربطوا الدنيا بالآخرة والأرض بالساء ولم يفصلوا بين 
العلم والعمل ولا بين بعض العبادات والبعض الأخر ولا بين بعض 
الساعات والبعض الآخرء بل كانت حياتهم طاعة وعبودية لله تعالى 
يصدق عليهم قوله تعالی: AG,‏ رال صدَفوا ما عله دوا أله عه 
ينهم من EE‏ وما بداوا دید © €[ الأحزاب]ء وقال 
E‏ ب اللا هبم جنر ولا یج عن د درا اله قار لصاو وإيئا آلركوة بخافونَ 
وما فلب فيه القوت والأبصسر 7 4 [النور]. وقال تعالی: # رِجَالٌ 
عور أن بط ٤ IE {OLS IAS‏ 

علموا أن الله يحب معالى الأمور وأشرافها ويكره سفاسفهاء علت 
همتهم في طلب العلم والعبادة في الجهاد والدعوة» عمروا الدنيا بدين اللّه» 
واستمسكوا بأخلاقهم الإيانية في تطورهم وتقدمهم المادي» فصاروا 
سادة وقادة عبر العصور والدهور ‏ تخل الأرض منهم» ينفون عن دين 
اله ريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل | لجاهلين. 

وقد قدر سبحانه أن نعايش الصحوة اللإسلامية قي بداية السبعينات› 
وكانت دعوة سلفية مباركة أينعت تمرتہا وآتت كلها بفضل الله وکان 
فضيلة الأخ الدكتور/ سيد بن حسين العفاني أحد أبناء هذه الدعوة 
المباركة هلها على عاتقه نقه وفتح الله على يديه خیرًا کثیرًاء وما زال يشارك - 
ومنذ عرفناه حتى هذه اللحظة- في ابلاغ احق للخلق› > ما یدخر وسعًا في 
الانتقال وال حال والتواصل مع إخوانه -نحسبه كذلك والله حسیبه- 
ووفاء العهد من الدين» فإذا كان الإنسان يمتدح بوفائه للأهل والإخوان ِ 


0 


والأصدقاء فإن الوفاء هذه الدعوة المباركة ومذا الدين القيم صورة تنم 
عن علو همة وتواصل بين السابق واللاحق ومعرفة بطبيعة الطريق وعظمِ 
الا 

وفق الله الجميع لما يبحب ويرضى» وجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهه 
الكريم راا لیات الوم اا ا کن ا اإصلاح هذه 
المت 

e 

وکتبه 
د. سعید عبد العظیہ 


Oe 


< ٣ صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > ۹٦ 


مقدمة مة بقلم فة فضيلة الشيح 
e‏ 

الحمد لله المتفرد بو حدانية الألوهية» ا متفر د بعظمة الربوبيةء القائم على 
و ا بآجالماء العلم بتقلبها وأحواطماء امان عليهم بتواتر آلآئه 
والمتفضل عليهم بسوابغ نعائه» الذي خلت الخلق حین آراد بلا معين ولا 
مشر» وأنشاً البشر کا أراد بلا شبيه ولا نظير» فمضت فيهم بقدرته 
مشمتته»› ونفذت فيهم بحکمته إرادته وأهمهم حسن الإطلاق» وركب 
فيهم تشعب الأخلاق» فهم على طبقات آقدارهم يمشون» وفي) فضی 
وقدر عليهم يمون ج زیو یما ورخ © ) [المۇمنون] . 

وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الساوات العلىء ومنشى الأرضين والثرى» 
لا راد لقضائه» ولا معقب حکمه» لا یسال عا یفعل وهم یسألون. 

وأشهد أن عمدًا عبده المصطفى» ونبيه المجتبى» ورسوله المرتضى» 
بعثه بالنور المضي» والأمر المرضي» على حين فترة من الرسل» ودروس من 
السبل فدفع به الطغيان» وأظهر به الإیان» ورفع دینه على سائر الآديان» 
فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار ني الساء فلك» وما سبح في الملكوت 
كو ا 

ثم آما بعد.. 

فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي عمد وي 
وشر الأمور حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار. 


۹۷ 
ثم آما بعد أيضًا. 
فقد سألني خي ا لحبيب اهام فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني» أن 
أقدم لكتابه «صلاح الأمة على علو الهمة)» ولولا حبي للكتاب ومؤلفه 
ورغبتي في صلاح الأمةء وعلو الهمة ما كتبت حرفا واحدًاء فإن الكتاب 
غني بذاته عن مقدماته» وقد بذل فيه أخونا الحبيب جهدًا جهيدًاء ووقتًا 
مديدا» حتى تقر به عيون المحبين» ويكون قذى في عيون الشانئين 
والمبغضين» وقد تزينت الطبعة الأول بمقدمات عديدة لشيوخ كرام» هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم» ويبدو أن خي الحبيب أراد أن يرفعني في 
صفهم آو يضمني إلى جمعهم فجزاه الله عني خيرًا. 

والكتاب المقدم له غني عن التعريف فكم انتفع به إخواننا من طلاب 
العلم الشريف» واقتبس منه أصحاب التصانيف» فهو بحر زاخر بأخبار 
السابقين واللاحقين من أصحاب امم العالية في الجهاد» والصبر» 
وطلب العلم» والعبادة» وقد علمنا رسولنا الكريم يي علو الهمة في 
العبادة والدعاء وغير ذلك» وربى على ذلك الصحابة الكرام فكان يلا 
يصلي من الليل حتى ترم ساقاه» وتفطر قدماه» فيقال له: أتفعل ذلك وقد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

بل هو بأي وأمي ينهى عن الوصال» وكان الصحابة على همة عالية ني 
العبادة» فكانوا يواصلون» وينهاهم النبي ية نمي شفقة وتنزيه» فيقولون: 
إنك تواصل. فيقول بياة: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت لي فطعم يطعمني 
وساق يسقیني». 

ها أحاديث من ذكراك تشغلها 
عن الطعام وتلهيهاعن الزاد 


۹۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

بل من الصحابة الكرام من أراد أن مجتهد اجتهادا آكثر من اجتهاده . 
ية ني العبادة» ظنا منه أن النبي ي لا بحتاح إلى كثير من العبادة؛ لأنه كلا 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فذهب ثلاثة نفر من الصحابة الكرام 
إل بيوت النبي ية وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما 
أنا فأصوم ولا أفطر» وقال الثاني: وأما آنا فأقوم ولا آنام. وقال الثالث: 
وآنا لا أتزوج النساء. ٠‏ 

فلم بلغ ذلك رسول الله اة قال: «أنا أعلمهم بالله وآشدهم له خشية 
ولكني أصوم وأفطرء وآقوم وآنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني».. واستأذن جماعة من الصحابة شه منهم عثان بن مظعون 
النبي ية في الاختصاء لترك ملاذ الدنيا والانقطاع لأع)ال الأخرة فرد 
عليهم ية ذلك ولم يأذن فيه. ك علم النبي ية أصحابه الكرام علو الهمة 
في الدعاء فقال بية: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه وسط 
الحنةء وأعلى الحنةء وسقفه عرش الرحن». 

ومضى على علو الحمة فى الطاعة والعبادة ا لحيل المفضل الثاني من هذه 
الأمة جيل التابعينء فكان في التابعين ثلاثون تابعيًا لو مثل لأحدهم 
القيامة غدًا ما استطاع أن يزيد شيئًا بل كان فيهم من هو أكثر صلاة 
وصيامًا وذكرّا من أصحاب رسول الله ية وكان الصحابة سبقوا 
بزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الأخرة» وسبقوا بصدقهم» وصبرهم» 
وحبهم لله و ولرسوله با قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا 
من اصحاب رسول الله ھا ولکنھم کانوا خیرًا منکم کانوا آزهد في 
الدنياء وأرغب في الآخرة» وإنها صلح أمر أول هذه الأمة في الحمة العالية 
في طلب العلم النافع والعمل الصالح» وفي الجهادء والدعوةء والبذل»ء 


84 المققدمت 0 ۹۹ 


ولا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا با صلح عليه أمرًا وهاء كا قال إمام دار 
المجرة ملك بن آنس حنة. 

فهنيتًا للمسلمين هذه الموسوعة العلمية الزاخرة با خير «صلاح الأمة 
ي علو الهمة» تستنهض أمم» وتقوي العزائم» وتال بايدي القاعدين»› 
والشاردين» والخارجين عن الصراط المستقيم» وأسأل الله تعالى أن يبارك 
لأخي الحبيب الرباني سيد حسين العفاني في عمره وعمله» وآن يبارك في 
قلمه ولسانه وعقله وجنانه» حتى يمد المكتبة الإإسلامية بمزيد من 
الموسوعات الرائعة الموفقة» وآن يفتح ها قلوب العبادء وينفع بها الحاضر 
والباد» وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحة للعالمين» وقدوة 
للعاملين» ومحجة للسالكين» وحجة على العباد آجعين» وآخر دعوانا أن 


وکتبه 
الشيخ أحمد فريد 


> صلاح الأمت ے2 علوا لھم دک 


مقدمة بقلم فضيلة الشيخ الدكتور 
ياسر برهامي 
من علاء الدعوة السلفية 

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله بلا. 

أما بعد: 

فإن تفاضل الناس في الآخرة أعظم بكثير من تفاضلهم في الدنيا كا 
قال تعالی: چ انظ ر کف فضلتا بعصم عل بعض لاخر آ کر درست وا کر 
مض ياا )4 [الإسراء]» وحقيقة التفاضل عند الله إنا تكون با وقر في 
القلوب من حقائق الإيمان وعزائم الإرادات أعظم بكثير من تفاضلهم في 
صور الع )ال الظاهرة. 

وا لمم العالية ترفع أصحاما إلى المسابقة إل رضوان الله تعالى امتثالا 
لأمر الله تعالى: # سايقو إل معْفرو من ري وَجنَةٍ عرضها كعرض الما 
لض 4 [الحديد: »]۲١‏ وهذه المسايقة تتغير من حال الفرد والاأمة فد آا 
من المسابقة على شهوات الدنيا وإرادتا -على الجاه والمال والطعام 
واا ی و 
بكل ذلك ما يجذب الأمة إلى القاع - يتسابق آفراد المجتمع المسلم في أنواع 
الطاعات الخاصة والعامة وسبل إعلاء الدين ونصرة الإسلام والمسلمين 
فيرتفع المجتمع كله بفضل الله ويصلح شأنه وتتقدم الأمة إلى ما خلقها الله 
من أجله وهيأها له من قيادة البشرية على طريق العبودية لرب البرية. 

وهذا الكتاب الذي انتفع به الآلاف وتربى على ما احتواه من أسوة 


۱۰۱ E: المقدمت‎ >> 
9 


الكثير من الدعاة والمعلمين لأخينا ا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد 
العفاني نسل لله أن يجعل له مزيدًا من القبول والنفع لكتابه وقارئه 
وناشره ونسأله سبحانه أن مجمعنا في جنته کا معنا في الدنيا على طاعته. 
وکتبه 
الشيخ ياسربرهامي 
e‏ 


کک صلاح الأمت ے2 علوالھمت یک 


مقدمة بقلم فضبلة الستاذ الدكتور 


عمر عبد العزيز فرشي 
اُستاذ العقيدة يحامعة الأزهر 


ا لحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» والصلاة والسلام 
على النبي المصطفى» وآله وصحبه آهل الوفا والصفاء والتابعين هم 
بإحسان ومن على الأثر قد اقتفى» 

ما بعد: 

فقد طلب مني آخي البيب» » فضيلة الشيخ الدكتور/ سيد حسين 
العفاني» ان اکت مقدمة لكتابه (صلاح الأمة في علو الهمة». 

فقلت في نفسى: ومن آنا حتى أقدم لمثل هذا الكتاب» الذي بلغ القمة» 
وقد سبقنى في التقدمة له جهابذة علاء الأمةء ولكن طاب لي أن أدل 
ریا اوو این ی اف را اال 
الأحباب شرف صلاح الأمة. 

وقد قيل في الجكم: «رجل ذو همة» بحيي أمة». 

وأخونا الدكتور/ سيد العفاف» ا الرجال»ء صاحب 
قلم سيال» مفضال» وتواضع جم» آشم» نحسبه كذلك والله 
حسیبه» ولا نزکي على الله آحدًا. 

إذا نظرنا في كتبه وجدناها أسفار جامعة» في موضوعها لم تترك شاردة 
ولا واردة» فمن منا يتخيل إذا تكلم في موضوع مثل صلاح الأمة أن 
یکتب فيه تسع مجلدات ذاخرة» وکذا کتابه «وا حمداه» وأیضا «وا قدساه» 


3 المقدمة 4< ۳ 


إلخ فإن الرجل -والرجال قليل- يلم بأطراف الموضوع جعًا وتحقيقًا 
وتعليقاء ولو قدر وجود مثل هذا الرجل وتلك الفكرة لحمعتا شتات 
محتباتنا في مثل هذه الموسوعات التي تخدم قضيتها من كل أطرافها. 

اوی دات الر نے لو فذر هه التب أن سضر ف رسال 
ليعم نفعهاء ويسهل تناوهاء ويتسع مجاهاء فليس كل طلبة العلم يستطيع 
آن يشتري أو يقرا تلك المجلدات» وذلك لضيتق الأوقات» مع قلة 
النفقات. ) ) 

وعلى الحملة فماذا أقول في تقدمة كتاب «صلاح الأمة في علو الحمة) 
وقد ردت أن أشير إلى عناوين موضروعاته فعجز قلمى عن ذلك» فكيف 
با نراه ي مضموة؟ بار ك الله شيا خطت يذاه هذا الكابه رج 
تلك الأبواب» واحتوى كل هؤلاء العلهاء» واستوعب أولئك العظاء» 
فهنيئًا له على ما أسدى للمسلمين» ونفع الله به المؤمنين» وهدى الله به إلى 
الصراط المستقيم» وا منهج القويم» وجزى الله خيرًا كل من ساهم في هذا 
الكتاب» جعًا وتأليفا وتقديًا وطباعة وإخراجا؛ حتى خرج بتلك الصورة 
الطيبةء واهيئة الجميلةء والطباعة الفاخرة» والمراجعة الباهرة» 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالينء» 


وکتبه 
أبو حفص عمر عبد العزيز قرشي 
Oe‏ 


مقدمة بقلم فضدلة الأستاذ الدكترر 
بدران العياري 

أستاذ ا لحديث بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر 

الحمد لله الذي علا بقهره فوق جع خلوقاته وارتفع » وآوجد جمیع 
الكائنات بقدرته واخترع » راحم من انطرح بين يديه وخضع › وما 
توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توکلت وإلیه وآنیب. 
وأشهد أن الله لارب غيره كيم رحيم بُرنجى ويؤمل 
قريب جيب يستجيب لمن دعا جواد إذا أعطى العطا يتجزل 
يسح من الإحسان سحاعلي وهوب جواد خسن متفسضل 
له ترفع الأعمال في كل لحظة بآيدي کرام کاتبين وتحمل 
عليه اعتمادي واتكالي ورغبتي وإصلاح شأني مجمل ومفصل ' 
اما بعل : 

فكلامنا هنا عن المصنف والكتاب 

أما المصنف : فهو أخي في الله الدكتور الشيخ سيد بن حسين العفاني 
كاتب الصحوة» المعروف باستيمائه البالغ وتقصيه الشامل الذي إذا كتب 
في قضية أشبعهاء وأغلق الباب على من وراءه فيها. 


)١(‏ الاستهلال والأبيات من «عقود اللؤلؤ» والمرجان للشيج إبراهيم القصيمي 
(۹/ ۱۲۰( نقلا عن صراطنا المستقيم «الرسالة الأولى من سلسلة مواعءعظ 
داعية») للداعية المبدع محمد آحمد الراشد (ص۱). 


ترى ذلك واضحًا جليًا في كتاباته المتعددة مثل: رهبان الليل» وفرسان 
النهار»وسكب العبرات» ونداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان › 
وترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله» والجزاء من جنس العمل» وزهر 
البساتين من مواقف العلاء الربانيين وغيرها كثير. 

ا ا ا ین ا 
الأدب والفكر والسياسة والتاريخ» وأخبار العلاء والعباد والمجاهدين 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» مع تقييم المواقف والرجال 
بميزان الكتاب والسنة مع جرأة في قول الحق أحسبه كذلك والله حسيبه. 

وأما الكتاب فهو «صلاح الأمة في علو الممة» الذي يعتبر شرحًا 
تفصيايًا لكتاب علو الهمة لشيخنا أبي الفرج محمد بن إسماعيل حفضه الله. 

لكن تميز الأخير بأن أتى بكل شاردة وواردة في الموضوع. 

ويعتير الكتاب أكر زاد للدعاة والخطباء في هذه القضية التي هي 
حور الارتكاز في الإصلاح والبناءء فتكلم عن علو الحمة في العبادة 
والدعوة إل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهادء والصيام 
والزكاة» والصبر والتضحية» وأكثر من الناذج الواقعية العملية التي 
تشحذ امم وتدفع إل الله . 

وقد زاد المؤلف فصولا جديدة ماتعة في هذه الطبعة تتعلق بأخطر 
مسالتن في حياة المكلفين وما : التوحيد والاتباع إذ لا نجاة للمرء إلا 
بتجريد التوحيد لله رب العالمينء وتجريد المتابعة للرسول اة 

وأر جو الله تعالی أن مء للدكتور سيد أن يدون كتابًا عن القرآن 
الكريم يبين منزلته وفضل حفظته والجهود المبذولة عبر القرون في خدمة 
الكتاب العزيز إلى غبر ذلك عا تمس إليه حاجة المكتبة الإسلاميةء وأسأل 


8 0 2 2 2 ۰ 
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الله تعالی أن يوفقه لکل خير ون يسبغ عليه نعمته» 
Ey‏ 
وکتبه 
الأستاذ دكتور/ بدران العياري 
Oe‏ 


شيخنا الحبيب الغالي.. سلام الله عليكم ورحة وبركاته.. 
لقد آولیتنی شرفا آتقاصر دونه وآتواری خلف نضسی خجلا ف| کان 
لثلي آن يقدم ىل ضخمة فخمة لفضيلتكم فجزاکم الله خا على 
حسن ظنكم بناء وساعونا على التقصير» وأرجو أن تقع المقدمتان منكم 
موقعًا حستاء وبارك الله لنا في جهودك الطيبة خدمة للإسلام ونبيه كلا 
وللمسلمين في مشارق الأرض ومغارها» 
جعل الله ذلك کله في موازين حسناتك 
واسلموا لمحبيكم 
أاخوك 
عبد الرحمن فوده 
ا لحمعة ۱١‏ حمادی الأول ۸١٤١ه‏ 
۲۰7۷/1/١‏ 


بقلم أ.د/ عبد الرحمن فوده 
وبه ثقتي 

ا لحمد لله لا شريك له هو الرحمن» علم القرآن» خلق الإنسان» علمه 
البيان. وصلى الله عليه نبينا محمد المبلّغ عن ربه كلام ربه وصلى الله على 
أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر النبين» ورضي الله عن صحابة النبي إلا 
ال 
وبع : 

فقد روى الإمام مسلم في (صحيحه» من حديث أبي هريرة فغ قال: قال 
رسول الله اة «بدا الإسلام غریبًا وسیعود كا بدأ غريبًا فطوبى للغرباء). 

القارئ الكريم.. إن صفحات التاريخ تشهد أن آمة محمد بي هي خير 
الأمم ما قامت بأمر الله رَو ونافحت عن سنة نبيه يا ونما أمة الفخار 
والعز والمجدء وذلك منذ فجر الدعوة الإسلامية في مكة وانتقاها بعد 
سنوات شداد قوبلت فيها بشتى صنوف العداوة والمكر لصدها ومنعها 
من الانتشار إلى المدينة النبوية المباركة حيث تأسست الدولة وقويت 
شوكتها وعلت كلمتها بفضل الله تعالى ومته. ثم انتقل كثير من الصحابة 
نہ إلى أقطار الدنيا شرقا وغربًا لإبلاغ كلمة الله و وسنة رسوله بلا 
فكانت للمسلمين آثارهم وبصاتہم الواضحات في کل مکان حلت فيه 
أقدامهم» فنشروا توحيد الله بين الناس وعلموهم آحكام الدين» بل 
وبرعوا كذلك في مجالات الحياة المختلفة من طب وععبارة وفلك وكيمياء 
وغير ذلك من علوم الدنياء يشهد التاريخ بذلك وتشهد الآثار الباقية إلى 


يومنا هذا في الأندلس وإفريقيا وشرق آسيا وغيرها.. 
كا تشهد صفحات التاريخ -والواقع أيضا- أن الأمة حين تتخلى عن 
هذا المنهج القويم الذي عباده كتاب الله وسنة رسوله ية تتداعى عليها 
الأمم من كل حدب وصوب ما يتداعى الأكلة على قصعتهم فلا يبقون 
ولا يذرون» وليس ذلك من قلة في عدد المسلمينء بل إنهم كثير ولكنهم 
غثاء» غرقوا في الشهوات وتأثروا بالشبهات وقذف في قلوبهم الوهن من 
حب الدنيا وكراهة الموت» نتيجة هذا علت كلمة الباطل وصال أهله 
وجالوا فتقدموا علينا وهم آقزام» فصار الأمر ك| قال الطغراني: 
تقدمتني أناس كان شوطهّم ‏ وراء خطوي لو أمشي على مهل 
فإن علاني مَنْ دوني فلاعجب ل أسوة بانحطاط الشمس عن زَحَل 
ولقد قرا شيخنا الحبيب الدكتور سيد حسين شهادة التاريخ 
والواقع» بوعي وعمق فاستشعر الهوة السحيقة بين واقع الأمة وما ينبغي 
O N‏ 
بمأضيها التليد وعزها المجيدء فاستنهض العزائم» وسل السخائم» ونادى 
بأعلى صوته شباب الأمة: 1 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 


کا اد الآخرين ليلفتهم لما قدمته الأمة من خر للبشرية حعاءء 
ولتخرس أفواه من يحاولون تشويه صورة الإسلام والمسلمين وكأنه بهذا 
ينبه الأمة لتشد العزم وتجلو الغبار وتتمسك با تمسك به الأوائل فتصلح 
کا صلحواء وتزکو كا زكواء فجاء هذا السفر النفيس «صلاح الأمة في 
علو أهمة». 

وللعلماء تعريفات لعلو الهمة» منها ما قاله المناوي لة: عظم اهمة: 


صلاح المت بے علوالھمت پیک 


عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها. وما قاله الراغب: الكبير الهمة على 
الإطلاق هو من لا يرضى با همم الحيوانية قدر وسعه فلا يصير عبد بطنه 
وفرجه» بل بجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة.. والصغير الهمة من كان 
على العكس من ذلك. وقال #ة: والكبر الهمة على الإطلاق من يتحرى 
الحا و و لاو ل مار و وا 
البريةء بل يتحرى مصالح العباد شاكرًا بذلك نعمة الله ومتوخيًا به 
مرضاته غير مكترث بقلة مصاحبيه فإنه إذا عظم المطلوب قل المساعدى 


وطرق العلاء قليلة الإيناس. ٠‏ 
ص وقال العلامة الخضر حسين له : «علو الهمة هو استصغار ما دون 
النهاية من معالي الأمور». 


ونما جبل عليه الحُرٌ الكريم أن لا يقنع من شرف الدنيا والآخرة بشيء 
ما انبسط له أملا في هو أسنى منه درجة وأرفع منزلةء ولذلك قال عمر 
ابن عبد العزيز لدكين الراجز: إن لي نفسًا تواقة» فإذا بلغك أني صرت إلى 
أشرف من منزلتي هذه فبعين ما أرينك. قال له ذلك وهو عامل المدينة 
لسليان بن عبد الملك» فلا صارت إليه الخلافة قدم عليه دكين» فقال له: 
آنا كا أعلمتك أن لي نفسًا تواقة» ون نفسى تاقت إلى أشرف منازل الدنياء 
ا 
وا لحر لا يكتفي من تيل مكرّمةٍ حتى يروم التي من دونما العطب 


م و اک ا 
لذاك ماسأل موسى ربه أرني أنظر إليك وفى تتساله عحب 


يبغخي التزيدفي | نال من كرم وهو النجى لديه الوحي والكتب 


ا ایب وشا ادال الاکون سا 
حسین -حفظه الله تعالى - بالغخوص في بطون أمهات الكتب واستخراج 
لآلئها ني هذا الموضوع الماتع» فطوّف بنا في كل أرجاء علو الهمةء من عبادة 
واستقامة وخشوع وإنابة» إلى بحث عن الحق ودعوة إلى الله تبارك وتعالى» 
إلى الجهاد في سبيل الله» وكذلك علو همة الأنبياء» والقادة والعلاء.. 
والشباب والشيوخ.. حتى تناول علو الحمة عند الحيوانات والكفارء 
وناقش أسباب انحطاط الهمم وحث الأمة على النهوض من سباتما 
ورقادها فبين كيف تعلو الهمم وتزكو النفوس با لا يدع الا للتنصل من 
تحمل المسؤولية وبذل الجهد لتعلو راية الإسلام خفاقة في كل مكان من 
أرض الله ك 

0 وله در القائل: 
ياآمتي وجب الكفاح فندعي التسشدق والصياح 
ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستاح 

ع أسأل الله تعالى أن ينفع بجهود أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سيد 
حسين وأن يسدد على طريق الحق خطاه» ون يزيد النفع بكتبه في مشارق 
الأرض ومغارماء وأن يجمعنا وإياه على حوض الحبيب محمد بيا ني مقعد 
خی غ ا 

والله ولي التوفيق 
کته 

عبد الرحمن إبراهيم ذوده 

كلية دار العلوم سجامعة القاهرة 


و صلاح الأمت بے علو الهم < 


بقلم فضيلة الشيخ 
حسن آبي الأشبال الزهيري 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين وسيد 
ال ان ا شا رال و هون رو هك 

كم فقد طلب إل الخ الحبيب» والصديق العزيز» شقيق الروح» 
العلامة البحاثة» الحاعة» صاحب التصانيف الحامعة» والتواليف 
النافعة» شريف النفس» صاحب المروءة» العفيف» النزيه» صاحب الديانة 
والصيانةء المؤازر لإخوانه في المسرّات والنوائب.. الدكتور/ سيد بن 
حسين العفاني» صاحبي في ا لحل والترحال» ورفيقي في العافية والاعتقال» 
لقد هف عل صتا ها ريغن ربع فر ن من ازماق علا ع 
والله- إلا خيرّاء وأعجب ما علمناه عنه -والله حسيبه- قلبه الطيب» 
وفكره الواعي الذي يُعمله بالليل والنهار في تشخيص أدواء الأمة 
ودوائهاء وكيفية الخلاص غا تعانيه» كا أنه حريص على معرفة أخبار 
إخوانه هنا وهناك فيقدم النصح هم. 

كھ وكم كنا نتباحث سويًا ني أمراض الأمة وسلبيات الدعوة حتى 
انبرى قلم أخي السيّال عن عقيدة راسخة وفكر أصيل يسطر للأمة ما 
يشخص فيها الدواء» ويصف ها الدواءء فجاء هذا السفر العظيم» في هذا 
الوقت العصيب» الذي تجرعت فيه الأمة آلام الاهزامية» وأصبحت - 
بعد أن كانت خير أمة- في ذيل الأمم» لا يأبه اء فليس ها رأي جحترم» 
ولا صوت يسمَع» بل تداعت عليها الأمم الكافرة من كل حدب وصوب 
كا تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فجاء هذا السفر العظيم ليذكر حاضر الأمة 
باضيهاء ويربط حَلَمَها بسَلَفِها أصحاب امم العالية بسرد سير الأجداد 


1۹۳ 


الاه ج ن .ا افد اء هة الان من ال رالا 
والزهاد والمجاهدين والحكاء الذين شمّروا عن ساعد الحد والاجتهادء 
اا ا ا ا و ا 
وذلت هم جباه القياصرة. 
E EA o EBE‏ 
عام فما كنت أحاضر الناس إلا من خلاله وبين صفحاته» ف| أن ينتهى 
الدرس إلا ويتوجه ر ا وال غ ااب ن 
السبيل إلى تحصيله» وإذا حاضرت بعيدًا عنه لا يسألني الناس عن شيءِء 
فحينئذ ازددت يقيتا بأهمية الكتاب» وجدواه للأمة هيعًا. 
وإني لأسأل الله تعالى أن ينفع الناس جيعًا هذا السفر وغيره من 
مؤلفات شیخنا وأن یتب ها القبول بین خلقه» ون يطیل فی عمر شيخنا 
ني طاعته» وأن بحشرنا وإياه ني زمرة العلماء الربانيين يوم الدين. 
eR‏ 
تبه» فلست هنالك» ولا أرقی لشیءٍ من ذلك» ولكن إلحاحه علي وحسن 
ظنه ي» الذي أدفعه عني منذ الطبعة الأول هذا الكتاب ئا سال ان يجعلني 
خیرًا ما يظن» وآن يغفر لي ما لا يعلم» وألا يؤاخذن ب يقول. 
وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وأن مجعل هذا العمل وسائر 
آعهاله ني ميزان حسناته يوم القيامةء وآخر دعوانا آن ا حمد الله رب العالین 
وكتبه/ أبوالأشبال الزهيرى 
ليلة الجحمعة ۲٠١‏ رجب سنة ٤۲۸‏ ١ه‏ 


—_ Bs 
مقدمة مة بقلم فضيلة الشسيخ الدكتور‎ 

رضا صمدي التابلندي 

نمديم لكتاب علو الهمة للشيخ سيد العفاني حفظه الله 

زر کات الإصلاح ا ظهرت في متنا ية ما نَت نادي 
بالعَودَة إلى الجخذور وال ال ا الام ويها فتحافظ 
على خصو صيتها وتنال خبريتها. 

ر ك ات ار خم الداء و كاف وخرار ةة 
جر ا کات ف ارات الإصلاحية تتجاوب مع جذور 
حضارتها بالأخذ من تراث سلفها الصالح كانت تلك الحركات ذات دور 
ي التقليل من شأن هذا التراث السلفى وذات صَدّى ني التهاون فيهء 
N ee GE E,‏ 
مَوقفها من تلك الجذور والٴصول» ٳذ کان ها دور مُستَنکڙ في تأويل آي 
التنزيل حتى ذهب بأثره في إصلاح الأمة كا أثّر في الرّعيل الأول وكان 
ها -آي: لبعض تلك الحركات الإصلاحية- مساهمة في النزول بمرتبة 
السنة النبوية عن دورها التاريخي في إصلاح الأمة حتى غدت السنة عند 
بعض المنتسبين لتلك الحركات الإصلاحية كأنها قانون بشري يفرض 
اليوم وينقض غدًا. 

ا الحركة التي أخحلصت هذه الجذور والأصول أي إخلاص» 
ومّضت ا الأمة بضرورة العودة لتلك الأصول والجذور في دب 
وحيّة إنها هي الحركة التي جعلت السنَةَ ها شعارًا EA‏ 
ا ا ا ت و واا ا ا 


لالأصالة ورمرّاللهوية الحقيقة هذه الأمة. 

وكان مستند تلك الحركة فى تمسكها بالجذور والأصول السلفية أن 
مقصود الخالق من الخلق أن يعبدوه ويوحدوه ويقيموا شرعه في أرضه» 
ولا كان هذا الشرع قد نزل على النبي ية فَعَلمَه وعَمِلَ به وعَلمة ودعا 
إليه وصبر على ما أصابه من اللأواءِ والنصّب» ولا كان جيل السلف هم 
الذين تحقق فيهم ميزان النصر فمك الله هم في الأرض ودانت فم الدنيا 
من أقصاها لأقصاهاء وخضعت همم رقاب الأمم والشعوب» فحكموا في 
الناس دين رہم ومعبودهم واستحقوا ولاية الله لقيامهم با أمرهم به 
ولا كان تاريخ الأمة الإسلامية م يشهد نمكينا مثل الذي حصل للسلف 
الصالح حتى غدت حضارتهم بكل جوانبها آنموذج الحضارات» ومثال 
القيم والكالات بين آمم الأإرض اغات تلاك الركة امك 
بالأصول والجذور أن هذا التمكين ما كان ليحصل لولا أن الله تعالى قد 
وجد في الأوائل باعتا استحقوا به النصر» ودافعًا استأهلوا به الفوز» فشمّر 
اللخلصون من أبناء تلك الجر كة المتمسكة بالأصول والحذور لمعرفة تلك 
البواعث والدوافع وجعلوا مقصودهم معاينة السر الذي حبا الله به أوائل 
هذه الأمة ما لإ بحب أواخرهاء وتيقنوا أن وقت النصر وزمان التمكين 
سيكون سنة لا مفر منها ولا تبديل ها إن عرفا ذلك السر وتحققناه في 
ا واا 

إنها الدعوة السلفية التى كانت بمثابة النداء الذي أطلقه النبى كيا 
والصحابة من بعده في أركان الدولة الإسلامية أن تسكوا بالكتاب 
والسنة» فظل صداه يتردد في أبعاد الزمان والمكان حتى صيغ تاريجًا بججكي 
أعظم الث في الثبات على المنهاج والرسوخ في الطريقة. 


ولنْ تَضِل أسماعنا عن عباراتِ ا 
حف عدوله فيقول مالك بن أنس في بدايات القرن الثاني المجري بعد 
موت الصحابة وفنائهم: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلّح به أوماء 
فكأنه يذكر بالمرجعية التي لا مفر من الشات عليها حتى يبقى النصر 
والتمكين» ولا طال المد على الأمة» وصارت معام تلك المرجعية كأنها 
أطلال ا ر ن a N‏ إن ات 


e ا‎ E E Ee EE 
وطريقتنا في الإإصلاح» ثم تربية الأمة على هذه المرجعية» ثم تلقف عن‎ 
الألباني هذا الاتجاه جهبذ من جهابذة الأمة وهو شيخنا المربي القائد الرائد‎ 
الراحلة -وقل ما تجد فى القافلة الراحلة- سيد العفاني نور الله فؤاده‎ 
وبصيرته فشمر وتصدر هذا الأمر وطفق جيي ما اندثر من التراث‎ 
السلفي» فاشتار لنا من رحيق منهاج سلفنا الصالح عسلا مصفى وسقان‎ 
ات امون‎ 

Gis al ES 
ودنياها هو متها العاليةء الهمة التي جعلت الأفراد والجاعات من الرعيل‎ 
الأول يسعون ني مرضاة رهم وخالقهم فوحدوه وعبدوه ولم يرضوا‎ 
بغيره إا ومعبودًا» فكانت متهم عوتًا هم للثبات على المعتقد والدين.‎ 

همهم هي التي جعلتهم يتفانون في حفظ العلم وتبليغه ثم إتقان 
العمل به ثم الدعوة إليه والتفنن في ذلك ثم الصبر على ما يصيبهم من 
اا 


متهم هي التي جعلتهم يبذلون الأرواح والمهج والأموال ما بين 


4 11۷ 
راحل في طلب علم أو بذله أو مجاهد لفتح بلد أو دحر عدو أو تاجر ساع 
في إصلاح دنيا بدين أو امرأة مسلمة قانتة حصان بنت أججاد العظاء 

والفاتحين بصلا حها الذي به صح يها وصلحت ذريتها. 

متهم التي جعلتهم يغارون على أرض الله وخلق الله أن يعبد أحد 
غير خالق الأرض ومبدع الخلق» فانتشر وا في الأرض يبشرون وينذرون 
على إثر طريقة يقة الأنبياء والمرسلين فاستنار العام بدعوتهم واهتدى متهم 
وسعیهم. 

كم لقد شدا شيخنا بأخبار «رهبان الليل» وحدا بنا حداء «فرسان 
النهار» وترنم بالكثير من أهزاج السلف التي طُربت من صفائها ونقائها 
البشرية» وها هو شيخنا يتحفنا بأهزوجة عريقة من أهازيح السلف التي 
کانوا يترنمون با في سيرهم وترحامم لآفاق المجد والخلود. 

ك إن كتاب «علو الهمة» لشيخنا العفاني غدا عند شبيبة الأمة 
کالدكرة الكونية التي تثير في النفوس كوامن البصائر وتقنن للعقلاء 
أنموذج التنمية والتحضر. 

فبهذا الكتاب تعلم كثير من الشباب حقائق ا 
وبهذا الكتاب تَمَهّم الكثير من الشباب وغير الشباب أ د 
والإصلاح» وبمذا الكتاب استطاعت الاأمة أن تعقد مقارنة ومكاشفة مح 
es‏ 

في ذيل الأمم والحضارات! 

إن كتاب شيخنا جعل الكثير من الناس يراجع نفسه وتاريخه 
وحاضرة ومستقبله» يراجع موقفه من دینه وآمته» يراجع مسۇولياته 
وواجباته مجاه ربه ونبیه وشرعه» وفوق هذا جعلت الکثير من الحركات 
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والمج اعات تحاسب نفسها وتقوم أداءها ومسيرتما. 

يأتي كتاب شيخنا «صلاح الأمة في علو الهمة» بطبعته السابعة ليؤكد 
على الدور المهم والسر الأعظم الذي يجب أن نراجعه في أنفسنا وذواتنا 
وليلح على الطلائع التي تصدرت لنصرة الأمة والنهوض بها من كبوتها 
أن تبضروا وتفكروا وتيقنوا أن دوركم المرتقب تنتظره الأمة وأنكم 
لرن ن ال ت او اه ن ن 
خير حافظًا وهو أرحم الراحين. 

وإذ رغب شيخنا أن أكتب له هذه المقدمة فقد ضرب لي ولغيري من 
شبيبة الإسلام أروع المخل في طرق رفع المحمة وشحذ العزيمة» وما هي 
بأولى بركات شيخنا العفاني» فأياديه على شباب الصحوة ا ف کر 
ومساعيه في ترشيد شباب الأمة لا تخطئها عين منصف» فشيخنا سيد 
العفاني ممن كتب الله له القبول في الأرض -نحسبه كذلك ولا نزكيه على 
الله- فهو بحق خير مثال للداعية المنصف الذي جعل همه تجميع المسلمين 
على كلمة الحق ودعوة الصدق ومنهاح السلف يصدع ما ويتألف الناس 
إليها بالحكمة والموعظة الحسنة فجزاه الله عني وعن المسلمين وفتيام 
خر احزاء. 

كص دونك أخي المسلم هذا الكتاب» لا تقرأه ثم تقول: «قرأته»» بل 
اقرأه وتّصه»ء واستعمله فى خطبك ودروسك وعغاضراتك وجلساتك 
وسمرك مع إخوانك» واستحضره في خلواتك وجلواتك» سواء كنت 
عالًا أم طالب علم سواء كان تخصصك ني علوم الدنيا أو في علوم الدينء 
فلن تعدم من هذا الكتاب فائدة ترفع بها متك وهمة من حولك» نفع الله 
بك وبهذا الكتاب وبمؤلفه وقارئه ولك من کان سببا في طبعه ونشره 


۱۱۹ 


وذيوعه بين الناس» اللهم اكتب هذا الكتاب قبولا ونفعًا وبركة واكتب 
الأجر والثواب لشيخنا العفاني في كل فائدة ينتفع بها مسلم من كتابه هذا 
كاملا غير منقوص يا رب العالمين. 


کہ سے اقل سر 


مقدمة بقلم الأستاذ الدكتور 
إبراهيم علوان أستاذ الشريعة الإسلامية 
بكلية الحقوق جامعه طنطا 

إن ا لحمد للّه» نحمده» ونستعینه» من مهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» وأن مدا 
عبده ورسوله. 

که ما بعد: 

فإن الله تعالى بحکمته جعل خلقه على قسمين: 

أشقياء وسعداء» وجعل السعداء قسمين: مقربين» وهم السابقون» 
وأهل يمين» والإنسان صاحب البصيرة يستطيع أن يتعرف على موقعه من 
هذا التقسيم» بن ينظر إلى حاله» وما يشغل عليه حياته. 

فينظر أولا: هل هو ممن يمتثل أوامر الله» ويجتنب نواهيه؟ أم أنه ممن 
يتهاون في الأوامر ويتساهل في النواهي؟ 

وينظر انيًا: هل هو ممن يسارع في مرضات الله» ويتحبّب إلى أوليائه 
آم أنه ممن يتكاسل عن الطاعة» وبتك الحرمات» ويعادي الأولياء؟. 

وينظر ثالثا: في القضايا التي تورٌق عليه حياته» وتشخل تفكيره» وهل 
هي من معالي الأمور التي ها الله كإصلاح الأمة» واستعادة مجدهاء 
وإقامة الشرع» وتطهير النفس وتزكيتهاء أم أن الذي يشغل تفكيره إنا هي 
سفاسف الأمور التي يبغضها اللّه؟ 

ولا شك أن من بين المسلمين الآن أقوامًا أوقفوا أنفسهم وأمواهم 


وأوقاتمم لله تعالى وللدعوة إليه ولنصرة دينه» وتعريف الناس بهء ودلالة 
الخلق عليه سبحانه» ونحسب آن مؤلف هذا الکتاب منهم -ولا نزكيه 
على الله- ومن الناس من هو منسوب للوسلام» ولکنه ینام» ویستیقظ› 
ولا هم له إلا جمع وتحصيل القدر الأكبر من متع الدنيا وشهواتماء وكأنه 
فيها من المخلدين. 

وكتاب «صلاح الأمة في علو الهمة» دعوة ربانية صادقة للمسلمين 
الذين زالت خلافتهم» واستبيحت ديارهم» واعتدی على رموزهم 
ومقدساعہم في هذا الزمان» إن آرادوا النجاة من الذل في الدنيا ومن الكرب 
يوم العرض على الله» أن يجددوا سير السابقين ويرتفعوا ني هممهم إلى 
منازل الصالحن. 

آلا إن الإنسان خلوق ني كبد وتعب ومشقةء لکن شتان بين من يكدح 
للجنة ومن يكدح للنار» وبين من يكدح للشهوة ومن يكدح للعقيدة 
ولیس من سعي للخیر کمن سعی للشر» ولا من آعطی واتقی وصدق 
با لحسنی کمن بخل واستغنی وکذب بالحسنی» ولیس من يموت في سبیل 
دعوة کالذي يموت في سبیل نزوة. 

وكتاب «صلاح الأمة في علو الممة» يأخذ بيد المسلمين إلى صياغة 
راقية وبيان شاف للمنهج الرباني في رفع الهمة حرئ بأن يعْض عليه 
بالنواجذ أصحاب البصبرة المتالمون لحال الأمةء وحقيقّ بأن يكون جليس 
ا خطيب والواعظ في حله وترحاله» ولم لا! وقد كفاه عنت البحث ومشقة 
التنقيب في بطون الكتب في عبارة سهلة وتشبيهات خلابةء تأسر القلوب 
لفقل 

ك بارك الله في يد خطّت هذه الكلمات» وبارك الله ني عين بحثت عن 


مل اذزز و ك ها وار ق ركَّبَ هذه الأفكار والآثارء 
وبارك الله ني قلب حل هٌَ الإصلاح والإيقاظ. 
الهم سعد مؤلفه ي دنیاه وآخراه» وانفع بکتابه هذا کاتب هذه 
الكلهات وقارئها وسائر عبادك المؤمنين إنك على ما تشاء قديرء وبالإجابة 
جدير» وصلى الهم على سیدنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعین آمین آمین. 
oe‏ 


كته العبد الفقر إلى عفو الله 


إڊراهیم علوان 
أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق طنطا 


TT 


«صلاح الأمة) في عيون قارئ ‏ 

الحمد لله الذي قال: «اقراً» وخلق ان وتعبدهم بالقراءة. والصلاة 
والسلام على نبي أمة «اقرأ»» ثم أما بعد: 

ففي عصر الثقافة المعلبة. ذلك العصر الذي أوشكت ملكة الكتاب 
أن تزول أو کادت دنهدم» عصر الثقافة العرجاء التي عضي عل فدم 
وعصا ذلك العصر الذي يجلس فيه المشاهد كالمسمار أمام شاشة التلفاز 
يلهث بعينيه خلف شريط الأخبار حتى أصبح العصر بحق عصر الصورة 
ولا مكان للكلمة فيه. وهذا ليس عيب في الزمان بل فينا. 

هو هو العصر الذي تمت فيه عملية سطو كبيرة على العقل المسلم 
وحکم عله أن يموت . ووقف العقل العري مسلوب الإرادة لیختار 

يقة مناسبة ليموت اء عصر اللاقضية حيث لا أحد يحمل هم 
الإسلام إلا من رحم الله. وتلاشت كل أنواع الجهاد أو كادت ولم يبق 

كه ووسط هذه العتمة يخرج علينا بعض الفرسان منهم من يحمل شمعة» 
ومنهم من يحمل مصباحاء ومنهم من يحمل قمرّاء ولكن الدكتور/ سيد 
حسين العفاني -وبحق- بخرج علينا حاملا حزمة من الشموس؛ أو ما أساه 
(صلاح الأمة في علو الهمة)» والمۇؤلف في عيوني -کقاریء- بتحفك» -ولله 
مغل الأعلى- بلبن ثقافى مصفى من بين فرث بعض الكتب ودمها؛ فهنينًا لك 
أمها القارئ بكئوس متو الية ضغطت لك على هيئة مجلدات. 

كه والرجل يسمونه «الدكتور)» والبعض يناديه ب «الشيخ» وأخرون 
د «العلامة) وأنا حب الى تکنیته بقاضی الكتب. فالقاضی قام بمفرده ناء 
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محكمة على هيئة مكتبة وجلس بمفرده ومستعيتا باله بتولي منصب القضاء 
بين هذه الكتب وعرضت عليه قضية الانحطاط الإسلامي الذي نحياه» 
فنظر الرجل في أوراق القضية وكانت بعدد أوراق ومكتبته خرج علينا 
بحكم مشمولا بالتشخيص عارصًا للحل والعلاج في اختيارات أصيلة 
على شكل مجلدات وأخرجها علينا في حضرة لفيف من العلماء ليقدموا له 
المولود الحديد؛ الابن الأطول قامة للدعوة السلفية المعاصرة. 

0 والكاتب تنعكس خلجات نفسه وصفاتا في الكتاب فهو: 

أولا: من أهل البيت وهذا ظهر في صفة الربانية في الكتاب. 

ثانيًا: طبيب وإن كان توقف عن التطبيب في أجساد الأفراد» ولكنه 
نتقل إلى جال أرحب وهو جسد الأمة. 

ثالثا: سلفي المنهج إسكندراني اهوى» فأخرح الكتاب eT‏ 
الإخراج دقيق التخريج. 

و(صلاح المة») خرج كقطعة بلور متعددة ااا ت 
لك ألواتًا جديدة من رحيق بعد ألوان. 

ك وني النتام أدعو الله بقلب قارئ أن يمتعنا بهذا الكتاب» ويجعله 
مفتاح خير ورشاد لنا وللأمة المسلمةء ولكل من شارك فيهء وأن يأتي الله 
به ني ميزان حسناته شافعا له يوم العرض عليه. 

وکتبه 

سعد محمد راغب 

قارئ للشيخ ومدرس لغة إنجليزية 

کفر سلیان- کفر سعد- دمیاط 
إڊراهيم علوان 
استا الشريعة الإسلامية بحقوق طنطا 


منظومة الإجلال لكتاب صلاح الأمة 
للدكتور سيد العفانى -حفظه الله- 


لفضيلة الشيخ الدكتور: 


حمرة بن فايع الفتحي 


اله كتاف ((صلاة المة) فانبهرت ره وسرّني حدائقه الغناء» 
ر و ت 
وحرجت بانطباع صادق تکشفه هذه المنظومة المتواضعة ااا 


النظام: 

صلاح ذي الآمة للعفاني 
ار على البحاروالأمار 
مشحون بالعجيب والفوائل 
وياله E SE‏ 
دتم رواد تع المنقول 
وهالني استيعابة الكبير 
ولفظّةقدطابَ بالطيوب 
EE‏ في جواهر الآداب 


وزاته الترتيسب والتقسسيم 


الفاضل العملاق علاء وفكرًا وسلوكا وتأليقًا وهى قديمة الأفكار حديثة 


كاللۇلۇالوضاء والرجان 
وجاءنابالطيب المدرار 
والسر البهيّة الفرائد 
فياه ی 
الك الجتهمد اللجيح 
وين ليذ طعمه اسول 
ودره الكنون واللشيز 
مافيه من سوءٍ ولاعيوب 
كآنة يفيض يِنْغباب 
واليمة القعصساء والترنيم 


۲٦ 
أرب ذاالقلبَ بلامراء‎ 
وجاءنا(سيد) باللباب‎ 
بملاتزاييإولاتلفيق‎ 
موق في غالب الأحوال‎ 
له موسوعة الرجال‎ 
نافع للخطيب والأاستاذ‎ 
قدساد سيد بذا التشصنيفي‎ 


وشابه الأئة الأعلام ‏ 


كالنووي الزكي والحراني 
قددتاينهم بلاارتياب 
يبقر ذي الكتبَ وذي الأسفارا 
ورج الكنور والتخائرا 
كته مفتاح ذي الكنوز 
غص في البحث بلا انقطاع 
ا 
فالعلم للباذل والسصبور 
وليس للنائم طول الدهر 
وة النصب والدالات 


* 0 ء ے ڃّ 2 2 . 
وی صلاح الامت ے علوالھمہ ,ہچ 
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وزاتهبا لشن وامناء 
والعجب العجيب والعجاب 
ولا ف ولا تزویسق 
ودره يغنسي عن التطلوال 
ا 
مدرسة الدعاةوالأفذاز ٠‏ 
وصَبًّ ذاك الربييعَ بالخريف 
ومائل المشايخً الكرام 
والذهبيٰ و الققيم النبهان 
ااا ورا جرت 
وينشر الأطيات والأزهارا 
والد رر الجسان والمفاخرا 
وكاشف البدور والرموز 
ككاسح الصحراء والبقاع ‏ 
وسن 4 صر ا 
وليس للكليل والمغفرور 
ولو حَویى من فدادين مصر 
والعزبة الغاء والسّبات 
وليس في العلوم والآيياتِ 


مُصَدَر كما يقول (الفال) 
وأغطسي e ٠‏ 


وصار من ا الدولار 
نعموذباله من الضلال 
کتابکم یا شيخ ذانفیسش 
مقدممرموق ذوامتياز 
سار عل الملنهج والصواب 
خال من الضعاف والغوائل 
کولد القيم والران 
يروي حياة السادة الأسلافف 
وكيف قد ساروا إلى الطاعاتِ 
فجاءنابالحدث البهميح 
ERE‏ 
فا ادواء ذاالفوان 
لالا 
وعَرَمَنْفات من الأو ائل 
وإماالفلاح للإسلام 
مايُزال ابن والبلاء 


¥ 
E‏ 
مرتبًايربوعل الليون 
فانسلخ اليو بلاأناة 
وليس في الجحنيه والدينار 
ون فاد اال والال 
في كتب الأعلام ذا رئيس 
ناءعن الإنشاء والألغاز 


مكمّل بالشيخة الأفاضل 
وشامة الأعصار والزمان 
مكمل الأخلاق والأوصافِ 
رکصضا وشوقًا دون انفلات 
في الزمن اللحزنِ الريج 
وعز ةتفو إلى الأوالي 
وبلسَم الشقاءِ والتواني 
وطابسټثت الأفراح والألطاف 
وعادت الدنيا بذي النوائل 
لأهله من غيرماكلام 
ويرم الإذلال والففiء‏ 


۲۸ 
وترجخ الأمة للرحن 
سريعة في الببذل والسخاءِ 
وإنښامن أعظ م الالاء 
حيست بهاتكتمل العقولٌ 
وتزكو النفوس والقلوب 
فام ة العلياءللأنام 
ومنبع الألققاب و ف 
فنكن مع المهمة ف ازدياد 
تاف ذاالذل وذاالإخلادا 
وتبغض الركود والرقودا 
وتيا كالآساد والضراغم 
وتحصد ارات في الفنون 
وتعشق الإنتتاحَ والإماجا 
أصبحت بالهممة كالبتار 
وهكذاالحظوظ بالعزائم 
ماب الأعداءوا لصوم 
وييم الموالي والمراقي 
کایکم یسا شيخ الال 
تج ول في الدعوة والصلاة 


1 3 
ب ۳ a ew o‏ پا 
وھ صلاحالامن ے علوالھمہ ,ہچ 
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طيّعةيِنْغيرماعصيانِ 
ساميةًني الد واللضاء 
والطيب المأمول في الدعاء 
ويَعٌةُ EET‏ 
وتذهب الأرزاء والخطوب 
طريق ذا الإبداع والتسامي 
والسبق للفضاء و العلو 
تنشد الإقدام والأمججادا 
وتكرهالإاسفاف والحمودا 
وليس كالبغفال والسلام 
وليس كالبئيس والمغبون 
وقح الإعصار والعجَاجا 
تک ابالعزم والاصطبار 
سلاخە من آبلغ الصوارم 
ويتقيه امازل اللوم 
كأنهالمهمائم ني اشتياق 
يخال في اشن وني الجا 
والصر والققرآن والزكاة 


وقفوسiاةوالاتباع‏ 
وسار الأعے|ل للقلوب 
ومةالأاعلام والدعاة 
ومةالصبيان والحيوانِ 
قدسشقتهاعمااللاعتبار 
جال الكفاروالغفواة 


رج ا اون 
فرب أنشى فاقت الرجالا 
وقد خصصت طيّب الخصال 
أعنى رسول الله ذا السباق 
لا بنشي عن طلب الخحشوع 
متصل القلب بذي المحلال 
م غر اون 
يفيض ذاالإصرار والبسالة 
رى صحابه على الإسراع 
وعظّم السصحة وآلزماننا 
ووعدالجميع بالجنضات 


وعاشوا لاشتغلال ذي الحياة 


فهنذه تجارة الأسلافي 


۱۲۹ 
والشكر والصدق والانقطاع ‏ 
وهم زالأبطال في اف 
وصولة الشباب والققضاة 
وعابدي الأهواء والأوثان 
يالحيب هذه الأاعصار! 
ويضعف الأخيار والأقات 
إتنسهافي زجمةالملعماني 
ورب أخرى حركکت نصالا 
بذكرذاك السيدالمفضال 
في سائر الخيور والرقاق 
وديمسة الترتبل والخضوع 
وني امروب صاحب النصال 
نكم لەمنمةوعلم 
ولا تف ا 
والجحد والسخاء والامتاع 
والسسيق والشبابَ وا نانا 
إن آأحسنواہمةالمداة 
بالعلم والأذنكار والصلاق 
ت العقاروالقطاف 


۳۰ 
باهم اله تام العققل 
وعاشgواله‏ لالللدنايا 
وجفتٌياأستاذبالفيي 
أبنت كيف تعلو الممم 
وسقت ما جسن من عوامل 
ولل اتو اة 
فمجدكم باممة العلياء 
وش ذاالكتاب من حدائق 
خط ف ذا الفؤاد والأإبصارا 
وفقت يادكتورللإبداع 
E a TEE‏ 
صلاح ذي الأمة في شموخ 
زت به نطو القناطر 
فالله بمجزيك عل (الصلاح) 


والفرحة الغفراءَفي الجنان 


منظومة (الإجلال) للكتاب 
نظمتهافي يوم أويومين 
إليكهايِنْ جونة العطَّار 
بلغفك الله مع الأععلام 


یھ صلاح المت ے2 علوالھمہ پیک 


وصحة القصد وحسن الفعل 
وآثرواالذكر عل العطايا 
والكلم الجليل والسسديلِ 
واليمة الخرقاء إذتنهزم 
وجئت بالأسباب للخوامل 


وفضلكم يبرزبالسخاءِ 
ميج الأصناف والطرائق 
ويغري ذاالربيع والأزهارًا 
وجيتسا بأطيب الساع 
وکل ق اوت او ةدا 
لامع كالتيجانِفي اللشيوخ 
وحُزتَ مافاق من المفاخر 
قلائلدالشلواب والفلاح 
مافيهامن حزن ولا تعان 
سمت بلامين ولاتحهاب 
منسوجة بالتبردون بين 
تَدبّة الألففاظ والأفنكار 
رُانيي الحياقوالأنام 


۱۳۱ 


وصرت شهادة الكريمة في طيبة اللمصونة العظيمة 
وأصلمح الله لك البناتِ ‏ بالدين والطهر وبالنجاة 
فالحمد شه عل ماتمے فد اتا ر اگما 
وأفضل الصلاة والتسليم عل عظيم الهم الكريم 
نبشاوآلهالخيار أولي النهي والممهم الكبار 

eee 

حمزة بن فايع الفنحي 
إمام وخطيب جامع الملك فهد بمحايل عسير 


۳۲ صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
تقريظ شيخ حلوان 

إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

آما يڪل 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن اهدي هدي عمد ية 
وشر الأمور خحدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلاله» وكل ضلالة 
في النار. ٠‏ 

ه لقد خلت الله البشر وجعل لكل منهم همة وإرادةء فلا يخلو إنسان 
عن هم» ولذلك کان أصدق اسم يوصف به العبد آنه مام» ومن هنا قال 
النبي بلاة: «.. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها 
حارث وهمام). 

در الد ا غر ان کرو راا فاا 
رحه الله تعالی: «وإن) کان حارث وخمام أصدق الأساء؛ لأن الحارث 
- الكاسب» والممام الذي تم مرة بعد آخرى» وكل إنسان لا ينفك عن 
هذين والله أعلم». 

ومن المعلوم آنه لا يقوم بدين الله تعالى اا ات ا 
وهمة عالية» فإن هذا الدين دين قويم» ودين عظيم» > والله -سبحانه 


۳۴۳ 


وتعالى- أنزله وأمتحن به الناس ليرى من الذي يقوم به ممن لا يقوم به» 
ومن الذي يتحرك لنصرته وامتثال آوامره واجتناب نواهيه ومن الذي 
يتخاذل عن ذلك ويركن إلى الدنيا وإلى الدعة والكسل. 

ع فكا يقول ابن القيم رحه الله تعالى: «لا بد للسالك من همة تسيّره 
وترقیه وعلم یبصره ويېدیه). 

ن وقال ایشًا: اع اف الاه الس وة اهال وض وه 
بشيء سواه» ولا ترضی بغیره بدلاء ولا تبیع حظها من الله وقربه والأنس 
به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية 
فاهمة العالية على الحمم كالطائر العالي على الطيور» لا يرضى بمساقطهم» ‏ 
ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم» فإن الهمة كلا علت بعدت عن 
وصول الآفات إليهاء وكل| نزلت قصدتها الآفات. 

© ونحن في زمن الغربة العالية تحر بنا السنوات الخداعات التي 
يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق» ويؤتن ا الخائن ويون فيها 
الأمين وينطق فيها الرويبضة - وهو الرجل التافه يتكلم في آمر العامة كا 
قال المعصوم يلد فلم] نجد مصنقًا على الخير والجادة تنتفع به الأمة في 
کبوتها التي تمر با. 

کھ وأحسب أن أُخی وحبیبی دكتور/ سيد حسين العفانی قد أضاف 
للمكتبة الإسلامية مصنمًا بحتاج إليه أبتاء عصرنا أشد الاحتياج «(صلاح 
الأمة في علو الهمة)» فسقوط الهمم وخساستها هو أصل ما وصلنا إليه من 
ذل وهوان وحقارة وخذلان» وما من أمة يرضى أهلها بالأمر الواقع ولا 
تبلغ هم أبنائها أن يغيروه إلا كان هم ا لخزي والعار والذلة والصغار. 


۳٤‏ صلا الأمت ے2 علوالھمت یک 


إن الهمم الكبار تغير التاريخ بل هي تسطره وتكتبه» ومعايشة 
أصحاب الهمم» ومعرفة أخبارهم من أهم أسباب ارتفاع الهمم» وقد جمع 
أخونا الفاضل في مصنفه هذا الكثير والكثير من ذلك بعد تبويبه وتنسيقه 
في نسق همیل» سال الله تعالی ان يتقبله منه وجعله في ميزان حسناته يوم 
القبامةة وتسأله تعال أن يلهمتا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وان يقر إراذتنا 
في طاعته» وأن يجعلنا من أصحاب المحمم العالية في سبيله جاهدين وعلاء 

عاملين» وصلى اللهم على نبينا حمد» والحمد لله رب العالمين. 

کلبه 
مصطفی محمد مصطفی أ حمد 
ران الان ۲ الحرم ۲۹٤۱ھ‏ 
الموافق ٠٠۰۸/۱/۲۰‏ ٢م‏ 
e‏ 


- 


تقريظ لشيخ علماء غرة 
الدكتور/عبد اللطيف بن خالد آل موسى 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله بيا سيد 
الأرلين والآخرين» وعلى صحابته العْرٌ الميامين» ومن سار على نجهم إل 
يوم الدين. 

بداية أقول: يا أا الغافل اللاهي.. لقد سار أصحاب اشم الا ل 
رهم ومولاهم بخطى سريعة وما سزت» وربح القومٌ وخسرت» ساروا 
إل مولاهم وقد غبرت وجوهَّهم حرقات الأشجان» فغسلوها بدموع 
ا لخوف والرجاء والأحزان» حرسوا الوقت باليقظة» وشغلوا العيون 
بالبكاء» والنهار بالصيام» والليل بالقيام» والألسن بالقرآن» فإذا رأيتهم 
د ا لجزاء ل قرف فى وا مون ِن كَحِق حر © 

ختلمة مسك وف ذلك تتاف المتفه متسود [الطففین!. 

3 لمن تنبه من رقاده» وبکی على ماضي فساده» وخرج من دائرة 
المعاصي إلى دائرة سداده» وحاسب نفسه قبل أن يقول فلا ينفع» ون 
یعتذر فلا يسمع» فراجع يها الخافل اللاهي أقوالك وأفعالك وحركاتك ‏ 
وسكناتك» فمن ل یکن کلامه حکمة فهو لغو» ومن لم یکن سکوته 
تفکرًا فھو سهو» ومن م يكن نظره اعتبارًا فهو همو.. واعلم يا دنيء الهمة 
أن نبران الاعتراف تأكل خطايا الاقتراف» وجانيق الزفرات تهدم حصون 
لاتا ا ت اا ات 

ولله َر أقوام علت هممهم فاستغاوا الأوقات» واستدركوا المهفوات 


۱۲۳٢ 


فالعین ا بالدمع عن النظر إلى ا و حبوس في 
سجن الصمت عن فضول الكلام والجهالات» EES‏ 
الشهوات والشبهات» والقدم قد قيدت بقيد المحاسبات»والليل لديم 
مجأرون فيه بالأصوات» فإذا جاء النهار قطعوه في مقاطعة اللذات» فكم 
من شهوة ما بلغوها حتى المات» فلا ا 
مقيم على الموبقات» وصدق الله العظيم إذ يقول: آم خيب الذي أجترحوا 
السات آن عله لذن ءامنا ويوا َلصَلْلِحَتِ 1ا جاثية: ۲1]. 

ولذلك فمن أراد عزة فليطع العزيز» ومن أراد رقة في القلب فليقلل 
من الذنب» فأرق الناس قلوبًا أقلهم ذنوبًاء و من آقبل على الله وي بقلب 
أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين الصادقين لن اف اما ويا 
الصَللحتِ سيجعل همال لرن ودا [مریم]. 

كه كم سعدت بالاطلاع على كتاب «صلاح الأمة في علو المة» هذا 
الكتاب الواعد الفذ العظيم» والكنز الثمينء الكاني» والبلسم 
الشانيء المتفرد في موضوعه» والذي حط يَراعٌ أ خینا وحبیبنا في دين الله 
ر ا ن جن الاي ج ال ور ا و أكون سالا إن 
قلت: إن أجل واشمل وأوسع ما وقعت عليه عيني في موضوعه 
والدئ بغذى الارولح الد وطاب» من الطعام الروحي والشَهرِ 
والشراب» وإن دَلّ على شىء فنا يدلك على علو همة صاحبه» وتمكنه 
و ق کے الان وو ت 
بين متانة المادة وبين السهولة واليسر وحسن التبويب وسلامة الأسلوب 
والاستيعاب» والبعد عن جفاف العرض» فجزاه الله وة عن المسلمين 


۳۷ 


خیرًاء وأسأله تبارك وتعالى أن يثیبه على ما بذل فيه من جهد» وان ينفع 
المسلمين با كتب ليكون له عند الله َر صدقة جارية وحسنة ساريةء إِلّه 
نعم المولى ونعم النصير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
الدکتور/عبد اللطیف بن خالد آل موسی 
إمام وخطيب مسجد شيخ الإسلام أبن تيمية 
ذو الححة لسنة ۲۸٤١ھ‏ 
Oe‏ 


۳۸ 


تقریظ له ضيلة الث » 


محمد بن عبد الملك الزغبي 


الحمد نه وکفیء وسلام على عباده الذين اصطفیء» وبعد: 

فاهكّة: ما هم به من أمر ليفعل» والعزم القوي» والجمع: همم» وهم 
بالأمر: عزم على القيام به ولم يفعله . 

© يقول الإمام ابن القيم: «همة» فعلة من الهم وهو مبداً الإرادة 
ولكن خحصوها بنهاية الإرادةء فا لهم مبدؤها والهمة نهايتها. 

والعامة تقول: قيمة كل امرئ ما بحسن»› > والخاصة : تقول: قيمة كل 
امرئ ما يطلب» يريد أن قيمة المرء مته ومطلبه. 

1 وقال «صاحب النازل»: «اهبة: ما يملك الانبعاث للمقصود 
الك هاخا ر لات غا وداد آنه الدزة ات 
باحق تعالى طلبًا صادقًا حالصا ححْصاء فتلك هي الحمة العالية التي لا 
يتهالك صاحبهاء أي لا يقدر على المهلةء ولا يتهالك صبره لغلبة سلطانه 
عليه» وشدة إلزامها إِيّاه بطلب المقصود.. ولا يلتفت عنها.. إلى ما سوى 
أحكامها» وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما م تعقه 
العوائقء وتقطعه العلائق» والله أعلم. 

0 قال الشاعر: وما آنا بالهرم الكبير ولا الطفل 

. وقال س القيم ل : «(سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية له 


0 المج 0 (ص١١٠٠)‏ ط. المجمع اللغوي. 


۳۹ 


يقول: «إني لا أنظر كلام الحكيم» وإن أنظر إلى همته»'. 
وقال ا لجرجاني: لهم هو: اا و ا 


من خير أو شر. 


E‏ نوجه القلب وفصده E‏ قواه الروحانية آل ج اد 


لحصول الکمال له ولغیره. 


لا ينهض القلب إلا حين يدفعه 
وا لحب خترق الغراء مندفعا 
والقيد يأآلفه الأموات ماليثوا 


إلى الساء إذا هبت تناديه 


ما الحياة فيليهاوتبليه 


كي والدكتور/ سيد العفاني صاحب همة عالية -ولا آزكيه على الله - 
e El E O‏ 


وني ا لأهله 
وآرواحهم في وحشة من جسومهم 
ا قال وار 


نص من القرآن أو من سةة 


أجسامهم قبل القبور قبور 
وليس هم حتی ا لنشور نشور 


اران ن ال رکب قان 


وطبيب ذاك العام الربّاني 


)۱( انظر: «مدارج السالكن» ۳/۳7 ٤‏ ) ط. دار الحديث . 
(۲) انظر: «التعریفات» (ص۳۲۱) ط. دار الفكر. 


والآخوات» والأبناء والبنات على قراءة هذا السفر الجليل» والمرجع 
العظيم» الذي ما وقعت عيناي على مثله في الجحمع والإعداد والتصنيف 
بل لاآبالغ إذا قلت: إنه العلم الذي نحن بحاجة إليه. 

© ورحم الله أحمد لا قال: «الناس معتاجون إلى العلم أكثر من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب تاج إليه في اليوم 
مرة أو مرتين» والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس». 

E E 
| | . مۇنشوهم»‎ 

5 وقال سابق البربري: 
والعلم يجلو العي عن قلب صاحبه ك )| جلي سواد الظلمة القمر 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ‏ / ولاالبصير كأعمى ماله بَصَر 

ت وقال علي خإفغ: «العام أفضل من الصائم المجاهدء وإذا مات العا 
ثلم في الإ سلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه». 


0وقال: 
ما الفخر إلا لأهل العلم إمم عل المهدى لمن استهدى أدلاء 
ور کا امر سا کان ي والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففزبعلم تعش حَيّا به آبدًا فالناس موتى وأهل العلم أحياء 


(۱)انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ )۲١۱‏ لابن عبد الر وة . 


چ المقدمت ا 
رر 


0 وقال الشافعي: «(طلب العلم أفضل ن النفل»”'. 
© وقال أيضّا: «من شرف العلم أن كل من نسب إليه ولو حتى في 
شيء حقیر فرح» ومن رفع عنه حزن» . 
كه وني نهاية التقديم آقول: هذا المر جع الكبير أعتبره نبراسًا لكل ذي 
عقل وبصيرة» لينير هم الطريق» ويرشدهم إلى الفوز المبين» والصراط 
المستقيم» وهذا المرجع الضخم العظيم موجه إلى كل النفوس» رديئها 
ونقيهاء حقيرها وعظيمهاء ليكون تشبيتا للصالحين» وحجة على العاصين 
الملخالفين» واله المسؤول آن يجعله خالصًا لوجهه» ون ينفع به مؤلفه 
وقارئه» إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وأنا 
وإن كنت لشت أهلا لأن أقدم لأخي الأكبر الحبيب العلامة الدكتور/ 
سيد العفاني -حفظه اللّه- ونفع به الأمة» فحسبي أن آتشبه به وبأمثاله من 
العلهاء؛ لأن التشبه الكرام فلاح. 
أسير خلف ركاب القوم ذا عرج مؤماًا جبر ما لاقيت من عوج 
فإن لحقت بهم من بعد ماسبقوا ‏ فكم لرب السا في الناس من فرج 
وإن ظللت بقفر الأرض مُنقطعًا فما على آعرج في ذاك من عرج 
واوق 
محمد بن عبد املك الزغبي 
HOG‏ 
)١(‏ راجع «الإاحياء» )٤۸ /١(‏ ط. المنار بتحقيقي. 
() المصدر السابق (۱/ .)٤۹ - ٤۷‏ 


۲ 


تقربظ فضيلة الشيخ الدكتور 
عادل بن يوسف العزازي 
إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ هدو الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي 
له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدا عبده 
ورسوله. 
فاا الین ءامنوا انوا الله حى تمان ولا موس إلا وام ملم نره ©4 
[آل عمران: .]٠١۲‏ 
فاا الاش اتقو ریک ای ھک ین یں دودو وکل ہار وجھا ویک ما 
رجا ٹیا وشا واوا اہ ری سسا ونبد دالا 4 KORKE‏ 
[الساء: .]١‏ 
٣‏ تايا لن امنا اقا E O MEE‏ 
اسک ویفرک کم ڈویکم وتن بع آله ورس َد یکا © ) 
[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
0 أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسنَ اهدي هدي 
حمل رف الامرر محدثاماء وکل حدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 
وبعد: لقد بُعث النبي با والناس في جاهلية ظلماء» يسيرون لي تيه 
متخبطين طرقهم» قد ضلوا طريق رم فعبدوا الأحجار والكواكب 


€۳ 


والجن وغير ذلك من المخلوقات» ولا بمتدون إلى تشريع حكيم يحكم 
تعاملاتهم» وينهض بأخلاقهم إلى قيم ني السلوك والتعامل» أو نصرة 
المظلوم» فعلى هذا الفساد نشأواء ومن كدره شربواء وعلى حصاده هرمواء 
ولسان حام ينطق بالرضی بها هم عليه» ولعن وسخط من یحاول تخییرا 
أو تبديلا للصلاح والإصلاح» وصدق فيهم قول الرسول ل حين قال: 
إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربمم وعجمهم إلا بقايا من آهل 
الكتاب». 

DV TA LASSE 
اعوجاج هؤلاء» ولا أن ينطق ببنت شفة صرخة في آذانهم ليستيقظوا غا‎ 
هم فیه» وآنی له ذلك› ولا یری إلا غرقی في صم بحار قد لطمتھم‎ 
الأمواج فلا سبيل إلى بر أمان» صرعى في ظلمات بعضها فوق بعض» ولا‎ 
سبيل إلى ضوء صباح.‎ 

قد اختار له نيه عحمةا إلا رسوا ليقيم به اللة العوجاء فلم يقبف 
إليه حتى أقامها على الصراط المستقيم» وأقامها على المحجة البيضاء لا 
ملك عنها إل هالك» ففتح الله به قلوبا غلفاء وأعيًا عمياء وآذنًا صًا. 

لقد استطاع النبي ية أن يحول من هؤلاء عاد ا لحجر فيجعلهم قادة 
للأمم» وإن) كان نصره وفتحه ب أعطاه الله وير ومنحه من همة عاليةء ل 
یعباً با یلاقیه من عناد قومه وإصرارهم على کفرهم» أو بتکذیبهم له 
وتامرهم عليه. فكان َة المثل الأعلى في همة الدعوة» وهمة العبادةء وني 
كل جال من جالات الحياة. 


a EEL a 


e: 5‏ صلاح الأمن 2 علوالهمت 2 < 


ينظروا إلى الدنيا نظرة من يتكالب عليهاء ولكنهم رأوها معبرًا للآخرة» 
وأما هدفهم فيتلخص ني رجائهم في الله» ورغبتهم في الدار الآخرة» 
فقويت عزائمهم» ونشطت نفوسهم ففتحوا البلاد شرقا وغربًاء وأقاموا 
العدل فأنصفوا المظلوم وأخذوا على يد الظام» وحكموا شرع الله في أرض 
الله دون عحاباة لأحد ولا طغيان على أحد. 

كم آخي الحبيب: إن في دراسة سير هؤلاء الصحابة والتابعين 
وغيرهم من قادة الدين تَقَرّى النفوس وتتمنى أن تسلك سبيلهم» وتنهج 
منهجهم» فا أحوجنا آن نتعرْف عليهم وعلى حياتهم» خاصة في هذا 
الزمان الذي كلت فيه الهمم» وفترت فيه العزائم» وخبشت فيه النوايا 
والآهداف» فتری الناس موتى قد صارت أجسادهم قبورًا لأرواحهم. 

# فهل إلى حياة كريمة ينعم فيها القلب بأنسه بالله» وتطمئن فيها 
النفس بذكر الله ا لابزڪر آنه تطمين الوب 

# هل إلى سبيل للحياة بنور تيا به القلوب والأرواح #أوس“ 0 

ْله عات ل ورا یی بے الاس کمن کف الظمت آ بتار 
1 € الاتعام: 7[ 

كھ إنه سؤال لابد له من جواب آمام هذا الركام الشديد والظلام 
ا لحالك. نعم» لا سبيل لليأس» فبين يديك الآن الجواب الكانيء والدواء 
الشاني الذي فطن إليه علم من أعلام الدعوة لا يبّارّى» آفنى عمره في 
سبیلهاء وکأني به ينطق کل عضو من أعضائهء وکل ذرة من ذرات جسده 
وكل شعرة من شعرات بدنه بالدعوة إلى اللّه» ولا أبالغ إذا قلت: إني رى 

أن ثوبه الذي يلبسه» وفراشه الذي ينام عليه لينطق بالدعوة» وإني 


لأتوسل إلى الله بحبه حفضه الله. 


فيا هذا خذ جوابك من هذا العالمء وأحد الله أن سؤالك وقع على 
مثله» فإنه على الخبير وقع. 
كھ لقد جاء الجواب في سبع مجلدات كبيرة «صلاح الأمة ني علو 
الهمة). | 

ولقد أخبرني أن الطبعة الجديدة زيادة نحو أربعة آلاف صفحة وأكثر 
وهي التي بين يديك الآن» وهذا يعني آنه زاد الكتاب مثل حجمه السابق. 

كم لك درك يا عفاني» ماذا تركت لغيرك بعد هذا السفر المبارك 
الذي ينبغي لمن أراد أن يخاطب الناس لتَعْلرَ همته» وتعلو هممهب أن 
يطالعه مرة ومرات» لا يكل منه القارئ لحسن أسلوبه» وبديع فوائده 
وعظيم فصوله» وسهولة عباراته. 

كه لقد كان فضيلة شيخنا الشيخ سيد بن حسين العفاني عالي الهمة 
فعلا فی کتابه هذا» ک| كان عالى الممة في کتبه كلهاء وني وعظه ودعوته» 
9 راک کا امن غا 
شدة الجحمع والتأليف» وصعوبة الترتيب والتنسيق. ٠‏ 

ك لا أطيل عليك أخى القارئ في فائدة الكتاب وأهميته» أو في 
التعريف بكاتبه ومکانته» فیکفیك ما تراه بين عينيك» وتطالعه بین دفتيه» 
وإن كنت من لا يعرفون الفضل لأهله إلا بالثناء عليهم» فحسبك ما تراه 
من تقريظات علاء السنة في مقدمة هذا الكتاب» فقد قدم له الحم الغفير 
من مشاهير العلاء في عدة أقطار» وهو حري أن يقدم له جميع العلماء» 
لكن الذين قرظوا له كالنواب عن الحميع» فلا تقطع على نفسك الطريق 


3 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
وإياك أن تكون صاحب همة دنيئةء فلا تطالع الكتابت» فإن هذا من بلادة 
الفه ولا تكون الخسارة إلا عليك» أما صاحب الكتاب فأسأل اله ي 


أن جعل كتابه هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن يزيده با الحسنات» ويرفع 


درجته في الحنات. 
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك خمد وعلى آله وصحبه 
آحمعين. 


وکلبه 
عادل بن يوست العراري 
آول ربیع الأول ٠١۲۹‏ 
۲۰۰۸/۳/۹ 


Ne 
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4 م ن 8 ۶ ن 
أقوال عطرات نيرات في علو الهمة 

كه لله در سلفنا الصالح.. كلامهم قليل كثير البركة.. 
حَدّت عن القوم فالاألفاظ ساجِدَةٌ خلف المحاريب والأوزان تبتهل 

كلاتهم مؤمنات العبير.. وأشعارهم قانتاث الرْجَّل.. 
أناك كلام لايمل ساعه شه إلينانشزه ونظامُه 
إذا ما سمعته الأَذْنْ كان نعيمَها ورال ف اقتا ب ف 
وهذه بعض العبارات الجميلة من كلامهم عن الهمة : 
من درركلام ابن الجوزي شيخ الوعاظ في عصره: 

0 قال ابن الجوزي يماة: «من علامة كال العقل علو اهمة» 
والراضي بالون دی). 

وا ري عُيوب اللاس عيبا كنقص القادرين على اتام 

ت وقال اه: «مَن أعمل فكرّه الضاف؛ له عل طلب أشرف القاماتِ» 
وهاه عن الرضى بالتقص في كل حال. وقد قال أبو الطيب المتنبي: 

ولم أرفي عيوب الناس عيبًا كنقص القادرين على التام 

فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يُمكنه: فلو کان يضور للآدمي 
ضعو ارات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض» ولو كانت 
النبوةٌ تحصل بالاجتهاد؛ رأيت المقصّرَ في تحصيلها في حضيض؛ غير أنه إذا 
eg MD‏ 


(۱) «صید الخاطر» (ص۳٤).‏ 


8 س >9 صلاح الأمت 2 علوالهمت 
خرو ج النفس إلى غاية كالما الممكن ها في العم والعمل. ثم قال: ثم 
ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم» ومن أقبح التقص التقليد؛ 
منه؛ رنه إلى أن ختار لنفسه مذهبًا ولا يتمذهب لأحي فإن املد أعمى 
Ca E Ra Sa TT‏ 
وني الحملة؛ اا ا فإن القنوع 
ل الال 
َكُنْرَجُلا رة ني الثرى وها همي وني الوا 
ولو أمكنك عبوز كل أحلِ من العلماء والزهاد؛ فافعل؛ فإنهم كانوا 
رخال رار زه فام ف ا لاو ا واا 
واعلم أنك في ميدان سباق» والأوقات تنْتَهب. 
و كات ما الک ال 
با جد والعزم وإن اك لتغلي في القلوب غليان ماني القدور. 


و ا 
E ETE‏ ا ا اا 


ىي ا ومث في اللاهمسي ٠‏ 

ئ قال یناشه: «ما ابل الإنسان قط بأعظم يِن علو جميه؛ فن من 
عَلَت هته بختارٌ المعالي» وربا لا يساعده وقد ضع الآلة» فيبقى في 
قذات: وإني أعطيت من علو الهمّة ر قا؛ فأنا به في عذاب» ولا أقول: 
ليه ل يكُنْ؛ فإلّة إلا يحلو العيشُ بقذر عَدَم العقلء والعاقل لا ختار زيادة 


(۱) «صید الخاطر» ( ص۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ١٥۲۸ء .)۲۸٦‏ 


3 أقوال عطرات نرات 2 علوالهمت ۱٥١‏ 
للَدَة بنقصان العقل. ولقد أقوامًا يَصفون علرّ هوه فتاملتهاء 
فاذا بها ني فن واحلٍ» لا بالون بالتقص في هو آهةً: 

قال الرْضي : 
ولكلّ جشم في الثحولبَة ‏ وبلا جسمي من تفاوتِ متي 

فنظرت؛ فإذا غاية أَمَلهِ الإمارة. 

وکان بو مسلم الخراساني ‏ ني حال شبیبته لا یکا نامء فقيل له في 
ذلك؟ فقال: ذِهْنٌ صافِ» وهم بعيد» ونفس تتوق إلى معالي الأمور؛ مع 
ا الزعاع! قيل: ف) الذي يارد د غليلك؟ قال: الظفر 
ا ملك. قيل: فاطْلّبّه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قیل: فاركب الأهوال. 
قال: العقل مانع. قيل: ھا تصتع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلاء وأحاولٌ 
به خطرًا لا ينال إلا با حهل» وادیر OO EE‏ 
أخو العَدَّم. 

فنظرت إلى حال هذا المسكين؛ فإذا هو قد صي أهم المهًات» وهو 
جانب الاّخرة وانتصب في طلب الولايات» فكم فتك وقتل حتى نال 
بعض مراد من لات الدنيا! ثم ۾ ينعم في ذلك غير ٿان سنين» ثم 
اغتيل» لى تدبير العقل» فل ومضى إل الآخرة عل أقبح حال 

0 وكان المتنبي يقول: 
وني الناس من يرصًّی پمَيْسور َيِه ومرکوبُه رجلا والشوبُ جلد 
)١(‏ الشريف» بو الحسن» محمد بن الطاهر الحسيني» أشعر الطالبيين» كان شيعيًا. 


(۲) هو عبد الرحمن بن مسلم» صاحب الدعوة للعباسيين» وهازم جيوش الدولة 
الأموية. 


وکن لابين جي ما مد تھی بهي مُراو اده 
وا 
فتأَمَلْت هذا الآخرَّ؛ فإذا مَيْمته O RE‏ 

ونظرت | إلى علو همتي؛ فرأيتها عَجَبّاء وذلك أنني اروم من العم ما 
أتيقن ار آي لا صل إليه؛ لأنني أحبٌ نيل كل العلوم على اختلاف فنوغاء 
ا أمرّ يعجز العمرّ عن بعضه. 

فإن عرض لي ذو همَة في فن قد بلغ منتهاه؛ رأیته ناقصًا في غيره؛ فلا 
اعد همه تامّه؛ مغل المحدّث فاته الفقه» والفقيه فاته عِلْمٌُ الحديثِ» فلا 
أرضى بنقصان, العلوم إلا حادًا عن نقص الكّة. ثم إني أروم نهاية العلم 
بالعَمّل» فأتوق إلى r‏ معروف! وهذا مع مطالعة التصانيف 
وإفادة الخلق ومعاشر تم بعيد 

ثم إِني اروم الغني عن الا راف رف الإافضال عليهم! 

a‏ بالعلم مانع ول ن ا تأباه هة العالية. 

ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كا أتوق إلى تحقيق التصانيف؛ ليبقى 
الحلّفان ناين عنى بعد التأًف! وني طلب ذلك ما فيه من شل القلب 
لمحب للتفرد. ٠‏ 

a sl‏ وني ذلك امتناعٌ من جهة قَلة 

المال» ثم لو حصل؛ فرق جمع اة . وكل ذلك جع بين أضداد. 

این آنا وما وصَفْه ِن حال من كانت غاية ميه الدنيا؛ وأنا لا أحبٌ 
آن دس حصول شيءِ من الدنيا وجه ديني بسبب» ولا ان يور ني علوي 


ولا في عمَلى؟! 


روہ اقوال عطرات نیرات ل علو الهمت ی or‏ 
9 :6 


فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع؛ مع إعادة العلم» وشل 
القلب بالتصانيف» وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم! ووا أسفي على 
ما يفوتني من الأناجاة في الخلوة؛ مع ملاقاة اناس وتعلیمهم! ويا كدر 
الورع» مع طلب ما لا بد منه للعائلة! 

غي آي قد استسلمتُ لعمذييي ولع تهڏييي في تعلييي؛ لأن علو 
اة كلب المعالي المقربة إلى احق كز 

TN 

وها أنذا أحفظ أنفاسي يِن أن يضيع مَس في غير فائدة. وإن بلغ همي 
مراده» وإ لا فة المرء ۽ أبلغ من عَمَله ” 

وقال ناش: «خلقت لي هة عالية تطلبُ الغايات» فَحَلَّت الس وما 
بلغت ما أمَلت! فأخذث أسأل تطوياً العمّر وتقوية البدن وبلوع الآمال. 
فأنكرت عل العادات» وقالت: ما جَرَبْ عادةٌ با تطلتُ. فقلتُ: إن 
أطلبٌ من قادر يخر العادات؛ وقد قي لرجل: لنا حونج فقالوا: اطلبو 
ها رَجَيْلا. وقيل لآخر: جئناك في حاجة لا تَرْرَوك ”. فقال: ها طَلَلْتُ 
ها سفاسف الناس! فإذا كان أهلّ الأئفة من أرباب الدنيا يقولون هذاء 
فلم لا نطمع في فضل کریم قادر؟! ٠.‏ 

توقال كأث#: «العزائم ني قلوب أربابما كالنار تشتعل» إنها لتستعمل 
البدن ولا يجس بالتعب. يغلبني شوقي فأطوي السري. 
٠)«صيد‏ الخاطر» لابن الجوزي (ص۳۹۹- )٤١١‏ -طبع دار ابن خزيمة. 


(9) لا ترزۋؤك: لا تنقصك ولا تتعبك. 
() «صید الخاطر» ( ص۱۸٤‏ - .)٤۱۹‏ 


o٤ 


TT‏ و ر فحصلت 
ل لو رأیت ذا العزم قد برز في براز ا جه يمد عنائًا لم تخنه الشكائم: 
فلا عاين هوا يلين له قلب الجبان حن إلى عودة المعجوم من الصلابة 
فهو في صف الجهاد أثبت قابا من القطب في الفلك. إن جن الليل ۾ 
تتصافح جفانه» لانتظاره القيام وقت السحر» وكيف ونملة الوادي تأبى 
له انتظار الواردء ف مضى إلى قليل» وإذا به على قَمَّة المجد المؤثل جالس» 
E E‏ 

كَل الصحابة هاجروا سرّا» وعمر خرج ظاهرا» وقال للمشركين: : ها 
آنا أخرج إلى ا لهجرةء فمن أراد لقائي فليلّقني في بطن هذا الوادي» «فليت 
رجالا فيك قد نذروا دمى». من عزم عمر خث على طلاق الهوى» آخذ 
أهله من رؤية الدنياء فكان بيته وهو آمير المؤمنين» كبيت فقير من 
المسلمين» تبعت في فؤاده همم» ملأ فؤاد الزمان إحداها. 

ئ كان شعي يقول: (الئن عشت لأدعنَ أرامل أهل العراق لاأ يجحتجن 
إلى أحل بعدي). 
وة بعتا مةرجل من تحتها بمكان القرب من رل 

ت لما ولي عمر بن عبد العزيز سرع البكاءٌ في داره» فقيل: ما هحم؟ قيل 
إنه خر النساء والجواري» فقال: من شاء فلتقم» ومن شاء فلتذهب» فإنه 
قد جاء آم شغلنی عنکر.. کل قیل له: هن قد حزت المنى» قال: 
واخ ت الد Me‏ العزائم.. إن العجز لشريك الحرمان» وإيثار 
الراحة يورث التعب.. 
وا مون ني ظيل الويشاكامن وجلالة الألحطارن الإخطار 


o0 


اغسل وجه TY‏ وانفق كيس الصبر في طريق الفضائل. 

إن كانت لك عزيمة فليس في لغة آولي العزم «ربما» وعسى». 
ليس عزمًا ما مرض القلب فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام ° 

0 وقال يیشة: «لو عرفت منك نفسك التحقيق» لسارت معك في 
ا مف ا الت اك ا طت ع فاتك ا 
شددت ال حيازم» وقمت قيامٌ حازم» وفعلت فعل حازم» وقطعت على آمر 
جازم» تقصد الخيرَ ولكن ما تلازمْ.. 
ويعرف أخلاق الجبان جواده فیجهده كرا ویرهبهذعرا 
ومن يحل يلاب المعالي بصدره ‏ يذ لو مايعطاءه من غيرها مرا 

حريم العزم الصادق حرام على المتردد» متى تحزم العزم هزم. لو رأيت 
صاحب العزم وقد سرى» حين رقدت السراحين» َة تحل فوق الفرقدء 
فلنفسه نفاسة» ولأنفه أنفة.. لاحت للقوم جادة السلوك فقالوا: رسا 
هتما ا ]١‏ هيهات منك غبار ذلك الم وكب.. ركبوا 
سفين العزم» فهبّت هم رياح العون» فقطعوا بالعلم لجج الجهل» فوصلوا 
إلى إقليم أرض الفهم» ورسوا على ساحل بلد الوصل»". 
خد حديث القوم جملة : 

0 قال يماش4: «شمَّر المتقون عن سوق 2 في سوق المعاملة» كلما 
روا مراكب الحياة تخطف العمرء شغلّهم هول ما هم فيه» عن التنزه في 
)١(‏ «ليواقيت الجوزية» لابن الجوزي (ص٤۸- -)۸١‏ تحقيق اليدين عبد 

المقصود- مكتبة السئة.. 
() «المدهش» (ص‌۱۷۹). 


۱٥٦‏ صلاح الامت 2 علوالھمت کیک 


عجائب البحرء فما کان إلا قليل حتى قدموا من السفرء فاعتنقتهم الراحة 
في طريتق التلقي» فدخلوا بلد الوصل»› وقد حازوا ربح > الدهر. أملهم 
N PAL RN‏ 
آماقهم e‏ الدائمة داميةء 2 عل ع جوانح 
دات ی تازس NOS‏ 
جر الليل» جن ا لحذر» فاستيقظت عين ما تهنأت بطعم الرقاد.. 
كفى سائقًا بالشوق بين الأضالع هيب اشتياق ثم فيض مدايع 
رکا ف ااا وركبوا الحادة» فلا غنت الحخداة» رنت الفلاة 
فعصفت رياح الزفرات من قلب المشوق» فلو رأيتَ وَكف شؤونمم» قلت 
فد انقطع ثريان الخام» هذا يعاتب نفسه على التقصيرء > وهذا يتفکر لي 
هول المصرء وهذا حاف من ناقد بصير. منازل تعبدهم متناوحة» وني کل 
بیت منهم نائحةء تائبهم آبکی من متمم» وعبهم یتم مرقش» ومشتاتهم 
قلق من فیس»› وکلهم قد بات بلیل الا 
و وقال لده: من تبر تصش الحزم مطبة التجْح» المع مركب 
E EAE E EE‏ بحر التعب» ما 
تة سره رقا عن عاص لاص ن ال م الت ا 
ا والديك الحاذى الا مطای»'. 


.)۱٦۳ ١۱٦۲ ۰۱٦۱ص‎ ( «المدهش»‎ )( 
.)١۷١ -۱۷٤ص( «المدهش»‎ )( 


o۷ 


0 وقال یاه: ill Gd‏ 
ادو اا و ای ا ی و ا ن 
يديك»'. 
شمروا عن سوق الجد في سوق العزائہ : 

0 وقال ییه: «لله در العارفن بزمانہم» إذ باعوا ما شا: هم بإاصلاح 
شام غا آل ما توا وما ابر ها نبوا وما زالوا خت الوا ما طلبوا» 
شمّروا عن سوق ا لجد في سوق العزائم» ورأوا مطلوبهم دون غيره ضربة 
لازم» جاذوا خلصين فربحوا إذ خسر حاتم» وأصبحوا في منزل النجاة 
وأنت في اللهو نائم» يا رجالا ما بانت رجوليتهم إلا بالعائم» أين أنت من 
اشر : قاعد كقائم» يا إخوان الأمل» قد بقي القليل وتفنى 
المواسم 
فلانجسبواأن اماي رخي هة ولآ إدراكالل هی سهل 
فاکلمَنْ عى إلى المجد ناله ولا کل من هوی العلا نفسه تعلو 

ا حلاوة العاقبةء نسى مرارة الصير. الرجولية باممّة لا 
بالصورة» نزول همة الگسّاح حَطَة في بعر الأنجاسر. 

ك أخي: ١‏ لا تكون اة الوافية إلا لنفس نفيرة“. 


() «المدهش» (ص٦١١).‏ 
المصدر السابق (ص۹١١).‏ 


المصادر السابق (ص ۱۸۷ ۱۸۸). 
(6) المصدر السابق (ص۹۳٤).‏ 


10۸ 


> صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
ثامن بنفسك واعل بهمتك : 

«يا هذا عندك بضائع نفيسة: دموع ودماء» وأنفس وحركات» وكلمات 
ونظرات» فلا تبذهما في] لا قدر له أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقی؟ 

أو تنمس أسمًا على ما يفنى؟!!» أو تبذل مهجة لصورة عن قليل 
محَی؟!» أو تتكلم ف يشين ويتوى؟! ويحك: دمعة فيك تطفئى غضب 
وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك» وتس أَسَفٍ» ینف ما قد 

رف وخطوات في رضا ربك تغسل الخطيئات» وتسبيحة تغرس لك 

I E Or أشجار اخُلّد» ونظرة‎ 

وثمن المعالى جد الطلب وعلو اة فثامن بنفسك واعرف قدرها. 
يلابا أصحاب الهمم العالية : 

م قال ابن الجوزي: «أعظم البلايا آن: بعطيكَ هة عالية فغك 

من العمل بمقتضاهاء فیکون من تأثر همتك الأنفة من قبول إرفای 
الحلق؛ استثقالا َمل مهم E SE‏ . ويقوي 
توك إلى درجات العارفين والزهادء وجو جك إلى خالطة أرباب الدنيا!. 

وهذا هو البلاء المبين 

وأما الخسيس امممَّة» الذي لا يستنكف من سؤال الخلق.. ويکتفي 
ر من ااي ولا يتوق إلى أحوال العارفين؛ فذاك لا يو له فقذ شيءِء 
ويرّى ما وجَدَ هو الغاية؛ فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف؛ ف آهون 
لمر عليه! 


.)٤۹١ - ٤۹٤ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 


> أقوال عطرات نيرات 2 علو الهمت 0 < 8 
إنا البلاء على العارف ذي المّة العاليةء الذي تدعوه همته إلى جميع 
الأضداد للتزيد من مقام الكمال» وتقصرٌ عن مدارك مقصود.. 

فياله من حال ينغد في طريقه زاد الصابرين! ولولا حالات غفلة 
تعتري هذا المبتلى يعيش بها؛ لكان دوامٌ ملاحظته للمقامات يُعوي بَصَرَه» 
واجتهاده في السلوك في قَدَمَه. 

لکن ملاحظات الإمداد له -تارة ببلوغ بعض مراده» وتارة بالغفاة 
عا قصد -تهون عليه العيش. ا ا 
یعلم کنهه إل آصحابه»'. | 
خسیس الهمة امختارعاجل الهوى على آجل الفضائل : 

د قال ابن الجوزي يثه: «من نازعته نفسه إلى لذة حرَمَةء فشغله 
إلبها عن تأمل عواقبها وعقابهاء وسمع هتاف العقل يناديه: وجك ! 
لا تفعل! فإنك نَمَف ع ال روادق الوط وال ا ا 
E Da‏ 
ا اختياره كالمل المضروب: أن الكل قال للأسد: يا سبد 
السّباع! غير اسمي؛ فانه قح فقال له: أنت خائ لا بلح لك غير هذا 
الاسم. قال: فجر تي. فاعطاه فة ېې وقال: احفظ لي هذه إلى غد؛ وأنا 
غر اسمَكَ. فجاع؛ دجمل بر ال اللحم وتشی فل عله تنه تال 
وأيٰ شىء باسمي؟! وما كلب إلا اَم حسن. فأکل! وهکذا الخسیس 
الحمّةء القنوعٌ بأقل المنازل» المختارٌ عاجل اهو ی على آجل الفضائل. فال 
اله في حريق الهوى إذا ثار! اریت و رب رفت پر 


ر ١‏ ) صك الخاطر» (ص OTTO ۳۲٣‏ 


3 ب صلاح الأمت ب2 علو الهم < 
َوار» ورُب أثر م ينقلغ» والفائت لا درك على الحقيقة. 

PR Ro 
: لاتنال المعالي إلا بث دشق الأنفس وعلوالهمة‎ 

ئ قال ابن الجوزي ت اثه: «تأمّلت عجَبًاء وھ أن کل ٹی: نفیس 
حطر يطول طریقه يه وير التَعَبَ ني تحصيله. 

فان اليل تًا كان أشرف الأشياءِء ل خضل إلا بالتَّعَب والسَهّرٍ 
والتكرار وَج الَذَاتِ والاحَو حتى قال بعض الفقهاء: ت سن 
أشتهي الهريسة لا أَقَدِرُ؛ لن وقتَ بيعها وقت ساع الدرس! 

وة هذا تحصيل الالء فاته إنه يحتاج إلى المخاطراتِ والأسفار وال 
الكثير. وكذلك نل اللَرَفِ بالکرم والخود؛ انه يمقر إلى جهاد النفس في 
بذل المحبوب» ورب) آل إلى الفقر. 

ركلف اغ ل ا اش 

ت قال الشاعر: 
لاَق ساد اناس كله اجو فق والاقدام ل 

ومن هذا لف لصيل تراب فی الآره ن فاه يزيد على قدر قَوَةَ 
الاجتهاد والتع أو على قَذر وقع المبذول من ال مال النفس» أو على قدر 
الصَبْر على ققد المحبوب ومنع النفس من الجزع. 

وكذلك الزهد يحتاج إلى صَبْر عن الهوى. 

والعفاف لا یکون إلا بف کف الشَرَهِ بل ا عا اوت 


(۱) «صید الخاطر» (ص‌٣۳۲»‏ ۳۲۷). 


النضائل إلا بتحصيل جيوها؛ os FO‏ 
عَمَل» ورون على كل فضيلة؛ فإذا صعقَت أبدانم عن بعض ذلك؛ 
قامَتِ الات ناب وهم ها سابقون. أكُمَل أحوايِم إعراضهّم عن 
أعامم؛ م بحتقرونا مع اللا ويعتزرون ون التقصير. ومنهم من يزيد 
على هذاء فيتشاعَل بالشكر على التوفيق لذلك. ومنهم من لا یری ما عول 
TE‏ 


رالهوات؛ قاين الوا بعاچل الا as‏ 
تعب من الأسَفي والحسرة. 

ومن د E N CE‏ 
تأَمَلْت يل الدرٌ من البَحرء فرأيتة بعد معاناة الشدائد. 

ون تفگر فیم] ذکرثه منَا؛ بانث له مال . 

ê‏ فاموفي من لح صر الموسم المعمول فيه وامتداد زمن ع الحزاء 
الذي 5 آخر له فانتهت حتی لظت وزاحم کل فضيلة» فإنپا إدا 
فاتت؛ فلا وجه لاستدراكها. أو ا الحديث: «بقالٌ للرّجل: اقراً 
a O CJ‏ إلى النبي ية معترقًا بزناه» وقصته في 

«الصحيحين». انظر «(صحیح البخاري» -۸٦(‏ کتاب الحدود» ۲١ ۲۲ ۲۱١‏ 

وA؟‏ و۲۹- باب)» وام مسلم» (۲۹- کتاب الحدود» 0 - باب من 

اعترف عل نفسه بالزنی» (۱۹۹۱/۱۳۱۸/۳- »)۱٩۹١‏ وقد شهد له النبي 


ية بالتوبة الصادقة إذ قال بهاة: «لقد تاب توبة لو قسمت بين آمة لوسعتهم). 
63 صد الخاطر» (ص ٤٤٥‏ - ¥( 


1۲ ی صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


وارف؟ فمنزلّكٌ عند آخر آية تقرۇها». 

ا الفْكُرَّ عَوِل فى هذا حم العمل؛ حَفظ القرآن عاجاا". 
جَمْع الهم وعلو الهمة: 

قال ابن الجوزي کناه: «هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور 
الدنيا! حصوصًا الشاب الفقير الذي قد الف الفقر؛ فإنه إذا تزوّج» وليس 
له شيءَ من الدنيا؛ اهت بالكسب» أو بالطلب من الناس» فتشتتت هته 
PTT‏ ولا يزال يرخص لنفسه فيا صل إلى 
أن تلبس بالحرام. 

ومن یفگر؛ فهمته ما یأکل»› وما ا وما ترضى به الزوجة من 

النفقة والكسوة» وليس له ذلك؛ فأي قلب يضر له؟! وأي هم بجتمع؟! 
هیهات | والله؛ لا ججتمع اهمٌ؛ والعينٌ تنظرٌ إلى الناس» والسمْع يسم 
خو الا ا اقاب ر کیل ا ا . فإن 
قال قائ: فكيف أصنع؟! 


(۱) حسن صحیح: رواه آحمد (۲/ ۱۹۲)» وأبو داود (۲- کكتاب الصلاةء -۲١‏ 
باب استحباب الترتيل فى القراءة /٤٦۳/١(‏ ٤١١٤٠)ء‏ والترمذي -٤1(‏ كتاب 
فضائل القرآن» ۱۸- باب» /٥(‏ ۱۷۷/٤۲۹۱)»ء‏ وابن حبان »)۷٦٦/٤۳/۲(‏ 
والحاكم (۱/ »)٥٥١‏ والبغوي (۳/ /٤٣٥‏ ۱۱۷۸)؛ من طريق سفيان الثوري» 
عن عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن عمرو.. فذکره مرفوعا. 
وهذا سند حسن من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود؛ صدوق له آوهام. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وسكت عنه الحاكم. وصححه 
الذهبي. وقال الالبانى؛ «(حسن صحیح)». 

(۲) «صيد الخاطر» (ص .)٤٤۸ - ٤٤٥‏ 


2 اقوال عطرات نيرات 4 علو الهمت < ۳ 

قلت: إن وجدتَ ما يكفيك من الدنياء أو معيشة تحفك» اا وا 
وانفرد في حلوةٍ عن الخلق مها قَدَرْتَ» .. إن تزوّجت؛ فبفقيرة ش 
باليسير» وتصبر آنت على صورتها وفقرهاء ولا تترك نفسّك تطمع إلى من 
تحتاج إلى فضل نفقته؛ فإن رقت امرأة صالحة معت همكً؛ فذاك وإن ] 
َقَلِرْ؛ فمعالجة الصبر أصلح من المخاطرة.. وإياك والمستحسناتِ فإن 
ا - کعابد صتم. ا شیءٍ؛ فأنفق بعضه؛ 
فبحفظ الباقي تحفظ شتات قلبك. ا الحذر من هذا الزمان 
وأهله؛ فما بقي مُواس ولا مُؤثر ولا من بهم َد خََو ٩‏ ولا ن َو 
شی أعطّی؛ إلا أن عطي زرا بتضجر ومتة يستعيد بها عطي بقة العمر 
ویستلقِلّه كلا رآه» او يستدعي بها خدمتة له والتردد إليه.. 

وإن) كان في الزمان الماضي مثل أي عمرو وبن تَجَيْر سمع أبا عثان 
ا حيري قول يومًا على المنبر: عل الف دينار» وقد ضاق صدري» فمضى 
بو عمرو إليه ي الليل بالف دينار» وقال اقص ديتك! فلا عاد وصعد 
المنبر؛ قال: َشكر الله لأي عمرو» فاه أراح قلبي وقضى ديْني. . فقام بو 
عمرو فقال: أا الشيخ! ذلك المال كان لوالدتي» وقد اا 
فعلت؛ فإن رأيت أن تنقدّم بردّه؛ فافعل. فلا كان في الليل؛ عاد إليه وقال 
له: ماذا اشَهَرّتّني بين الناس؟! فأنا ما فعلتٌ ذلك لأجل الق فخذّةٌ ولا 
ا 
)١(‏ الحَلة:الحاجة. 


(Y).‏ آبو عمرو بن ج هو الشيخ الإمام» القدوة» المحدث الرباني» شيخ نيسابور 
ومسند خرسان» ولد سنة ۲۷۲ه وتوف سنة ١١‏ ١إه.‏ انظر تر جمته ف (اسير 


1€ 


ماتوا وغَيّب في التراب شُخوص هم FT‏ رميم 

اعد الخد عن همه الدنبا؛ فن زادهُمٌ البوم إلى آن بحْصل أقربٌ 
منه إلى أن بوَتَرّ.. ولا تاد ترى إلا عدوا فى الباطن» صديقا في الظاهب 
شاوتًا على الضرّ» حسودا على النعمة. 

فاشتر شتر العزلة با بيعت؛ فإن مَنْ له قلبٌ إذا مشى في الأسواتق وعاد إلى 
منزله؛ 5 E N E Ca‏ 

واجتهذ في جع ال بالبخد عن الكلي» ليلو -القلبٌ بالتفر في 
الآبَ وتتلمح- عينٌ البصيرة يم الرحيل!“ . 
مخالطة الناس تظلم القلب و شنت شتت الفكر وتجمع الهم ؛: 

ال اين الرزى 4لا يضفو التعد .والرهد والاشتغال 
اش إلا بالانقطاع لك عن الحلق؛ بحيث لا يرهم ولا يسمع 
کلامهم إلا في وقت ضر ورة» كصلاة عة أو جماعة i,‏ 
الساعاتِ منهم. 

وإن کان عا پرید مهب وعدهم وقتا مرول واحترر في الكلام 
معهم. . وأمّا من يمشي في الأسواق اليوم» ويبيع ويشتري مع هذا العام ا لمظلم» 
ويرى المنكرات والمستهجَناتِ؛ ف| يعو د إلى البيت إلا وقد أظلم القلب. 


5 


أعلام النبلاء» )۱٤١/١١(‏ وأما أبو عثمان الحيري؛ فهو الشيخ الإمام 

الد 0 2 الو بن باعل ال رر ر ا ۴١‏ اه 

وتوف سنة ۲۹۸ه. وترجمته في «السير» )٦۲ /٠١(‏ والخبر أورده الذهبى في 

«السيره »)١١/١١(‏ ولم يكن المال لديْن» وإنما كان يجمع لبعض الثغور. 
«صید الخاطر» (ص .)0٥۸۲ -٥۸۹‏ 


HNRNP Te e" PROPIA TEENIE. ight 5 


فر آقوال عطرات نیرات بے علوالهمت "ی 1٥‏ 


وقد كان جماعة من السَلّف يبيعون ويشترون ويحترزون» ومع هذا؛ ما 
صقا لصافيهم وقت حتى قاطع احَلق. 

© قال بو الدرداء يعغ: «زاولت العبادة والتجارة فلم يجتيعاء 
فاخترث العبادة). فمن فَدّر على الحمْية النافعةء واضط إلى المخالطة 
والكسب للعائلة؛ فليتحرّز احترارً الماشى في الشوك وبعيد ملامته»'. 
علوهمة أولياء الله الصالحين والكمال في العلم والعمل: 

© قال ابن الجوزي يماث4: «تأمَلْتَ الذين يتارم ا َر لولايته 
والقرب منه -فقد سوغتا أوصاكَهم ومن نظته منهم ممن رأیناء -» فو جدته 
سبحانه لا يختا إلا شخصًا كاملّ الصورة» لا عيب ي صوره ولا نفص 
ي اقتو فتراهٌ حسنَ الوجه» معتدل القامةء سليًا من آفة في بدَو» ثم 
یکون كاماد في باطنو» سيا جواداء عاقا» غيرَبٌ» ولا خادع ولا 
حقودٍ» ولا حسود» ولا فيه عيب من عيوب الباطنِ؛ فذاك الذي رَبّی من 
ره فتراه في الطفولة معتزلا عن الصبيانء كاله في الصبا شيخ ينبو 

عن الرذائلء ويفزع من النقائص ثم لا تزالٌ شجرة يه تنمو حتی یری 
مرها متهد لا على أغصانِ الشباب» فهو حريص على العلم» منكوش على 
الحمل» عافظ للزمان» مراع للأوقاتِ ساع في طلب الفضائل» حافت 
من النقائص.  ٠__‏ 

Ts N O REE 

فقه عل الوم واتباع لسن ويند منهم من بجع اله له الكل وبرفيه إل 


(1) «صيد الخاطر» (ص١٤٦- .)٦٤۳١‏ 
(۳) ینبو: يتجافی ويہتعل. ‏ . 


“۱ >9 صلاحالأمت 2 علوالهمت < 
مزاحة الكاملين. 

وعَاَدمَةٌ إثبات الكال في الم والعَمَل: الإقبال بالكلية على معاملة 
الح وعبيه» واستيعاب الفضائل كلّهاء وسَناءٌ اة في تُشدانِ الكال 
الممكن؛ فلو ثَصْورَتِ النبوّةٌ أن ُكسَبَ؛ لدخلت في کسبه. 

ومراتبٌ هذا لا يحتمأها الوصف لكونه ذُرَة الوجود, التي لا تكاد في 
الصَدَف إلا ني كل ودود. 

نسأل الله ّي توفيقنا لمراضيه وقربه» ونعوذ بالله من طرده 

ol 

همة المؤمن وقلبه متتعلقان بالآخرة: 

© قال ابن الجوزي ياشه: «حة المؤمن متعلقة بالًخرة؛ لاف 
الدنیا رکه r A‏ 

والمؤمن إذأ رأی ظلمة؛ دكر ظلمة القبور» وإن رآی مُولّاء؛ ذکر 
العقابَ» ون سوع صونًا فظيعًا؛ ذكرّ امون ون ری الناس نياماء 
ذکر الموتى في القبورء ون رآی لَذّة؛ ذكر اجنة؛ هته عة با ته 
وذلك يشغله عن کل ماتم 

وأعظم ما عنده أنه دوام القاء في التق وان بقاءَه E‏ 
ولا یزال ولایعتریه مُنغص» فیکاد إذا تخايل نفسه متقليًا ني تلك اللَذَاتِ 
الدائمة التي لا تفنى يطيس فَرَحاء ويسهُل عليه ما في الطريق إليها؛ من 
آل ومرض» وابتلاءِ» وفقِ عحبوب» وهجوم لوتء ومعالجة عصصه؛ 


)۱( فقا الخاطر» ( ص .)٥۸٤ -٥۸۳‏ 


ب اقوال عطرات نيرات 2 علوالهمت_ ی ۷“ 
فن المشتاق إلى الكعبة هون عليه َمل رَرُود ‏ والتاق إلى العافية لا 
ا رات الدرا ویعا ان ر لر تم على مقدار جزدة | الا 
هنا؛ فهو يتخب الأجرّد» ويغتنم الزرّع في تشرين العُُر من غير فتور. .م 
يتخايل ا ممن دخو النار والعقوبةء فيتنذّص عيشه ويقوى قلقه. فعنده 
بالحاليْنِ شعْل عن الدنيا وما فيهاء فقلبه هائمٌ في بيداء السو تارة» وني 
صحراء الخوف آخری؛ ف يرى البنيان. 

N wC LEO 
عليه. فإذا نزل إلى القرء وجاءه مَنْ يسألونه؛ قال بعضهم لبعض: دعوه‎ 
فما استراح إلا الساعة.‎ 

نسأل الله ر بقظة يقظةٌ تامة؛ حركنا إلى طلب الفضائل وتنعنا من اختيار 
الرذائلء ا فلا نافع»". 
عالي الهمة لا يطب إلا الأرفع: 

0 قال ابن الجوزي: «ما أعرف العيش إل لن ا ا 
ويعیش موه ويتأدّبُ بين يديه ني حرکاټه وکلماټه کاله يراه ويَقِفٌ على 
باب طرْفِه حارسا من نظرَة لا َء وعلى باب لسانه حافظًا لَه من کلم 
لا تسن وعلى باب قلبه حماية لمسكنه من حول الأغيار» ويستوجش يِن 
املق شغلا به. وهذا يكون على سيرة الرٌوحانيين. 


1 


فما 0 والمحق لا يطلب إلا الأرفع. 


)١(‏ بادية كثيرة الرمل في طريق مكة 
(۲) «صيد الخاطر» (ص٤٤٦- .)٦٤١‏ 


11۸ 


ر صلاحالأمت 2 علوالهمت , 


© قال قائل: 
آلا لاأحتالَر إلامُصَاعدًا ولا الق إلا أن یکو یات" 
علوهمّة السّف وتقامر همم الخلف: 

0 قال ابن الجوزي يناه: فاته ج اانا عة تدلٌ 
عليها تصانينهم التي هي ر آعارهہ؛ إل أن اک تصانيفهم کرت؛ 
اَن م الطلاب صَعفَّت» فصاروا يطلبون المختصرات» ولا طرق 
للمطولات» ثم اقتصروا عل ما یدرسون به ون بعضهاء فرت الكتب؛ 
ول تنسخ! 

فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطّلاع على الكتب التي قد 
لفت من الصتفات» فليكثر من المطالعةء فإنه يرى من علوم القوم وعلو 
هممهم ما يَضْحَذٌ حاطرَهُ ورك عزيمته لَلجدّ» وما يخلو كتابٌ من فائدة. 

وأعوذ الله من سير هؤلاء الذين نعاشرهہ '! لانری فیهم ذا هة 
عالية فيقتدي بها البتدي» ولا صاحبَ ورع فيستفيد منه الزاهد. 

فاه الله! وعليكم بملاحظة سر السلف ومطالعة تصانيفهم 
وأخبارهم» فالاستكثار من مُطالعة كتبهم رؤية هم؛ كا قال: 
فاتني آن آرى الدياربطزفي اَل آرى الدياربسمعي 

وإني آخور عن حالي: ما شيع من مُطالعة الگتب» وإذا ریت كتابا | 
آره؛ فکأني وقعت على كنز ولقد نظرٽت في ثبت الكتب الموقوفة في 


pce a mrn PERE ar 1 


.)۷*۱ - ` ((اصيد الخاطر» (ص‎ Cy 
هذا في زمان ابن الجوزي ياء فكيف في زماننا!!!.‎ )۲( 


ب اقوال عطرات نیرات بے علوالهمت کی 
الدرسة النظاميةء فإذا به يحتوي على ستة آلاف لَب في ثبت كتب أي 
حنيفة وکتب ال حميدي e aT ٩‏ 
شا ات وکانت أحالا. . وغير ذلك من کل کتاب أقدر عليه 
ولو قلت: إن طالعت عشرين ا واا 
فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم رقو ج رجا 
وعباداتہم وغرائب علووهم ما لا یعرفه من ل بطالع؛ فصرت أستزري ما 
الناس فيه وأحتقر الطاب وللّه ه الحمد2. 


إذاكانت نت الهمم علية : 
ل نر E‏ 
ھا 
ک| قال الشاعر: 
وإذاكانت التو کارا تعبت في مراد ا الأجسام 
وقال الآخر: ٠‏ 
لكل جسيم ني الح لبي وبلاءٌ جسمي من تفاوت ممتي 


کو 


وبيان هذا أن من عَلت ن طلبَ العلوم كلهاء و يقتصز على 
بعضهاء وطلبَ ِن كل عِلْم نماي وهذا لايحتمله البدك. 
ت رى ن اراد العمل فيجتهد ني قيام الليل وصيام النهارء والجمع 


ه٤٠١ هو محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي» الأندلسي» الفقيه» ولد قبل سنة‎ )١( 
واستوطن بغداد» وتوف سنة ۸۸٤ه. وقد وقف كتبه. انظر «سير آعلام النبلاء»‎ 
.)۲۰/۱۹( 

(۲) «صيد الخاطر» (ص٦٠۷- .)۷١۷‏ 


۷۰ یھ صلاح الأمت 2 علوالھمت پې 
ونال تب 

م ری تزك الدنیا ويحتاج إلى ما لا بُ منه ونيب الإيثار ولا يقير 
على البخلٍ ویتقاضاه الكرم البذل ويمنعه عر النفس عن الكسشب من 
وجوه التب دل + ون مو ری عل طبه ِن الكرّم؛ احتاج وافتقر وتأثر 


ندنه وغائله» و إن آمك فطبه بأ ذلك. 

وني الحملة؛ بحتاحٌ إلى معاناة وجمع بين اضداو؛ فهو أبدًا ني صب لا 
ينقي ولَحَب لا فْر. 

ثم إذا حمق الإخلاص في الأعمال؛ زاد تعبة وقوي وصبه. 

فين هو وَمَّن دنت همته؟! 


إن کان فقيهًاء فسیّل عن حديث؛ قال: ما أعرفه! وإن كان عدا 
e CU Ga ae‏ 

والعالي اهمَة يرى ا ا اا و عيبه 
وقد أرتِ الناس عورته. 

والقصير اة لا يبال بمنن الناس» ولا يستقبح سوام ولا يأنفُ 
من رد!! والعَالي الممّة لا تحمل ذلك. ٠‏ 

ولك تَحَبَ العام المكَة راحة في المعنى» وراحة القصير امَو تَحَبْ 


وشي إن کان نَم فَهم. ) 
والدنيا دار سباق إلى على المعالي؛ فينبغي لذي ا ن 


(۱) التبڈل:ترك التصاون والترفع. 
)۲( الفض ي المرض والتعب. 


E 
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شوطه؛ فان سَبَق؛ فهو المقصوذ» وإن كبا جواده مع a‏ 
علوالهمة والأجتهاد في الطاعة يدرك بها النعيم في الآخر 

ئ قال ابن الجوزي: «ما وصل القوم ey‏ الى 
ا ا 

ئ قال ابن الجوزي يماث#: «إذا تلاقحت غروس المجاهدة تلاقحت 
ثمار المدائح. 
أفلح قوم إذادعواوثبوا لا محسبون‌الأخطار إن ركبوا 
سارون لايسألونمافعل الفجرٌولا كيف مالت الشهبُ 
عودهمهجزهم مطالبة اراح أن يظقَروابم) طلبوا 

أشراف الأوصاف أوصاف الأشراف» سادات العادات عادات 
السادات» أحرار الشيم شیم اران ام عل الفا و ارت 
واا الأهي وأخرت» الشجاع يلبس القلب على الدرع» وان نا 
الدرع على القلب.. 
وتكادالظبالماعوّدوها تتتسضى نفسها إلى الأعناق 


بو اقوال عطرات يرات 2 علو الهمت 


وإذا أشفق الفوارس من وقع القناأشفقوامن الإاشفاق 
ومعالٍلوادعاهاسواهم لزمته جناي ة السراق 

لُوَحَ للقوم فأجابوا وكَرَرَّ الصياح بك» وما تلتفت» إذا سمعوا موعظة 
غرست في قلوبهم نخيل العزائم» ونبات عزمك عند الزواجر كنبات 
الكشوت ”". لو صدق عزمك» قذفتك ديار الكسل إلى بيداء الطلب» 


(۱) «صید الخاطر» (ص۷۲۸-۔ ۷۲۹). 
(۲) نبات الكشوت: نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض. 


۷۲ 


کان سلهان أعجميًاء فلا سمع بنبيّ عربي صار بدويٌ القلب. 
أا ووك م فة راف ا ا ا و د 
الصفصاف» صعد القوم ونزلت» وجدّوا ني الجدٌ وهزلت.. 
شم العرانين في آنافهم أنف من القبيح وني أعناقهم يد 
إن تلقهم تلل منهم ني مجالسهم ‏ قوما إذا يلوا جافوا باوجو 
E‏ إل الكرام إذا انحطوا فقد صعدو| 
کانوا ني طلب العلا يجتهدون» ولا يَرصَون بدون» على أنهم يعائون 
فيا يعانون» القوم مع الحق حاضرون» وعن الخلق غاتبون» فقالوا 
لعاذليهم بن تعذلون. 
يكاي فأين سمعي منهم 
قالوا سهرت والعيون الساهراتٌت روم 
وليس من جسمك إلاجلتةوا وة 
وماعليهم سّهري ولا(أقادعليهم 
حا لا و 
ذأنتَفي شايِكَ ‏ يادمعيوخل هه 
٥‏ کان بشر لا ینام الليل» ويقول: «أخاف أن يأتي أمرء وأنا نائم». 
رقدالشاروأرقة E EEE‏ 
فبكاه‌النجموَرَقّلّه ممايرخاهويرصده 
وغدًايقضي أوبَعَدَغلِ هلمن ئظريزوده 
هوى المشتاقلقاءكة ‏ وصروف الدهرتقيدة 


۳ 


<  ةمهلاولع‎ 2 أقوال عطرات نيرات‎ 4 3g 

بقى بش خسين س يشتهي شهوٌ فا صفا له درهمهاء وبضائع 
أعاركم كلها منفقَة في الشهوات من الشبهات.. يا من فاتوه وتخلّف» بل 
ثراهم من دمع الأسف»'. 

ع وقال: «سافر القومٌ على رواحل الصدق فقطعوا أرض الصبر 
حتی وقعوا بریاض الأنس» فعبقت قلوبهم بطر القب» وتعطّرّت بنسيم 
الوصل» حائمْ أرواحهم مسجونة في أقفاص باجم ت 
شوقهاء وتقلق لضيق حبسها. 

البكاء وأمم» والدمع شرابهم» والجوع طعامهم» والصمت كلامهم 
أعندك من حديثهم خبر؟ ألك في طريقهم آثر.. 
رقدتَ ولم تر للساهر وليلاملحبً بلاآخر 
ولم تدر بعد ذهاب الرقاد مافعل الدمع بالناظر 
نازهم الخوف فصاروا واين» وفاجأهم الفكرٌ فعادوا متحيرين» 
وجَنَّعليهم الليل فرآهم ساهرين» وهبّت رياح الأسحار فمالوا مستغفرينء 
فإذا رجعوا وقت الفجر بالأجر نادى منادي المجر يا خيبة النائمين 
جليت أوصاف الحبيب في جلية الكالء فقاموا على أقدام الشوق» 
يسيحون في خلوات الوجد» فلو رأيتهم لقلت: ججانين» هيهات»› من لا 
يعرف مناسك الحج تسب الحرمين إلى الخبل» الناس يضحكون وهم 
یبکون» ویفر حون وهم بجحزنون» وینامون وهم يسهرون. ‏ 
لا تعكنت المعرفة من قلوبمي أثرّت شدة الخوف فارتفع ضجيج الوجد. 


(EA EAS ۰٤۸۳ص‎ ( «المدهش»‎ (۱) 


۷٤‏ یک صلاح المت 2 علو الهمت ”ی 


أتاهم مِن الله وعيدٌ وَقَذهم» فباتوا على حُرّق» وأگلوا على تنغيص» 
فنومهم نوم الغرقى وأكلْهم أل المرضى» عجزت أبداہم ًا حملت 
قلو مم نهم منیب دوتېم ينظ 4 [الأحراب: 0)۲۳ 

0 وقال ماه: «اجمعوالي عزائم قوية تشابه O E E‏ بيان 
العزائم هجر الألوف؛ ليستحجر البناء» فنستخني أن فرغ عليه قطرا 
هكذا بناء الأولياءء فجاء الأعداء ج ارا [الکهف: ۹۷]. 
ليس عزمًامامرض المرء فيه ليس ًاماعاق عنه الظلام 

ا لجح ا لحد فما تحتمل الطريق الفتور»". ٤‏ 

٥‏ «أا المقَصْرٌ عن طلب الزادء كيف تدرك المعالي بغر اجتهاد؟ أين 
أل ال مو آل ال فاد أن ل رد ی امرف س اا اد رل 
امتيقظون» مستظهرين بكثرة الزادء كل جواد همم يعرف الجواد» فساروا 
فزاروا والکسلان عاد». 

ت وقال: «يا هذاء كيف ثطيق السهر مع الشبع؟ كيف تزاحم أهل 
العزائم بمناكب الكسل.. 
عا ا تو قد مارسوا ا لحب حتى لان أصعبه 
بلوت نفسك فيم لست بره والڻيء صعب على من لا جربه 
فاقن اصطبارًا وإن م تستطع جَلدًا ‏ فرب مُذركأمرعرمطلبُة 


0 يا هذاء قد سمعت أخبار المتقين» فير في سِرمم» وقد عرفت 


() «المدهش» ( ص۳۸٤۰‏ ۹ °( 
(۲) المصدر السابق ( ص٦ .)٤ ٤‏ 


> آقوا ل عطرات نیرات 2 علوالهمت < 
جدهم» فتناول من شر م: 
سا 1 a‏ يقدمهم فقلتٌ فضل به عن غيرهم بانوا 
صانواالنفوس عن الفحشاء منهن في سبل العلياء ماصانوا 


النعمونومامنواعلى أحد وا و ااا 
قوم يعزون إن كانت مغالبة حتى إذاقدرت أيديمٌهانوا 


0 («إذا جاء الليل تغالب النوم والسهر» والخرف والشوق» في مقدم 
عسكر اليقظة» والكسل والتواني في كتيبة الغفلةء فإذا مل الصبر» همل 
على القيام» فاہزمت جنود الفتور يطلع الفجر إلا وقد قسمت 
السهان» سفر الليل 5 رطقه إل مضمر المجاعة» النجائت ي الأول» 
وحاملات الزاد في الأخبر.. 

سقوابمياه أعينهم هناك الضال والآندا 
بأتفشاس كرق في آنين يشه الرغْدًا 

إن ناموا توسدوا أذرْعّ الحمم» وإن قاموا فعلى أقدام القلقء لا امتلأت 
أساعهم بمعاتبة كذب من ادعى عبتي» فإذا جنه الليل نام عني» حلفت 
أجفانهم على جفاء النوم. 
إن کان رضاكم في سهري فسلام الله عل وسّني 

ما زالت مطایا السهر تذریع بید الدّجی» وعیون آما مما لا ترى إلا . 
المنزل» وحادي العزم يقول في إنشاده: «يا رجال الليل جدوا»» 2 
النسيم بالفجرء اا ا ا اا ي 
بذيل السحر. 


< ل صلاح المت 2 علوالهمة‎ a. AA 

قال عل بن بگار: (منذ أربعين سنة ما أحزننى إلا طلوع الفجر). 

لو قمت في السَحَرء لرأيت طريق اد ف ا نوردت 
ماء مدين وجدت عليه آمة من 
بانوا وځلفت أبکي ني ديارهم قل للديار سقاك الرائح الغادي 
وقل لأظعانهم حُبيّت من ظَعْن ٠‏ وقل لوادهم حُيّت ين واد 

يا من يستهول أحوال القوم» تنقل في امراقي» تعل» ٠‏ 

٥‏ قال -أحد العبّاد-: «ما زلت أسوق نضسى إل الله وهي تبکي» حتی 
سقتها وهي تضحك)». ۰ 

8 کت ا فة او ی E es‏ 
قلبي» ولقد أحببت الله حتى أبغضت نفسي». ۰ 

کر أخي :لا تكون اة الوافية إا لنفس نفيسة. . لو صابرت مشقة 
الطرییء لانتهی السفرء فتوطّنت مستر حًا فى جنات عدن». 
يا اين آدم عندك ما تعاوبه الهمم فلا تبعها رخيصة : 

يا هذا عندك بضائعٌ نفيسة: دموع» ودماء وأنفاس» وحركات» 
وکلمات» ونظرات» فلا تبذا فی لا قذْرَ له» أيصلح أن تبكي لفقد ما لا 
يبقی؟ أو تتنفس أسقًا على ما يفنى» أو تبذل مُهجة لصورة عن قليل 
ُحی» آو تتکلم ني حصول ما شین ویتوی. 

ويك دمعة فيك تطفئ غضب المولىء وقطرة من دم في الشهادة قحو 
زللك. فن سف ينسف ما قد سلف» وخطواتٌ في رضانا تغسل 


.)٤۸۱ ۰٤۸٩ ۰٤۷۹ص‎ ( (۱)«المدهش»‎ 


وو اقوال عطرات نیرات ہے علو الهم _ رې ۷ 


الخطيئات» وتسبيحة تغرس لك أشجار الد ونظرة بعبرة تشمر الزهد في 
الفا ( 0 
ثمن المعالي جد الطاب: 
که أخي: USS Dua‏ 
السلوك تَصل» أول النخلة السحوق قسيلةء بداية الآدمي الشريف 
قضغة» ثمن المعالي جد الطَلّب والفتور داء مُرمن» بلد الرياضة سحيق 
لو کونوا أ بلغيو إلا شى الأنشس 4 [النحل: ۷] فأين أنت.. وأين طلبك 
لحوائج القلب» سحابة الصيف أثبتٌ من قولك والخط على الماء أبقى من 
عهدك.. 
من ‌السلوةفيعين ‏ بيك آياتٽوآتار 
أراهامنكبالدّهن ٠‏ وني الألباب إبصار 
إذامابزدالقلب - - فائسخه‌اللاز 
- يا هذا إذا حضر قلبك وَعلّت هتك فنسيم الريح يذكرك» وإن غاب 
فهائة آلف نبي لا يُوّصلون التذكرة إليك.. تالله لقد ألمعنا المعنى» وما ألزمنا 
کد 
ولي آلف باب قد عرفت سبيله ولکنْ بلا قلس إلى آين آذهب 
كيف بقعد مشتاق بحركه الشوق والأمل: 
ئ قال بعض الّّلف: «لقيت غلامًا في طریق مكة» فقلت له: أما 
و قال إن الإنس بالله قطع عي کل وحشة» قلت: فأين 


.)٤۹٥١ -٤۹٤ص( (۱)«المدهش»‎ 


7۸ 


ألقاك؟ قال: نّا في الدنيا فلا حدّث نفسك بلقائي» وأما في الا خرة فإنها 
تجَمع المتقين» قلت: فأين أطلبك في الآخرة؟ قال: اطلبني في جلة 
الناظرین إلى الله تعای. قلتٌ: وکیف علمت؟ قال: بغش طرني عن کل 
خَرّم» واجتنابي فيه کل مُنکر ومأثم» وقد سالتّه ن چعل جا جنتي النظر إليه» 
ثم صاح وأقبل یسعًی حتی غاب عن بصري.. 
وماتلوّم جسمي عنلقائكم ٠‏ إلاوقلبي إليكم شيل 
وك فة 2 PIE‏ 
فيان نمضت فمالي غيركموَطَر ٠‏ وإن قعدت فمالي غيركم شغل 
وكم تعض ل الأقوام بَعْدَكُمٌ ‏ يستأذنون على قلبي فما وصاوا '“ 
أتراك تحلولك عباراتي؟ أو تفهم إشاراتي: 

عبارةٌ النسيم لا يفهمها إلا الأحباب» وحديث البروق إلا للمشتاق 
العبارات حظ النفوس» والإشاراتٌ قوت القلوب.. نزل بعض أرباب 
المعرفة إلى الدّط فصاح: «يا ملاح ا حملني» فقال: إلى آین؟ قال: إلى دار 
للك فقال: معي ت إلى «القطيعة»» فصاح العابد الأوّاه: لا بالل لا 
e |‏ 

رحم الله أقوامًا کانوا إذا ابتلوا صبرواء ثم صاروا إذا ابتلوا ا 
ثم رأوا في الى المبتلي فسكروا.. ين الذين أصفهم؟! مروا وعبروا. 

0 قال عابد: ا فقلت: من أين؟ قالت: من عند 
الب ؟ قلت وإل آي ؟ قال إل الب ؟ فلج ما دمن الحية ‏ 


(0© المضدر السابق (ص ۲ 0). 


5 خر آقوال عطرات نيرات ب علوالهمت < 4 
قالت: الحبيب. فيا أطفال الهوى أين أنتم والأحباب. أين أنتم والرجال». 
من طلب المعالي سهر الليالي : 
من طلب المعالي سهر اللياى» لولا صر المضكر على قل العف ما 
فيل سبّاق.. 
هون ني الليل عليهاالغررا أن الل مقّدات بالشّرّى 
تاو مالقا :> ى اتن ق 
من لم تبك الدنيا عليه» لم تضحك الآخرة إليه. 

٠‏ سينقشع غيم التعب عن فجر الأجر.. رحم الله أعظًا طالما نصبت 
وانتصبت» جن عليها الليل» فلا تكن وثبت» إن ذكرت عدله رهبت 
وهربت» وإ تصوٌّرت فضله فرحت وطربَتْ» هبّت على قلوبهم عقيم 
ا لحذر فاقشعرّت وندبت» فبکت عليها سحائب الرجاء فأهتزت وربٹ»› 
أماكن تعبدهم باكية» ومواطن حَلواتهم لفقدهم شاكية» زال التعب وبقى 
الأجر» وذهب ليل النصّب وطلع الفجر» تحت طوبى مستراح العابدين» 
إنما يطيب مكان الاستراحة بإجراء حديث التعب» وإن| يلذ الظل البارد 
لن تأذى بحر المجير. 

ك إخواني: مثو الاستراحة تحت شجرة طوبى» مهون عليكم السَمَر 
ادأبوا ني السَيْر فقد لاح العم . 

ت «أين أهلٌ العزائم؟! رحلوا وماتواء أين أهل اليقظة؟! ذهبوا 
وفاتواء قف على قبورهم تجد ريح العزم» ا عندها تحب روح الحزم» 


(۱) «المدهش» (ص۸٤١).‏ 


۸۰ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
آقبلوا بالقلوب على لبها وأقاموا النفوس لدی مودّبہاء ومدوا الباع من 
الباع التسليم إلى صاحبهاء وأحضروا الأخرى فنظروا إلى غايتهاء وسهروا 
الليالي كانم قد وکلوا برعي کواکبهاء ونادوا نفوسهم صبرًا على نار البلاء 
لن كواكٌ مهاء ومقتوا الدنيا ف مال الملا إلى ملاعبهاء واشتاقوا إلى ا لحبيب 
فاستطالوا مدة امقام با.. 

لاأيع القلب إل غيركم ‏ عيني لكم عبن على قلبي ٠‏ 
ومن لآل كلام ابن القيم كاذ : 

0 قال ابن القيم يياث4: «(صاحب اهمة العلية اا حول 
العلم والإيان والعمل الذي يقَرّبه إلى الله ويدنيه من جواره.. فأمَانيٌ هذا 
اور اتان 8 ولك" 

0 وقال ياث4: «وعلو الهمة أن لا يقف دون الله» ولا فر غه 
بشيءٍ سواه» ولا ترضی بغیره بدلا منه» ولا تبیع حظًها من الله وقربه» 
والأنس به» والفرح والسرور والابتهاج به» بشيءِ من الحظوظ الخسيسة 
الفانية» فالحمة العالية على امم كالطائر العالي على الطيور» لا يرضى 
بمساقطهم» ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم» وكلها علت بدت 
عن وصول الآفات إليهاء وكلا نزلت قصدتما الآفات من كل مكان» فإن 
الآفاتِ قواطمٌ وجواذب» وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه» 
وإن] تجتذب من المكان السّافل»› ye ee A‏ 


.)۲٣۴۳ /۲٠۵( «التبصرة»‎ )۱( 


9 اقوال عطرات نیرات سے علو الهم ° < ۸1 
عنوان حرمانه»'. 
e e‏ 

وحبته والشوق إلى لقائهء والتو دد إلیه با محبه ویر ضاه» فلاًته فی إقباله 

عليه وعكوف ”مته عليه ودون ذلك مراتبٌ لا تحصيها إلا الله حتى تنتهي 
إل ن فيخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من 
EE‏ رول ال وری| تالت من ذلك کا ار الأول إذا 
عرض عليه ما يلتذ به هذا ل تسمح نفْسه به» ول تلتفت إليه» وكَفَرَتْ نفسشه 
منه)" . 

ت ويقول: «ولله الهمم ما أعجب شأنا وأشد تفاوتهاء فهمّة متعلقة 
بالعرش» وهمَّة حائمة حول الأنتان والحش ()0. 
مستلزمات المطالب الحالية : 

ئ قال ییة: #المطلبُ الأعلى موقوفٌ حصوله على هة عالية وليه 
E O‏ 
نالعال انت واه وون غرف ودا کات ا 


)١(‏ «مدارج السالكين» لابن القيم الجوزية )٤٥۷/١(‏ -طبع أنصار السنة 
المحمدية.. 

.)١۷۲ -١۱۷١ /۳( المصدر السابی‎ )۲( 

(۳) بیت الخلاء. 

.)١٤١ /۳( «مدارج السالكين»‎ )٤( 


۱A۲ 


صحيحة سلك العبدٌ الطريق الموصلة إليه» فالنية تفرد له الطريق» واهمّة 
تفرد له المطلوبَ فإذا توحد مطلوبه والطّريق الموصولة إليه كان الوصول 

وإذا كانت همَنّه سافلة تعلّقت بالسفليات» ولم تتعلّق با لمطلب الأعلء 
OEE E NEE‏ 
على هة العبد وني وما مطلوبة وطريقة E‏ له إلا بترك ثلاثة 
E‏ 

الأول: العوائد والرْسوم والأوضاعٌ التي أحدثها الناس. 

الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفرادِ مطلوبه وطريقه وقطعها. 

الثالث: قطع علائق القلب التي ا بينه وبين مجرید التعلى 
بالمطلوب. 

والفرق بينه) أن العوائق هي الحوادث الخارجيةء والعلائق هي 
الات ف ااا رة واف دل ك الول الى 
تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام وا لحلطةء فيأخذ من ذلك 
ما یعینه على طلبه» یرفض منه ما يقطعه عنه أو بُضعف طلبه». 
من جعل اله هما واحدًا: 

٥‏ قال ابن القيم كَاشه: دا اصبح العبد وأمسی سوليس ع إلا ا 
وحده- تحمل الله سبحانه حوائجه کلهاء وحمل عنه کل ما أهه» وفرّغ قلبّه 
لمحبته» ولسالّه لذكره» وجوارحَه لطاعته. وإن أصبح وأمسى -والدنيا 


(۱)«الفوائد». 


> اقوال عطرات نیرات ے علو المت ئ A۳‏ 


همّه- حه الله همومها وغمومها وأنکادهاء ووکله إلى نفسه» فشغل قابه 
عن حبته بمحبة ال خلق» ولسانه عن ذکره بذکرهم» وجوارځه عن طاعته 
بخدمتهم وأشغاهم» فهو يكدح كذ الوحش في خدمة غير كالكر 
i hh TSE‏ 

فل من أعرض عن عبودية الله وطاعته وعبته يل بعبودية المخلوق ‏ 
وحبته وخدمته» قال تعالی: 3 ومن يعش عن ذكر الرمن تقض له سَيطنا 
فهو له رین (ح) 4 [الزخرف]. 
مد ارج السالکن : 

ع قال ابن القيم كَث4: « طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة -بل وإلى 
كل علم وصناعة ورئاسة؛ بحيث يكون رأسًا في ذلك مقتدیٌ به فيه- 
اج ایکون شاعا مقداما ایا عل وکیه غر مقھور تحت اطا 
يله زاهدًا ني کل ما سوی مطلوبه» عاشقًا لما توجّه إلیه» عارفًا بطریق 
الوصول إليه والطرق القواطع عنه» مقدام اهمّةء ثابت الجأش» لا تثنيه 
عن مطلوبه لوم لائم ولا عَذلُ عاذل» كثير السكوتِ دام الفر» غير 
مائل مع لَه المدح ولا ألم الذّمّء قاتا بها يجحتاج إليه من أسباب معونتي 
لاتستفره المعارضات» شعارّه الصنُ وراحته التعء عا مارم 
الأخلاق حافظًا لوقتهء لا اظ الناس إ9 على حذر -كالطائر الذي 

يلتقط الب بينهم- قاتا على نفسه بالرَعبة والرَهْبةء طامعًا في نتائج 
الاختصاص على بني جنيو وء غير مرل شيتا من حواسّه عبثاء ولا 
مسرّخا خواطرّه ني مراتب الكون. 


)١(‏ «الفوائد». 


۱A4 


وملاك ذلك: هجر العوائدِ وقطع العلاتتي الحائلة بينك وبين 
لاطت 
عالي الهمة وقطع عوائن الطريق: 

«(إذا عزم م العبد على السّفر إلى الله تعالی وإرادته؛ عَرَضت له الخوادځ 
والقواطم فینخلع أرّلا بالشهروات والریاسات والملاذ والمناكح 
والملابس» فإن وقف معها انقطع. 

وإ رفضًها ول يقف معها وصَدَق في طلبه ابتلي بوطء عقبه اا 
وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس» والإشارة إليه بالدعاء ورجاء 
رکټوونحو ذلك!! فان وقف معه انقطع به عن الله وکان حظّه منه. وان 
قطعَه E OE E‏ 
ہا عن الله وکانت حظه . وإن م يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذ 
الحمعة وغرة الوحدة والفراغ من الذنيا. فان وقف معها مع ذلك 
انقطع به عن المقصود. 

وإن ل یقف معه وسار ناظرًا إلى مراد الله منه وما بحبه منه بحیث یکون 
e E O E f i E O‏ 
استراح» تنم او ا ا إلى الناس أو رلته عنهم» لا ختار لنفسه 
غير ما جختاره له وليه وسید» واقف مع آمره O E‏ 
ونفسه عندّه هون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سیده وأآمره. 


(۲) آي پبكثرة الأتباع والمريدين. 
(۳) آي: اجتماع قلېه علیل ربه سبحانه. 


ورور اقوال عطرات نيرات بط علوالهمة ا 
فهذا هو العبد الذي قد وصل ونمَدَ ولم يقطعه عن سيّده شيءٌ ألبتة) . 
أصل علو الهمة شرف النفس وعدم رضاها بالدون: 

ت قال یاه: «أصل ا خر کله بتوفیق الله ومشیثته: شرف النفس 
وکبرهاء وأضل الئّر خستّها ودناءنها وصغْرهاء قال تعالی: $ َد 
أف شح سن رگا ل وق حاب ن سا © ) الست آي فلح م 
ونًاها بطاعة الله وخابَ من صَعَرَها وحقرّها بمعاصي 
لله» فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها 
عاقرة. 

والتفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كا بقع الذبابُ على 
الأقذار فالنفس الشريفة العلية لا ترضی بالظلم ولا بالفواحش ولا 
بالسرقة والخيانة؛ لامها أكر من ذلك وجل والنفس المهينة الحقرة 
E N CE‏ وهذا 
معنی قوله تعال: ‏ قل ڪل يعمل عل عل عل شاکید۔ے [الإسراء: ٤‏ آي: عل 
ما يشاکله ويناسبه» فهو يعمل على طریقته التي تناس أخلاقه وطبيعته» 
وكل إنسانِ يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي ألما وجُبل عليهاء 
الفاجر يعمل على ما يشبه طريقته من مقابلة النمَم با لمعاصي والإعراض 

عن اليعم» والمؤمن يعمل بها يشاكلءُ من شكر الوم وغبته والثناء عله 
والتودّد إليه» والحياء منهء والمراقبة له وتعظيمه وإجلالً". ا 


)١(‏ المصدر السابق. 
) المصدر السابق. 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 0 ۱۸٦ 
لقاح الخبر:‎ 

«العزيمة لقا البصيرة» فإذا اجتمعا نال صاحبها خر الدنيا 
والآخرة» وبلغْت به مته 6 تخب الكالات امن 
عدم البصيرة» وإمًا من عدم العزيمة. ) 

ولقاح اة العالية النة الصحيحةء فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية 
ا 
أعلى الهمم: 

ت وقال يفاشه: «أعلى امم هة من استعدّ صاحبها للقاء الحبيب» 
وقدم التقادم بين يدي الملتقى فاستبشر بالرضا عند القدوم 
لشي & [البقرة [YYY:‏ 

0 والحنة رضى منك بأداء الفرائض» تندفع غت ر 
المعاصي» والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح»". 
لهمة العليّة في عكوف القلب على رب البرية: 

0 قال کنانه: «الانابة هي عکوف القلب على الله و؛ كاعتكاف 

البدن في المسجد لا يفارقه. 

حقيقة ذلك: عکوف القلب على به وذكره بالإإجلال والتعظيم» 
الجوارح على طاعته بالإخلاص له والتابعة لرسوله» ومن م 
يعكف قلنه على الله وحده عَكف على التماثيل المتنوعة؛ ك قال إمام 


(۲) المصدر السابق. 


> 9 آقوال عطرات نیرات 4 علوالهمت س < A۷‏ 


الحنفاء لقومه: # ما هلزو التَمايل لى اتر ھا کنو ك 4 لاء 
فاقتسم هو وقومه حققة العكرف» فکان حط قومه العكوف على 
الائيل؛ وكان حه العكوف على ارب الجليل. _ 

والتاثیل جع اله وهي الور ا فتعلَّّ القلب بير الله 
واشتخاله به والرْكون إليه عكوفٌ منه على التاثيل التي قامت بقلبه» وهو 
نظبر العكوف على تماثيل الأصنام» وههذا كان شرك عاد الأصنام 
بالعكوف بقلوهم وجممم وإراداتم على تماثيلهم فإذا كان في القلب 
فاثیل قد ملگنه واستعبدنّه بحیث یکون عاِمًا علبهاء فهو نظیر عکوني 
الأصنام عليهاء ومذا سّاه النبي ية عبدًا هاء ودعا عليه الس والنكس» 
فقال: وس عبد اينار تس عبد الذرهم» يس وانتكس, وإذا شيك 
فلا انتقش OT‏ 

لتاس في هذه الذّار على تاح سفر لھم وکل مسان فهو ظاعن إل 
و ير بالنزول غله: 

وطالب الله والدار الآخرة إلا هو ظاعن إل الله فى حال سفره ونازل 
عايه عند القدوم علیه» فهذه مته ني سفره وني انقضائه ‏ ايا تفس 
المطمه ا آنجی إل ریک راض َة ا ادل نی ری پا جن 
© االفجرء وقالت امرأة فرعون : وورب ابن لی عند بيا نی َد ) 
[التحريم: ۱ فطلبت کون ابیت عنده قبل طلبها أن یکون في امن ذإذ 
ا لجار قبل الدار». 


)1( روأه البخاري (YAAV)‏ عن ای هريره . 
(۲) «فوائد الفوائد» لعلى حسن عبد الحميد. 


A۸ 


صلاح الأمت 2 علوالهمت بی 
او 
PON ENE‏ 
ر ا اا مع صل اف 
صاحبهاء وتا جت نبران المحبة والطلب في قلبه» وججد صبره من عبوبه 

من أعظم کبائره کا قیل: [ [ 
والصبر محمد فى المواطن كلها إلاعليك فإنهلا جمد 

وني الأثر الإ مى «إني لا أنظرٌ إلى كلام الحكيم» وإنا أنظر إلى هكته». 

فلله همه نفس قطعبٌ جيع الأكوان» وسارت ف) ألقت عص السير 
إلا بن يدي الرحمن تبارك وتعالى» فسجدت بين يديه سجدة الشكر على 
الوصول إليه» فلم تزل ساجدة حتى قيل ها: اا افش المطمیة ) 
تجو إل ی کے انی ن ری رای تی © الجر 
[rev‏ 

N e 
٩7 یز کیم فلك نشل اه بوه من رشا ا دو نشل اتی‎ 
استقامة السر إلى الله وعلو الهمة:‎ 

٥‏ قال ابن قيم الحوزية نان «طالب الله والدار الآآخرة لا يستقيم له 
سيره وطلبه إا بحبسن: Eh ka e‏ 


(۱( «مدارج الالكين: )/ 4۸A‏ 4۹( 


3 آقوال عطرات ذیرات ے علو الهمت < م ۸۹ 
الالتفاتِ إلى غيره» وحبس لسانو عا لا يفيد» وحبينه على ذكر الله وما 
يزيد ي إیانه ومعرفته» ا جوارحه عن المعاصيٰ والشهوات› 
وحبوها على الواجبات والمندوبات» فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه 
فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاءٍ وأطيبه. 

ومتى لم يصب على هذيْن ال حبْسيْن وفرٌ منهما إلى فضاء الشهوات؛ أعقبه 
ذلك الحبس ا و خارج من الدنياء 
ااا س ا ا 
من مراتب الحياة: حياة الإرادة والهمة: 

ت قال ابن قيم الجوزية ناث ني مرتبة «الحياة» في كتابه القيم امدارج 
السالكين»: «المرتبة السادسة: حياة الإرادة والمَّة. وضعف الإرادة 
والطَلّب من صَحْف حياة القلب. وكُلًا كان القلب أتم حياة كانت مته 
أعلل» وإرادته وڅحبته أقوی؛ فإن الإرادة والمحبة نتبع و الشعورَ بالمراد . 
المحبوب. وسلامة القلب من الاآفة التي حول بینه وبين طلبه وإرادته. 
فضعفبُ الطلب» وفتور الحكة: إا من نقصان الشعور والإحساس» وإِما 
من وجود الآفة المضعفة للحياةء فقوّة الشعور» وقوة الإرادة: دليل على 
قوًة الحياة. وضعفه| دلي على ضعفها. 
وكا أن عَلّوّ اة وصدق الإرادةء والطلب من كال الحياة فهو 
سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبهاء فإن الحياة الطيبة إن تال باهمة 
العاليةء والمحبة الصادقةء والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك E‏ الحياة 
الطسة. ة. وس الناس حياة أخسْهم هة وأضعفهم عة وطلبًاء ا 


SENN: E: 


(€ «فوائد الفوائد» ا‎ ) ١( 


Ee‏ صلاح الآمت 2 علوالهمت بي 
البهائم خير من حیاته» کا قيل: 
مارك يامغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتکدح في) سوف تنك ر عَبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
ر سره ) بے * ۶2 م م 0 و 
تسَرّبمايفنى» وتفرح بالنى ك) عر باللذات في النوم- حالم 
والمقصود: أن حياةَ القلب العلم والورادة واهكّة» والناس إذا شاهدوا 
ذلك ّ ارجل قالوا: حي القلب» القلب بدوام الذكرء 


راسك الكنوت تيك القلوت PET ٠‏ 
وتزكالذنوب حياةالقلوب وة اه 


وهل أفسد الدينإلااللو ك وأحب ارش وء ورهاما؟ 
وباعواالُوس ولإيربحوا ٠‏ ول يفل في البيع أثاا 
فققدرتع القومفي جيفة E E E‏ 

0 وسمعتٌُ شيخ الإسلام ابن تيمية كاله يقول: و وات غل ا 
حي یا قیوم لا إله إلا أنت» كل يوم فا س ر ا 
أربعين مرْة أحيى الله ا قلبه». 

وکا أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام الشرا اب» 
بدوام الذكر والإنابة E GE‏ 
OEP NOES‏ و 
يزال الضعف يترالى عليه حتى يموت» وعلامة موته: آنه لا يعرف 
معروقاء ولا ینکر منکرًا. کا قال عبد الله بن مسعود خإلغ: «أتدرُون من 


ر اقوال عطرات نیرات ب علو الهم ۱۹۱ 
ميت القلب» الذي قيل فيه: 
لیس من مات فاستراح بميُْتٍ إنم )الت ميت الأحياء؟ 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا بنکر منكرًا). 

والرّجل: هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنهء إذ أكثر هؤلاء 
الخلق یخافون موت آبدانمم» ولا یبالون بموت قلوبہم» ولا یعرفون من 
خياة إل الحياة الطبيعيةء وذلك من موت القلب والرو 

وقد قيل: «إن اموت موتان: موت إرادي» وموتٌ طبيعي. فمَن أمات 
نفسه مونًا إراديًا كان موته الطبيعى حياة له»» ومعنى هذا: أن الموت 
الإرادي: هو قمع الشهوات رديت وإخاد راا احرف وتسكن 
هوائجها المتلفةء فحينئزٍ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيا فيه كال العبد 
ومعرفته» والاشتغال به. ویر حينثلٍ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على 
العيش اللذيذ الدائم أ أخسر الخسران. ٠‏ 

فأمًا إذا كانت الشهوات وافدة واللدات مُوكرة» والعوائد غالبة 
والطبيعة حاكمةء فالقلب حينمز: إِمًا أن یکون أسيرًا ذليلاء أو مهزومًا 
حرجا عن وطنه و E E DE‏ 
a‏ إيلام» وأحسن أحواله: آن يکون في حرب» يدال له فیها مره 
ویدال عليه مر فإذا ات الد مو ته الطبيعي: کانت بعده حیاة روحه 
بتلك العلوم النافعةء والأعمال الصالحةء والأحوال الفاضلة التي حصّلت 
له بإماتة نفسه» فتکون حیاته هاهنا على حسب موته الإرادي في هذه 


الدار. 


وهذا موضم لا یفهمه إلا ألبَاءٌ الناس وعقلاوهم» ولا يعمل بمقتضاء 


۹ | > صلاح الأمت 2 علوالهمت E:‏ 
إلا أهل الحمم الحلبة والتفوس لز الأ 
لا عيش إلا عيش المحبين علاة الهمة : 

© قال ابن قيم الجوزية: «لا عيش إلا عيش المحبينء الذين قرت 
أعینهم بحبیبهم» وسگتٹ نفوهم إلیه» واطمانت قلوبهم به» واستأنسو 
بقربه» وتنعموا حه ففي القلب فاقه لا ا إلا عحبة اللهء والإقبال 
عليه» والإنابة إليه ولا يلم شَعْثه بغير ذلك ألبتة. ومن لم يظفر بذلك 
فحیاته کلها موم وغموم وآلام وحسرات. فإنه إن كان ذا همَة عالية 
تقطًعت نفسه على الدنیا حسرات» فان نه لا ترضی فیها باون وإن 
کان مھا کا فه کی ا الحيرانات» فلا تقر العيون إل 
تة اب الاول.. 
مل فؤادَلةَ حي شئت من هوى مااحبٌ إلاللحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى - وحنينه أبةا لأؤل مزل ٠‏ 
علاة الهمم السباقون أولئك ذخائر الله حيث كانوا : 

ت قال ابن القيم عنهم: نهم لعلو هممهم- سبقوا الناس في السيّرء 
فلم يقفوا معهم» فهم امفردون السابقون» فلسبقهم م يُوقف همم على آثر 
في الطريق. ولم يعلم المتأحر عنهم ين سلكوا؟ والمشمر a‏ 
آثار نیرانہم على بعل عظیم» > کا یری الکوکب» ویستخبر ممن رآهم: ین 
رآهم؟ فحاله کا قیل: 


(۲) المصدر السابی (۲/ .)۲۷٤‏ 


رہ اقوال عطرات نیرات بے علو الھمت ویک ۱۹۳ 


اسائل عنم کل غا ورائیج وأؤمي إلى أوطانكم وأَلَّمُ 
تقیدوا بعمل واحد» ري علیهم اسمه فیرفون به دون غیره من 
الأعال فان هذه آفة في العبودية» وهي عبودية مقَيّدة» وأما العبودية 
الطلفة فلا رف صاخها ا فإنه جیب 
لداعيها على اختلاف أنواعهاء فَلَهُ مع كل أهل عبودية نصيبٌ يضرب 
معهم بسهم» فلا يتقيد برسم ولا إشارةء ولا اسم ولا زي» ولا طریق 
وضعي اصطلاحي. بل إن سيل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه؟ 
قال: الاتباع. خرقته؟ قال: لباس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: تحکیم 
ال و د ۶ ریدون [الکهف: ۲۸] 
وعن رباطه وعن خانکاه؟ قال: 3 EEE‏ ان ترفع ويڌ ڪر فبا 
امه سح له فا اشد والاصال ڪال لا تلهم تحر ولا بيع عن در آل 
وام اللو وإِيئاء لكوم [النور: ۳۷-۳۲]» وعن نسبه؟ قال: 
أي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقيس أو تيم 
وعن مأكله ومشربه؟ «مالك وما؟ معها حذاڙها وسقاؤها ترد الماء 
وترعی الشجر حتى تلقى رها "'. 
واحَسرتاه تقضى العمر» وانصرمت ‏ ساعائّه بين ذل العجز والكسل 
والقومٌ قد آخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل 
0 «أولئك ذخائر الله حيث كانو» ذخائر الملك: ما با عند 
ويذخره لمهماته» ولا يبذله لكل أحد» وكذلك ذخرة الرجل: ما يذخره 


(1)يشير إلى جواب النبي ب لمن سأله عن لقطة الإبل؟. 


حوائجه ومهماته. 

وهؤلاء لما کانوا مستورين عن الناس بأسبابهم» غير مشار إليهم ولا 
متمیزین برسم دون الناس» ولا منتسبين إلى اسم طريق» أو مذهب» أو 
ا كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة» وهؤلاء أا ف 
الآفات» فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيّد بهاء ولزوم الطرق 
الاصطلاحيةء والأوضاع المتداولة الحادثةء هذه هي التي قطعت أكثر 
الخلق عن الله وهم لا يشعرون. 

والعجب أن أهلها: هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إل اله 
وهم -إلا الواحد بعد الواحد- e E‏ 

وقد سئل بعض الأئمة عن الستَة؟ فقال: ما لا اسم له سو «السنة 

يعني: أن أهل السْنّة ليس هم اسم بُنْسَبُون إليه سواها. 

فمن الناسل: من تقد بلباس لا یلیس غیره أو بان لوس في مكانٍ لا 
مجلس في غيره» أو مشية مشية لا يمشي غيرهاء أو بزيٰ وهيئة لا بخرج عنهاء أو 
بعبادة معينة لا يتعبّد بغيرها» وإن كانت آعلى منهاء آو شيخ معيّن لا 
يلتفت إلى غيره وإِنٌ كان أقربٌ إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم 
محجوبون عن الظمَّر بالمطلوب الأعل» مصدودون عنه» قد قيدتهم العوائد 
والرسومُ e‏ والاصطلاحات عن تجريد المتابعة» فأضحَوًا عنها 
بمعزل» ومز منها أنعد منزل» فتری أحدهم تعد ا 
والحلوة وتفريغ القلب» ويد العلمَ قاطمًا له عن الطريق» فإذا ذكر له 
الموالاة ني اللهء والمعاداة فيه» والأمر با معروف والنهي عن المنكر عَدّ ذلك 
فضو لاوقا وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك: أخرجوه من بينهم» وعَدوه 


4٥ < 2 TT 
“( غا عليهم» فهو لاء أبعد الناس عن الله» وإن كانوا أكثر إشارة»‎ 
علاة الهم والرسل:‎ 

تيقول ابن القيم عن اختلاف أحوال الناس مع الرسل» وانقسامهم ‏ 
أقسامًا: فقال عن هذه الطرائف: 

ت «الطائفة الثالثة: ركبت ظهورَ عزائمهاء ورآت أن بلاد الك أو 
اء فوطت آنفسها على قصدهاء ولم نيه لوم الرّام» لکن في سيره بطء 
بحسب ضغعف ما كشف ها من أحوال تلك البلاد وحال اللك. 

ت والطائفة الرابعة: جَدّت فى السَبْر وواصانّه» فسارت سرا حثيثاء 
و 1 
رکب سَرَوّا واللیل مرخ شدوله على كل مغر الطالع قاتم 
حَدّواعَرّمات ضاعت الأرض بينها فصارّ سرهم في ظهور العزائم 
تُريهم نجوم‌الليل مايطلبونه عل عايِتق الشعَرى وهام النعائم . 

فهؤلاء ممهم مصروفة إلى السَيْر» وقواهم موقوفة عليه من غير 
تثنية ‏ منهم إلى المقصود الأعظم» والغاية العليا. 

ت والطائفة الخامسة: أخذوا في ا لحد في المسيرء وهمتهم متعلقة بالغاية 
فهم في سيرهم ناظرون إلى المقصود بالمسير» فكأنمم يشاهدونه من بعد» 
وهو يدعوهم إلى نفسه وإلى بلاده» فهم عاملون على الشاهد الذي قام 
ا 


e 
اقوال‎ 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ (IV -1۷0 AVE - ١۱۷۳‏ 
(۲) آي: من غير انثناء ولا التمأات. ۰ 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > ۹٦ 

وعمل كل أحد منهم على قدر شاهده. فمن شامّد المقصود بالعمل 
ي علمه كان نصحه فيه» وإخلاصه وتحسينه» وبذل الجهد فيه: أت من 1 
يشاهده ولم یلاحظه. ول جد من التعب والنصب ما مجده الغائب» 
والوجود شاهد بذلك. فمن عمل عملا لملك بحضرته» وهو يشاهده: 
لیس حاله کحال من عمل في غیبته وبعده عنه» وهو غير متیقن وصوله 
إليه. 

وقوله: «(ويصحح همة القاصد»ء أي: ويصحح له صفاءَ هذا العلم 
همته» ومتى صخت الممة علت وارتفعت. فإن سقوطها ودناءتها من 
علتها وسقمهاء وإلا فهي كالنار تطلبٌ الصعود والارتفاع ما لم منع. 

وأعلى الحمم: همة اتصلت بالحق سبحانه طلبًا وقصدًا. وأوصلت 
الخلق إليه دعوةً ونصحًا. وهذه همة الرسل وأتباعهم. وصحتها: بتميزهاء 
من انقسام طلبهاء وانقسام مطلوبهاء وانقسام طريقها. بل توخّد مطلوبا 
بالإخلاص» وطلبها بالصدق» وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي 
نصبه الله دلیاا. لا مَنْ نصبه هو دليلا لنفسه. 

ولله الهمم! ما أعجبَ شأناء وأشد تفاوتا. فهمة متعلقة بمن فوق 
اله خا ج ا ان و واا ل ا 
امريء ما بحسنه. والخاصة تقول: قيمةً المرء ما يطلبه. وخاصة الخاصة ٠‏ 
تقول: مة المرء إلى مطلوبه. 

وإذا أردت أن تعرف مراتب امم فانظر إلى همة ربيعة بن كعب 
الأسلمي ال -وقد قال له رسولٌ الله اا «سلني»- فقال: «أسألك 
مرافقتك فی الحنة)» وکان غيرٌه یسأله ما يملا بطنه» آو يواري جلده. 


> اقوال عطرات نیرات ے2 علوالهمت ۹۷ 

وانظر إلى همة رسول الله ية -حين عرضت عليه مفاتيح كنوز 
الأرض - فأباهاء ومعلومٌ أنه لو أخذها لأنفقها ني طاعة ربه تعالىء فأبت 
له تلك اة العالية أن يعلى منها بشىء ما سوى الله وعابه. وعرض 
ن ا ركفاو عا ا فا ا فان 
إلا الله خالق هذه المكةء وخالق نفس تحملّهاء وخالق همم لا تعدوهم 
e‏ 
وا شوفاه إلى أوقات البداية : 

اما الجنيد العابد والإمام» وهو الخببر بالطريق إلى الله. وقد قالوا: 
أولّ الأمر خحطوة هول.. ائت الديار البكرء وائتِ في التنافس بجديدى 
وارد كل يوم منزل فقيل لا يعرف لأحد قبلك. 

ففي بدايات السلوك إلى الله» وعلو المهمة في الطلب» لا يلتفت العبد 
إلى ما وراءء لشغله بها بين يديه» وغلبة أحكام اة عليه» وجمع الهمة على 
الطلب والسير إلى اللّه. 

ه «مرًّ أبو بكر الصديق رض الله عنه وأرضاه على رجل» وهو يبكي 
من خشية الله فقال: چ ا 

وقد أخبر النبي بيا «(إن لكل عامل شر ولكل شر فترة). 

فالطالبٌ الحا لابد أن تعرض له فترة» فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله 
وقت الطلب رالاجتهاد»'. 

فلتسامي أخلاقنا صعْدًا ونعود إلى بداياتنا. 


() «مدارج السالکین» (۳/ .)١٤۸ -١٤١‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)١١١‏ 


4۹۸ 


> صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 < 


طاحت الإشارات وغابت العبارات ولم تنفعنا إلا ركيعات : 

ت قال ال جتيّد: «العبادة على العارفين أحسنْ من التيجان على رؤوس 
الملوك». 

ت ورأى حم بن إبراهيم ابد سيد الطائفة في انام بعد موته فقال 

له: «ما فعل الله بك؟ قال: «طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك 
العبارات» وفيت تلك العلوم» وبفدت تلك الرسوم وما تفعنا إلا 
رُگیٔعات کتا نرکعها في الأسحار»". 
المد قول طاعت كل ءلم وإشازة 


ورسومات تلاشت وانمًحَث تلك العبارة 
وركيعات توالت ,سَّكحَرًا فيه ا البشارة 
ورأيإنشاف‌الماآل 'ذلك‌الكنزالدفينا 
فازمن قام الليالي بصلاة الخاش عا 
حافظ على علو همتك : 


الببحث عن ما بجرى للناس» وطلب ف أحواهم «( كط اهمم 
العالية من اؤجها إلى حضيضها وربا يعز عليه أن صل همه أخرى 
يصعد ہا إلى موضعه الذي كان فيه فاهل الهمم والفطّن الثاقبة لا 
يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقًا إل ذلك إلا ما تقاضاه الأمر وكانت 
مصلحته أرجح» وما عداه فبطالة وحط مر e‏ 
)١(‏ «الحلية» .)۲١٥۷ /٠١(‏ 


(۲) المصدر السابق .)٠٠١۷ /۱١(‏ 
(۳) «مدارج السالکین» (۳/ .)۱۸١‏ 


بی اقوال عطرات يرات ب علوالھمت_ پیک ۹ 


ا لهمة: 


E‏ السنة E‏ ا من الآهراء والبدح- ؛ فهم غرباء 
والداعون إليها انرون على اذى المخالفين: هم أشد هو لاء 2 
e e‏ 
RE‏ عن لَه الأنماء: 1111 فأرلك هم الغرباء من ن 
ورسوله ودینه. وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم المعروفين 
مشار إليهم. كا قيل: 
فليس غرښًا من تناءت دیاره ولك من تأي عنه غريب 

ص ولا خرج موسى لإ هارا من قوم فرعون انتهى إلى مدينء على 
ا لحال التي ذكر اله. وهو وحيد غريب خائف جائع. فقال: یا رب» وحید 
مريض غريب. فقيل له: يا موسى» الوحيد: من ليس له مثلي أنيس. والمريض: 

E .‏ ثلاثة و ح: غربة 2 الله ا رسوله ! ا 
الذي 8 ا i»‏ 2 ا E‏ کا 1 وأن ا ) 


A 


يصبرون خرباء). 
0 وهذه الغرية قد یں ي مکان دول مکان» ووقت دوك وقت» ) 
وبين قوم دون قوم. ولكن أهل هذه «الغرية» هم آهل ا فام 


۰۰ | صلاحالأمت ے علوالهمت کی 


يأووا إلى غير الله. وم ينتسبوا إلى غير رسوله .ولم يدعوا إلى غير ما 
جاء به. وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس 
يوم القيامة مع آهتهم بقوا في مکانهم. فيقال هم: «آلا تنطلقون حيث 
انطلق الناس؟ فيقولون: «فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليوم. 
وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده). 

ت فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحبها. a‏ 
استوحش الناس. وأشدٌ ما تکون وحشته إذا استأنسوا. فونه الله ورسوله 
والذین آمنواء 0غا ك الاس وة 

ومن صفات هؤلاء الغرباء -الذين غبطهم النبي الا اللمشك 
بالسنة» إذا رغب عنها الناس. ورك ما أحدثوهف وإن كان هو المعروف 
عندهم. وتجريد التوحيد. وإن أنكر ذلکم أكثر الناس. وترك الانتساب 
إلى آحد غر الله ورسوله. لا شيخ» ولا طريقةء ولا مذهب» ولا طائفة. 
بل هؤلاء الغرباءٌ منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده» ول رسوله بالاتباع 
لا جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقًا. واک الات 
PEE‏ 

فلغربتهم بين هذا الخلق يونم آهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسّواد 
الأعظم. 

ت والإسلام الحق -الذي كان عليه رسول اله لا وأصحابه جنغ - 

وا أشد غربةٌ منه فی أول ظهوره. وإن کانت أعلامّه ورسومه 
الظاهرة مشهورة معروفة. فالإسلام الحقيقي غريب جدًا. . وأهله غرباء 
أشد الغربة بين الناس. 


EET 5 >‏ < 
وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداء غريبة بين اثنتين وسبعين 
فرقة. ذات اتباع ورئاسات» ومناصب وولایات. ولا يقوم ها سوق إلا 
بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به: يضاد أهواءهم 
ولذاتهم» وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم 

وعملهم» والشهروات التي هي غايات مقاصدهم وإرادم؟ 

٠‏ فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين 
هو لاء الذين قل اتبعوا آهواءهم» وأطاعوا شهب وأعجب کل مهم 
برأيه؟ كا قال النبي با «مُرّوا با معروف. وانوا عن المنكر. حتى إذا 
رآیتم شا مطاعًا وهوٌی متبعاء ودنيا مُوئرة» وإعجابَ كل ذي رأي 
برأيه. ورأيت امرًا لا يد لك بهء فعليك بخاصة نفسك. وإياك وعوامّهم. 
فان وراء کم أياما صر الصابر فيهن كالقابض على الحمر»» وهذا جعل 
للمسلم الصادق في هذا الوقت -إذا تمسك بدينه-: أجر خسين من 
الصحاية. ففي سنن ابي داود والترمذي- من حديث ابي ثعابة اني - 
قال: (سالت رسول ا ن الاية: 3 ا اَذ E‏ 
اشک لا بک إ3 ا E‏ 
ن ص 2 ٍ بل 

ئتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأيت شخا مطاعَاء وهوى 
OER‏ فعليك بخاصة نفسك› 
ودع عنك العوام؛ فإن من وراءكم آيام الصبر. الصبر فيهن مثل قبض على 
الحمر. للعامل فيهن أجر ین رجا سا ا فا ا ا 
رسول الله اجر همسن منهم؟ قال: «أجر حمسن منکم»» وهذا الأجر 

عظيم إن| هو لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم 
وآرائهم. 


9 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

فإذا أراد المؤمن» الذي قد رزقه الله بصبرة في دينه» وفقهًا في سنة 
رسوله» وفهًا في كتابه» وأراه ما الناس فيه: من الأهواء والبدع 
والضلالات» وتنكبهم عن الصراط المستقيم» الذي کان عليه رسول الله 
لل وأصحابه فنهه. فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط: فليوطن نفسه على 
قذح الجهال» وأهل البدع فيه» وطعنهم عليه» وإزرائهم به. وتنفير الناس 
عنه» وتحذیرهم منه. کا کان سلفهم من الکفار يفعلون مع متبوعه وإمامه 
بياة. فأما إن دعاهم إلى ذلك» وقدح في] هم عليه: فهنالك تقوم قيامتهم. 
ويبځون له الغوائل. وینصبون له الخبائل» ومجلبون عليه بخیل کبیرهم 
ورّجله. 

فهو غريب ني دينه لفساد أديانهم» غريب ني تمسّكه بالسنة؛ لتمسكهم 
بالبدع. غريب في اعتقاده؛ لفساد عقائدهم» غريب في صلاته؛ لسوء 
صلاتہم» غريب في طريقه؛ لضلال وفساد طرقهم» غریب في نسبته؛ 
لخالفة نسبهم» غريب في معاشرته هم؛ لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى 
آنفسهم. 

وبا لحملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته» لا جد من العامة مساعدا 
ولا معيتاء فهو عَاله بين جُهّال» صاحب سن بين أهل بدع» داع إلى الله 
ورسوله بين دعاةٍ إلى الأهواء والبدع» آمِرْ بالمعروف» ناء عن المنكر بين 
قوم المعدوم لديم منك والمنگر معروف»'. 
غربة الهمّة: 

وهي غربةٌ طلب الحق» وهي غربة العارف؛ لأن العارف في شاهده 


(۱) انظر «مدارج السالکین» (۳/ ۱۹۵- .)۲٠١‏ 


۳ 


یڑ آقوال عطرات نیرات سے علو الهمت 4۳ 
. ج ی . 


اعريت ومصحوبه في شاهده غریب» E‏ غربة الغررة؛ لنه 


غريب الدنيا والآخرة. 

ا لاف خا ل و الآخرة 
فضلا عن أبناء الدنياء كا أن طالب الآّخرة غريب في أبناء الدنيا. 

قوله: «لآن العارف في شاهده غريب» شاهد العارف: هو الذي يشهد 
عنده وله بصحة ما وجد» وأنه کا وجد» وبثبوت ما عرف» وآنه کا 
قرف 

وهذا الشاهد: آم مجده من قلبه. زو د ی اا و و 
شوقه إلى لقائه» وفرحه به» فهذا شاهد في سره وقابه. 

وله شاهد في حاله وعمله» يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه. 

وله شاهد في قلوب الصادقين» يصدق هذيْن الشاهدين؛ فإن قلوب 
الاو ل دا ر و لے فلك اولك فال 
برب الان ابا رك شن اف 

قوله: (ومصحوبه في شاهده غریب» مصحوبه في شاهده: هو الذي 
IS Sa‏ وهو غريب بالنسبة إلى غيره ممن نم 
يذ طعم هذا الشأن» بل هو ني واد وأهله في وادِ. 

«(وهو غريب الدنياء وغريب الأخرة»» a‏ : أن أبناء الدنا لا 
يعرفونه؛ لأنه ليس منهم وأهل الآخرة -العبّاد الزهّاد- لا يعرفونه؛ لأن 
شأنه وراء شأنهم؛ همتهم متعلقة بالعبادة وهمته متعلقة با معبود» مع قيامه 
بالعبادة» فهو یری الناس» والناس لا يرونه» کا قيل: 


{ ۲۹ > ه صلاح الأمت 2 علوالهمت ع < 


د ) ك 1 
تستڙت من دهري بظل جناحه فعيني تری دهري ولیس يران 
فلو تسأال الأيام: ما سمي؟ لا درت وأین مکانی؟ ما عَرّفن مکانی»' 


عكوف الهمة على استفراغ القلب في صدق الحب» وبذل الجهد في امتثال 
الأمر صفة المحب المحبوب (حياة عالي الهمة) : 

تكلم الإمام ابن قیم الجوزية عن «المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: 
حياة الفرح والسرور»ء وقَرّة العين بالله» فقال: «وهذه الحياة إن تكون بعد 
الظمُر بالمطلوب» الذي تقر به عين طالبه» فلا حياة نافعة له بدونه» وحول 
هذه الحياة يدندن اناس كلهم» وكلهم قد أخطؤوا طريقّهاء وسلك طرق 
لاتفضِي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة وحرقها أكثرهم. 

وسبب حرمانہم إِيّاها: ضعفُ العقل والتمييز والبصيرة وضعف 
E E‏ 
تكون عميٌ وعَورًا وعَمَّشا ورمدًاء وتامة النور والضياء. 

فان فل فد اشرت إل حا غر مخهرةة بن أمرات لاحات فل 
يمكنك وصفٌ طريقهاء لِأصِل إل شيءِ من أذواقها؟. 

قلت: لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياةء وطلبَ علمها ومعرفتها: 
لدليل على حياتك» وأنك لست من جلة الأموات. 

ل SaaS E Ela aa‏ 
ظلمات الطبع اة البصيرة» فيقوم RT‏ من شواهد الآخرة 


(° A: TT /Y) انظر «مدارج السالكين»‎ (۱) 


> اقوال عطرات نيرات 2 علوالهمت < 
فینجذبٌ إلیها بکلیته» ویزهد في التعلقات الفانيةء ويدأب في تصحيح 
التوبةء والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنةء وترك المنهيّات الظاهرة 
والباطنةء ثم يقوم حارسًا على قلبه» فلا يساحه بخطرة یکرهها الله ولا 
بخطرة فضول لا تنفعه» فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس» 
ووسواسهاء فیفدی من أسرهاء ویصیر طلیقاء فحینلٍ خلو قلبه بذکر ره 
وحبته والإنابة إليه» ويخرج من بيوتِ طبعه ونفسه» إلى فضاء ا وة بربه 
ودکره» کا قیل: [ 
وأخرج من بين البيوت» لعلّني أحدث عنكَ النفس فى السَرّ خاليا 

فحينئلٍ يجتمع قله وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 
والشوق إلية. 

فإذا صدق في ذلك رُزق عبة الرسول ياف راولت رومانیت غل 
قلبه. فجعله إمامه ا وأستاذه وشيخه وقدوته» ک| جك ال 
ورسولّه وهاديًا إليه. فيطالع سيرته ومبادئ أمره» وكيفية نزول س 
لىف و يخرف فاته واخلاقەه ودا في حرکاته وسکونه» ویقظته 
ومنامه» وعبادته e‏ لآهله وأصحابه» حتی یصیر کانه معه من 
بعض أصحابه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربب 
بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه» وما أريد با. وحظه 
المختص به منهاء من الصفات والأخلاق» والأفعال المذمومة. فيجتهد في 
التخلفن مها غد ى الام الرض ارف و قاهد حه 
الصفات والأفعال الممدوحة. فيجتهد في تكميلها وإتعامها. 


فإذا تمن من ذلك: انفتح في قلبه عینٌ أخری. یشاهد با صفاتِ 
الرب جل جلاله» حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه. فيشهد علو الرب 
سبحانه فوق خلقه» واستواءه على عرشه» ونزول الأمر من عنده بتدبير 
ملکته» وتکلیمه بالوحي» وتکلیمه لعبده جبریل به» وإرسالّه إلى من یشاء 
ب) يشاء» وصعود الأمور إليه» وعرضها عليه. 
فیشاهد قلبه ربا قاهرا فوق عباده» آمرًا ناهياء باعثا لرسله» منزلا 
له مرا ماعا ل شيك لول مل ولا غدل ل لس لخدم 
رل ا 06 در سجاه 6 بالاو ا 
فلا حرکة ولا سکون ولا نفع ولا ضر» ولا عطاء ولا منع» ولا قبض 
ولا بسط إلا بقدرته وتدبیره. فیشهد قیام الکون کله به» وقیامه سبحانه 
بنفسه. فهو القائم بنفسه» المقيم لكل ما سواه. 
فإذا رسخ قلبّه في ذلك: شهد الصفة اللصخُحة لجميع صفات الكال. 
وهي «الحياة» التي کی اا يستلزم کال السمع والبصر» والقدرة والإرادة» 
والكلام» وسائر صفات الکال. وصفة «(القيو مية) الصحيحة المصححة 
لحميع الأفعال. فالحي القيوم: کن له کل صفةٍ کال ووا ر 
فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح له مشه «القرب» و«المعية) فيشهده 
سېحانه معه» غير غائب عنه» قریبًا غير بعید» مع کونه فوق سماواته على 
عرشه» بائتا من خلقه» قائ] بالصنع والتدبیر» والخلق والأمر. فيحصل له 
-مع التعظيم والإجلال- الأنس ذه الصفة. فيأنس به بعد أن كان 
مستوحشًا. ویقوی به بعد أن کان ضعیقًا. ويفرح به بعد ان کان حزیتا. 
ء ى ر ۰ د 
ويجد بعد آن کان فاقدا. فحينئذ جد طعم قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب 


> اقوال عطرات نیرات بے علوالهمت کی < 
إل بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببّه كنت سمعه الذي يسم به وبصره 
الذي صر به» ويده التي يبطش باء ورجله التي يمشي بہاء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه». ا ۰ 

ا اة عل اطق اة ها ال فال ع غوت 
رل رو وه وا ا ا و 
قلبه» وجه بذکره» وعکوف همته على مرضاته» بمنزلة سمعه وبصره 
وده ورجله» وهذه آلات ادراکه وعمله وسعیه. فان سمع سمع بحبیبه» 
إن آبصر آبصر به» وإن بطش بطش به» وإن مشی مشی به. 

إن صب عليك فهمٌ هذا ا معنى» وكون المحب الكامل المحبة يسمع 
ویبصر ویبطش ويمشي بمحبوبه» وذانّه غائبة عنه» فأضرب عنه صفځًاء 
و هذا الشأن لأهله. 
څل اوی لانناس پعرفون به قد کابدوا ا لحب حتی لان صعبه 

O OT‏ استفراغ القلب في 
صدق الحب» وبذل الجهد في امتثال الأمر. فلا يزال كذلك حتى يبدو على 
سره شواهد معرفته» وآثار صفاته وأسائه. ولکن یتواری عنه ذلك 
ااا ولو اجان يبدو من عين الجود» ويتوارى بحكم الفترة» 
والفترات مر لازم للعبد» فكل عامل ل َة ولكل شرة فترة. فأعلاها 
N E‏ 
ا وي هذه الفترات أنواع من الحكمة 
والرحمةء والتعرّفات الإهيةء وتعريف قذر النعمة. وتجديدٌ الشوق إليهاء 
وحص التواجد إليها وغير ذلك. 


۲۰۸ بی صلاح الأمت 2 علوالهمت "ی 


ولا تزالٌ تلك الشواهد تتکررٌ وتتزاید» حتی تستقرّء وینصبغ بها قلبه» 
وتصير الفترةٌ غير فاطمة له» بل تكون نعمة عليه وراحة لهء وترويحا 
وتسا اة فهمة ا لمحب إذا تعلقت روحه بحبيبه» عاكقًا على مزيد 
حبته» وأسباب قوتہا. فھو عمل على هذاء ثم یترقی منه إلى طلب عب 
حبيبه له. فيعمل على حصول ذلك» ولا يلِم الطلبَ الأول» ولا يفارفه 
ألبتة. بل يندرج في هذا الطلب الثاني فتتعلق همته بالأمرين جيعاء فإنه إنا 
بحصل له منزلة كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي صر به» ذا 
الأمر الثاني وغو کون حبو با حبیبه» ک| قال في الحديث: «فإذا أحببته 
كنت سمعه وبصره..» إلخ.. فهو يتقرب إلى ربه» حفظًا لمحبته له 
وأاستدعاء لمحبة ريه له. 

فحينثلٍ يَسدّ مزر ا لحد في طلب عبة حبيبه له بأنواع التقرّب إليه. 
فقلبه: للمحبة والإنابة والتوكل» والخوف والرجاء» ولسائه: للذكر 
وتلاوة كلام حبيبه. وجوارحه: للطاعات» فهو لا يفتر عن التقرب من 

وهذا هو السير للضي | إلى هذه الغاية التي لا تنال ! ا 
إليها إلا من هذا الباب» وهذه الطريقء وحينئلٍ تجمع له في سيره جميع 
متفرقاتِ السلوك: من الحضور, واهيبةء والمراقبة» ونفي الخواطر» وتخلية 
الباطن. 

فإن المحب يشرع -أولًا- في التقربات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر 
التقرب» ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى حبيبه 
بکلیته بروحه وقلبه» وعقله بدنه» ثم یترقی من ذلك إلى حال الإحسان» 


ب اقوال عطرات نیرات بے علوالهمت ب 
فیعبد الله کأنه یراه» فیتقربٌ ليه حينئزٍ من باطنه بعال القلوب: من 
المحبة والإنابةء والتعظيم والإجلال والخشيةء فينبعث حينئزٍ من باطنه 
الحود ببذل الروح» والجحود في حبة حبيبه بلا تكلف» > فیجود بروحه 
EOE ges‏ 
فإذا وجد المحبٌ ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسرّه وباطنه. وإن ن 
يجده فهو یتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط فليدم على ذلك ولیتکلف 
التقرب بالأذكار والأعال على الدوام» فعساه أن يحظّى بحال القرب. 
ووراء هذا «القرب الباطن» مر آخر أيصاء وهو شىء لا يعر عنه 
اخسن من غارة اقرب ا حل إل ال رسول الله اة عن هذا المعنى» 
حيث يقول حاکيًا عن ربه تبارك وتعال: «مَن تقرّب مني شبرًاء قرب منه 
ذراعاء ومن تقرّب مني ذراعَاء تقرّبت منه باعَا» ومن أتاني یمشی أتيته 
هرولة)» فيجد هذا ا لمحب في باطنه دوق معنى هذا الحديث ذوقًا حقيقيًا. 
فذّگر من مراتب القرب ثلاث ونبّہ با على ما دونما وما فوقهاء فذّگر 
تقرب العبد إليه بالر» وتقربّه سبحانه إلى العبد ذراعًاء فإذا ذاق العبد 
حقيقة هذا التقرب» انتقل منه إلى تقرْب الذراع» فيجد ذوق تقرب الرب 
إليه باعاء فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني» سرع المشى حينئلِ إلى رب 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولةء وهاهنا منتهى الحديث» منبهًا على أنه إذا 
رول عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فإما أن يكون 
قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء» أو لأنه يدخل في ا جزاء الذي ۾ 
تسمغ به أن ولم بخطر على قلب بش أو إحالةٌ له على الراتب التقدمةء 
فال ا و غ ها فل قرفال م جم اال رنف 


1۰ و صلاحالامت 2 علوالهمت ب 
يتقربٌ إليك بأكثر منه» وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه 
أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجيع قواه» وإرادته وآقواله وأعاله: 
تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرّب عبده إليه. 

وليس القربٌ في هذه المراتب كلها قرب مسافةٍ حسية» ولا مماسة. بل هو 
قرب حقيقي. والربٌ تعالى فوق ساواته على عرشه» والعبد في الأرض. 

وهذا الموضع e e‏ وهو معنى الوصول 
الذي یدندن حوله القوم. 

وملاك هذا الأمر: هو قصد التقرب أولاء ثم التقرب ثانيًا. ثم حال 
القرب ثالثاء وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 


و واا ا کے مرا قن هوا ر مه غ 
حظك. بل يصيرٌ ذلك هو مجموءَ حك ومرادك. وقد عرفت أن من 
تقرب إلى حبيبه بشىءٍ من الأشياء جوزي على ذلك بقرب هو أضعافهء 
وعرفت أن أعلى أنواع التقرب: تقربٌ العبد بجملته -بظاهره وباطنه 
E a Ns‏ 
لغیر حبیبه» کا قیل: ٍ 
لاكان من لسواكفيهبقية بيجدالسبيلً بهاإليهالعُذل 

وإذا کان المتقرب إليه بالأعال يُعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به» 
ف) الظن , بمن أعْطي حال التقرب وذوقه ووجده؟ ف| الظن بمن تقرب 
إلیه بروحه» وجمیع إرادته وهمته» وأقواله وآعاله؟. 


ما ر أنزل من وداوك منرلا 1 الال اب 


وعلل هذا فک| جاد حبیبه بنفسه» فإنه أهل أن باد علیه» بان یکون 


> قیال عمطرات يرات علوالهمة ج < 
ربه سبحانه هو حظه ونصیبه» عوصًا عن کل شيءٍ جزاءٌ وفاقًاء فان 
ل 

منها: : قوله تعالی: ومن بق آله عل لھ عا ا ورز من حَيَثُ لک 
تيب ومن وڳل على أو َهوَحَسَبهء ) [الطلاق: ۳-۲]ء ففق بين الجزائين 
کا تری» وجعل جزاء المتوکل عليه کوله سبحانه حسبه وکافيه. ‏ 

ومنها: آن الشهيد لا بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل 
منها عنده في محل قربه وکرامته. 

ومنها: أن من بذل لله شيا أعاضه الله خير منه. 

ومنها: قوله تعالى :ا ادون اذ کک واشڪروا ی ولا کا کون ن 9{ 
آل 

ومنها: قوله في الحديث القدسى: ET‏ 
ون ذکرن في کال ذکرته في کاو خير متها 

ومنها: a‏ تقرتب مني شا تقربت منه ذراعا» ا لحدیث. 

فالعبدٌ لا يزال رابخا على ربه أفضل ما قَدّم له. وهذا التقرب» بقلبه 
وروحه وعمله: یفتح عليه ربه بحیاة لا تشبه ما الناس فيه من آنواع 
الحياة. بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته: كحياة اجنين في بطن 
أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتمم فيها. بل أعظم من ذلك. 

فهذا نموذح من بیان شرف هذه الحياة وفضلهاء وإن کان علم هذا 
يوجب لصاحبه حياة طيبة» فكيف إن انصبغ القلب به» وصار حالا 
ملازمًا لذاته؟ فالله المستعان. 

فهذه الحياة: هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة. فمن فقدها ففقده 


1۲ 


< 2 صلاح الأمت 2 علوالهمت ج < 
حياته الطبيعية أولى به. 
. ا ١ 2 e‏ 
هدی حياة الفتى. فان دمدت مده للحياة البق س 


ت قال ابن القيم: «الأمر كله دائر على جمع الهمّة على اله» واستفراغ 
الوسع بغاية النصيحة في التقزب إليه بالنوافل» بعد تكميل 
الفرائض»" . 
علاةالهمم؛ ` 

ت قال ابن القيم: «والقوم هم طلب شديد وهمم عالية» ومطلبهم 
وممهم عندهم فوق مطالب الناس وهممهم» فتشهد أرواحهم مقامات 
لمنكر عليهم وسفوهماء واستغراقه في حظوظه وأحكام نفسه وطبيعته» فلا 
تسمَح نفوسهم بقبول قوله والرجوع إليه»" '. 
الصحابة السباقون إلى الخبرات رفت : 

سبق الصحابة سائر الأمة.. بعلو همتهم.. هم القوم لم يوقف لسبقهم 
هم على رسم» أو يعفَ مم على أثر. 

0 وير حم الله حسان بن ثابت خشف إذ يقول فيهم: 
إن كان في الناس سَبّاقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تب 
أعفُة درت ني الوحي عِفَْتّهم ‏ لايطمعون ولا يزري بهم طم 

قال ابن القيم يَمَاث4: «إذا طلع نجم اة في ليل البطالةء» وردفة 


(۲) المصدر السابق (۳/ ٤۳‏ ۲). 
(۳) المصدر السابقی (۳/ ۲۳۹- .)۲٤٠١‏ 


و اقوال عطرات نیرات بے علو الهمت کح I‏ 


وقال: «فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلهاء 


على الأقذار؛ فالنفوس العلية لا ترضى بالظلم» ولا بالفواحش» ولا 
بالسرقة» ولا بالخيانة؛ لأنها أكر من ذلك» والنفوس الحقبرة بالضد من 
ذلك»'. 

وقال: «(فمن غلت همته» وخشعت نفسه» اتصفی بکل جميل» ومن 
دنت همته» وطغت نفسه اتصف بکل خلق رذیل»". 

(5) N 

وقال: ن تفاوت القوم باهمم لا بالصور» . 

وقال: «ألفت عجز العادة؛ فلو عَلّت بك همك ربا المعالي -لاحت 
لك آنوار العزائم». 

وقال: «نزول همة الكساح ولاه في جب العَذْرَةَ» . 

وقال: «من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر»". 

وقال: «لو حرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة إليه»". 
(۱) «الفوائد» (ص۷۹). 
(۲) المصدر السابق (ص٦٠۲).‏ 
(۳) الفوائد» (ص۷۷). 
)٤(‏ «الفوائد» (ص۷۷). 
(0)( الكستاح: هو الذي يزل الأوساخ» ویکنس الطرقات. ا يعني أنزله. 
(1) «الفرائد» (ص۷۷). 
(۷) المصدر السابق (ص۷١).‏ 


۲1٤‏ > صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 

وقال: نور العقل يضيء في ليل الهوى» فتلوح جادة ا 
فيتلمح البصير في ذلك وات الامور:. 

وقال: «القواطع حن يتبين بها الصادق من الكاذب» فإذا خضتها 
انقلبت أعوانًا توصلك إل المقصود»". 

وقال: «إذا جن الليل تغالب النوم والسهرء فا لخوف والشوق في مقدم 
عسكر البقظة» والكسل والتوانى في كتيبة الغفلة فإذا حمل العزم على 
اا ا او ی ا 
وبردت الغنيمة لأهلها»“. 

م- وقال: «سفر الليل لا بطيق الا اع ا 
الأول» وحاملات الزاد في الأخير»“ 

ن- وقال: «بينك وبين الفائزين جبل الهوى» نزلوا بين يديه» ونزلت 
خلفه» فاطو فضل منزل تلحق بالقوم»'. 

س- و «إنا يقطع السفر» ويصل المسافر بلزوم الجادت وسیر 
الليل. 

فإذا حاد المسافر عن الطريق» ونام الليل كله فمتى يصل إلى 


(۱) «الفوائد» (ص۷٦).‏ 
لتر الا 
(۳) «الفوائد» (ص۷۹). 

)٤(‏ «الفوئد» (ص‌۷۹). 
(۵) «الفوائد» (ص۷۹). 
(0) «الفرائد» (ص۷۷). 


ي أقوال عطرات نيرات 4 علو الهمة : < 10° 


ELD 


٥‏ رُوي عن عمر بن الخطاب غ آنه قال: «لا تصغرن دمنکم؛ فاي ل 
ر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم». 

© قال الإمام مالك ينث#: «وعليك بمعالي الأمور وكرائمهاء واتق 
رذائلها وما سف منها؛ فإن الله تعالى بحب معالي الأمور ويكره 
al‏ ۰ 

٥‏ قال بعض الحكاء: «الهمة راية الجد». 

0 قال بعض البلغاء: «علو الهمم بذر النعم»“. 

0 وروي عن أمير المؤمنين علي خف قوله: 
إذا أظمأتك أكفّ الرجال كفتك القناععة شبعًا وريا 
فكن رَجُلارجُله ني الشرى وهامة همهفي الثري ° 


0 وقال عنترة: 
٤‏ د ٍ۶ ٠‏ 
دعوني أجد السعي في طلب العلا 0٠‏ فأدرك سول أو موت فأعذر ‏ 
0 وقال: 


(1) «الفرائد» (ص۹٤۱).‏ 

() «آدب الدنیا والدین» للماوردې (ص‌۳۱۹). 

9D‏ ار وكلات جيلة ( 65 ا عن ورتا المدارك 
(ص۱۸۷- ۱۸۸). ) 

.)٠۱۹‌ص( «أدب الدنيا والدین»‎ )٤( 

.)"١۱۹ص( «آدب الدنیا والدین»‎ )٥( 

() «دیوان الإمام علي» (ص‌۲۱۷). 

(۷) «دیوان عنترة» (ص١۷٤۱).‏ 


بک صلاح الامت 2 علوالھمت ی 


ر وأقوی من راسیات الجبال ٩‏ 


ص وقال أحمد شوقی: «الطبر طبر بجناحيه» الفط ا 
م وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «يُروى عن أبجر بن جابر العجلي 
أنه قال في أوصى به ابنه حجارًا: إياك والسآمة في طلب الأمور» فتقذفك 


الرجال حلاف أعقاسما»". 


0 وقال بعضهم: «علل طلاب العلا أن يو طنوا أنفسهم على اجتباز 
ألف عقبة» وأن يجسبوا لأنفسهم ألف هزيمة قبل الوصول إلى الظفر 


الاخر. 

ص وقال آحمد شوقي: 
او 
الجد والشرف الرفيع صحيفة 

وقال حافظ إبراهیم: 
شمر وكافځ في الحياةفهذه 
وانل مع النهال من عذب الحيا 
وإذا لح عليك خطب لا تمن 


علياالمراتب ل تتح لجبان 
جعلت ها الأخلاق كالعنوان (° 


دنياك دار تناحر وكفاح 
فإذارقافامتح مع الاع 


واضرب على الإلحاح بالإلحاح ٠‏ 


تع قال ابن الجوزي يتث#: «من علامة كال العقل علو الحمةء 


(۱) «دیوان عنترة) (ص‌۲۰°). 


)۲( «آقوال مأثورة وکلمات جميلة» (ص۷' ۲(. 


(۳) «الأمثال» لأبي قا( 
)٤(‏ «آقوال مأثورة» (ص٤۲۱).‏ 
(ه) «الشوقیات» (۳/ .)٠١۲‏ 


(1) «دیوان حافظ إبراهیم» (۱۰۳/۲). 


1% 


0 
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> 9 آقوال عطرات نیرات ے4 علوالهمت 
والراضی بالدرن دن»'. 

0 وقال إبراهيم طوقان: 
اليد فالا لاوا 
وامض ولاتشك الزما  ٠‏ نف م|شكاإلاالكسول 
واسلك مسك ال يل ولاتقل كيف السبيل 
ماضل ذوآمل سعى بوماوحكمتهالدليل 
کلارلاخاب‌امرؤ يوماومقشطدەنبيل ° 

0 وقال الثعالبي: «ومن أحسن ما قيل في علو الحمة قول ابن طباطبا 
العلوي: | 
له همةإنْقست فرط علوّها حسبت الثركًاني قرار قليب <° 

0 وقال ابن عبد القوي: 
فلا تشتغل إلا با يكسب العلا ٠‏ ولاترص للنفس التفيسة بالردي 
وقالوا عن علو الهمة : 

0 «كن القائد الذي تعترك الجيوش حوله مِن بين زائ عنه وعاِ عليه 
ولا تكن الجندي الذي يسفك دمه ليسقى به دوحة العظمة التي ينعم في 


(۱) «صید الخاطر» (۱/ ۳۹). 


(۲) «دیوان إبراهیم طوقان» ( ص٥٦‏ - .)٦٦‏ 
)۳( «أحسن ما سمعت» (ص۱۲۳). 


.)٤٦١ /۲( «غذاء الألباب»‎ )٤( 
-١١۹ «الهمة العالية.. معوقاتها ومقوماتها» لمحمد بن إبراهیم الحمد ( ص‎ )٥( 
معو مهو بن إبراهيم ص‎ 
دار القاسم.‎ CT | 


۲1۸ 


بک صلاحالأمت 2 علوالهمت ی 


ظلاها القائد العظيم». 

ص كن الناطق الذي تحمل الريح صوته إلى مشارق الأرض ومغار اء 
ولا تكن الريح التي تختلف إلى آذان الناس بأصوات الناطقين من حيث لا 
يا ون اء ولا يعرفون ها يدها عندهم. 

ع كن النبتة النضرة التي تعتلح ذزات الأرض في سبيل نضرتا 
ونهائهاء ولا تكن الذرّة التي تطؤها الأقدام» وتدوسها الحوافر 
والأحفاف. 

م كن زعيم الناس إن استطعت» فإن عجزت فكن زعيم نفسك» ولا 
تطلب العظمة من طريق التشيع للعظا للعظاء والتلصق ہم أو مناصبتهم 
العداء والوقوف في وجههم» فإن فعلت كنت التابع الذليل» وكانوا 
الزعاء الأعزاء»'. 

م وقالوا: «لقد آن الأوان أن تقف على أعتاب عمر جديد؛ لنعلن على 
الملا مواطن الأقدام.. ولنبحث عن مواسم أكثر خصوبة فوق آرض آكثر 
أا ا او رالو غ وای ار ما د 
خررًا ولا تبخل بالعطاء. 
لاذا لا تُعْطَرٌ بالأمل صباحنا مع إشراقة کل یوم جدید؟ 
لاذا لا تأخذنا عزيمتنا إلى تحقيق المستحيل؟ 
هل لقنا أقل قدرةً من غيرنا وأقل عزما من سبقونا؟ 
أم أن الأمر فينا ود RE‏ 


.)٠١ -٦٤ انظر «النظرات» للمنفلوطي (ص"/‎ )١( 


> اقوال عطرات نيرات 2 علو الهمت وي < ik‏ 


لكن أصحاب الممم وأصحاب الغايات لا ينامون وإن أغمضت 
جفونهم» ولا یستريحون وإن تجافت جنوبهم.. لماذا لا نكون ما دام فنا 
عرق ينبض؟ 
لاذا لا نصالح أحلامنا وإن جاءت متأخرة عن موعدها.. لكنها عند 
فينا وتسري بداخلنا لتعتق في الوجدان ولتسافر في ثنایا جوارحنا حتی لا 
نترك أنفسنا لوحدتنا نقتات همومنا وتتلهًّى بنا أحزانا»'. 
كن الراحلة التي تحمل هموم الأمة: 

من الرجال من هو أَمّة يعدل آلاف الرجال» ومنهم لا يعدل جناح 
بعوض» والناس کا قال رسول الله اة «الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد 
فيها راحلة»". 

٥‏ كن كسفينة مولى رسول الله ياد قال خلغ: «اشترتني أم سلمة 
وأعتقتني واشترطت علي أن أخدم النبي ية ما عشت. فقلت: آنا ما 
أحب آن آفارق النبي به ما عشت» 

٠‏ وعن سعيد بن جهن قال: سألت سفينة عن اسمه فقال: إنى برك 
باسمي» ساني رسول الله اة سفينةء قلتٌ: ۾ سباكم سفينة؟ قال: خرج 
ومعه اآصحابه» فثقل عليهم متاعهم فقال: «ابسط كساءك)» فبسطته 
و «ا حمل ما أت إلا سفينة» قال: فلو 
حلت يومئلٍ وق بعير أو بعيريْن أو خمسة» أو ستّةء ما ثقل علي». 


(1) «.إيقاظ الهمم» للدكتور إيهاب فؤاد (ص١١- -)١١‏ دار الدعوة الإسكندرية. 
(۲( متفق علنه: روأه الببخاري ف ((اصحسحه) رقم )1۱1۳۳( (YTAY /٥(‏ و 
مسلم» رقم /٤( )۲٥٤۷(‏ ۱۹۷۳). 


E‏ یھ صلاحالاأمت ے2 علوالھمت یک 


فافهم اللإشارة.. واحمل موم الأمة وارحل باماهاء ولا تشتكي ثقل 
الهموم.. ولا تفارق دعوة النبي ما عشت.. عالي الحمة لا يضرّه أن يغرد 
وحيدا ما دام أنه يغرد.. 

ت قال سفیان بن عيينة: «اسلکوا سیل الحق» ولا تستوحشوا من قل 
آهلها). 

© وقال الفضيل بن عياض: «لا تستوحش طرق المدى لقلة آهلهاء ‏ 
ولا تغترن بكثرة المالكين» ولا يضدٌ ك قلة السالكين». 

فتزوّد زادًا يعينك على وعورة الطريق» ووحشته.. ولا زاد أفضل من 
علو الحمة لإصلاح الأمة.. قل: أنا ها.. آنا ها تكن على طريق سفينة.. 
وانظر كيف هابته الأسود.. ولك حظ من هذا إن سرت على طريقهء 
وحملت زاد الصحابة» بل وزاد الأمة ومومها بأسرها. 

0 عن سفينة مولى رسول الله بيا قال: «ركبت سفينة في البحر 
فانکسرت» فركبت لوحا فطرحنى في أحمة ” فيها أسد. قال: فقلت: يا 
ll ET‏ الله لاه قال: فطأطاً رأسه وجعل 
يدفعني بجنبه -أو بكتفه- حتى وضعني على الطريق» فل وضعني على 
الطريق همهم» فظننت أنه يودعني» '. 
الذبوغ وعلو الهمة: 

ت قال الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي في كتابه «النظرات» تحت 


)١(‏ الغابة كثيرة الشجر الذي يلتفت بعضه على بعض. 
( 5 


(۳) حسن: أحرجه أبو نعيم في «الحلية» وهو حسن. 


> أقوال عطرات نيرات ب علوالهمت < 
عنوان «النبوغ): «من العجز أن يزدري المرءٌ نفسهء فلا يُقيم ها وَرْناء وأن 
ينظر إلى من هو فوقه من الناس نظر الحيوان الأعجم إل الحيوان الناطق 
وعندي أن من َطيء ء في تقدير قيمته مستعلياء خير عن مخطيء ء ي 
تقدیرها مندلياء فان الرَجُل إذا صرت نفسُه في عین نفسه» یأبی ها من 
أعماله وأطواره إلا ما يشاكل منزلتها عندّه» فتراه صغيرًا في عِلْوه» صغيرًا 
E E CS E CE‏ 
شؤونه وأعالِه؛ فن عَظْمَتْ نفسه» عَظُم بجانبها کل ما کان صغيدا في 
جانب النفس الصغرة. 
ولقد سأل أحد الأئمة العظماء ولده» وكان نجيبًا - أي غاية تطلبُ في 
حياتك يا بني؟ وأي رجل من عظاءِ ااجال ك ا كناو 
أا ارك ) 
فقال: وجك يا بنيّ! لقد صَعْرَث نفك وسقطث همك فبك على 
عقلك البرًاکيء لقد قدَرتٌ لنفسيء » يا بنيّ» في مبدا نشأتي أن أكون كعلَ 
ابن أبي طالب» فا زلت أجد وأكدَح حتى بَلَْتٌ المنزلة التي تراهاء بيني 
وبين علّ ما تعلم من الشأو “ البعيد والمدَى الشاسع» فهل يسرك وقد 
طلبت منزلتي آٺ يكوك بينك وبيني من المدى مثل ما بيني وبين علٍ؟ 
كثيرًا ما حخطى الناس في التفريق بين التواضع» وصعر ا 
الكنر» وعل اة فيحسبون المتذأل المتمَلق الديء متواضعَاء ويْسمُون 
الرَجل إذا ترفع بنفسه عن الدنياء وعَرَف حقيقة منزلته من المجتمع 
الإنساني متكرًا؛؟ وما التواضع إل الأدب» ولا الكر إل سوءً الأدب. 


ا 


)١(‏ الشأو: الغايةء والهمة. 


< ٣ صلاح الأمت ب4 علوالهمت‎ 9> ۲Y۲ 


فالوٌجُل الذي يلقاك مبْتَيًا متهلادء ويُقبل عليك بوجهه» ويْصغي إليك 
إذا حدثته ويزورك مهنئاء ومعزيًاء لیس صغيرَ النفس کا يظنون» بل هو 
عظيمُهاء لاه وج التواضع ا بعظمَةٍ نفو 0 والأدبَ أرفعَ 
لشأنه فتادَبَ. 


o ¢ ۵ 


ی کانَ عَذْبَ الوح لامِنْ عْصَاصږٍ ولکن کا أنْبقال بو کر 
فإذا بلع الذلٌ بالرجل ذي الفضل أن ینکش رأَسَة للکبراء ويهَاقَتَ 
على يديم وأقدامِهِم لاء وتقبيلاء ویبتذلٌ بمخالطة السوقة والغوغاء 
بلا ضرورة» ولا سبب» ويکر من س E‏ ومحقرهاء ورميها بالجهل» 
والغباوةء ويبصبص اب ف ر ني طريقه بَصْبَّصَة الكلب بذنب 
وجلس في مدارج الطرق» وعلى أفواء الدروب لس البائ السكن: 
فاعم له صغي لتس ساقط اق لا متواضع ولا متأب 
لن غ ممق إذا ل خالِطه کر يُزري به» ويڏعو صاحبة إلى 
التنطع > وسوء العِضْرَةٍء كان أحسنَ ذريعة يتذرَعٌ بها الإنسان إلى النبوغ 
في هذه الحياةء وليس في الناس من هو أحوج إلى علو الحمة من طلب 
العلم؛ لأن حاجة الاَمَةٍ إلى نبوغو أكثر من حاجتها إلى نبو سواه من 
الصاعين والمحترفين» وهل الصانعون وا لمحترفون إلا نة من حسناته 
و ر من آثاره؟ بل هو البحرٌ الزاخر الذي كَسْتقِي منه الجداول والغدران. 
قاب الا ُن عاج َء ولا يکن ترك ني تاريخ عظاء 
الرجال تظَرًا يبْعَث في قليك الرَهبة واهيبةفتتضاءَ لفاغ ل 


(١)التنطع:‏ التكف. 


ا جتان المستطار حينما يسم قصَة من قصَص الحروب» أو خرافةً من 
خرافات الجانٍ؛ حذار أن يملك اليأس عليك قنك وشجاعتك 
كلم استسلام العاجز والضعيفب وتقول. من لي بسلم أصعَدٌ فيها إل 
السماءِ حتى أصل إلى قَبّة الفلكٍ» فأجالس فيها عظاءَ الرجال؟ 

© يا طالب العلم» أنت لا تحتاجّ في بُوغِكَ الغاية التي بلَخَها النابغُون 
من قبلك إلى خلق غير حَلَقَكَ؛ وجو غير جوّك وسماءِ وأرض غير 
سمائكٍ وأرضك» وعقل وأداةٍ غير عفَلِكَ وأداتكِ؛ ولكنّك في حاجة إل 
نفس عالية کنفوسهيٰ وه عالية كهمَوهيٰ وأمل أوسعَ من 2 
الأرض» وأرحبَ من صدر الحليم» ولا عدن بك عن ذلك ما وش 
به حايىدوك ني خلواتم من وفك بالوقاحة أو بالس|جة؛ فنعم الخلق 
هي» إن کانتِ السبيل إلى بلوغ الخاية E‏ اا 

جناحان عظعان بطي بها اتلم إل السء E‏ 
الممّة والفهم في العلي'. 

AWRY 

ومما قيل في الهمة والعزم والجد من كلام شعراء العرب: 

© قال حارثة بن بدر: 


ب ٍ 
إذا امم أمسى وهو داءٌ فاه ت 4 و 8 بمُمْضیه وأنت معدل ٩‏ 


.)۲١۲ -۲۰١ /۱( «النظرات»‎ )۱( 

)۲( انظر «مجموعة المعاني» للأستاذ عبد السلام هارون ١/١(‏ 1= 11( 

)۳( تعادله» من قولهم: آنا في عدال من هذا الام E‏ 
يقول: اجزم بطرد همك ولا تتردد في ذلك. 


Y٤ 


بل صلاح المت 2 علوالھمت یک 


ولاتنزلن أمرَ الشديدةبامرئ إذارام أمرًاعوقمه عواذله 
7 وقال بلعاء بن س الان ` 

وإني لأقري الم حين يُضيفني ماعا" إذا ما الم أعيث مصادره 

وأبغى صوابَ الظن أعلمٌآته ‏ إذاطاش ظَن المرء طاشت مقادره 

وقد یکره الانسانٌ مافیه رُشده تلقی على غير الصواب شراشره" 
وقال ابن رة ز 

يرن امراً لا يمحض القوم أ مر e‏ ولا ينی الأذتحَ "ني ما بجاو 

إذا ما أبُى شيئًا مضى كالذي آبى وإن قال إ ني فاع فهو فاعلل 


ن وقال سعد بن ناشب ال مازنی " 


إذاهم ألقى بين عينيه زمه 0 ونگب" عن ذكر العواقٍب جانبا 


(۱) کان رس بني كنانة ف اک e‏ ومات قبل يوم الحريرة» وهو اليوم 
الخامس من آيام الفجار. 

(۲) الرّماع: المضي في الأمر. 

a 

)0( ا الات ا وي «الديوان» (۷ ا «لا 
يصلح القوم أمره». 

)٦(‏ ينتجي: يفضي إليهم بسره. 

(۷)ال«نین: الأقربين. وي «تاريخ e‏ ا یسره). 
نابت ا ت او ریه 

)٩(‏ نکب عنها: عدل وتنحی» آي لا يبالي بالعواقب. 


Yo 


بک اقوال عطرات نرات ب علو المت 9 
وإ يستشرفي أمره غير نفيه ٠‏ ول يرض إلا قائ السيف صاحبا 
ج وقال مالك بن الريب : 
وما أنا بالنابي الحفيظة في الوعّى ٠‏ ولا المتقي في السَلّْم جَرّ الجرائم 
ولا لمأي" في العواقب للذي أهم به من فاتكاتِ العزائم 
ولكشي ماضي العزيمة مُقَيِمٌ عل عَمَرات الحادث الفاق 
قلي اختلاج“ الرًأي ني ال جد يع الفؤاد عند رفع العظائِم 
م وقال بعض بني سعد ويروي لضابۍ البرجي: 


وما الفتك ما شاورت فيه ولا الذى رمن لاقيت آنك فاعله 


وما الفتك إلا لامرئ ذي حفيظة إذا هم لم ترعد إليهم خصائله" 


) قائم السيف: مقبضه.‎ )١( 

(۲) مالك بن الريب بن حوط المازني من مازن تميم كان لصا يقطع الطريق مع 
شظاظ الذي کان يقال فيه: «الص من شظاظ واستصحبه سعيد بن عثان بن عفان 
وال خراسان بعد أن استتابه وأجرى عليه خسمئة دينار في كل شهر فكان معه حثى 
فل ومكث مالك بخراسان فمات هناك. 

(#-الفارى: الجخس الملبت: 

)٤(‏ تفاقم الأمر: عظم أو لم يجر على استواء. 

(ه) الاختلاج: الاضطراب. والفؤاد الجميع: الشديد ليس بمنتشر. 

)٦(‏ الخصائل: جمع خصيلة: كل لحمة على حيزها من لحم الفخذين والعضدين. 
وفي «اللسان»: «إذا هم لم یں اا 


0 ومثله حارثة بن بدر: 


وما الفَتك إلا لامرئ رابط الحشا 


وتال شس الا 


ولاتحيرف العيدان إلا لاما 
ص وقال الرضي أ بو الحسن: 

کیف ہاب الیم منصلٹ ° 

يبس الوب من توقمه 

أعطثه الدَهرٌ من مطالبه 
ع وقال آبو تام: 

آمطر تم معز مات لو رمیت پیا 

ذا هم نکصوا كانت شم ماد " 


اا ود ا ی ا ا 


إذاصال ل ترمد إليه خصائله 
ولا ناهضات” الطر إلا صقورُها 

مذخاف عدر الزمان ماأمنا 
للأمرإلاوظته الكقشا 


فراح , بستمطر المَتا الارن (° 


يوم الكرة ركن الذهر لانكدما 
وان هم ححوا کانٹ هم لى) ^ 


ED‏ شاعر فصيح من شعراء الدولة الأموية. والبرصاء آمه. وآبوه: یرید بن 


حمرة. 


)۲( الناهض: الفرخ الذي وفر جناحاه ونهضص للطيران. 


(۳) الحمام: الموت. 
)٤(‏ منصلت: منجرد ماض كالسيف. 


(ه) القنا: الرماح. واللُذن واللّدن: الليْن. 
)٦(‏ الكريهة: النازلة والشدة ف إالحرب. 


(۷) عقلا: جمع عقال؛ وأصله الحبل يش به ذراع الدابة إلى وظيفها. 
٠‏ (۸)اللجم: جمع لجام» وهو ما يجعل في فم الدابة من حبل و عصا ويشد إلى القفا. 


> اقوال عطرات نیرات ہے علو المت 0 ۷ 


3 وقال الحطيئة: 


اذاه بالاعداء نة حصا علبها لول وشنوف 0 
ن وقال طرَفة بن العَبّد: 

إذا ما أردت الأمز ايض لوجهو ٠‏ وَل المويني جَانما متنائ ١‏ 

ولايَمنَفْك الطّر م اأردقه فقد حط في الألواح ما كنت لات ١‏ 
. وقال آخر: 

وقل من جَذفي أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظقر (© 
ص وقال جُعفر بن علبة ا لحارثي: 

أرادوا ليشوني فقلت متب وا طريقي» ف) لي حاجة من ورائيا () 
ع وقال زيادة بن رَيدِ العذري: 

إذا خفت سك الأمر فارم بعزمة ع ایت یرکب بکم العزم مرگ ٩‏ 

وان وجهة سذّت عليك فُروجُها ‏ فإك لاق لاعالةمَدهبا» 
م وقال عبد الرّحمن بن حسان: 


)١(‏ الحصان: العفيفة. والشنوف: جمع شف بالفتح» وهو الفط في أعلى الأذن. 

(۲) جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية. 

(۳) متنائیا: معناه ینأیٰ ویبعد بعضه عن بعض. ‏ 

)٤(‏ الطير: يعني التشاؤم به. خط في الألواح: أي كتب ني اللوح المحفوظ. 

)٥(‏ یطالبه: یطلبه ویریده. 

(0) ليثنوني: آي ليصرفوني عما اعتزمت عليه. 

(۷) عمايته: آي مجهولة الذي لم يتبين. وأصل العماية عماية الصبح» وهو ظلمته 
قل آن يتبين. 

(۸) فروجها: منافذها. 


۲۸ > صلاح الام 2 علوالهمة < 

لو كنت خوارَ القَناة موگلا رکون 9ا احا" 

ولكتّشي فرع سقته أرومة كذاك الأرُوم ثبت الفرء فى الأصل 

صَليبٌ تحر العود يُسمَعٌ صوته صل إذا ما صك في أقدُح الحصضل 
0 

برأسي خطوبٌ لو لمت كثيرة ‏ أصِبْت بها ظا وأطلبها وحدي 

واي امر لا نض المجرمري ‏ إذاما انطو مي الفوادعلى قر © 
ئ وقال الرْضي: 

ورکب سرَوا واللیل ملق رواقه على كل مُغب لالع قاق ” 

حدَوْاعرّماتِ ضاعت الأرض بينها ٠‏ فصار سراهم في ظهور العزائم “ 


(9) 


)١(‏ خوار القناة: ضعيفها. والقناة عند العرب: القامة. كناية عن ضعف النفس. موكلا: 
یکل آمره إل غيره. وقد تکون: «مواکلا وهو الذي تکل على غيره. وواكلت الدابة: 
أساءت السير. ویقال: ل لا يضر ولا ينفع. 

©9 الارەة واحدة الأروم» وهي أصل الشجرة . كناية عن كرم الأصل. 

(۳) یصل: يصوت. . وآقداح الفا : قداح المخاطرة والرهان. يقال: خصلّه إذا 
قمره وغابه فى المخاطرة. 

(٤)الختوت:‏ لقب توبة بن المضرس. 

(٥)الخطوب‏ هنا: الأمور والشؤون. | 

)١(‏ المرة:القوة والشدة..ومرة الحبل: طاقته وشدة فتله. ينقضها: يضعف فوى 
الفتل. عن آنه لا يعوقه شيء عن الأخذ بحقه. 

(۷) رواقه: جانبه: ورواقا الليل: ات و ن وال آل آروقته» آي: ظاماتهء 
وني «الديوان»: «ملق جرانه»» والمراد: ظلمته أيضًا. وأصل الجران: مقدم عنق البعير. 

)اغ الارض: طعت بالشير الخديك. والرى: السر اللا 


> أقوال عطرات نیرات 4 علو الهمت < ۲۲۹ 


ترم نجوم ليل مايبتغونه على عاتق الشعرى وهام التعائه ٠‏ 

وغطى على الأرض الذجى فكأننا ‏ نفتش عن أعلايها با متاس ” 
ص وقال آبو فراس الحمداي: ا 

تون علينافي المعالي نفوسنا ومن طلب الحسناء م يغله المهر 
٥‏ وقال الرضي أيضًا: 

ضمومٌ على الهم الذي بات ضيه وع على الأمر الذي كان أزمَعا 

صَليبٰ على قرع ا لخطوب کان يُرادين ودا من عاية أقرى ° 
0 وقال محمد بن هانی: 

تأي له خلف الخطوب عزائمٌ ‏ ذگی ها لف الصّباح شاع ( 

فكأهن على العيّون غياهبٌ وكأتهنّ على النفوس حبافرٌ © 


(F) 


(۱) آي: يستضيؤون ويسترشدون بالنجوم. والنعائم: منزلة من منازل القمر» أربع 
منها ي المجرة وتسم الواردة» وأربعة خارج المجرّة وتسمى الصادرة.. 

(۲) المناسم: : جمع منسم» وهو كالظفر في مقدم خف البعير» ولكل خف منسمان في 
مقدمه بهما يستبان آثر الب إالضال. 

(۲) جموع: مجمع مصمم. وفي «الدیوان» (۱/ :)٦۳۷‏ : اجموح» بالحاء. يقال: جمح 
الفرس إذا او ولم یرد وجهه شيء. والجموح من الرجال: الذي يركب هواه 
ر 

)٤(‏ يرادين» الضمير للخطوب. والمراداة: المراماة. والمرادة: الصخرة تردي بها. 
والطود: الجبل العظيم. وعماية: جبل معروف بالبحرين» وجبل بنجد في بلاد 
بني کعب. آفرع: عال مرتفع. 

(٥)تذکی:‏ يلقي عليها ما يزیدها اشتعالا. 

)٦(‏ الغياهب: الظلمات. آي : کان عزماته تصیب آعداءه بما ل على أبصارهم»› 
كأنها كذلك حبائل تصاد بها النفوس. 


۰ 


ت قال: 

ول أرّني عيوب الناس عيبا 
0 وقال: ٠۰‏ 

وإذا كانت النفوش كارا 
ن وقال: 

ڏريني آنل ما لا ينال من العّلى 
0 وقال: 

تريدين لقيان المعالي رخصية 
ت وقال: 


على قذر أهل العزم تأي العزائم 
e Cl CC‏ 


ئ وقال: 

غريب عن الان في كل بدة 
م وقال: 

وله سني علاك وإنا 
ئ وقال: 

لا الله ذي الدنيا مناحا لراكب 


كنقص القادرين عل التام 
تعبت في مرادها الأجسام 
فصَعب العلل في الصعب والسهل في السهل 
ولاب دون الشهد من إير التحل 


وتاي على قذرالكرام الكارم 
وتصغر في عين العظيم العظائِم 


إذا عظم الطلوب قل الُسَاعِدٌ 
کلام العدى ضربٰ مں اف 


و ٠‏ بعيدامم فيهامعذب 


فهو معب بنفسه الطموحة التراقة؛ لأن بداخلها همة عارمة لا يردها 


هھ 


٣ي‏ 
0 وقال: 


۲۳١ 


Ty 2 3‏ 2 
لايدرك الجد إلا سيد قطن 

0 وقال في علو الهمة في الشجاعة: 
کأنہم يردون‌الموت من ظمأً وينشقون من البارود ريجحانا 
ت وقال في علو المة والابتعاد عن الكسل والخمول: ٠‏ 


لايش عل السادات ذَكلُ 


كثيرٌ سهادِ العين مِن غير عة 
0 وقال: 


إذاغامرت في شرف مروم 


0 وقال: 
وي الجسم نفس لا تشيب بشيبه 
0 وقال: ) 
وأتعب خلق الله ممن زاد همه 
وي الناس من يرضی بميسور عيشه 
ولك قلبًُابين جنبى قاله 
بری جسمه کسی شفوفا تَربُه 
0 وقال عن عالي اهمة: 
إذاتغلغل فكرالرءني طرفي 
0 وقال: 
ذي المعالي فَلْيعلوّن من تعال 
شرف ينطح النجوم بروقب 
0 وقال: 


يۇرقەذ في|ايش فهالفك 
فلاتقنع )دون النجوم 
ولو أن ماني الوجه منه جرابُّ 


۴ ا م د 
وقصر عا تشتهي النفس وجده 
ومرکوبه رجلاه والفوبٌ جلده 


2 
ر ي 2 + .3 و 
مدي ينتهي بي ي مراد احده 


من مجه غرقت فيه خواطره 


ت 


همكذاهكذاوإلانلالا 


هوعزيقلقل الأجبالا 


۳۲ 


َيب واثقا بالله وثبَةّماجِيٍ يرى الوت ني اهيجا جتى التحلٍفي 
3 وقال: ) 
ومن يبغ ما أبغى من المج والعلى ‏ لساوى المحابي عنده والَقاتل 
وقال: 
ليس العلل بالآمال من أربى ‏ / ولاالقناعة بالإقلال من شيمي 
0 وقال: 
روي حاص الرّدى يا نفس والّركي ٠‏ حياص خوف الردى للشاءِ واللَعَّم 
3 وقال: | 
هو ا لحد حتى تفضل العين أختَها وحتى يصبر اليو م لليوم سيدا 
نحوالمعالي: 
ع مع الأستاذ محمد أحمد الراشد وله كلمات رقراقة نيرة: 
ُن رابطً الجأش وارفع راية الأمل ويز إلى الله في جد بلا زل 
وإن شَعَرْتَ بنقص فيك تَعْرفةُ ٠‏ فغذروحك بالقرآن واكتمل 
وحارب النفس وامنعها غوايتها 0٠‏ فالتفس تهوى الذي يدعو إلى الركل“ 
رقاب ملَكَسة يرفضها طريق المعالي: 
بډ قال تعالی: چ ولا تمدن عيْنيک لی ما متا به اروا ت EN‏ 
ادنا لنفتهم فيه ورف ريك حبر واب 4)٥‏ [طه]. وقوله تعالى: أزواجًا منهم: 
آي أصناقا من الكفرة والفسقة. «ولقد شدد المتقون في وجوب غض 


(۱) «دیوان الشعاع» (ص۲٦۱).‏ 


a ا‎ 
0 


کروی آقوال عطرات نیرات 2 علو الھمت ویک 


البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسقة» في ملابسهم ومراكبهم» حتی قال 
الحسن: لا تنظروا إلى دقدقة هماليج الفسقة» ولكن انظروا كيف يلوح ذل 
المعصية من تلك الرقاب!!»". 

© ظاهرة واضحة في مواعظ الحياة» والتي لا يلحظها غير مسلم 
يصون نفسه» وهو تمييزنا لذل ال معصية الثقيل على رقاب أهل الدنياء فلقد 
صدق يناث وإنها نُسحة تعلو المترّفين واللاهين فيسفلون» إِذ طائعٌ ربه 
اا ا ا ر ا ق ا 
زهرة الحياة الدنياء ليس غير» ونحن الذين شجعناك على ن تصفق 
وتسيطر على حصة الإسلام في الأسواق والمزارع والمصانع» ولكن ليكون 
لمال في يدك.. لا فى قلبك» وعلى نية منافسة حصة الفسوق والعصيان. 

وإنك لتتقلب في البلاد العريضة»ء وتهاجر وتقيم وتسيح» وتتاجر» 
وتتصدّى لأنواع من الخبر تظنهاء وتطلب التمكين» وترجو السطوة 
والعرّ» فأنت وما يوفقك الله إليهء لا نحسدك على فضل تناله» ولا ننهاك 
عن طلب ثروة وسعة» وإنا نسألك عن دينك وتوحيدك وتوكلك 
وإخباتك ونوايا المعروف» ونتشبّه بحرص يعقوب ايه لا «سأل البشير: 
كيف يوسف؟ قال: هو ملك مصر! 

فقال: ما أصنع بالْلْك؟ على أي دين تركته؟ 

قال: على دين الإسلام. 
TE‏ 


۳ 


.(TAV /Y) تس النسفي»‎ 0٧ 
.(A/۲) النسفي»‎ 7 


فإنا نرید ان 5 EET‏ 
ا ا ا مثل قول یعقوب 
اھ ۲ 
نعود بالله من سه الخراصين وتدسية الخائبين: 

# في دعوة لعلو حوف ابوط نردد قول الله تعالى: # فرصو ل) 
آذه تھ ی عمر ساوت ا 4[الذاریات]: «أي: ساهون عن أمر الآخرة» 
فهم في غمرة عنهاء آي: فی) یغمر قلوبہم من حب الدنيا ومتاعهاء ساهون 
عن مر الخرة وما خلقوا له وهذا یشبه قوله. لوطع منأعفلتاقلبه٫عن‏ 
دنا واتہم هوب وکات آمرہرذرطا )4 [الکہف. 

+ وقال تعالى: 4# قَذّ کڌ آقح ن رکا © ومد کاب ن َا © ) 
[الشمس]. 

ص قال ابن القيم: «المعنى: قد aS‏ وأعلاها بطاعة الله 
ارقا وق ت ااا وة و 

وأصل التدسية: الإخفاء ومنه قوله تعالى: 4 يدسه, ااب 4 
النحل: ۹٥]ء‏ فالعاصي يدس نفسه في المعصيةء ويخفي مکانهاء ویتوارى 

من الحلق من سوء ما يأتي به» قد انقمع عند نفسه» وانقمع عند الله 
وانقمع عند الخلق» فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليهاء حتى 
تصر أشرف شيءِ وأكبره وآزكاه وآعلاه ومع ذلك فهي أ شيءَ 
وأحقره وأصغره لله تعالى» ومذا الذل حصل هما هذا الع والشرف 


.)٠١ -١۳ص( «نحو المعالى» لمحمد أحمد الراشد‎ )١( 
.)٥۹۷ /۱۰( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )۲( 


آقوال عطرات نیرات بے علوالهمت یک Yo‏ 


وا 

0 قال عبد الوهاب عزام: 
تسفل الستفس بالصغائر حينًا وا وا 
فأحل القيودعنهافتقسمو فزؤذاب الآزال والآ“ 

وإنا يفهم قوله بمعاني المجاز وأبعاده. 

فهو -بتمكين الله تعالى - مسيطر على ساحة المكان والزمان»ء يتجول في 
أعاقهاء با وفقه اله إلبه من فك الأسر وحل القيود. 

0 قال الشيخ محمد آحمد الراشد: «إن المؤمن يليق به أن يثق بنفسه»› 
محسن الظنَ اء وأنه مهل للأعال الحليلة التي ندبه الله ها من 
خلافة في الأرض وإصلاح ّن» وتقویم کل اعوجاج» وما الخوف إلا 
طبيعة رقابية تتو الحفظ والتنقية من الشوائب؛ لأن المحيط فيه غبار 
الشيطان يشره؛ e‏ الطريق فيه عثار» إبليس يمد رجله بين أرجل 
الراكضين» اه 

ك أخي: : ارصد نفسك للدندنة حول كل معنى تربوي يقود إلى تحليق 
الأرواح نحو المعالي»“. 
فرسان المدينة الفاضلة برثون عمارة الإيمان : 

هم الزهاد المتجزّدون» والأقوياء المجاهدون» وعشاق الحنة المتهجدون 
(1) «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص*۷). 

(۲) «ديوان المثاني» (ص٥۹)‏ لعبد الوهاب عزام. 


() انظر «نحو المعالي» من (ص۱۸- ۲۲) باختصار. 
)٤(‏ المصدر التاق ض٣‏ 


ار > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
- أصحاب العارة الإيانية باختلاف صورها وكال متهم الصافية 
ودرجاتهم العالية وأطوارهم النموذجية المثالية» ليس فوقهم إلا الملائكة» 
با هم من نقاء قلب» وطهارة جوارح» هم آهل المدينة الفاضلة» أقدامهم 
مسر عة» وأشرعتهم في العلنة مبسوطة» وأجنحة في ساوات 
العلا مرفرفة. 
طريق العلو. . وحصبرة المسجد عرش الداعية : 

إن تلاوة القرآن في المساجد» والصلاة» والمكث في المساجد» وحلق 
الذكر» وعهجد الثلث الأخير» وزيارة القبور ومجالس العلم» وغدوة النهي 
عن المنكر إذا انطلق» وروحة أمر الأصحاب بالمعروف إذا أب.. طريق 
العلو.. ومن لم تلق به روحه إذ هو على حصيرة المسجد البالية فلن يطير 
به بساط السندباد. 
عالي الهمة قدوة وأسوة: 


«(إن علاج الفتور 5 یکول بتفريع»› بل بانتصاب البعض فدوات» 
والقدوة إمامة بلا إمارة» PUES) SS E‏ تلقائًا دون] تکآّف او 


ا ولیس شرف من يوفق ۰ بأقل م استتم له 
التبل فصار بموضع الأسوةا" . 
العلم طريق للعلو: 

«العلم مجفل صاحبه» رات عو ال لكر ن و عر كه تجو ال 
على المواتف الصوارف وقواطع الطريق). 


(۱) «نحو المعالي» (ص٥٤).‏ 


Y۷ 


اقوال عطرات نیرات بے علوالهمت ۴ی < 
شباب تسامی للعلا وکهول: 
ولله در القائل: 
. تعيرناآناقليلعدي دنا فقلت ها:إًالكرام قليل 
ا 0 ا ىل 
- حكمة ربانية جعلت نقباء الفضل ني الناس الأقل» كا جعلت السر 
والصقر بين الطَبْر قلّةء أو أشجار الثمر بين أنواع الثبات .٠(‏ 
لكن قوة التأثير إنا تأي من وحدة المنهج العالي» ومن وحدة الأجيال 
حين تتوارث اليرء وذلك ما عبر عنه الشطر الأخير «شباب تسامى للعلا 
وکھول»» حتى التروي عند علاة الهمم إسراع على الطريق إلى القمة 
الا 
متا الأناة وبعض القوم بمجسبنا اتا بطاء وفي إبطائنايرع 
ى قال التريزي: «المعنى: نحن لا نعمل عملا ولا نمضي رآيا إلا بعد 
التأني» والتروي؛ فلذلك بعض القوم الذين لا تجربة هم يظنون أ رطاءء 
ولا يعلمن ن إبطاءنا فيه سر عة). 
الرجال أساندة الرجولة : 
پږ قال تعالی: فلو فلولا کان من القَرونِ ِن لک أولوا بي ينهو نوت عن 
آلساونی لاش [هود: .]١٠١‏ آولو بقية: أولو فضل. 


() المصدر السابق (ص١٤).‏ 
(۲) «شرح ديوان الحماسة» (ص۲٦۲).‏ 


۳۸ یھ صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


وكان يقال: «ني الزوايا خباياء وني الرجال بقايا». 

كأن المسلم ينفرد في فهم مخزى التاريخ وحركته عبر مفاد آية سورة 
هود السايقة. 

ومهنة الرجال أساتذة الرجولة وصعودهم نحو المعالي: أن يكونوا اة 
ني ثغر التذارة وحركة التاريخ التي نوجه تعاقب القرون: كامنة في تفرد 
فل الا المؤمنة فيا هي فيه من إنكار السو فياتيها التمکين من اله 
کال 
بصرتُ بالراحة الگبرى فلم أرها ٠‏ ال لاعن جر من اقب 
وصية الصالحين : 

ت الحازم من نظر في العواقب نظر الراقب» ور الإإضاعة» ول 
مجعل الم بضاعة فإن| العمل الحقيق: عل اك روك 

ى فالحذر الحذر أن يعجُّل للنفس سبرهاء ويفارق القفص طيرهاء 
وهي بالعرض الفاني متشبطة» وبصحبته مختبطة. 

ت وإنك متاح إلى جذبة وقد مصباح الممة في ديجور هذه الغفلة 
المدهمّة. 

ت لا تكن مثل فلان دني اهمةء فإنما هو غريق» وتائة لا يبدو له طريق. 

ص ما الأموال إلا كالظلال» وكل ما أغفل القلوب عن ذكره تعالى 
فهو.. دنياء وكل ما أوقف القلوب عن طلبه فهو.. دنيا. 

م وما التَفْس إلا حيث يجعلها الفتى» فكن ا لحز وقذّها بزمام» فيا رب 


.)۸٦ «تفسير النسفي» (ص۲/‎ )١( 


جوش اقوال عطرات نیرات د علوالهمة E‏ ۹ 


شاا ف 
. وبالغ في العملء حاك الله من الأوهام الطارئة 


ea‏ اا اتی شتی رزه الاد 
E a Cb‏ 
كبرالهمة: 

ت قال الشيخ محمد الخضر شيخ ا جامع الأزهر السابق: ا 
الله في خلقهء أن لا ينهض بأمر المقاصد الحليلةء ويرمى إلى الغايات 
البعيدة» التي 2 با نطاق السيادة الكبرى غير النفوس التي عظم 
حجمهاء وکبرٌت ممهاء فلم تعلق إرادتا بسفاسف الآمال. 

ولذلك ما بُعث عليه الصلاة والسلام لإسعاف الأمَّة بجميغ وسائل 
الحياة الأدبيةء أنشاً يسس مبادئ العزة والكرامة» ويعبّر عن مكانتها 
الرفيعة باليمين والش|ال» فاجتث لا شر لا م علو 
وأعتق رقاا من الاستكانة خافة أن تهوي ہا إلى درجات الضعة 
والدناءة» ولم يال جهدًا في إجراء دم الشهامة وكبر اة في عروقها المينة 
حتى أخرجها في قالب الكمال» لا تتردد إلا على أبواب الفضائلء ولا 
تبسط ساعديها إلا همات الأمور. أليس من الإياء إلى هذا التق العظيم: 
انه عن السؤال لمن وجد طريقا عملًا للاكتساب؟ ٠‏ 

في (الصحيح) أن رسول الله کل قال: اوالدې فی :بيده لأن 
يأخذ أحدكم حبله فيي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها N‏ 
وجهه» خر له من أن يأ رجلا أعطاه الله من فضلهء فيسألهء أعطاه أو 


4 چ صلاح الأمت 2 علوالهمت "ی 


منعه). 
| ج ومن أحكام الشريعة: إباحة التبم للمكلف» وعدم | زمه بقبول ۾ 
هبه ثمن الماء للوضوء؛ لا في ذلك من اله التي تنقص حظا وافرًا من 

a a a 
 فاسكنالا الصلاةء را آن يصلٰيٰ عاریا صيانة لضياء وجهه من‎ 
E 


وليحذر الذين يحاولون الوصول إلى املق الأسمىء أن بهرعوا إليه 
من طریق يدع التواضع دبر آذانہم» ک| بدؤوا. لیس من کر اهمَّة» الترفع 
عن الرجل يبسط لك وجها رحبا ويمنحك لسائًا رطبًاء وتشهد لك 
ألمعيتك الوقادة بمطابقة ظاهره لا يكه ضميره» بل ذلك نفور من النفس» 
وجموح إلى جهة العلو بغير انتظام» وهو ما نسميه كرا 

ماذا یردع النفوس عن أن تری حیث| نہی الل gE‏ 
أبواب الفسوق والملاهي؟ كر اهمّة. E Ty‏ 
عن ابتلاع ما يُدلي به الظالمون ليأكلوا فريقا من أموال الناس؟ كر اهمة. 

ماذا يوحي إلى الرجل أن يقيم لسائر تقلباته وزًا بالقشطء حتى إذا 
جشتها يد الناقد الحكيم م تجد ني حركاتا طيشا عن الأغراض التي ترمي 
إليها ذوو العقول التيرة؟ كبر اهمة. 

حكر الهمّة يعقد الألسنة عن الانطلاق فى مجارى التملق والمداهنة. 
ويصمَدٌ الأقدام عن غشيان المنازل التي لا تطو فيها على بساط الاحترام 
والحفاوة» كبر الهمَة يصير العام الأمين عودا مرا ومكسرًا صلبًاء يقف 
للمبتدعين المرجفين موقف الشجَي بين الحلق والوريد» ويصارعهم بقول 


بی اقوال عطرات نیرات بے علو المت _ کی 
احق الذي تشتد عراه على أكتتهم إبرامًا. 

0 كبر اهمَة يستفز الموسر الكريم إلى أن يقول بال الله الذي آتاه: 
هكذا وهكذاء متحرَيًا به مصارف المرّات التي تقر به إلى الله رُلفى. 

0 يقف آحد آمام بعض الکبراء» فیسترسل في خاطبته بثبات جأش 
وسکون ني الأعضاء ومهل في القول» ويعقبه آخر ليقوم مقامه فير جف 
فؤاده وترتعد فرائصه ويتعثر لسانه في أذيال الفهاهة» فهل يختلج في ضمير 
ذي عقل رشيد» أن الأول تسم بالقحة المذمومةء والآخر طبع على الحياء 
المحمود» معاذ الله! إن| هو كر اة وضعفها. 

ت كر اهمّة وضعفها يمثلان لك الإنسانية با لمسلك الذي ينظم حَررًا 
كثبرًا تباينت معادنها شرفا وحطة» واختلفت مناظرها سماجة وجالا: 

فمن الناس من تسمو بهم نفوسهم إلى الوقوف على أسرار المدايةه 
فيتقلبون فی آبوابہاء ویتمسکون بأسبابها إلى أن تعرح بهم إلى الأفق 
الأعل» فيَحِلون من الم بطرقها حل القُطب من الرّحىء وهذا الفريق 
هو الذي تستضيء الأمة بأنوار عقوهم» وتتوكاً على كواهلهم a‏ 
ينوء بهم عبؤها الرّزين» فيخطون بها سراعًا إلى EE‏ 
ویوقدون فی کل شعبة منها سراجًا منرًا. ۰ 

0 ومنهم من تتضاءل إلى ممهم حتی یتمگن الذبول وا لخمول من 
نواصیهم» فیزلقان . بهم إلى الحضيض الأسفل من الجحطّة والرّذالة» وتقحى 

من إحساساتهم آيات الشعور ورسوم العواطف التي يكون بها الإنسان 
ر ق ل ل 
وتقهقر الأمة وشقاؤها بمقدار ما يتناسل فيها من مثل هؤلاء الأرذلين. 


£۲ س صلاحالأمت 2 علوالهمن ی < 


م تجد الذين تربّوا على مبدا الإذلال والإهانةء بحبون أن تشيع فاحشة 
الذلّة في إحواغم الذين آمنواء فيتغالون في إطراء كل من تزمّل بثياب 
ا موان وخفض همم جناح المسكنةء وإنها للإحدى العلل التي ترت منها 
عظامنا من قبل أن يدركنا اموت الذي مجعلنا من أصحاب القبور. 

أمّا ا حر الذي زربي في مهاد العرء وفطر على كرامة النفس» فإنه لا يرفع 
إلا من شأن شريف اهمةء الناسج على مثال العِرّة التي هي من شعاثر 
الات و اا ا ا س ما ااي در ا 
الأعال العظيمة» وتضمٌُ تحت جناحيها فضائل شتى» فلم لا نعقل عليها 
م آبنائناء ونرشحهم بلبانها في أدوار تربتهم الأولى؟ ليستشعروا 
بالآداب المضيئةء ويتجاببوا بالقوانين العادلةء ولنا حياة طيبة في العاجل» 
وعطاء غير مجذوذ في الآجل»'. 
«الإشراقات» و «السمى": 

3 قال الشيخ عائض القرني | -حفظه الله -: 

اا ا 

قيمة» ولا زيادة في حاشية. 
من کانت همته في شهواته وطلب ا ووبان 
خلله» وظهر عیبه وعرّاره. 

- امس مات» واليومٌ في السياق» وغدا لم يولدء فاغتنم لحظطك 

)١(‏ «حياة الأمة» لمحمد الخضر حسین (ص۲۹- -)٤‏ دار ابن حزم. 


(۲) «إشراقات» و«السمو» كتابات للشيخ عائض القرنى أخذنا منهما هذه الجمل 
والكلمات الطيبة. 


کی اقوال عطرات نيرات ب2 علوالهمة E E‏ 

٤‏ ر 

الراهنةء فإنجا غنيمة باردة. 
ا ؤم لا يخلو من عقل یفگرء ونظر یعبّ ولسان يٌذکرء وقل 
کو فل الخ ضر 
ل١‏ ثتقف» فإن الملائكة کت والعمرً يتصر م٠‏ والموت 0 
وکل تقس فرج لن يعود. 
ف زرع ((سوف) انشت ت له «لعل»» وأطلعت (بعسی» وآثمرت 
ابليت» لها طعمٌ الندامة ومذاق الحسرة. 


إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وباور القرضة» واحذر البغخة» 


وإياك والتأجيل والتردد» وإذا عزمت فتوكل على الله. 
البدار البدارء قبل تقضي الأعمار وكتابة الآثار» فلا بقاءَ مح 


الليل والنهار. ‏ _ 
أعوذ بالله من خسّة الهمم» وتفاهة العزائم» وسخف المقاصد 
وثخانة الطبع» وبلادة النفوس. 


بحث عل عن الشهادة في بدر» فقالوا: ى أحد» فهب إلى هناك 
فقال: رب كانت في الخندق» فسعى إليهاء قالوا: التمسها في 
ل چ ا 
الت 

لابد للناجح من أن يكون قوي الملاحظةء دائ التركيزء حافظًا 
للوقت» مديًا للتدبر» طموحا إلى المعالى. 


0 قال ابن عباس ينغا : «ذللت طالبًاء فعززت مطلوبًا». 
1 وقال شعي: ته تفقهوا قبل أن تَسرّدوا». 
0 وقال حاهد: «( لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر». 


٤‏ بی صلاح الامت 2 علوالهمت ی 


0 مقبطات النجاح: هوی E‏ ونفس أمًارة» ودنيا مؤترة» وة 
باردة وطولٌ آمل مع تسويف. 

ع الناجح يأنف من الرزاياء ولا يتحمل ا منن» ووقتٌ الراحة له عملء 
ووقت العمل راحة. 

ی ن د 
فصتف «جامع الأصول» والنهاية» ثلاثين حجلدًا» وشجن ابن تيمية 
فأخرح الفتاوى ثلاثين خجلدا. 

ت كان ابن الجوزي یکتب خواطرّه» وکان کتاب الفتح بن خاقان في 
جيبه ليقراً كل وقت» وكان الخطيب البغدادي يطالع وهو يمشي 

ت كان أبو منصورالثعالبي بخيطٌ جلود الثعالب» فترقّت به همه إلى أن 
صار أديبَ الدنياء وكان الفرّاء يشتغل بالفِراء ثم صار نابغة النحوء وابن 
الزات كان يبي الزيت» ثم تول الوزارة.. 
هما تنطحالثرياوعصزم ‏ نوي يزع الأجبالا 
لولا لطائف صنع الله ما نبتت تلك المكارم في لحم ولا عصب 
لأستسهلن الصعب آو درك ال فا انقادت الآمال إلا لصابر <° 

م وکان اة يقول: «اللهم إي ارىك هن الهم والحزنء وأعوذ بك 

من العجز والكسل»وأعودٌ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غابة 
دين وقهر الرجال' . 


(۱) انظر «إشراقات» (ص۹۲٦۱- .)١١۳‏ 
(۲) «منظومة الناجحین» لعائض القرنی من کتابه «إشراقات» (ص‌۱۹۰- .)۲١١‏ 


ع إذا أردت البراعة في أعلم علم أو عمل أو موهبة» فاغمس نفسّك 
فيه» وانصهر في معاناته» واحترق بحبه والشغف به إلى درجة العشق» 
وللناس فيا يعشقون مذاهب» وك قال الشاعر: 


تا رخ الاو اه 


ب اقوال عطرات نیرات بے علو المت 5ئ 


۲ ٥ 


من لا يُعول في الدنيا على رجل 


ت فلا تظنٌ أن النجاح سوف يعدم لك هبة على طبقى من ذهب» وإن 


نھم سوی فھم کم باعوا وکم کسبوا 


ودماء وسهر وتعب ونصب وتضحية وفداء» وكا قال أبو الطيب: 


لولاالمشقة سادالناش كلهم 


لعلاة الهمم: 

هذەقصيدةٌ كل شهم ناجح 
لأولي العزائم صغتها وحبكتها 
يامَن أرادالملحد من أطرافه 
اسمعٌ هُِیت نصائحي واعمل بہا 
اسمع للفظة سابقوا أو سارعوا 
ويقول آحمد: باوروا بل فاغتنم 
والمومنٌ الشهم القوي أحبُ من 
احرص على النفع العظیم آتى به 


الود يفقِروالإقدام قال 


ذي هم كالكوكب النوراني 
کے ٤ r‏ ۴ 


وسعى إلى الفردوس والرضوان 


) واحرص عليهاغاية الإمكان 


جاءت بنص الوحي في القرآنِ 
مسا رواه أحمد الشسا 


iT 


ابن الحسين العا الرباني 


وتعوذالمختار من كسل ومن 
هذارسول الله قام لربه 
وهو الذي ضحُى بكل حياته 
بأبي وأمي خير من وطس الثرى 
اثر الحصر بحنبه وقمیصه 
شتموه بل أدموه وهو مصابر 
وضعوا السلا والشوك فوق جبينه 
وتراه في صبر وعزم راسح 
حتى حباه الله أعظظم نصره 
واذکز آبابکر وحسنَ جهاده 
يُدعى لأبواب الجنان جميعها 
في الغار صاحبة وفارً مجرة 
وانظر إلى الفاروق واعرف قدره 
ورسوخه في العلم بعد جهاده 
وعزوفُه عن كل مغرية ولو 
وبکائه حتی تبلل خده 
والفالث الب الرشيد تحيتي 
هو منفق الأموال ساعة عسرة 
ولبشر رُومة قصة حفوظة 


ےھ صلاح الأمت 2 علوالھمہ چچ 


عحز رواه عندنا الشيخان 
فتف رت لقيامه القدمان 
من أجل دين الواح الديان 
واا لقدومهالثقلان 
صوف وتحت حزايه حجران 
في هة ماكانبالمتوان 
بل من أذاهم ضاف بالأوطان 
آقوى على الأبصار من ٿهلان 
فاق الخليقة إنسَهم والجان 


وثباه ني السروالإعلان 


من كثرةالأفضال والإإحسان 
حتى أتى في الوحي ذكر الثاني 
في قوةالإخلاص والإيم)نِ 
في كل موقعة مع العدنان 


واذکر آباحسن وبل قدرَه 
وهو الذي ذبح الطغاة بسيفه 
إذبيته كوخ ومفرشه الحصى 
وأ ني حفظ اللفاني آبة 
وأبو هريرة جد في طلب العلى 
في الحفظ أصبح آية معلومة 
ما ابن عباس فأخرر أنه 


بل كان ينتظر الصحابة في الضحى 


من أجل نيل العلم حتى حازه 


حي العبادلة الكرام وجهدَهم 


واب المسيب للحديث محصل ٠‏ 


ولالك صو الرجال لنيله 
ومشی ابن حنبل جامعًا حدیثه 
جذالحصاربأجرةونمزقت 
وطوى الإمام الشافعي مازلا 
وتأالق الشوري في زهد وني 
والأصمعي طوى القفار جميعها 
و أقام دهراسیبویه منقځٌا 


ری آقوال عطرات نیرات بے علوالھمت کی 


۲۷ 
خير الشيوخ وقدوة الشبان 
في بدر والأحزاب يوم الشانِ 
مركوبە في عمرەنعلان 
و ا عزم بغر توان 
والجحوع يصرعه على الحدران 
لا تعتريهبوادر النسيان 
بلغ المدى في البروالإمعان 
والشمس تصهزه بحر دان 
لسفينةالآائار كالربّان 
ي ضبط آثار وفهم فُران 
شهرالمصر ہمةالشجعانِ 
ببقی لاتا لیس بالوسنان 
أعلى المراتب عند أهل الشان 
حتی اتی لإمامهماالصنعاني 
بالشي نعل الماجد الشيباني 
من أجل بعض مسائل النعانِ ‏ 
ورع ولي علسم وني عرفان 
لراد آداب وحسن بيان 
لعلويه في الحضر والبدوانِ 


حتى رَوى ذاك الكتاب وإنه 
وتفرّد الزهري بالسنن التي 
واب المعين إمام كل معدل 


٤‏ و 
أهدى الخليل النجم نوم عيونه ‏ 


وأقام من علم العروض عجائبًا 
وروی ابن حبان حدیث شيوخه 
مم لو أن الدهر يحمل بعضها 
هذاابن عبدالبر في (تمهيده» 
وكذاابنْ حزم ألمعي زمانه 
والظاهريٰ هو النهاية في العلا 
أماابن تيميةفأعظم قصة 
آنفاسه في العلم حتى حدثوا 
ي اليوم يتب عشر كراس كذا 


وله المواقفّفي الجهادفسل ما 


هذا البخاري أنفق الأوقات في 
ولرباترل الفراش بليلة 
قلبي على آهل الحديث وحزيم 
كم فيهم من باذل لرقاده 


یو صلاح الام ے2 علوالھمہ چچ 


أصلّ الأصول لنحو خير لسانِ 
هوواحة القراءللفرقانِ 
ارك هر المن ف اللدان 
عَلَمٌالرواۋوماله من ثانِ 
والعين سفر ظاهر البرهانِ 
ماکان ني خل ولا حسبان 
ألفين من شيخ ومن شبانِ 
لوجدتهبالعزم في رجفانِ 


) أفنى لاتا من الأزمان 


قدحل ف العلياء أي مكانِ 
بلقدوةلنوابغالأزمانِ 
في الحمع والتحقيق والإتقان 
عن عزيه قاصي اللا والداني 


تعليمهقي مةوتفان 


آهل النقول وحافظي البلدان 
جمع الحديث وسغة العدناني 
متذكرًاماغاب بالنسيانِ 
هم صفوة الأخيار كل زمانِ 
من أجل قول رسول ذي الفرقانِ 


o 


ومُشتت العزماتِ لايلوي إلى 
الف الوق جن كان رحا 
ادمع يفني ع ذكراهم 
فرعوا البلاة وخلفوا أوطانهم 
جاعوافماشبعوا وکل مرادهم 
واذکر آبا إسحاق من شیراز نی 
مق من ارات درست 
ويكرر التنظرر ألقاصايرًا 
وحمدبن جريرنفي تار يجه 
تفسيره من حفظه فأعحبْ له 
واعرف جلال القدر لاإبن خزيمة 


وأبو الفداء ابن العقيلي الحنبل 


وله الفنونيكون ألفَ جلد 


بل كان أكلٌ الكعك دون الخبز من 
وانظر إلى الرن کرردهره 
مس مئات وهو فیهادائب 
أماابن جوزي الجليل فإنه 
ممع العلوم وجدفي تحصيلها 
لا تنس حافظ عصره ني مصره 


0 أقوال عطرات نيرات بك علو الهمت ا > 


۲۹ 


أهل ولاصحب ولا جرران 
لابين رحلته إلى الأوطان 


واهجر «قفا نبکي» لکل جبان 


قطعوا القفارَ بصحبة السرحانِ 
عن سعلِ عن عار عن سلان 
فقووتأصيل وحسن بيان 
من قبل شرح فيه للإخوانِ 
مع أنه في الزهدشىءٍثان 
أملاه من ذهن بلانسيان 
يامةتسموعلى كيوان 


صافي القربجحة فائق الأقران 
ا تفاس ورب معان 
من غير ما آملاه من الديوان 
عاداته حفظًٌا لذي الأزمان 
الس ااا 
من غير ماملل ولانكران 
قدصاغ آلف و ببنان 
حتى دعوه بواعظ البلدانِ 
ذا الفتح والتهذيب والميزانِ 


شرح البخاري خير شرح كامل 
سلم عل الذهبي وانظر جدّه 
وله من النبلاءتاريخّله 
هذاالنواوي مات قبل مشيبه 
هجرالکریللعلم وهو مشابر 
فأجاد ف تأليفه حتى غدا 
هذاالسيوطي فاق في تسصنيفه 
وعلى ابن خلدون تحية شاعر 
لانقوهآتىبتاريخله 
والقيم الجوزي وابن دقيقهم 
والعالم النحريرٌ صاحب همة 
الكل في جا عل تصيله 
وأراك في نومعميق لاهيا 
قصيت عمرك ف اللذائذ سادرًا 
فاطرح أماني اللهو واصعَد واثبًا 
شمر وواصل للمعالي دابا 
واحفظ زماتّك واحترس من فوته 
وانظر إلى القمريٌ أصبح غاديًا 
والنملٌ ما عرف النكوص ولم بزل 


5 ھ صلاح الأمت بے علوالھمت مچ < 


لاهحرة من بعدفتح ثان 
إذبرٌ حفظًا سار الأقران 
وتذ کر انط من آأزمان 
E E ES‏ 
حتى الزواج رماه باهجران 
شمس العلوم وقصة الركبان 
حتىلقدقالوالهمئتان 
ياعبقري الدهر نعم البان 
ذكراه من صغعا إلى تطوان 
وابن الوزير وبعده الصنعاني 
وقادةٍأعني به الشوكاني 
متدرعًابالصبروالسلوان 
باخيبةللفاشل الكسلان 
بُشجيك يا حيران صوت أغان 
للمجدواترك صحبة الومان 
واهجر فُديتَ وساوس الشيطانِ 
واذكر إذا ماصرت فى الأكفان 
٤‏ تل رزق ليس بالتوان 
متوٹبًاقي الصخر والصوانِ 


والننحل مص رحيقه من زهرة 
والسهم لولاوثبه من قوسه 
والسيل لولازحفهبتدفق 
والليث لماهاج عفر بالردى 
والذئبلماهاج في أوطانه 
والشمس لو بقيت لمل مقامها 
والريح لو سكنت لما أهدت لنا 
والبد لولم امقام برج 
حتى الذباب له طنين زائد 
لول اشمال انار ف حورت 
والعود لولزمالقامبأرضه 
در الببحورعل النحور لأنه 
وجواهر التاج ارصع يكن 
فاكتب لنفسك أنت تارش ولا 
فالورد من بصل وزهر الروض من 
وبلال عبد وهو فيناسيد 
وعطاءٌ مول والصقل الذي 
ماضرّهم إن فاتهم نسب العلا 
کم فاشل في عمره من أسرة 


وروی آقوال عطرات نیرات 2 علو الهمت 2 


۲0١ 
والبارً خلف الصيدني طبران‎ 
يلق صيدًا وهو في القضبان‎ 
ماكان يُدعى هادم الجحدران‎ 
ظبيًاوأهدى المو ت للشيران‎ 
حازالکباش وفاز باځُملان‎ 
والماء إن يركدفغير مصان‎ 
َرَج الزهور ونفحة الرمجان‎ 
ماكان حازالمدح من إنسان‎ 


٠‏ كزئير ليث فاتك غضبان 


سم عن ترب وعن دخان 
حط حرق في لظى النيران 
يسعى إلى الغواط بالأحضان 
لولا الفؤوس سوى حص المران 
تذكرلناالأجداد من أزمان 
شوك وطيب المسك من غزلانِ 
وانظرإللى عر أو سلانِ 
عمَرالدياريعدنسل قيانِ 
بنفوسهم فاقوا بني الإانسانِ 
مرموقز في المجد والسلطان 


o۲ 
يغه نسبولواآباۋە‎ 
واذكر أبا ب أليس جدوده‎ 
لك نفس النذل ل تصعدابه‎ 
لاتأنف العمل المباح فإنه‎ 
غنيك عن فل بَخِيّْل فاجر‎ 
كنل الصخور أخف من حل الأذى‎ 
قم فاطلب الأرزاق من أبوابها‎ 
بكر لكسب القوت واحرصْ أن تكن‎ 
2 ودع التكر فاللال‎ 
أو كنت ڌ تبني حائطًا م ف‎ 
يكفيك في شرف المقام بمهنة‎ 
E CE E 
والخض طاف الأرض يعبد ربّه‎ 
أو ماترى القراء وهو مبجُّل‎ 
وانظر إل الزجًاج وهو إماما‎ 
ودا ان ريات الوزر حم‎ 
وأبو حنيفة كان بزارا وذا‎ 
وأععوذبالث الكريم إنا‎ 
أو باطل أو عاططل أو فارغ‎ 


صلاح الأمت 2 علوا <S O‏ 


من آل شروان وعبإ مدان 


من آل هاشم درةالأزمان 


شرف الحياةومفځر الشبان 
و وجهك عن رفيق هوان 
لوآهافي الصنن واليابان 
ذانيةلتشاب من ديان 
لو كنت تطلي الإبل بالقطرانِ 
نخل وتسقي الزهر ني البستانِ 
الأنبياءِ رعواقطيع الضان 
إدريس خاط غلائل القمصان 
وانظر مزيذ الفضل من لقان 
كانت صناعته جلود الضانِ 
في النحو كان مزينَ الألوان 
قدباع ت اللاس في بغدان 
كابر المباركتاجرالرضوان 
من عاجزفي اللاس أو کسلان 
رأ الأماني مال كل جبان 


جلسوا مع الأشرار في أوهامهم 
وبني فومي ٺي سباتِ منامهم 
واطلب بدك كل علم نافع 
يد وذاکر واستفد واکتب ولا 
أنقّن إذا ما رمت شغلا إنه 
للاتتركن آمرًا محل بيومه 


إنالامم عل الهم مقدمُ 


وعليك بالترتیب واحرص أن ترى 
يهيش مقبولة ورزاننة 
عش في حدود اليوم واترك ما مضى 
واحذر فراعك فهو لص جاثم 
إن الفهراغ خديغة لعقولنا 
واقصذ إل عمل تجيد أداءَه 
عليك بالتنويع في الأع|ل والأ 
فالقلبٌ ذو ملل وخيرٌ أن ترى 
وإذا النجوم تسابقت وتنرّلت 


فاختر أشدنجومهانورًاولا 


روي آقوال عطرات نیرات بے علو الھمت پیک 
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۳ 
فبلوابكل وساوس الشيطانِ 
ياحيرةللخامل الحرران 
في سههرةولذائذزٍ وأمان 
واحرص عليه غاية الإمكان 
تكسَّل عن التكرار كل أوانِ 
إلاكنوم الذئب بين الضان 
لاخيرني عمل بلاإتقان 


لغفدفإنغدال: لشغلثان 


راع التدرج عندأهل الشان 
وسطًا بلافوت ولانقصان 

خشيةفي السر والإعلانِ 
واهجر غدًافاليوم ضيف دان 
يدعو للإهممال والعمصيان 
ومحطة للم والأحزان 
حتی تكکون لحسفه متفان 
قوال والأوضاع والأوزان 
متاقلا بالج دنفي ألوان 
كل إليكمن الحرة دان 
تختار إل منزل الكيسواني 


o٤ 
فالليت لايأكل فريسة غيره‎ 
والبرقلماأنعلافي جوه‎ 
والفيمالااختارعزعله‎ 
ركب الملوك الخيلَ لما ملحت‎ 
وانظر إلى الذهب المرصع صابرا‎ 
قد صار أغلى من رموش عيوننا‎ 
قالوا لطر الحش: ما لك ساقط‎ 
ولثعلب قالواله: أومَّاترى‎ 
فأجاب ليث الغاب عِيس أكله‎ 


والسيف لا صار أمضى مضربا 


ريد شكنى جن وتنام عن 
أتريدٌ أن تحظى بمنزل ماجد 
أتريد رُفقة أمد وصحابه 
الج د اقسم لاأساق لفاشل 
ما العلافأبت حبة خامل 
وأبى النجاح دخول كل مقصر 
من غاص في قاع البحر آتى لنا 


وأخوالخمول خحدزف بيته 


هه صلاح الأمت 2 علوالهمت e:‏ 


لوبات ره الجوع في قضبان 
لحوه بالأبصارفي رجفان 
فاق الحبال كهيئة التيجان 
أماالحمر فمر كب الكسلان 
إ بنشصهر بحرارة النليران 
فاق الحديد التافه الأئان 
قال: الممهوان على أي جعلان 
ليث العرين يسوذ في الحيوان 
وأنارفيق الهروالففشران 
حفظ وه في قرب وني غم دان 
داعي الصلاة أذاك في إمكان 
وتظل رهن عزائم الصبيان 
وأراك رت بلادةوأمان 
هذي الأماني ذف الشيطان 


لوأنەكسرى أنوشروان 


لوكان ف الأجداد كالنعان 
بالماس والياقوت والمرجان 
في منزل الأوباش والصبيانِ 


أرني سسواعدك القوية انتتشي 
فلرؤية العلم|ء والعم)ال وال 
أشهى إل من الفنون حيعها 
ولطرق الحدًاو أ مى منظا 
هاتواطبياواحدًا مألا 
وخذواصفوف العابثين جمييهم 
لو آن آهل الغرب كانوا مكنا 


ماس رواطيارةوسفينة 
أسقا على قومي وهم أحفاد من 
كتا بحارًافي البحار ورب 
مَن غيرٌنا كشف الظلام ولم نكن 
بالليل زهبانٌ وعند لقائنا 
حتی تركناالمحد متف صارخا 


ياألف أغنية تدر جيلنا 
هب ل دماغا زاكيًا لأری به 
وحْذٍ الألوف إليك من أوطاننا 
رفعوالنا الأسعارّ ني تعدادهم 
عدد الحصی والرمل في تعدادهم 
نستورد المصنوع والمزروع وال 
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Yoo 
جم ي موق إتقان.‎ 
أو صوتِ غانية وعزف يان‎ 
من دف ذي طرب على الأوزان‎ 
بجميع من في الأرض من فنانِ‎ 
مهندس في رضنا يقظان‎ 
في الرقص والتهريج والنهذيان‎ 
أو أرسلوا الصاروح كالبركان‎ 
شادوا صروح الملجدفي البلدان‎ 
صارت منائرناندا الرحمان‎ 
اا اك‎ 
لعدونامن أشجع الشجعان‎ 
أين الألي ملكوايدي ولساني‎ 
ياآلف قلمخائبفقان‎ 
صح الخبير الواحيٍالممان‎ 
من غير ماعوض ولا آثمان‎ 
بل أكسدواحتى الهواءَ الداني‎ 
لكکنهم كالريش ني الميزان‎ 
) -منسوج حتى جزمة الولدان‎ 


القدرُ من روما وصحن طعامنا 
والثوب من آثينا وختم شماغنا 
ونقول: نحن أجل من وطأً الثرى 
هل کوكبٌ الشرق استردت قدسنا 


صلاحالامت 2 علوالھمت ج 


و 
وطاًالثرياغيرنابثان 
أو حل في المريخ دان داني 


CB IEUODROG ED 


إلى علاة الهمم: 


صفوة الرزجال» آبناء الفاتحن» وأحفاد المجددينء وسلالة إلقادة» 
وبقية الأبرار» أصحاب امم الماضيةء والهامات العاليةء والعزائم السامية 


ذوي الآمال إلى آفاق الحلال.. 


8 منكموارمزفتوة 


و #لوأنللدهر يها 
غبركم في موه قد جمحت 


وأراكم صفوةً صاادقة 


و و 4 
دعوةبل صحوة بل وثبة 


السا تروي إلى الأرض سموه 
معهدًا م يملك الدهرٌعتوه 
KEE‏ الحوآتاراللبوة 
في صفاء ووفاءِ وأخوة 


ع ولأنكم أهل الصلاح والفلاح» وأحفادٌ أبي بكر وعمر وعثان 
وعلى غه ومنكم خالدٌ وعمر وسعد والمقداد اشغ ومنكم المجددون 


والملصلحون» قلنا لكم في بطاقة سلام: 
حيث الشهامة مضروبٌ سرادقها 


e‏ و ہے 


بين النقيضين من عه عفو ومن قم 
و 2 
تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 


Y oV < آقوا ل عطرات نرات ے علوالهمب‎ e> 


وللأخوة آياٹ تنص نا على الخفين من حكم ومن حكم 
RK:‏ 
وللعلاألسن تثني محامدها على الحمیدین من فعل ومن شي 


برقيات عاجلة : 
© يا أصحابَ سمو المعالي إلى العزيز العالي جل في علا بإياجم 
وجهادهم وصبرهم ودعوتم: 


أا أنذر النمل وحذر ودعا بني جنسه سرت في حقه سورةٌ من سور 
القرآن» فخذوا من النمل ثلاًا: الدأبَ في العمل» وغاولة التجربة 
زا ا 

أا أكل النحل طا ووضع طباء أوحى الله إليه وجعل له سورة باسمه 
في الذكر الحکیم» فخذوا من النحل لاتا آکل الطبْب» و الأذىء 
ونفع الآخرين. 

ّا تجلّت هة الأسد وظهرت شجاعته سكت العربُ مه اسم» فخذوا 
من الأسد ثلاثا: لا ترهب المواقف» ولا تتعاظم الخصوم ولا ترص 
الحياة مع الذل. 

ّا سقطت همه الذباب ذكر ني الكتاب على وجه الذم» فاحذروا ثلانا 
في الذباب: الدناءة» والخسةء وسقوط المنزلة. 

َا هزلت العنكبوت وأوهت بيتها ضرب بيثها مثا للهشاشةء فاحذروا 
ي العنكبوت ثلاثا: عدم الإتقان» وضعف البنيانء وهشاشة الأركان. 


(1) «السمو» لعائض القرني (ص -١ - ٠١‏ دار بلنسية للنشر والتوزيع. 


۲0۸ > صلاح المت ے علوالھمت پیک 

ولا تبلد ا لحار صرب مثاا لن ترك العمل» ول ينفعه العلم» فاحذروا 
ثلاثا ني الیار: البلادة» وسقوط الممّة» وقبول الضيم. 

واا غائ الکلت ديا لا رب مثأد لعا الفاجر الغادر الكافر. 
فاحذروا ثلاثًا في الكلب: كفرَ الحميلء وخسّة ة الطباع» خاس اناز 

وحمل الهدهد رسالة التوحيد فتكلم عند سليمان» ونال الأمانء وذكره 
الرحمن» فخذوا من الهدهد ثلاثا: الأمانة في النقل» وسمو الممَةء وحمل هم 
الدعوة: | 
والهمدهداحتمل الرسالة ناطقًا أهلابمن هل اليقين وسلا 

ت قال أبو معاذ الرازي: «(مسكين مَّن كان الهدهد خيرًا منه!!». 

وإدا آتی جعفر الطيار بجناحين» ودعي آبو بكر من آبواب الجنة 
8 وکلم عبد الله بن عمرو الأنصاري ربّه بلا ترجان» وتوکاً عبد الله 
ابن أتيس على عضاء فى اة ودل بلال قصره: . فباذا تأتي آنت؟ وماذا 


أعددت؟ وما بضاعتك؟ .. ) 
فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به إذ ذاك وا لطب عض ٩!‏ 


لكن أبناء الآخرة في صعود دائما وتغوق أبدا: 

ت إن العظمة جهادٌ وسهادٌ وجلادء ودموعٌ وأشلاءء قال المتنبي وهو 
على دنيا رخيصة ليس على تكبيرة إحرام ولا على عبادة.. 
أطاعن خيلا من فوارسهاالدهر ٠‏ وحيذًا وما قولي كذا ومعي الصبرً! 
وأشجمٌ مني كل يوم سلامتي ومابتث إلا وني نفسها مر 


.)٠١ -١۲ص( «السمو»‎ )١( 


ور اقوال عطرات نرات ے علوالهمت کی ۲0۹ 


قرست بالآفاتِ حتى تر كتها تقول أمات الوت اء عر الذة 

وأقدمت إقدام الأ انل سوى مُهجتي او کان لي عندها وتر 
إلى أن يقول: 

فلاتحسبنًالجدزقاوقينة ٠‏ فاالمجد إلا اليف والفثكة البكرٌ 

وتركك في الدنيادوبًا كأن)ا ‏ داو سمع المرء أنمله العشْر 
ت لكن الموخُدين مم نظام في الأمنية غير نظام المتنبي وأي مسلم 

الخرساني والحجاج» أمنيتهم أن يموتوا على لا إله إلا الله» ولو كانوا غرباء 

وحیدین معزولین» کا في دفتر الزبيري: 

ُذواكل دنياكمواواتركوا فؤادي حرًاطليقاغريبا 

فإن أعظممكم رر وإن خلتموني وحيتاسالييا 
© إن طريق السمو «مَسَقَّة)؛ فأوّل السمو عندنا ا بصلاة الفجرء 


ومن لا يحضر صلاءً الفجر فليس من أهل السمو ولا امعالي ولا السعادة 
ولو فت له الدنياء وصقت له البنود» وهتفت له الجنود» وارتفعت عليه 


e آمامه‎ OF الأعلام‎ 


أيدًا. .اد 


٠‏ لأن انطلاقتنا الكبرى من صلاة الفجر» من تكبيرة ة اللإحرام» من 
حديث جندب بن عبد الله البَجّي في «مسلم): امن صلى الفجر فهو فى 
E BO pO‏ 
در که كه على وجهه ني النار». 

ومن المحراب ننطلق إلى المعالي» ومن لا يصلي الفجر والفروض 


۲1 


0 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
الأخرى جاعة -بلا عذر شرعي- فلا تظنه من أهل السعادة والسمو. 
اين عبد البر. .وما أدراكم ما ابن عبد البر: 
ت ابن عبد البر مَگَتٌ مع کات الوت وین س ا ار 
ثلاثون سنة مع الکتاب یفلیه» یکتبه» ينسخه» يشر حه» ثم يقول: 
سمير فؤادي من ثلاڻين حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي 
ت وقد نظمت أربعة أبيات من باب التشبه بابن عبد البر فقط لأ غير: 
لاون عامًا والدفاتر صحبتى ٠‏ وقد صانني عن كل ههو وغفلتي 
ٹلاٹون عامًا كلا قلت قد كفى لأرتاح في داري وأحسو معيشتي 
أت هنی إلا صعودا إلى العلا إذا انمد جسمي صار في القلب قو 
Oe‏ 


(0 «السمو» (ص ٤۲‏ - 0(. 
(۲) «السمو» (ص۹٤).‏ 


أهل السنة والجماعة ومنهجهم 


وا 


وعلو الهمة في رعا 


ھھھ 


e 


ک یعحفیدة سلفنا الصا 


مھ 


ل 


ا 


يه 


حقوق الله 


التوحيد أو وعلؤ الهمة في رعاية حقوق ق الله 
والتمسك بعقيدة سلفنا الصالح 
أهل السنة والجماعة ومنهجهم 
ك التوحيد هو أس دعوة رسل الله أحمعين» وبه الفلاح في الدارين. 
ت قال العلامة ابن ابي العر الحتفى: «اعلم أن ادال دع 
الرسل» وأو منازل الطريق» وأوَل مقام قوم فيه السالك إل اله و ا 


ررر 


٭ قال تعالی: #لقد آرسلتا وای قفومو فقال قوم اعبڈوا أن a‏ 


ص 


ا 


الله غر يره 4 [الأعراف: 0۹[ 

٭+ وقال هود طس لقومه : اغبا اعبدوا ونما لکن رکو عر )4 

.]٦١ [الأعراف:‎ 

٭ وقال تعالى: 3$ وقد ب فی ڪل أو شود أف اعدو اله 
وبوا الطدغوبَ 4 [الدحل: .]۳١‏ ومذا كان أول واجب يجب على 
لكلف شهادة أن لا إله إلا اف لا الث ولا القصد إل النظ ولا 
لكك کا هي أقوالٌ لارباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم 
متفقون على أن O O a Î‏ 
ا العبد في الإسلام» وآخِرٌ ما جرج به من الدنياء كا قال النبي 
:من کان اج کلامه لا إله إلا الله دخل الحنة»'. 


3 


)1( صحیح ٠‏ رواه احج وآبو داود» والحاكم ف «المستدرك» عن معاذ» و صححه 
الألبانى ف و الجامع» (6۷۹ c(1‏ و«اللارواء» «((\AY)‏ و«أحکام الجنائز» 


۲٤‏ چ صلاحالاأمت 2 علوالهمت ی 


وهو أوَل واجب» وآَخرٌ واجب» فالتوحيد اول الأمر وآخِره أعني 


توحيد الألوهية'. 
. والتوحيد أعظمُ آسباب انشراح الصدر وهو أعظم درجات الآدب 
مع الله و ) 


م والتوحيد مَفَرَعٌّ أولياء الله الصالحين «ينجيهم من كرّبات الدنيا 
والاخرة e‏ ولذلك فزع إليه لن له فنجّاه الله من تلك 
الظلات» وفزع إليه آتباع الرْسُل. هجوا به غا عب به المشركون في 
الدنياء وما عد هم في الخرة. . هذه ستَة الله فى عباده فا دفعت شدائد 
الدنيا بمثل التو حيد» ولذلك كان دعاء الكرْب بالتوحيد ` رة دي 
النون التي ما دعا بها مكروبٌ إلا فرج الله كربّه بالتوحيد» فلا يلقي ني 
الكُرّب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مرح اخليقة 
وملجۇهاء وڃصتها وغياتها»". 

ع «والتوحيد لطف شيءِ. وأنزهة را واا کا قال ابن 
الق ور ني كتابه القيم «الفوائد). 
من فتاوى الشيخ الألباني سمل : 
التوحيد أولا يا دعاة الإسلام: 

. سبل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدین الالبانی د شيخ السلفيين 


(4⁄). 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العرٌ الحنفي (۷۷» ۷۸). 
(۲) کما رواه البخاري )£ c(1‏ ومسلم (Y۰)‏ عن ابن عباس . 
)۳( «الفوائد» لاش القيم» و«(فوائد الفرائد» (ص٤٤»›‏ 0( 


1o 


ومحدث الديار الشامة سيم : 

فضيلة الشيخ لا شك أنكم تعلّمون بأن واقعٌ الأمة الديني واقع مرير؛ 
من حيث الجهل بالعقيدة» ومسائل الاعتقاد» ومن حيث الافتراق في 
ا لمناهج» وإهمال نشر الدعوة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض طبقا للعقيدة 


الأولىء والمنهج الأول؛ الذي صلحت به الأمة. 

وهذا الواقعٌ الأليم لا شك بأنه قد ولد غيرة عند المخلصين» ورغبة 
ني تغييره» وإصلاح الخللء إلا آم اختلفوا في طريقتهم في إصلاح هذا 
الواقع؛ لاختلافِ مشار م العقدية والمنهجية -كا تعلم ذلك فضيلتكم- 
من خلال تعدد الحركات والمجماعات الاسلامية والحزبية التى اعت 
إصلاح الأمة الإسلامية عشرات السنين» ومع ذلك ل يكتب ها النجاح 
والفلاح» بل تسببت تلك الحركات للأمة في إحداثِ الفتن» ونزول 
النكبات والمصائب العظيمة بسبب مناهجها وعقائدها المخالفة لأمر 
الج اا وجا ن و ا 
وخصوصًا الشباب منهم في كيفية مُعالحة هذا الواقع. 

وقد يشعرٌ الداعية المسلم المتمسك بمنهاج النبوة المتبع لسبيل المؤمنين 
- المتمثل في فهم الصحابة والتابعين هم بإحسانِ من علماء الإسلام- قد 
يشعر بأنّه حمل أمانة عظيمة تجاه هذا الواقع وإصلاحه» أو المشاركة في 
- فا هي نصيحتكم لأتباع تلك الحركات» أو ا لجاعات؟ 
- وما هي الطْرّق النافعة الناجحة في معا جحة هذا الواقع؟ 
- وكيف تبأ ذِمَة المسلم عند الله َي يوم القيامة؟ 


3 ۲٢٦ 


ن فأجاب جل : جب العناية والاهتام التو حید ولا کا هو منهج 
الأنبياء والرسل لب . 

بالإضافة لا ورد في التؤال النابق ذكرة آنا من سوءواقع المسلمين: 

نقول: إن هذا الواقع الأليم ليس شرا نما كان عليه واقع العرب في 
الجاهليةء حينا بعث إليهم نبينا محمد يَية؛ لوجود الرسالة بيننا وكاهاء 
ووجود الطائفة الظاهرة على الحق» والتي تهدي به» وتدعو الناس 
للإسلام الصحيح؛ عقيدة» وعبادة» وسلوكا» ومنهجًا. 

ولا شك بأن واقع أولئك العرب في عصر الجاهلية ماثل لما عليه كثير 
من طوائف المسلمين اليوم!. 

بناءً على ذلك نقول: العلاح هو ذاك العلاج» والدواء هو ذاك الدواء 
فبمثل ما عالج النبي ية تلك الجحاهلية الأولى» فعلى الدعاة الإسلاميين 
اليوم جميعهم أن يعالجوا سوء الفهم لمعنى: «لا إله إلا الله»» ويعا جوا 
واقعهم الأليم بذلك العلاح والدواء نفسه. 

ومعنی هذا واضح جدًا إذا تدبرنا قول الله : # مدان لكف 
رول الکو اسو کسکة لمن کان برچ واه ولیم کی ر وکک گرا © 4 

) [الأحزاب]. 

فرسولنا ية هو الأسوة الحسبة في معالحة مشاكل المسلمين في عالمنا 
المعاصر» وفي كل وقت وحين» ويقتضى ذلك منا أن نبداً با بدأ به نبينا 
ا وهو إصلاح ما فسد من عقائد اسن آل ومن عباداتمم ثانياء 
ومن سلوكهم ثالثا. 

ولست أعني من هذا الترتيب فصل الأمر الأول بدءًا بالأهم ثم المهم 


1۷ 


ثم ما دونه! وإنا أريد أن يتم بذلك المسلمون اهتامًا شديدًا كبيرًاء 
وأعني بالمسلمين بطبيعة الأمر الدعاةء ولعل الأصح أن نقول: العلاء 
منهم؛ لأن الدعاة اليوم - مع الأسف الشديد- ل م کل س 
ولو كان على فقر مدقع من العلم» > فصاروا عدون ا دعاة إلى 
الإسلام. 

وإذا تذكرنا تلك القاعدة المعروفة» لا أقول عند العلاء فقط» بل عند 
العقلاء تقول: «فاقد الشىء ء لا يعطيه)» فإننا نعلم 
اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جدًا يعدون با ملايين من المسلمين» تنصرف 
الأنظار إليهم حين يُطلق لفظة الدعاة؛ وأعني بهم: جماعة الدعوة» أو 
جماعة التبليغ» ومع ذلك فأکثرهم کا قال الله ڪ  :‏ ولیک أ در الاس 
بعلمو [الأعراف]. 

ومعلوم من طريقة دعوتمم آم قد أعرضوا بالكلية کا الاهتباء 
بالأصل الأول» أو بالأمر الأهم من الأمور التي ذكرت آنقاء وأعني 
العقيدة والعبادة والسلوك وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به الرسول 
کلف ل بدا وقد بینه الله تعالی بقوله: # ولقد بعتا ني 
را الو [النحل: ]. فھم لا 
يعنون ذا الأصل الأصيل» والركن الأول من أركان الإسلا» کا هو 
معلوم لدى المسلمين جميعا. 

هذا الأصل الذي قام يدعو إليه آول رسول من الرسل الكرام آلا 
وهو نوح ياه قرابة ألف سنةء والجميع يعلم أن الشرائع السابقة م يكن 
فيها من التفصيل لأحكام العبادات والمعاملات ما هو معروف في ديننا 


هذا؛ لأنه الدين للشرائع a‏ ومع ا 
قومه ألف سنة إلا خسين عام يصرف وقته وجل اهتامه للدعوة إلى 
التوحيد» ومع ذلك عرض قومه عن دعوتهء» کا بين الله َر ذلك في 
حكم التنزيل: # وقالوا لا درن ءال تک وا ر ودا وا AO‏ 
ور [نوح]. 

فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شىء ينبغي على الدعاة إلى الإسلام 
الحتق الاهتام به دائًا: هو الدعوة إلى التوحيد» وهو معنى قوله تبارك 
وتعالی: ‡ رانلا که إلا َه € [عمد: ۹ 

د هكذا كانت سنة النبي بالا عمأا وتعليًا. 

أما فعله فلا جاج إلى بحث؛ لأن التي لا ني المهد لمكي إن كان 
فعله ودعوته حصورة ني الخالب في دعوة قومه إلى عبادة الله لا شريك له. 

ئ أما تعليًا: ففى حديث أنس بن مالك مث الوارد في 
«(الصحيحين»» أن ابی کل عندما آرسل معاد إلى اليمن قال له: «ليكن 
أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الل فإن هم أطاعوا لذلك..) 
ا 

فقد أمر النبى اة أصحابه أن يبداوا با بدا هو به» وهو الدعوة إلى 
الوحت وتا هاو اج وارك ارت الر كن 
من حيث أنهم كانوا يفهمون ما يقال همم بلغتهم» وبين أغلب العرب 
e‏ : لا إله إلا الله؛ 
لأنم قائلون ا على اختلاف مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم» فكلهم 


(() رواه الببخاري »)۱۳۹۰١(‏ ومسلم (۹) عن ابن عباس غيل . 


3 2 ۲۹۹ 
يقولون: لا إله إلا الله لكنهم في الواقع بحاجة إلى أن يفهموا معنى هذه 
الكلمة الطيبةء وهذا الفرق فرق جوهري جدًا بين العرب الأولين الذين 
کانوا إذا دعاهم رسول الله ا أن یقولوا: لا إله إلا الله» یستکبرون» کا 
هو مبين في صريح القرآن العظيم» »اذا ستكىرۈن؟ لأنهم يفهمون أن 
معنى هذه الكلمة: أن لا يتخذوا مع الله أنداداء وألا يعبدوا إلا الله وهم 


کانوا یعبدون غیرّه» فهم ینادون غير الله» ویستغیثون بغیر الله فضلا عن 
النذر لغير الله» والتوسل بير الله والذبح لغيره» والتحاكم لسواه.. إلخ. 
هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة التي كانوا يفعلونهاء ومع ذلك 
كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة: «لا إله إلا الله» من حيث 
اللغة العربية أن يتبرؤوا من كل هذه الأمور؛ لنافاتا لمعنى: «لا إله إلا 
اللّه). 
غالب المسلمين اليوم لا يفقهون معنى «لا إله إلا الله فهما جيدا: 
أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن: «لا إله إلا الله» فهم لا 
يفقهون معناها جیدًاء بل لعلهم یفهمون معناها فھا معکوسا ومقلوبً 
تعامًا؛ ضر ب لذلك مثلا: بعضهم أف رسالة في معنى «لا إله إلا الله 


e‏ ا 
ذلك م يتفعهم ايانم هذاء قال تعالى: ا E‏ 1 


DE 


لىل [لقمان: .]۲٠‏ 
فا لمش ركون كانوا يؤمنون بأن هذا الكون خالقا لا شريك له» ولكنهم 
کانوا يجعلون مع الله آندادًا وش ر کاء ٤‏ عبادته» دهم يۇمنول بان الرب 


واحد» ولكن يعتقدون بأن المعبودات كثرة» ولذلك رد الله تعالى هذا 
الاعتقاد- الذي ساه: عبادةً لغيره من دونه» بقوله تعال: ل وليت 
اتخ دوا ین دونو أو لیے اء نمید ھم لا لیقر بوتا اه زی . [الزمر: ۳[ 

لقد كان المشر كون يعلمون أن قول: «لا إله إلا الله» يلزم له التبرؤ من 
عبادة ما دون الله يبء أما غالب المسلمين اليوم؛ فقد فسروا هذه الكلمة 
الطيبة: «لا إله إلا الله)» ب: «لا رب إلا الله!!». 

فإذا قال المسلم: «لا إله إلا الله» وعبد مع الله غيره؛ فهو والمشركون 
سواء سعقيدة- وإن کان ظاهره الإ سلام؛ لأنه يقول لفظة: «لا إله إلا اله» 
فهو بهذه العبارة مسلم ظاهرًاء وهذا ما يوجب علينا جيعًا -بصفتنا دعا 
إلى الإسلام- الدعوة إلى التوحيدء وإقامة الحجة على من جهل معنى: 
( إله إلا الله» وهو واقع في خلافهاء بخلاف المشرك؛ لأنه يأبى أن يقول: 
«لا إله إلا الله)» فهو لیس مسلا لا ظاهرًا ولا باطتًا. 

ه فأما حماهير المسلمين اليوم هم مسلمون؛ لآن الرسول اة قال: 
«فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وآمواهم» إلا بحقهاء وحسابہم على الله 
تعال). 

لذلك» فإني اقول كلمة -وهي نادرة الصدور مني - وهي: ان واقع 
كثير من المسلمين اليوم شر ما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأوللء 
من حيث سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة؛ لأن المشركين العرب كانوا 
يفهمون» ولكنهم لا يؤمنون» أما غالب المسلمين اليوم» فإغهہم يقولون ما 
لا يعتقدون» يقولون: «لا إله إلا الله»» ولا يؤمنون حقا بمعناها. 


(۱) رواه الببخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲) عن ابن عمر انيل . 


۲۷۱ 


E OR TT 
يدندنوا حول هذه الكلمة. وحول بيان معناها بتلخيص» ثم بتفصيل‎ 
لوازم هذه الكلمة الطيبة؛ بالإخلاص له وير في العبادات بكل أنواعها؛‎ 
لأن الله ور ما حكى عن المشركين قوهم: ل .انید هم إلا لیقریوتًا إل اله‎ 
رلح » جعل كل عبادة توجه لغير الله كفرًا بالكلمة الطيبة: «لا إله إلا‎ 
اللّه).‎ 

هذا آنا أقول اليوم: لا فائدة مطلقا من تكتيل المسلمين» ومن 
مجميعهم» ثم تركهم في ضلاههم دون فهم هذه الكلمة الطيبة» وهذا لا 
يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة! 

ه نحن نعلم قول النبي يا: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
خلصا من قلبه حرم الله ا وي رواية ا «(دخل 
الىزة»('. 


فیمکن ضهان دخول الجنة لمن قاها خلصًاء حتى لو كان بعد ا 5 


@ 


وعذاب يمس القائلّ» والمعتقد الاعتقاد الصحيح هذه الكلمةء فإنه قد 
يعذب بناءًَ على ما ارتكب واجترح من المعاصي والاثام» ولکن سيكون 
مصيرّه في النهاية دخول النة. 

وعلى العكس من ذلك؛ من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه ول 
يدخل الإيمان قلبه؛ فذلك لا يفيده شيتًا في الآخرة» قد يفيده في الدنيا 
النجاة من القتال ومن القتل إذا كان للمسلمين قوة وسلطان» وأما في 
الآخرة فلا يفيده شيًا إلا إذا كان قائلا ها وهو فاهم معناها أولا 


)۱( حدیث صحیح: وهو مخرج في «الصحيحة» .)٠٠٠١٠١(‏ 


۷۲ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


ومعتقدًا هذا امعنى ثانيا؛ لأن الفهم وحده لا يكفيء إلا إذا اقترن مع 
الفهم الإيمان ذا المفهوم» وهذه النقطة؛ أظن أن أكثر الناس, عنها 
غافلون! وهي لا يلزم من الفهم الإيان» بل لا بد أن a‏ 
الأمرين مع الآخرة حتى يكون مؤمتاء ذلك لأن كثيرًا من أهل الكتاب؛ 
من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن مدا ية رسول صادق في) 
يدعيه من الرسالة والنبوة» ولكن مع هذه المعرفة التي شهد هم بها ربا 
ا حين قال: ل يعرووكة ,كما يرون اهم & [البقرة: :1 ومع ذلك هذه 
المعرفة ما أغنت عنهم من من الله شسئًاء ماذ|؟ 

لأنبم إ يصدقوه فيا يدعيه من النبوة والرسالةء ولذلك فاد ن الایان 
تسبقه المعرفة» ولا تكفي وحدهاء بل لا بد أن يقتر pea e‏ 
والإذعان؛ لأنالموى ر يقول في محكم التنزيل: اران لاال 
ا سحَعْفْرلد نبل & [عمد: ۹4 

وعلى هذا فإذا قال المسلم: «(لا إله إا الله» بلسانه فعليه أن يضم إلى 
ذلك معرفة هذه الكلمة بإ از ڈ ثم بالتفصيل» فإذاعرف وصدق وآمن فهو 
الذي يصدّق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعضها آنا ومنها قوله 
ا مشيرًا إلى شىء من التفصيل الذي ذكرته آنما: «من قال: لا إله إلا الله 
نفعته يومًا من دهره»”' أي: كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها 


(۱) صحیح: :«من قال لا إله إلا لله» نفُعنّه يومًا من دهره» يصيبة قبل ذلك ما أصابه) 
رواه اليْزاز) والبيهقي ف (اشعب الإيمان» عن آٻي هریره»› وکذا رواه ابن 
الأعرابى» والطبرانى ف «الصغير»» وآبو نعيم ف «الحلية»» وإالخطيب»› و صححه 
الألبانى في «الصحيحة» (۱۹۳۲)» و«صحيح الجامع» .)٠٤١٤(‏ 


YY 


منجية له من الخلود في النارء وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهانء وقد لا 
یکون قد قام بمقتضاها من کال العمل الصالح» والانتهاء عن المعاصي» 
ولكنه سلم من الشرك الأكبر» وقام بم يقتضيه ويستلزمه شروط الإيان؛ 
من الأعءال القلبية -والظاهرية حسب اجتهاد بعض أهل العلم» وفيه 
تفصيل ليس هذا محل بسطه- وهو تحت المشيئة» وقد يدخل النار جزاء ما 
ارتكب» أو فعل من المعاصي» أو أخل ببعض الواجبات» ثم تنجيه هذه 
E‏ 
المتقدم ذكره: «من قال: لا إله إلا اله» نفعته نفعته یوما من دهره)» أما من قاها 
بلسانه ول یفقه معناهاء أو فقه معناهاء ولکنه ل يؤمن بهذا المعنی؛ فهذا لا 
ينفعه قول: «لا له إلا الله» إلا في العاجلة إذا كان يعيش في ظل الحكم 
الإسلامي» وليس في الآجلة. 

ع لذلك لا بد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع» أو 
تكتل إسلامي يسعى -حقيقة وحثيثا- إلى ما تدندن به كل الجاعات 
الإسلامية أو جلهاء وهو تحقيق المجتمع الإسلامي» وإقامة الدولة 
) لمسلمة؛ التي تحكم بيا آنزل الله على أي آرض لا تحکم بم) آنزل اللّه. 

هذه e‏ أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي 
أجمعوا على تحقيقها تعقيقهاء وعلى السعي حثينًا إلى جعلها حقيقة واقعية إلا بالبدء 
با بدا به 5ا2 . 
وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعني إهمال باقي الشرع؛ من عباداتء 
وسلوك. ومعاملات. وأخلاق : 

وأعيد التنبيه بأنني لا أعني الكلام في بيان الأهم فا لمهم وما دونه على 


a7: 


آن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناهاء 
بعد أن أتم الله و علينا النعمة بإكاله لدينه! 

بل لا بد هؤلاء الدعاة أن يحملوا الإسلام كلا لا يتجزأء وأنا حين 
أقول هذا بعد ذلك البيان الذي خلاصته: أن هتم الدعاة الإإسلاميون حقا 
بهم ما جاء به الإسلام» وهو ت تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة» النابعة 
من الكلمة الطيبة: ei‏ أريد أن أسترعي النظر إلى أن هذا البيان 
لا يعني آن يفهم المسلم فقط آن معنى: «لا إله إلا الله)» هو: لا معبود 
بح فى الوجود إلا الله فقط ! بل هذا يستلزم أيصًا أن يفهم العبادات التي 
ينبغي أن يعبد ربنا وي ڄاء ولا يُوجه شىء منها لعبد من عباد الله تبارك 
N NOS OV a‏ 
للكلمة الطيرة»". 

ت قال #ل#: «إن عقيدة التوحيد لكل لوازمها ومتطلباتما ليست 
واضحة للأسف في أذهان كثبر ممن آمنوا بالعقيدة السلفية نفسهاء فضلا 
عا د ال ا و و اا ا 
فضل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله : 

ا ن هی س ارز هرل اة ولا 
النار»ء وهي سبيل السعادة في الف وهي الكلمة التي آرسل الله ہا 
رسله» وأنزل بها كتبه» ولأجلها حلقت الدنيا والآخرة وا لجنة والنارء وني 


gs 


() انظر: «التوحيد أولا يا دعاة الإسلام» (ص٠-‏ ۲) للشيخ الألباني -طبع مكتبة 
المعارف- الرياض. 
3 المصدر الساق ( ص ): 


و التوحید اول د Vo‏ 


اا کون ال قار و الاد وا و خد الک الم او اال وا 
يثقل أو مخف الميزان» وما أخذ الله الميثاق» وعليها الحجزاء والمحاسبة 
وعنها السؤال يوم التلاق» قال تعالى: # سكن الت أرَسِل ايهم 
وساب ألْمرَْسَلينَ ل 4 1الأعراف]ء وهي أعظم نعمة أنعم الله وي با 
على عباده أن هداهم إليهاء وهذا ذكرها ني سورة النحل التي هي سورة 
لنعم» فقدّمها ألا قبل كل نعمة فقال تعال: « يرل المي وألریج من 
مرو عل من ياء ن عباوو أن أنذروا ته که إل آنا اتقون )4 [النحل)ء 
وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة» وهي أصل الدين وأساسه» 
ورس أمره» وساق شجرته وعمود» فسطاطه» وبقية أركان الدين 
وفرائضه متفرّعه عنهاء متشعبة منها مكمّلات هاء مقَيدة بالتزام معناها 
والعمل بمقتضاها. 


وهي العروة الوثقى: التي قال الله وي قن Ee‏ 
سے رر : r‏ پے ردو سے سے س ود سے سے ل ره 1 
SS‏ اللو فق د استمسك بالعوة ا وق لا انفِصًام ا % [البقرة: ]۲٠٠‏ قاله 


سعيد بن جبير والضحاك '. 

وهي العهد الذي ذكر الله َر : إذ يقول: [ لَايمل كن السَمَعَة إلا مَنٍ 
اد عند لرن عدا ل [مريم] قال ذلك ابن عباس قق قال: اهو 
شهادة أن لا إله إلا الله»". 

وهي الحسنى : التي قال الله و , امان اغى وان ر وصَدى با سى 
مہ یری © [الليل!. قاله أبو عبد الرحمن السلمي 


انظ امیر ابن کنن (1/ ۹۹©: 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ٤١‏ ۱). 
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والضحاك '. 
وهي كلمة الحق : 

قال تعالی: إلا من سد يلحي وهم یعلمرہ © 4 [الزخرف] قاله 
ا 

وهي كلمة التقوی: قال تعالی: ازمر ڪمة اوی اولح با 
aR:‏ % [الفتح]". 

وهي القول الثابت: الذ ي ذکر الله وی إذ يقول تعالى: هو يحيت اله 
ار ٤امو‏ امول اللات في اميو لديا وف لاخر 4 [إبراهيم: ]١۷‏ 


کیج ی ای ی اران ازب اي © 

وهي الكلمة الطيبة : المضروبة مثا قبل ذلك إذيقول تعالى: ا 
کک صرب آله مكکا َة طبه كبرق عة أصلها تات وفرعها ف 
اسما © 4[ابراهیم: .]۲٤‏ 

ت قال ابن عباس إقغ: «أصلها ثابت في قلب المؤمن» وفرعها العمل 
الصالح في الساء صاعد إلى الله َّرً». وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد . 


)١(‏ انظر: «تفسير أبن كثير» »)٥٥٤ -٠١۳١/٤(‏ وامعالم التنزيل» للبغوي 
)ە/ .(oAY‏ 

(۲) «معالم التنزل» للبغوي .)١٠١ /٠١(‏ 

(۳) «تفسیر الطبري» .)٠١٤/۲٣(‏ 

(6) البخاري (۳۷۸/۸) في تفسير سورة إبراهيم» باب: یثبت الله a‏ آمنوا بالقول 
الخانت: 

.)٥ ٤۹ /۲( «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


VY 


وهي الحسنة: التي ذكر الله ي إذ يقول: # من جاه اة فل عر 
مالا ی [الأنعام]ء وقال تعالی: اا من جا الست کل حار تا وشم ن فج میا 
ءامو ™) 4 [النمل]. قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي» وهي 
E‏ 

وهي امثل الأعلى: الذي قال الله: # وله امكل لاع في السمور 
لاض 4 [الروم: PR E‏ وحمد بن 
الكل 
وهي أفضل الذكر, وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة : 

ه عن عبد الله بن عمرو ائيل عن النبي 6 «إِن نوخا يه قال 
لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله فان السموات السبع والأرضين 
لسبع لو وضعن ني فة ووضعت لا إله إلا لله ني فة لرجحت بهنٌ لا إل 
إلا الله» ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة 
لفصمتهنٌ لا إله 1 ایله». 

Ry r GE 
ا يقول: «إن لله سيخلَص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم‎ 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سلا > كل جل مثل مد البصرء ثم‎ 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۸/ »)۱٠١‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۲/ »)٠٠٠‏ و«الدر المنثور» 
(۳/ € 60). 

(۲) «تفسیر الطبري» (۳۸/۲۱)» وابن کثیر (۳/ »)٤٤١ /۳( »)٤٤١‏ وانظر: «معارج 
القبول» (۲/ .)٤١١ -٤١١‏ 

(۳) إسناده صحیح: رواه آحمد (۲/ .)۲۲۰١‏ وسنده صحیح. 


۷۸ 


يقول: انر مِنْ هذا شیئًا؟ أظلمكٌ کتبتی الحافظون؟ فیقول: لايا رب 
فیقول: بل؛ إل لك عندنا حسنةً وه لا لم عليك البو فتخرج بطاق 
فیها: آشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» فیقول: 
أحضر وزْنكٌ. فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فیقال: 
فإنك لا ثُظلَمُ» فتوضع السجلات ني كَمَة والبطاقة في فة فطاشتِ 
السحلات» وثقلث الىطاقةء ولا يثقل مع اسم الله تعالی شی . 

ه عن عبد الله بن عمرو اشغ قال: قال رسول اله گلا «يصاح برجل 
من متي على رؤوس الخلائق يوم ا 4 ارتو ا 


م 


کل جل منها م البصر ثم يقال: انكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لایاربٌ 
فيقال: لك عذرٌ أو حسنة؟ فيهابُ ب الرّجل ظلم عليك. فيُخرځ له بطاقة 
نبها أشهدٌ أن لا إله إلا لله وأنّ حمدًا عبده ورسوله. فیقول: یا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: َك ا فتوضع السجلات في 
كف والبطاقة فى كِمَةء فطاشت ت السجلات» وكَقَلَّت البطاقة». 


وهي سبب النجاة من النبران : 
« عن أنس فإف أن النبي اة سمع مدنا يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 


(۱) صحیح: رواه آحمد (۲۱۳/۲» -۲۲٣‏ ۲۲۲)» والترمذي /٣۲٣ -۲٤/٥(‏ 
ح۲۱۳۹)» وابن ماجه (۳۷/۲٤۱/ح٠٠۳٤)»‏ والحاكم ني «المستدرك» 
والبيهقى في «شعب الإيمان»: وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» »)۱۷۷١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١١٠١(‏ 

(۲) صحیح: رواه الترمذي »)۲۹٤۱(‏ وأحمد (۲۱۳/۲)» وابن ماجه »)٤٩۰١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» وقال الشيخ أحمد شاكر ني تعليقه على «المسند» رقم 
٤(‏ ۱۱۹): إسناده صحیح› وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)۸٠۹٥(‏ 


۲۷۹ 


فقال ک: (خرجت من النار»'. 
وعن عبادة بن الصامت خث قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
(من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه انار . 


ه وني حديث الشفاعة: «أخرجوا من النار من قال لا إله إلا لهو كان 
في قلبه مثقال ذرَة من إِيمان». 
وهي سبب دخول الجنة سلعة الله الغالية : 

ه عن عبادة بن الصامت جلف قال: قال رسول الله یة: «(من قال 
آشهد أن لا إِله و ا ك 0و غ عدر وأن 
عیسی عبد الله وابن مته وکلمته آلقاها إل مریم وروح منه» وأن الحنة 
حق» وآن النار حق أدخله الله ا لحنة من أي أبواب الحنة الثانية شاء»". 

ه وني رواية: «أدخله الله الحتة على ما کان من عَمّل»“. 
وهي الي لا يحجبها شيء دون الله ر : 

م عن ای هریرة لف قال: «ما من عب قال: لا إله إلا الله حلصا إل 
فحت ها أبواب السماء حتى فض إلى العرش»*. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸/۱/ ح۳۸۲). 

(۲) رواه مسلم (۱/ -٥۷‏ ۸ ح(. 

(۳) رواه البخاري )٤۷٤/١(‏ -كتاب الأنبياء- باب قول الله تعالى: # يتاه 
ڪي ل نلوا ن يڪم ولا فووا عل ا إل الح & » ومسلم (۱/ /٥۷‏ - 
٠‏ - كتاب اللإيمان- باب الدليل على آن من مات على التوحيد دخل الجنة 

2 تفن الهافشن السابى». 

)0( إسناده حسن : رواه الترمذي /٥(‏ 0۷0 ح04( ف الدعوات» باب: رقم 
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وهي أعلى شعب الإيمان: 

معن أي هريرة ع قال: قال رسول الله ويا (الإیمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون- شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» . 
التوحيد أصل الدين: 

قال ابن تيمية سل : له : «والتوحي هو أصل الدينِ الذي لا يقب اله 
ا أرْسَلَ الله الرسل» وآنزل الكُتَبَ» کا 
قال ا اتتا یں بك ون رتا لتا ون ون الکن ءال 
عبد عَبَدوبَ )4 [الزخرف]. 

وقال تعالی: چ وما سکام یلک من ری رل لای لالا 
ادون )4 [الأنبياء]. وقد ذکر الله ی عن کل من الرشل أنه افتتح 
دعوَة بان قال لقومه: [o SEE:‏ 

والمشركون -من قريش وغيرهم- الذين أخبر القرآن برهم 
واستكل لنب لا دماعكُمْ وأمواهم» وبي حريمهم وأوجب فم اللار- 
کانوا مقرین ان وجا ل السماوات والأرض ک) قال 
a‏ ساتم من حل الوت والذرص مون مه مل الد يئو بل 

ڪرشم لايعلموي )4[ لفان]. 

وكان المشركون الذين جعلوا مع الله آمة أخرى مقرين بأن آهتهم 


\ 


(۱۲۷)» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
(۱) رواه البخاري )٥۱/١(‏ ني الإيمان- باب آمور الإيمان» ومسلم 
(oz 1۳/1)‏ ف الإإيمان» بأاب: بیان عدد شعب الإيمان ا وآدناها. 


۲۸1 


خلوقا ولکنھم کانوا پتخلوچم شما وترون باد اليه ک) قال 


r‏ رر ا وء عرو ر 
تعالى: چ ڈوک من دون اللو ما لا حطر يضرهم I BDF‏ 


اس 


<I 2‏ ےم ورم 


ھىۇلاعِ قتا عند آله ل اتوت آل لَه ما لايعَكم ف السموات ولا فى 
اک FEE‏ رک )€ [بونس۰۲. 

ت وقال أيصا:«الداخلون في اللإسلام إذا م يحققوا التوحيد واتباع 
الرسول» بل دعوا الشيوخ الغائبينَ واستغاثوا بهم» فلهم من الأحوال 
الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم ما برضي الشيطان. ومن هؤلاءِ قوم 
فيهم عبادَة ودين مع نوع جهل. 

ودين الإسلام مبنىٌ على أصلين: على أن يَعْبدً الله وحده لا يشرك به 
شى وعلى أن يعبد الله با شر عه على لسان نبيه لاة. وهذان هما حقيقة 
ر اا ن ل | اد ن خا توور 0 096 
هو الذي تأهه القلوب عبادة واستعانة وخحبة وتعظيًا وخوقًا ورجاءً 
وإجلالا وإکرامًا. واه ي له حقَ لا شرك فيه غیره» فلا يعْبدٌ إلا ان 
ولايُذعَی إلا الله ولا حاف إلا ان ولا باع إلا ا. 

© وقال عبد الرحن بن حسن آل الشيخ وقولة -أي: محمد بن 


ور صد 


عبدالوهاب-: «أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيا أي: يوخدوه بالعبّادټ 
فلاب من الجر من الشرك في العباد ومن م يتجرذ من الشرلٍ في هذه 
العبادة لم يكن آتيا بعبادة الله وحده» بل هو م مرك قد جعل لله ِدًا. . وفيه 
أيضًا أن العبادة هي التوحيد؛ لل ا لخصومَة فيه. وني بعض الأثار الإهية: 


)١(‏ «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية ›1١(‏ ۱۷) باختصار. 
(۲) المرجع السابق (۱۷۹» )۱۸١‏ بإيجاز. 


YAY‏ > س د 


«إني والح والإنس في نبا aL‏ > الق يبد غيري» اررق ويشگر 
سوای» خبري إلى عبادي ازل وشرهُهُ إل e‏ بب إل بالتعم 
ويتبغضودَ إل با لمعاصي..»'. 

معنى كلمة التوحيد («لا إله إلا الله : 

م قال ع «العقيدة الطحاوية): فة كل التوحيد التي دعت 
إليها الرْسل كلهي وإثبات هذه الكلمة باعتبار التفي والاثبات 
امقتضي للحضر» E‏ بتطرق إليه الاحتال. وهذا - 
والله أعلم - - ا قال تعالی: ب ول کک لک وکو چ قال بعده: إلا هر 
سنام لوم © [البقرة]. فإنه قد يخطر ببال حي حاط طا هت 
هنا اح فلغرنا إل غيره فقال تعالى: لا إل إلا هوا 
اي4 ٠‏ 

وقد اعترص صاحب «المنتخب »على النحويين في تقدير احبر في 
لا إله إل هى» فقالوا: مُديرة: لا إله في الوجود إلا ال٤‏ فقال: يكون ذلك 
نفا لو جود الإله. ومعلومٌ أن نفْيّ الماهيّة أقوى ني التوحيد الصرف من 
تفي الوجودء فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار 

أول. وقد أجاب أبو عبد الله المرسىٌ في «ريّ الظمُآنِ» فقال: : هذا كلام من 

لا يعرف لسان العربب فإِنٌ «إله» في موضع البتدأً على قول سيبويوء وعند 
غيره اسم «لا)» وعلى التقديرين فلا بُذّ من خب المبتدل وإلا فما قاله من 
الاستغناء عن الإضار فاسد". 


)۱( «(فتح المجيد» شرح کتاب التوحيد .(A(‏ 
(۲) «شرح العقيدة الطحاوية» .)١١١ -٠١٠۹(‏ 


YAT 


وقد عن سباح الشيخ عبد الزيز ب باز على ذلك فقا E‏ 
صاحب المنتخب ليس بجيّلِ» وهكذا ما قاله لنحَاٌ أيه الشيخ أبو عبد 
له الرمي من تقدير الخبر بكلمة «في الوجوو» ليس بصحيح؛ لان الآَهة 
الحبودة من ون الله كثيرة وموجُودة وتفرِيرٌ ا لخر بلفظ: ى الوجوة لا 
يحصل به المقصودٌ من بيانِ أحقية حقية آلوهية الله سبحانه» وبُطلانِ ما سواكًا)؛ 
لأن لقائلٍ أن يقول: کیف تقولون: لا إله في الوجود إلا الله»؟ وقد أخر 
ال سبحانه عن وجود اة کثیرة للمشرکین» کا في قوله سبحا :$ و 
لمهم وکنکن : ظا موا اشم ما عدت عن الهم آلى يعون ين ذُونآل 
نشی 4 [هود: ۱ وقوله سبحانه: 3 فلولا نص ره م ندومن دون 
آله قرا تل € [الاحتاف :]لاي 

فلا سبيل إلى احص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة 
وأنها كلمة التوحيد امبطلة لآهة ا مشر كين وعبادتوم من دون اله إا بتقدير 
الخبر بغير ما ذكره الحا وهو كلمة «حق؛ لأا هي التي توضح بطلان 
حي الأو وتيين آن الإله الح والعبود باحق هو اله وحدہ کم نة عل 
ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العبّاس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن 
ا ارون سر همهم الله -. ٤‏ 

ومن دة ذلك قوله سبحانه: ج کیت پآ لہ مر انی وک ب 
ینوک رن دونو هو کیل % [الحج: 1۲[ فأوضح سبحانه ف له الاأية 
نه هو الحٌ» وأن ما دعاءٌ الاس من دونه هو الباطل» > فشمل ذلك جميع 
الآهة المعبودةٍ من دون الله من البشر واللائكة واج وسائر المخلوقات» 
وانضح بذلك آنه المعبود با حن وحده» وهذا آنگر المشركون هذه الكلہة 
وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأجا بطل آهتهم؛ لأهم فهمُوا أن اراك 


8 صلاح المت 2 علوالهمت ب 

ها في الألوهيّة بحق عن غير الله -سبحانه- - وهذا قالوا جوابا لنبينا حمر 
ية لا قال هم: «قولوا لا إله إا الله» ‏ آمل آم إا ودا لا ىء 
ماب )4 [ص]» وقالوا أيضًا: ایا کاردا ایتا لكام جن © ¢ 
[الصافات] و في معنى ذلك من الآيات. وسا القدير يرول جميع 
الإشكال ويتضح AE‏ 0 

٥‏ وقال ایخ عبد ال بن جبر بن جبرين : «معنی لا إله إلا لله» هو 
عبادة الله وتاك عبادة ما سواه» وهو الكفر بالطاغرت والإبیان بالله» 
كث هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى اله ليس يال وأن اة م 
سواه من أبُطل الباطلء وإلباتما أظلم الظَلّم فلا يستحق العبادة سواه» کا 
لا كلح الإهيةٌ لغيره فصنت تفي الإهية عا سوا وإلباتها له وحدة 
لا شريك له» وذلك يستلزمٌ الأمرّ باتخاذه إها وحده والتهي عن اتخاذ 
غيره معه إهاء وهذا يفهمه ا مخاطبٌ من هذا النفي والإثبات. . وقد دخل 
ف الإهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تال القلب لله با حب ا 
والانقیاد له وحده لا شريك له» فیجب إفراد الله تعالی ہا کالدّعاء 
والخوف والمحبة والّوکٌل والإنابة والترية والذبْح الاو وا كركف 
وجيع أنواع العبادة فيجبٌ صرف جيع ذلكم له وحدة لا شريك له 
فمن مرف شيئ مالا بطح إلا من البادات لخي اله فهو مشراء داو 
نطتی ب «لا إله إا الله» إذا م يعمل بها تقتضيه ر تقتضيه من التوحيد والإخلاص»۲" 


٠‏ تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز في هامش (ص۹١1- )١٠١‏ «شرح العقيدة 
الطحاوية» . 
(۲) «الشهادتان.. معناها وما تستلزمه کل منهما» (۲۲» ۲۳). 


YA0 


iA 

ذکر صاحب المعارج شروطا سبحا حتى تنفع صاحبها في الآخرة وهي 
مستنبطة من الكتاب والسنة وهي: 
الأول: العلم بمعناها نفيًاء وإثباتًا : 

نفيا للألوهية» واستحقاق العبادة عن غير الله» وهو الكفر 
بالطاغوت. وإثباتًا للألوهية لله وحده وهو الاي ان بال قال تعالى: 
اران E AITIEE‏ سسَعْفرلدًّيك € [عمد. 1۹ء فبداً بالعلم قبل 
العمل» وقال تعالى: ممن گر باوت ووا باو فک داق 
ياعروق الو ل أنفِصًام ها % [البقرة: »]۲٠١‏ فسرها غير واحد من السلف 
أها: لا إله إلا الله. 

ه عن عثمان إل قال: قال رسول الله لاة: es‏ 
لا إله إلا الله دخل الجنة» 
كمال العلم بالله في معرفة خمسة أشياء: 

كال العلم بالله يكمن في معرفة خسة أشياء: 

أوها: معرفة الخالق تبارك وتعالى وهو العلم بتوحيد الربوبية أي 
اعتقاد انفراده سبحانه وتعالی بالخثلق والرزق والتدبر والاحياء والإما ت 
والنفع والضرٌّ وا لخفض والرفع والعطاء والمنع. 
٠‏ صوانفراده بالك والْلْك التام. 


(۱) رواه خم في «(مسنده»» ومسلم )0/۱/ (E‏ في کتاب اللإيمان باب الدليل 
على آن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 


< سس > صلاح المت 2 علوالهمت‎ YAT 
وانفراده سبحانه بالأمر والنهي والتشريع والسيادة» قال تعالى:‎ ١ 
لک ارك أله رب الاين )4 [الأعراف].‎ Î 

ثانيها: معرفة أسائه وصفاته وهو اد بتوحيد الأساء والصفات 
وهو آشرف آنواع العلم. 

الثها: معرفة الطريق امو صل إلى اله ل وهو العلم بتوحيد العبودية 
قال أبن تيمية تيمة مور : من أراد السعادة الأبدية 

رابعها: معرفة عوائق الطريتق وآفاته»وهو الشرك بجميع أنواعه 
وتقسي|ته وخحطوات الشيطان وشبهاته. 

خحامسها: معرفة التفس وعيوبهاء والصبر على مداواتما من آفاتهاء 
e‏ رد ا 

ى قال ابن القيم له : «استكال القوة العلمية إن) يكون بمعرفة 
فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه» 
ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبهاء فبهذه المعارف الخمسة 
يحصل كمال قوته العلمية وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فیها» ٠‏ 

فا الو ت اا a‏ القلب به 
والشوق إلى لقائه» وخحشبته» والاانابة إليه» والأنس به» والفرَّارٌ من الخلق 
إليه وتفاوتهم فيها لا يُصيه إلا الذي عرفهم بنفسه» وكشف لقلوم من 
معرفته ما أخفاه عن سواهم» ول أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه» 


(۱)انظر: «شروط لا إله إلا اله» (ص٤۲)‏ للدكتور eas‏ الرضواني - 
(۲)«الفوائد» لابن القيم (ص۷۸). 


TAY 


ا 

ه وقد قال عرف الخلق به ڳلا لاحي ثا الا د 
على نفسسك)'. 

راخب آنه سبحا یفتع عا عليه بوم التیامة من عامدہ با لا پیت 
الآن)» 7 


ت ومن أعز آنواع 8 معرفة الله 2 بالج |ل» وهي معرفة 
خواص الخلق» وكلهم عرفه بصفة من صفاته» أيهم معرفة من عرفه 
بکهاله وجلاله وجماله سبحانه)0). 

وجماع ذ ذلك: الفقه في معاني آسائه الحسنى» وجلاها وك اء وتفرده 
بذلك» وتاه با خلت والأمرء فیکون فقيها في أوامره ونواهيه» وفقيهًا في 
قضائه وقدرة» فقيها في أسائه وصفاته» فقيهًا e‏ الديني الشرعي 
والحكِم الكونٍ القدري. و # ذلك فضل اله ويه من سا ياء واه ذو ْمَل 

لیر [احدید]. ) 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشّك؛ 

أن یکون قائلھا مُشتیقتا بمدلول هذه الکلمة بقیتا جازماء فإدً الإمان 

لاني فيه إلا علم اليقين لا ِم لطر ذكيف إذا دخله الشك. قال ان 


(۱) جزء من حديث مسلم )٤۹7(‏ عن عائشة غا. 

)۲( أي: النبي ياء كما في حديث الشفاعة عند البخاري ۰ a: (t1‏ (14۳( 
عن آنس #فث. 

(۳) «الفوا ئد» لابن القيم. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


4 بی صلاح الأمت ے2 علوالهمت ی 


سے ا س و لے 2 2ی رور اھ ی گے ت ہے سے ا 


: انما ونوت آلذين اموا یاللے ورس ول شم لم ر ابوا وده دوا أبامَوله 
نشی هرن سیل ای تسیز e‏ ات]. 
فأما المرتاب فهو من r‏ -والعياذ باه - الذين قال الله م : إِنَما 


ستقزک ار لا ووت باو ويور لخر وازتابت وهر م ن 
ربهر بترددویت @( [التوبة]. 


ه وعن أبي هريرة فع قال: قال رسول الله کیاد (أشهد أن لا إله إلا 
الله وی رسول الله لا یلقی الله ہہ عبد غير شاك فيهما إلا دخل اتةه . 

وني رواية: «لا یلقی الله با عب غير شاك فيه قيحجب عن 
الحنة)". 

ه وعن أبي هريرة ل قال: کنا فعودا حول رسول الله لاف معنا آبو 
بکر وعمر» ني نفر» فقام رسول الله ا من بين أظهرٍنًا فأبطًاً علينا وخشينا 
أن بُتطع دُوننا وفزعنا فقمناء فکنت اول من كَع» فخرجْتٌ آبتغي رسول 

الله لا حى أتيْتُ حارطًا للأْصّار لبني النَجَارِ» فدرْت به هل أجد له 
بابا؟ فلم أجد فإذا ربيع م يدحل في جوف حائط من بر خارجة -والربيع: 
الحدول) فَاحتَفَزّْتٌ کا تفر الفغلب "» فدخلت على رسول الله بيا 
فقال: «أيو هريرة؟»» فقلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما شأنكٌ؟» قلت: 
) (۱) رواه مسلم (۲۷)» وأحمد (۳/ »)١١‏ وابن حبان (إحسان- ۰)» وابن منده 
في «اللإایمان» .)۸٩(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱/ 0۹~ 1 ح1( کتاب الإيمان- باب الدليل على آن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. 
(۳) احتفزت: آي تضاممت ليسعني المدخل. 


۲۸۹ 


ر 


کت بن ره نقمت اعات لاء شین ان ع درا رتا 
فکنت أو من فزع فأتَيْت هذا الحائط فاحتفزت كا يحتفزٌ الثعلب» 
وهؤلاء الناس ورائي» فقال: «يا أبا هريرة -وأعطاني نعليه- قال: اذهب 
ني هاتٍ» فمن لقت من وراء هذا احائطِ شه أن لا له إلا ان 


مستیشتا بها قب فبشره با متة» فکان أل من لقيتُ ءُ عم فقال: ما هاتان 
النعلانِ يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله اي بعثني اء من 
لقت يشهدٌ آن لا إله إلا الله مستیقتا بها قله بكرئة با لجئة. فضربَ عمر 
يدو بل َذييّ فحَرَرْتُ لاسي فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعْتٌُ إلى 
رسول الله اة فأ جهشت بُگاءَ ورکبني عمر فٳذا هو على أثري» فقال لي 
رسول الله اة: «ما لك يا أبا هريرة؟» قلت: لَقيت عمر فأخبرته بالذي 
بعثتني به» فضربني بين دي ضربة خرَرْتٌ لاستي» قال: ارجع. فقال له 
رسول الله با: «يا عمر» ما ملك على ما فعلْت؟» قال: یا رسول الله بأ 
أنت وأمي أبعثْتَ أبا هريرة بنعليك» من لقي ”“ يشهدٌ أن لا إله إلا الله 
مستیقتا با قلبه» بسر با لجتة؟ قال: «نعم» قال: فلا تفعل» فإني سى أن 
تکل الناس عليهاء فخْلَهمْ يعملون. قال رسول الله کاة: «تَحَلّه». 

٠‏ 0 وعن ابن مسعود إل قال: «اليقين الإيان كله»". 

واا الال هى دد ار و الاي رال هة 


ر ھر وی د ان ل 

(۲) رواه مسلم (۳۱). 

(۳) البخاري في «الإيمان»» باب: الإيمان وقول النبي ية بني الإسلام على خمس 
(1//). 


۳۹۰ 


صدَّقوا تصديقًا جازمًا ليس فيه وهم ولا شك ولا ظن ولا تردد ني کل ما 
أخبرهم عن الله وعنه ية وهذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه كل 
مسلم حتى ينفعه في البرزخ في عرصات القيامة ويدخلة الجنة عن أي 
هريرة إل أن رسول الله اة قال: «إِنُ لبت يصر إلى القر فيحلس 
لرَجُل الصالح في قبره َب زع ولا کشغوفي ثم قال له: فيم گنت؟ 
کنت في الإسلام؟ فقا له: ما هذا الرَجُل؟ فیقول: حمد رسول 

لله اة جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فیقال له: هَل رأیت الل؟ 
SEDE AE‏ يفرح له فُرجَةٌ قبل النار فينظرٌ إلبها 
a‏ ر إل ماوقا اف ثم فرع له قبل ابی 
فينظر إلى رَهُرَتها وما فيهاء فيقال له: هذا مَقعدك ويبُقال له: على اليقين 
كنت وعلیه مُت وعایه ثَبعَّت إن شاء الله . 

ت وعن أم سلمة غا قالت: لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير 
جار التجَاشیٌء امنا على دینناء وعبدنًا الله لا نؤدى» ولا نسمع شين 
نكرهه» فلا بلغ قريشًا اتمرُوا أن يبْعثوا إلى التَجَاشىّ فينا رجُلينِ 
جين" وآن هدوا للجاشي هدايا ما يستطرف من متاح مکه. e‏ 
ربا هدایا ما يستطرف من متاع مکة. .ثم إا قربا هداياهُمْ إلى التجاشيء 
فقبلها مهما د ج كلاه ه فقالا له: آنا املك إِلَهُ قد صَبًا إلى بلدك متا لان 
- سفهاءٌ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدينِ مبتدع لا 


(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه في «الزهد» - باب ذكر القبر والبلی )۱٤١١/۲(‏ 
»)٤۲۹۸(‏ وصححه الألباني .)۱٤٩٦/۲(‏ 
(۲) جلدين: مثنى جلد وهو الرجل القوي في نفسه وجسده. 


نعرفه نحن ولا آنت» ا ن 0 
وأع|امهم وعشائرهم رده إليهم» فهم أعلى بهم عيتا وأعلم با عابوا 
عليهم وعاتبوهم فيه» قالت: ولم يکن شيءُ ء أبغْص إلى عبد الله بن أي ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع النجَاشيّ كلامهم. فقالت بطارقته حوله: 
صدفوا آبها ا ملك قومهمْ أغل بهم عينًا وأعلم ب) عابوا عليهم» فأسلمهم 
إليه) فلْيرُدَاهُمْ إلى بلادهم وقومهم» قال: فغضب التجاشٌ ثم قال: لاها 
اله وأيْم اللهء إدَن لا أسلمهم إليه) ولا اكاد قوْمًَا جاورٌوني نلوا بلادي 
واختاروني على من سواي» حتى أذعوهم فأسأمم ماذا يقول هذانِ في 
أمرهمْ؟ فإن کانوا كا يقولانِ أسشلمتهم إليها وردذ م إلى قومهم» وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم منها وأحسَنت جوارَهم ما جاورُوني» قالت: 
ته أرْسَل إلى أصحاب رسول الله اة فدعاهُي فلا جام e‏ 
ا ثم قال بعضهم لبعض» ما تقولون للرجل إذا نتمُوه؟ قالوا: 
نقولٌ: والله ما علمنا وما أمرنا به نبا اة كائ" فى ذلك ما هو کائنٌ» فل 
جاءُوا وقد دعا التجاشيٌ أساقفتة فنشر وا مصاحفهم حوله» سأمم فقال: 
ما هذا الدينٌ الذي فارقتَمْ فيه قومَكَمْ ولم تدخلوا ني ديني ولا ني دين حل 
E‏ قالت: فكان الذي كلمه جعفر , ا 
أا املك كتا قومًا أهل جاهليةء نعبد الأصنام و ناکل الميعة وناق 
الفواجش» ونقطَع الأرحَام» وسىء م الحوار يأكل القویٌ منا الصَعِيفَ. 
فكنّا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا متاء نعرف نسب وصدقه وأمانتة 
وعفافه فدعانا پل الله» لنوخده ونعبده ونخْلَحَ ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثانِء وأمرنا بصدّق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرجم» وحن الجرّار» والكف عن المحارم والدماءء ونانا عن 


الفواحش وقول الور وأكل مال التي وقي الحصتة ومرن ن ئة 
لله وحدةٌ ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قال: ق 
عليه مور الاسلام -فصدَفَتاه وآمنًاء والَبعْنَاهُ على ما جاء به» فعبدّنا الله 
وحدةٌ فلم نشرك به شيتاء وحرّنتا ما حرم عليناء وأحلأا ما حل لناء 
فعذبُونا وفتنوًا عن دينناء ليرُدّونا إلى عبادة الأوثانِ من عبادة اله» وأ 
نستجل ما کنا نستحل من الا ثِء فلا قروا وظلمونا وشقوا علینا 
ول او د ھن سا 
ورغبُتا في جوارك» ورجوتًا أن لا نْظْلمَ عندك أا املك قالت: فقال له 
التجاشئ: هل معك ما جاء به عن الله من شيءٍ؟ قالت: فقال جعفرٌ: نعم. 
فقال التجاشی: راء عل فاا ي ڪهيعص ي قالت: فبکی 
والله التجَاشیٌ حتى أخصَل ليت وبکٹ أُسَاقِفِتَة حتى أخضلواء 
مصاحِفَهُمٌ حين سوا ما تلا عليهم» ل قال النجاة شئّ: إن هذا وال 
الذي جاء به موسی لیر من وشگاة وا سد الطلقا فوا لا شمه 
إلیکم أبدا ولا آكاد..»'. 

ه وقال رسول الله اة: ما مِنْ تفس تموت وهي تشهد أن لا ! 
وان سول هه برج غلك لل لی وا ل غتر ل 0 

ت وقد بين ابن القيم أن أساس التوحيد واهداية التي مَنّ الله بها على 


1 


(۱)( صحیح: رواه آحمد (۲۰۲/۱- )۲٣۳‏ برقم »)۱۷٤٩(‏ ورقم »)۱٤۹(‏ وقال 
الشيخ شاكر: إسناده صحيح» وصححه الألباني في «فقه السيرة» (ص١٠).‏ 

(۲) حسن: رواه آحمد» والنسائی» وابن ماجه عن معاذ» وکذا رواه الحميدي وابن 
خبان »و حه الألباني ٤‏ لض «((TYTYA)‏ واصحیح الجامع» .(o۷۹۳)‏ 


۹۳ 


الموحدين يترتب على تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة تقد في 
تصديفه» وامتغال آوامره من عر اعتراض سهوة نع امغغاله» تم قال 
وش : وعلى هذين الأصلان مدار اران وما تصدیقی ا لخر وطاعة 
الأمرء ویتبعھ| أمران آخران» وھما نفي هات الباطل الواردة عليه 
المانعة من كال التصديق» وأن لا بجمش بها وجه تصديقه» ودفع شهوات 
الغى الواردة عليه المانعة من كال الامتغال»'. 

وقال أيضًا: «وأمّا الدين فجاعه شيئان تصديق الخر» وطاعة الأمرء 
ومعلوم أن التنحم بابر بحسب شرفه وتصديقه» وا مؤمن معه من الخر 
الصادق عن الله وعن خلوقاته ما ليس مع غيره» فهو من أعظم الناس 
نعي بذلك» بخلاف من يکثر في آخبارهم الئلتب وأمًا طاعة الأمر فإن 
من کان ما يُؤمر به صلاحًا وعذلّا ونافعًا یکون تنْعمّه به أعظم مِنْ تنعم 
من يمر با ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع» وهذا من الفرق بين الحق 
والباطل»". . 

ص والإیان في باب الأخبار له سنة آركان: أن تومن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشرٌه» ولا یکون الإیمان 
ہذه الأرکان إل باليقين الذي لا شك فيه وهو التصديق الجازم الذي لا 


تکذیب فه»' . 


.)٤١ /١( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
) .)٠١١ص( «قاعدة في المحبة»‎ )۲( 
- انظر: «(شروط لا إله إلا الله» (ص١٤) للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني‎ )۳( 


طبع مكتبة ساسبیل. 


والإيمان في باب الأوامر هو تصديق بالجنان» وقول باللسان» وعمل 
بالأرکان. 
الشرط الثالث: القبول المنافي للاستكبار: 

# لقول الله تعالى عن الكافرين آهل النار: 3 مادا قي هم لاله 
إل اکرو ا ولون انا عارك ءال تالكام خرن © [الصافات]. 
نجل ل تمل عل ایهم وسچ غو تاره عن قرل زا409 

١‏ عن أي موسى الأشعري لث عن النبي ية قال: «مثل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقبة 
قبلت الماء فأنبتت ت الکلاً والعشب الکٹی وکانت منها أجادب أمسكت 
لاء فنع له با لتاس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طانفة اخرى 
إننا هي قيعانٌ لا ميىك ماءٌ ولا نبت كلا فذلك مثل من فقه فی دین الله 
ونفعه ما بعثني اله به فولم وعل ومتل من م برفع بذاك راشا و قبل 
هی الله الذي أ ا 
الشرط الرابع ؛ الانقياد المنافي للإباء والرد والترك: 

#قال تعالى: 3# # ومن صلم وجههء إل الله وهو حن فق أستمسك 
بالمروة الو [لقان: ۲۲]. 

٭وقال تعالی: ‏ کک ورک کا یوت عق کو فسا کر 
(۱)«معارج القبول» .)٤١۱/۲(‏ 


(۲) رواه البخاري (۱/ )۱۷١‏ في العلم -باب فضل من عل وعلّم» ومسلم 
ENS‏ في الفضائل» باب: بيان مثل ما بعث النبي ا من 
الهدى والعلم. 


4٥ :‏ 
بلتم ک کی ذوا ق آنشری م اقبت وس اتترا © ) 
[الاء]: 
وقال تعای: ا إبلیس ای وسک ان ن انكمت )4 [البقرة]. 
وقال تعالی: و انبولق ر AAA K‏ [الزمر: .]١ ٤‏ 
# وقال تعالی: چ وَمََاحَسَن دنامن سام وجھ ةر لو وهو حون € 
[النساء:١٠١٠١].‏ 


ومعنی يلم وجهه أي ينقاد» وهو حسن موحد. 

والمقصود بالانقياد -الذي هو شرط في صل الإيان: انقياد القلب» 
وهو شىء زائد على جرد المعرفة والتصديق» فهو رؤية العبد أن عليه أن 
يطيع لله بء وإذا قصر في الطاعة» أو عصى؛ فهو ظالم لنفسهء وأما 
الانقياد بالجوارح» وترك المعاصي فهو شرط في كمال الإيان الواجب» لا 
ي أصل الإيمان» وتأمل قصة آدم وإبليس لتعرف الفرق: فادم ليه عصى 
ربه» وکل e E‏ چ رتا طامنا 
اشا وان ل ف او الکن مَالْحَسرينَ )4 [الأعراف]. 

٭ وإیلیس عصی» وردالامر على الله فقال: لما کنل سج % [الحجر: 
۳. مع کونه کان مصدقًا بالأمر» عارفا بوجود الله» وربوبیته» فکفر 
بذلك الإباء والرد لانتفاء الانقياد الباطن» واستحلال المعصيةء وترك 
اا ا ی ر ا 
الفرق. ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك: أن من انتفى عنه الانقياد 
الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر, إلا ما كان من اختلافهم في تكفير 


تارك الصلاة تكاسلا وكذا الصوم» وال)(. 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب: 
قال الله تعالی: 4 وين الاس مَنيمُول ءامنا لَه وَبالوو لاخر وما هم 
وميك )4 [البقرة]. 
Sa‏ «ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا اله وأن محمد رسول الله صدتًا من قلبه إلا حرمه الله على التار). 
ه وعن آنس بن مالك لث أن النبي بل قال: «يا معاد بن 
جَبّل»- ومعادٌ ردیفه على الرخل- قال: لبيك يا رسول الله وسَعْدَيّْك 
قال: «یا معاذ». قال: لبيك يا رسول الله وسَعْدَيْك ثلاثاء قال: «مَا من 
احلِ یشهد آن لا إله إلا لله وآن مدا رسو اله صَذًا من تبه ّا َر مه 
الله على التار»ء قال: يا رسول الله» آلا آا خي به الناس فیستبروا قال: 
«إذا تلو ا» وخر ها معاد عند الموت تا 


ه وقال رسول الله ا : «أبشرواء وبشروا من وراء کې » أنه من شهد 
إل الله صادتًا بها دخل | الررة) (. 


(۱) «فضل الغني الحميد» للدكتور ياسر برهامي (ص٥٥› .)0٦‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲). 

(۳) رواه البخاري- كتاب العلم» باب: من حص بالعلم قومًا دون قوم (۱/ )٥۹‏ 
(۱۸)» وآحمد» ومسلم. 

€3 صحیح: رواه آحمد» والطبراني عن ابي موسیٰ» وصححه الالباني ف 
«الصحيحة» ›»)۷١١(‏ و«صحيح الجامع» .)٥(‏ 


TAV 


الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك: 

قال تعالی: چا وما اسروال ا يبدو لَه لين ل ليبن 4 [البينة: .]٠‏ 

ه عن أبي هريرة خي أنه قال: قيل يا رسول الله مَنْ أَسَعَدٌ الناس 
شفاعزك يوم القيامة؟ قال رسول الله کا: «لقد ظننتٌ يا أبا هريرة أن لا 
يسألنِي عن هذا الحدیث حل أوَل منك 1 لا ريت يِن حِرصك على 
الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَّن قال لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه أو تفسسه». 

وي رواية: «خالِصًا خلصا من قلبه'. 

ه وقال رسول الله کلاة: دن ني الناس أنه من سهد أن لا إله إا ال 
وحده لا شريك له تجلصًا دخل الجنة»". 

ه وقال رسول الله ئیاد: إن الله قذ حرم على النار من قال: لا 
اللّه» يبتغي بذلك وجه الله»" . ) 

وقال رسول الل کا لن بُوافى عبد يوم القيامة بقول: : لاله إلا 
لله يبتغي بها وجة الله إلا حرم الله عليه النار». 

وقال رسول الله کلا: «ما قال عبد: لا إله إلا الله له قط مجلصًاء 
لا حت له أبواب الساء حتى تفي“ إلى العرش ما اجتنب 


إلا ف 

.)٠۲١١( )۲٤١۲ /٥( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه البزار» وأبو يعلى عن عمر» وصححه الألباني «السلسلة» رقم 
(1۳0(« و(صحيح الجامع» .)۸٥١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۸/۱۱٩)ء‏ ومسلم (۱/٦٥٤/ح٤٠۲)‏ عن عتبان بن مالك. 

)٤(‏ رواه أحمد» والبخاري عن عتبان بن مالك. 


(۵) تصل. 


1 


۲4۸ 


الكات: 
O N‏ له إلا الله حلصا دخل 
النة»". 


الإخلاص المنافي للشرك يقوم على البراءة من التشبيه ': 
الإحلاص الذي يناي الشرك يقوم في كتاب الله وسنة رسوله ميا على 
نفي التشبيه» وهو ساس التوحيد والبراءة من الشرك» وهو ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: البراءة من التشبه بالخالق وهو نفي شرك الربوبية. 
النوع الثاني: البراءة والخلاص من شرك الألوهية» وهو من أقبح 
أنواع الشرك. 
النوع الثالث: البراءة والخلاص من شرك الأساء والصفات وهو 
تشبيه الخالق بالمخلوق» فرك الأساء والصفات هدم التوحيد. 
الإخلاص مانع لنوعين من الرياء: 
النوع الأول: الرياء الأكبر وهو النفاق الخرج عن الله ا كان . شان 
المنافقين في عهد النبي ية كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين. 
والنوع الثاني: الرياء الأصغر ومثاله التصنع للمخلوق وعدم 


(۱) حسن: رواه الترمذدي عن آبى هريرة»› e‏ الألباني في «تحقيتق المشكاة» 
»)۲۳۱١(‏ و«(صحيح الجامع» (016۸). 

(۲) صحيح: رواه البزار عن أآبي سعید» ورواه أحمد» وابن حبان» وآبو نعيم في 
«الحلية» عن جابرء وآبو نعيم في «الحلية» عن آأنس» وصححه الألباني في ف 
«الصحيحة» (۵ »)۲۳١‏ و(اصحيح الجامع» (ETT)‏ 

(۳) انظر: «(شروط لا إله إلا اللّه» ( ص۲٦ ٦۷‏ ۷۷). 


14۹ 


الإخلاص له تعالى في العبادةء بل يعمل المرائي حجظٌ نفسه تارة ولطلب 
الدنيا تارة آخرى» ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة ثالثة فلله من ٠‏ 
عمله نصيب ولخيره منه نصيب» وذلك هو الشرك الخفي» وهو لا جرج 
من الملّة كالشرك الأكبر الجلء E,‏ 
زاد واستفحل »'. 
الشرط السابع: المحبة المنافية للبغض: 

وهي ححبة الله ورسوله والمؤمنين وبغض الكافرين والمنافقين. 

٭ قال تعالی: چ تاا آلذیں ءامتوا من َد منک عن وین وف بان أله بقوم 

وو َد عل لومي أَمِرَوَعَلَ الکفرينَ 2 هدوت ف سیل اله ولا افون لَومة 

لاب 4 [الائدة: .[0٤‏ 


ه قال الي 26 ToT‏ 
وقال تعالى: و مالاس من بد من دون الل آندادا بو مکح 
آله وال اموا سد حا [البقرة: .]٠١١‏ 

ه وعن آي هريرة خشث قال: قال رسول الله بيه «والذي نفسی بيده لا 
ُؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدها"؟. ٠‏ 

0 قال ابن القيم: «وأصل العبادة وتمامها وك اما هو المحبة وإفراد 


)١(‏ المصدر السابق (ص۸۲). 

(۲) رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم »)٤٤(‏ والنسائي ›)۱۰١/۸(‏ وابن ۾ ماجه (1۷)» 
وآحمد (۳/ ۱۷۷) من حدیث آنس خشف . 

.)۱٤( )۱٤/۱( رواه البخاري‎ )۳( 


لرب سسبحانه بهاء فلا شرك العبد فبها غيره» والكلمة التضكنة هذين 
الأصلين هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا بهاء ولا بعصم دمه 
وماله إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو من عذاب اله إلا بتحقيقها بالقلب 
a a‏ لا إله إل الل»(. ) 

ومدار كتب الله تعالى المنرّلة من أوها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبة 
ولوازمهاء والنهي عن حبة ما يضادها وملازمتها. 

فمحبة الله ويب هي أصل المحاب المحمودة في قلوب العبيد» وأصل 
الإيمان باله والتوحيد» وأصل دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم». 

ه وعن عبد الله بن هشام لث قال: كنا مع النبي الاد وهو آخذ بيد 
عمرٌ بن الطاب فقال له عمر: با رسول اله لأنت أحب إل من كل شيء 


إا من نفسى» فقال النبي كياة: ال والاي ى اى اون اي 
إليك من تفيسك». فقال له عمر: فاه الآن واله لأنت أحبٌ إل من نقمي 


فقال النبي يا: «الآن يا عمر»"» فإذا كان هذا شأن عحبة الرسول كلا فا 
ظنك بمحبة الله سبحانه وتعالى. 

ت ولله در ثمامة بن آثال حين قال للنبي بايا عند إسلامه: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وآشهد أن حمدًا رسول الله یا حمد» واللّه ما کان على وجه 
الأرض وجه أبخض إلى من وجهك» فقد آصبح رَجهك أحبّ الوجوه 
إلّ» والله ما كان من دين أبغصَ إل من دينك» فأصبح دينك أحبً الدين 
Î‏ 

.)١١ ١ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )1( 


(۲) رواه الببخاري .(TYo0V) )۲ ٤٤٥ /٦(‏ 
)۳( جر ء من حدذدیٹ رواه البخاري- کتاب الخصومات - باب: التوثق 


م 1 


وشِزك المحبة شرك أكبر متعلّق بالقلب» فمن أشرك مع الله في ا لمحبة 
التي لا تصلح إلا لله وقع في الشرك الأكبر. 
الشرط الثامن: الكفر بالطاغوت: 

# وهو الكفر با يعبد من دون الله قال تعالی: EFNESHET:‏ 
ارش من التي ممن حمر يادوت بو يالو د سكمس ية 
اون نصا کا و عل 37 [البفرة]. 
التوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات: 

لا يتحفّق التوحيد إلا بنفي وإثبات» وامقصود نفي صفات الألوهية 
عا سوی الله وإثباعما لله وحده فلا یتم التوحید حتی یشهد آن لا إله إلا 
الله وأنه لا معبود بحق سواه فلا بد لصحة الإيمان بلا إله إلا الله من نفي 
عبادة ما رّاه» أو الكفر با يُعبّد من دون الله ثم إثبات عبادة الله وحده 
وهه حقبقة التو خيد الت جاءت ا رسالة الساء ودعا إليهاسائر الرس 
والأنبياء. 

هموعن والدِ آي مالك الأشجعٌ أن رسول الله ب قال: «مَّن قال لا 
إله إا الله وکفر با بُعبد من دون الله حرم مال دمه وحسابه على ا ٠‏ 
أصول الطواغيت التي عبد من دون الله : 

- «أصول الطواغيت التي عبد من دون الله محصورة في أصايّن من 
تخشی معرته (۲/ )۸٥۳‏ (۲۲۹۰). 


(۱) رواه آحمد» ومسلم )٥۳/۱(‏ (۲۳)- کتاب الإیمان- باب الأمر بقتال الناس 


حت يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء 
به النبی لو (۱/ )٥۳‏ (۲۲). 


أبواب الضلال: 

الأصل الأول: عبودية اهوى» وما يتعلق به من أصناف الدنيا وآنواع 
المشتهات. . 

والأصل الثاني: عبودية الشيطان وما في قلب الإنسان من 
شبهات. وأعظم دعاوي الشيطان أن يشرك الإنسان بالله؛ ولذلك حذرنا 
الله من الشرك كأعظم ذنب يقع فيه العبدء وأخذ العهد علينا والميثاق ألا 
نقعَ في هذا الظلم العظيم فقال تعالى: ولا ٳِڏ أَخد ريك من ب ءادم ِن 
ھورھر درینہم اہک عل نشم الست رکم الوا بل سه تا أت وويم 
يمد إت ڪتا عن هدا فين 9 أو ولوا لما شرك ءاباؤنا من قبل و ڪت 
در م بده آفی گا ا ممل اننطو © وكدلك مَل الي ت ولعلَه 
OES‏ [الأعراف]. 

ومن حدیث ابی بن کعب خاش قال: هم فجعلهم آرواځاء ثم 
صورهم فاستنطقهم فتکلموا» ا ا والميثاق وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بریکم؟ قال: فإني أشهد عليكم السماواتِ السب 
والأرضين السبع وأشهد عليكم بام آدم أن : a‏ 
ذا آنه لا له غیري ولا رب غیرې فلا تشرکوا بي شیئًاء وني 
سأرسل إل سلي يذکروکم عهدي وميثاقي وأيزل علیکم کتبي» 
قالوا: e‏ بنا وإ هنا لا رب لنا غيرك فأقرٌوا بذلك». 


(۱) حسن: رواه آحمد في «مسنده» (۲۰۷۲۲)» والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٠٠۴۳‏ 
«(Y00)‏ وقال: صحیح اللإسناد ولم یخرجاه» وىة الألباني ٤‏ «(تحفیقی 
المشكاة» .)١١١۲(‏ 


۳٢۳ 


٥‏ قال ابن القیم : «والطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من 
معبوٍ و متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله أو یعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصرة من الله» أو 
يطيعونه في لا يعلمون أنه طاعة الله فهذه طواغيت العال»”". 

ت قال الشیخ ابن باز له في شروط «لا إله إلا الله»: 
علم يقين وإخلاض وصدقك - مع بةوانقيادوالقبول ها 
وزيد ثامنها الكفران منك بم) سوى الإله من الأشياء قد أن ° 
هام هام هام : 

-١‏ اعلم: أن شروط كلمة التوحيد ليست منحصرة في الشروط 
السبعة السابقةء بل كل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط في قبوها يوم 
القيامة كذلك» ك| يدل عليه القرآن. 

فالت وکل من شروطها: قال تعالی: e‏ ولوان تر مَوْمرِينً 
£ اد 

والخوف من الله من شروطها: قال تعالى: وخافون نک م ومین 
[آل عمران]. 

والرجاء والرغبة إلى الله من شر وطهاء تال الله تعال: وید وتار 
ورهب [الأنبباء: .]٩١‏ ولا يتصور مؤمن ليس في قلبه ولو مثقال ذرة من 
الو 6 واو ف وال او ا رال ال 2 وسار 


(1)«إعلام الموقعين» .)٠١ /١(‏ 
0 ()«شروط لا إله إلا اللّه» (ص۱۸۹). 


آعال القلوب التي سبق بيانها في عبادات القلب- وكذا a‏ 
بالشهادتىن ای او ا ت ا ای ا 
الاعتقاد الباطن دون نطق. 

1- هذه الشروط يتفاوت الناس فيها: زيادةء ونقصاتًا؛ لأنها من 
الإيمانء والإيان يزيد وينقص عند أهل السنةء كا دل عليه القرآن 
والسنة» وإجماع السلف» > فمثاا العلم يتفاوت: e‏ 
إله إلا الله على الكمال: هو العلم بالدين كلهء إذ معناها: لا معبود بحق 
إل الله. والعبادة تشمل الدين كلهء وكل| ازداد ا 
الدين؛ ازداد تحقيقًا معنی لا إله إل اللهء وقد يكون الإنسان جاهلا بان 
الأمر الفلاني عبادةء ثم يعلم الآية أو الحديث» فيصير )ا عالّاء وكان قبل 
ذلك جاهلاء ولم يكن كافرًاء فالذي هو شرط في أصل الإيان -أي: في 
قبول لا إله إلا الله من العبد يوم القيامة لنجاته من الخلود في النار- أصل 
کل شرط من هذه الشروط. 

فأصل العلم شرط» أو عل الصحيح ركن من أركان الإيان» ونعني 
به العلم الإجمالي ومعناه أن لا يعبد إلا الله. 

وأصل الانقياد شرط أو ركن من أركان الإمان ري اا 
القلبي والخضوع الباطن لله سبحانه. 

وأصل اليقين شرط أو ركن من شروط أو أركان الإيان ونعني به 
زوا اك ولام وااو لو ا اوت اي 
نقص فيه یکون شکاء قال تعای: ولذ قال وعم رب ار ڪيب تي 


TS‏ س م ے ہےے س 


لمو قال ألم تَوَمِن ال بل وکن امین لی [البقرة: »]۲٣۰‏ وکال هذه 


الشروط؛ شرط في كمال الإيمان وجوبًا واستحبابًا. 

۳- هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا بل 
في نفع صاحبه في الآخرة» وتأمل جيع الأدلة التي ذكرت في كون هذه 
الأعمال شروطا تجدها إنا هي في أمر الآخرة «حرمه الله على النار»» 
وادخل الجنة»» ونحو ذلك» وليس في ثبوت عصمة الدم» والمال» بل 
النطق بها مع شهادة آن حمدا رسول اللّه» كاف في عصمة الدم» والمال» 
وثبوت حكم الإسلام ظاهرًاء وجريان أحكام الإسلام على صاحبها في 
الدنياء کا سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله- واحذر مما وقع فيه آهل البدع 
من الخلط بين الأمرين ” لكن من صرح بعد نطقه بكلامه الواضح 
الصریح آنه قد انتفى من قلبه شيءٍ من هذه الشروط» كمن سمعناه يقول 
بلسانه آنه يشك في صدق هذه الكلمة» أو في صدق الرسول والقرآن» فهو 
مرتد بهذا الكلام» وليس كافرًا أصليًاء وبينه) من الفروق ما يذكر تفصيله 
في كتب الفقه» وذلك آنه ثبت له حكم الإسلام ظاهرًا بالنطق المجرد» ثم 
لا قال ذلك صار مرتداء وإن كان هو عند اللّه» وني الآخرة -إذا كان شكه 
من أول نطقه بالشهادين- كافرًا من البداية لأن اليقين وغيره من 
الشروط» شرط في صحة الإسلام والإيان باطتاء وهذا الأمر لا علم لنا 
به؛ لأننا م نؤمر أن نشق عن قلوب الناس» وإن) صاحبه الذي يبر به» فهو 
إن كان كذلك كان من المنافقين» وهم مسلمون في الظاهر» فلو أن ذميا - 
موديًا أو نصرانيًا- نطق الشهادتين» ودخل في الإسلام» ثم قال بعد ذلك: 

أنه عند قوله فما لم یکن صادقًاء أو م یکن عبًا لله» ولرسوله با لم يقبل 


)١(‏ يعني: قبول الإسلام ظاهرا في الدنيا ونفع صاحبه في الآخرة. 


Oa‏ إلا 
الإسلام أو السيف. 

-٤‏ لا يلزم المسلم حفظ هذه الشروط وعدهاء بل المقصود وجودها 
في قلبه» ووجود كاها الواجب في قلبه» ولسانه» وجوارحه» وما أحسن ما 
قاله الشيخ أحمد حكمي في «معارج القبول» حيث قال: «ومعنى استك اهما 
اجتأعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة لشىءٍ منهاء وليس المراد من 
ذلك عد آلفاظها وحفظهاء» فكم من عامي تمت فيه» والتزمهاء ولو 
قيل له أعددها | جسن ذلك» وكم حافظ لألفاظها يجري فيها کالسهم» 
وتراه يقع كثيرًا في| يناقضهاء والتوفيق بيد الله والله المستعان» اه ". 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعا: 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل جيعًا ونزلت به الكتب نوعان: 

-١‏ توحيد المعرفة والإثبات: وق إثبات حقيقة ذات الرب تعالىء 
وأسمائه وصفاته» وأفعاله لیس کر AE‏ وهو اسيع اير ;0 
[الشوری] کا آخبرنا عن نفسه في کتابه» وأخبر عنه رسولة کا فی تنه 
وهذا يتضمّن إقرار العبد بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

۲- وتوحيد القصد والطلب: وهو عباده الله وحده وخلع ما ڀعبد 
من دونه» فهو توحيد الإرادة والطلب» أو توحيد الألوهية. 

فالأول: إقرارٌ من العباد بأفعال الله» وأسائه» وصفاته» وتوحيده 
بذلك. 


(۱) «معارج القبول» .)٤۱۸/۲(‏ 
(۲) «فضل الغني الحميد» للدكتور ياسر برهامي (ص۸٥- .)٠١‏ 


والثاني: توحيد الله بأفعال العباد بأن يتوجُهوا بها إلى الله وحده. 
وتوحيد الإهية وإفراد الله بالعبادة هو الذي أرسلت به الرسل» وهو 
أصل دعوة الأنبياء ولب دعوتهم» وأول شيءٍ دعت إليه الرسل. 
قال تعالی: 3 وسل من ارس لتا ِن بلك من رسلا عتا من دون اَن 
ءالهة يبدو )4 [الرحرف]. ٠‏ 
r E‏ 
إل أن عدون 0 [الأنبياء]. 
٭ وقال تعال: ‏ وقد بق ن ڪل َة رسوا أب عدوا 
کد نيوا الطدخوت & [النحل: [r‏ 
وقال تعالی: قد ارسلتا وکال ومو فقال موم عدوأ آله 
کے يرهن حاف حم عاب بوم عطي عير © ) [الأعراف]. 
وقال تعای: ‡ چ ول عاو خا هوا کال یموم اعبڈوا آل ما کک نإو 
انلامو [الأعراف]. . 
٭ وقال تعالی: ولل مود اهم صدا َال يموم عمدو آله م 
کُم ينه عبرم [الأعراف vr:‏ 
٭ وقال تعالی: ولل مذ أَحاهم شیا َال دفوو أعَبُدوا هما 
٤‏ نله عير [التوبة: ۸0[ 
٭ وقال تعالى عن إبراهيم ايه : 3 وإ رھم لا ge‏ 


ا 


کو ت کے“ و رو A‏ 
برا مما بدو )إل لدی فطرن انه سيين ل وجعلهاکمة باق 


î 
È 3 


( المضدر الاق (صر ا 


عَقَيوِ عله ا ج © انریا 

د OR‏ إبراهيم به لقومه: لابن 64 ترد 
ا لوه )مَل فل افیش تا تم عیدوت اا نسر و باؤ گم الاش © 
عو ٍلا رب لكين © کی تی نھر رو لی هو بطم وسین 
لذا مرت هرشنب ن لدی بین ثد رین © لى امح 
انعفر لی حَطق يوم ال )4 [الشعراء]. 

# وقال تعالى: e‏ بالْمَوْت لذ قال لني ما 
دو مر ری قارا نبد للهك و که ءاب ر جيك إتهم ملعيل و إسحق 
اهاوج دا و عر له له مُسلِمودَ )4 [البقرة]. 

# وقال تعالى عن يوسف اه : قال لا ایک زقاند إ 

اکا ولیہ قا بک أن یای گا تل کاا می ر ی کت مله ومر ومون . 


ر ص فوم 
f‏ ےر مہ باک ٌ 23 ر ۸ ر RS‏ ص i e‏ ری لے 
بالل وهم با ا ن ل )واتبعت ملة ءابا ۍ إتريم وإسشحق وبعقوب 
و ص سے ب 2 سے € ت ي بک ا ل ت 
ما کت ا أن تر پال ین ی کلک ن قق لآو اتا الناس ولل 


Sc * 2f‏ س ےح رو ا ر ر ہہ وو 2 ا 
الود الممار ) ما دون من دوز اسما م وها انر 


و إ 


ےا ر ر و SS Sig O EE E‏ 
وء ابا ؤڪم ما انز ل انها من سلطن إن الح کم إلا ينامر آلا سبد وال لا ايا ذلك 
2س rra‏ سے م e<‏ ا ی : 

الي القيّم وك کر التای لا بعلموت ) [یوسف]. 


e‏ ر الہ مر 0 [الأعراف]. 


ونو حید الألوهية یعی صرف العبادات لله وحده بجميع أنواعها: 


القلبية والقوليةء والعملمّة والمالية. 


بعض أنواع العبادات : 

أ- العبادات القلبية: وهي أهم أنواع العبادات» وأساس لا وراءها 
ومنها: حب الله وحده» والخوف منه وحده» والإخلاص» والرجاء 
والرغبة وحسن الظن» والتوكل والصبر»ء والحمد والشكر» والتوبة» 
والمراقبة» والمحاسبةء والتفكر» والإخبات» والذل» والزهدء والوري 
وتعظيم حرمات الله» والتواضع» والافتقار إل الله والغنى عن الخلقء 
والأنس بالله» والشوق إلى لقائه» وكف القلب عن المحرمات» كا سد 
وال .والمخة راربا رسود الى با ولك ,وس القن 
بالمسلمين» ومودة الكافرين. 

(واعلم أن هذه العبادات القلبية روح التوحيد» وحقيقته توحيد 
القصد والطلب» وتوحيد الألوهية» ومعنى زكاة النفس هو: حصول هذه 
العبادات فيهاء وإنما يتفاضل الناس يوم القيامة با في قلوبهم من معرفة الله 
وعبادته» وهذه العبادات القلبية أكثرها -إن لم تكن جيعها- واجبةء لا 
تنقص من القلب إلا انتقص الإيمان» فلا تظن أن التوحيد هو: مجرد ترك 
ما يفعله الجهال عند القبور» بل حقيقته -مع ترك هذا الشرك وغيره- هي 
هذه العبادات القلبيةء أن تصرف لله وحده» ولا يصرف شىء منها لغيره» 
وهي مسؤولية شخصية لكل واحد منا أن يسعى في تزكية نفسه بهذا الأمر 
العظيم» الذي مها طالت العبارة في شرحه فلن تفي المقام حقه» ولا 
توجد هذه العبادات بمجرد المعرفة» ففرق بين العلم وا لحال» ولكن بدوام 
تعاهد القلب» وأحواله» والتفكرء والتدبرء مع أداء العبادات الظاهرة» 


۳1۰ ب صلاح المت 2 علوالھمت چ 


عسی الله آن يمن علينا بصلاح قلوبناء وتزكية نفوسناء فاللهم آت نفوسنا 
تقواهاء وزکها انت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. آمین. 
ب- ومنها العبادات القولية : 

كالذكرء والدعاء وتلاوة القرآنء والاستغفارء والتسميةء والاستعاذة 
اك الف الان ولغن ال ار ك الان عر 
اللحرمات: كالغيبة» والنميمة» والكذب» والبهتان» وشهادة الزورء 
والسبٌ» والشتم» والبذاء» والغناء. 

ج- ومنها العبادات البدئية : كالصلاة وهي قلبيةء وقولية وبدنية» 
والصيام» والحجح والجهاد والرحلة في طلب العلم» وتغيبر المنكرات»› 
وغض البصر. 

د- ومنها العبادات المالية : كالزكاة» والصدقةء والنفقة في الجهادء 
والحج» وكذا النذر بالمال وهو عبادة قولية ومالية. 
علو الهمة في معرفة أفضل العبادةولزومها: ‏ 

«إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت با هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الحهاد: الجهادء ‏ 
وإن آل إلى ترك الأورادء من صلاة الليل وصيام النهارء بل ومن ترك لتقام 
صلاة الفرض» كا في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا: القيام بحقه» والاشتغال به 
عن الورد المستحب» وكذلك ي أداء حق الزوجة والأهل. 


(۱) «فضل الغني الحميد» (ص٤").‏ 


التوحيد أولا ی < ۳۱۱١‏ 


والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء 
والذکر والاستغفار. 

رالأفضل ي وقت استرشاد الطالب» وتعلم الجاهل: الإقبال على 
تعلیمه والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال 
بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: ا لجد والنصح في إيقاعها على 
أكمل الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع» وإن 
بعد كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدن أو 
المال: الاشتغال بمساعدته» وإغاثة هفته» وإيثار ذلك على أورادك 
وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جعية القلب والممة على تدبره 
وتفهمه» حتی کأن الله تعالى يخاطبك به» فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جعية قلب من جاءه كتاب من 
السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء 
والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. ) 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبدء لا سيا التكبير 
والتهليل والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخبر من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة 


1۲ یھ صلاح الأمت بے علوالھمت بک 
والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم» حتى إنه أفضل 
من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن» عند كثير من العلماء. . 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته» وحضور 
جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجعيتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر 
مع خلطتك بهم دون الهرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر 
على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخبر فهي خير من عزلتهم فيه» وعزلتهم في 
الشر» ذ فهي أفضل من خلطتهم فيه. نا ا آزاله او قلله 
فخلطتهم حينئٍ أفضل من عزلتهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت 
والحال. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم 
أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج 
أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد 
و وا غاد ر ع وجا رواجت و اغ الد اط 
لیس له غرض في تعباد بعینه یؤثره على غیره» بل غرضه تتبع مرضاة اله 
تعالی ین کانت. فمدار تعبده علیها. فهو لا یزال منتقلا فی منازل 
العبودية» كلا رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى 
تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره: فإن رأيت 
العلاء رأيته معهم. وإن ريت العباد» رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين 
رأیته معهم. وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت المتصدقين 
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المحسنين رأيته معهم» وإن رأيت أرباب الحمعية وعكوف القلب على الله 
رأيته معهم» فهذا هو العبد المطلق» الذي لم تملكه الرسوم» ولم تقيده 
القيود» ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات. 
بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها ني سواه فهذا هو 
لمتحقق ب اباك شد َب وك دَنْسَثُ © 4 حقاء القائہ ا صدا 
ملبسه ما تهیاء وماکله ما تیس؛ واشتغاله با آمر به فی کل وقت بوقته 
وجلسه حیث انتهی ووجده خاليًاء لا تقلكه إشارة» ولا یتعبده قید» ولا 


يستولي عليه رسم» حر مجرد» دائر مع الأمر حيث دار» يدين بدين الأمر 
آي توجهت رکائبه» ویدور معه حیث استقلت مضاربه یأنس به کل عحق» 
ویستوحش منه کل مبطل» كالغيث حيث وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط 
ورقها وكلها منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة منه على المخالفين 
لامر الله والغضب إذا انتهكت غارم الله» فهو لله وبالله ومع الله قد 
صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا نفس. بل إذا كان مع الله عزل 
الخحلائق من البين وتخلى عنهم» وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط 
وتخلى عنهاء فواهًا له. ما أعرَبّه بين الناس» وما شد وحشته منهم» وما 
أعظم أنسه بالله وفرحه به» وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان» 
وعليه التكلان» اهكلام ابن القيم ٠”‏ 

کھ لله دو آهل البصائر في عبادة الله» وما أحلى کلامهم عن سر 
العبودية وغايتها وحكمتها: 

٥‏ قال ابن القيم لله دره: «اعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها: 


(١)انظر:‏ «مدارج السالكين» الجزء الأول» وتفسير سورة الفاتحة لابن القيم . 
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إن يطلع عليها من عرف صفات الرب وزز ولم يعطلهاء وعرف معنى‎ 
الإهية وحقیقتهاء ومعنی کونه إهاء بل هو الله الحق» وکل إله سواه‎ 
فباطل» بل أبطل الباطل» وأن حقيقة الإهية لا تنبغي إل له» وأن العبادة‎ 
موجب إهيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات‎ 
بالصفات» وكرتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة» والأصوات‎ 
بالسمع» والإحسان بالرحة»ء والعطاء با لجود. فمن أنكر حقيقة الإية ول‎ 
يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وم‎ 
شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم بأنا هي الغاية المقصودة با خلق‎ 
وها خلقواء وها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولأجلها خلقت الجحنة‎ 
والنار؟ وأن فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى ما لا يليق به» ويتعالى‎ 
عنه مَنْ خلق السموات والأرض بالحق» ول يخلقها باطلاء ولم يخلق‎ 
الإنسان عبثا ول یترکه سُدّی مهملا قال تعالی: 8 أفحِبْتر راتما خلفتک‎ 
عا اترتا لا عو 4)2 [اومنون]. أي لغير شيءِ ولا حكمة» ولا‎ 
لعبادتي ومجازاتي لكم» وقد صرح تعالى بهذا في قوله: وما قت ان‎ 
ولإ إلا یود )4 [الذاريات].‎ 

فالعبادة: هي الغاية التي خلق ها الجن والإنس والخلائق كلها. قال 
الله تعالی: اسا لان انبر سى [القبامة]. 

أي مهملا قال الشافعي: رل ول غ ات 
يعاقب» والصحيح: الأمران. فإن الثواب والعقاب مترتب على :الأمر 
والنهى» والأمر والنهى هو طلب العبادة وإرادتماء وحقيقة العبادة 
امتشاف|. ۰ 


وقال تعال: و رون کن عاق اموت ERE‏ ا ٍ ° 
طلا سَبَحَدك فَََاعدَاباار )£ [آل عمران]. 


سے سے کے ر و کے 


وقال: فو وماخلقنا الوت والذرض وما یتما إا بالق 4 [الحجر: 0[ 

وقال: ‏ ولق ال الوت والڈرص الي ولشجری ل تقیں ا 
كسبتٌ 4 [الماثية: ۲۲]. 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق المتضمن: أمره ويه 
وثوابه وعقابه. 

فإذا كانت السموات والأرض وما بينها خلقت هذاء وهو غاية 
الخلق» فكيف يقال: إنه لا علة له» ولا حكمة مقصودة هى غايته؟ أو إن 
ذلك لمجرد استشجار العباد حتى لا ينكد عليهم الثواب بالمنة» أو لمجرد 
استعداد النفوس للمعارف العقلية. وارتياضها بمخالفة العوائد؟. 

عامل الات الفرقان بين هذه الأقوالء وبين ما دل عليه صريح 
الوحي جد أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره» ولا عرفوه 
جى ھر 

فالله تعال او ا مع الخضوع له 
والانقیاد لامره. ) 

فأصل العبادة: حبة الله بل إفراده بالمحبةء وأن يكون ا لحب كله الله. 
فلا يحب معه سواه» وإنا بحب لاأجله وفیه» کا بحب أنبیاءه ورسله 
اا کا کین ام کر ریک غا کی 
من يتخذ من دون الله آندادا يجبونم کحبه. 

وإذا كانت المحبة له حقيقة عبوديته وسرها. فهي إن تتحقق باتباع 
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آمره» واجتناب نهیه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة 
العبودية والمحبة. وهذا ل اتباع مولعل فاا و اها ن 
ادعاهاء فقال تعالی: چ3 فلن کسر نود الله تیعون بُح کم آله 4 [آل عمران: 
۱. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله» اف 
ووجود المشروط متنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء 
المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء عبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» 
وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء عبة الله هم» فيستحيل إذا ثبوت حبتهم لله 
وثبوت حبة الله هم بدون المتابعة لرسوله». 

ص قال ابن القيم سو : «وبنی اك تند چه على ربع قواعد: التحقق 
با بحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان» والقلب» وعمل القلب 
والحجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع مذه المراتب ا فأصحاب لك سد 4 
حًا هم اأصحاما). ) 
أطيب الكلام وجوامعه في (العبودية) : 

م قال ابن القيم ل: «ورحى العبودية تدور في هس عشرة قاعدة. 
من كملها كل مراتب العبودية. 

وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب» واللسان»ء والجوارح. وعلى 
كل منها عبودية تخصه. 

والأحكام التي للعبودية خسة: واجب» ومستحب» وحرام» 
ومکروه» ومباح وهي لكل واحد من القلب واللسان» والجوارح. 
فواجب القلب: منه متفق على وجوبه» وختلف فيه. 
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الف عل وجوبه: ادب والتوكل» والمحىة» والصر» ) 
والاانابة والخوف» والرجاءء والتصدیق الجازم» والنية ف العبادة» وهذه 


قدر زائد على الإخلاص» E A‏ 
ونية العبادة ها مرتبتان. 


إحداهما: ييز العبادة عن العادة. 

والثانية: عييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصبر. 

وأما المختلف فيه فكالرضا.. وكذلك التوكل. بالإنابة» وآمر 
بالإخلاص» وكذلك الخوف... وكذلك الصدق» وكذلك المحبة» وهى 
آفرض الواجبات» إذ هي قلب العبادة المأمور بها وها وروحها.. ۰ 

والقصد أن هذه الأع|ال -واجبها ومستحبها- هي عبودية القلب 
فمن عطلها فقد عل عبودية الملك وإن قام بعبودیته رعيته من الحوارح. 
والمقصود أن يكون ملك الأعضاء -وهو القلى- 8 بعبودیته لله 
سېحانه هو ورعیته. 

وآما المحرمات التى عليه: فالكر» والرياءء» والعجب والحسد 
و 

فالكفر: كالشك والنفاق والشرك وتوابعها. و 7 
کبائر. وصغائر). 
فالكبائر: كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من 
رحة الله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسرور 
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بأذى المسلمين» والشاتة بمصيبتهم وعبة أن تشيع الفاحشة فيهم» 
وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله» وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع 
هذه الأمور التي هي أشد تحريا من الزنا وشرب الخمر وغيرها من 
الكبائر الظاهرة» ولا صلاح للقلب» ولا للجسد إل باجنا اء والتوبة 
او لا فر فلت فاشت ودا فعد القاب فد ادن 

وهذه الآفات إن| تنشاً من اجهل بعبودية القلب» وترك القيام با. 

فوظيفة لك ية ) على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وترك 
القیام بہا امتلاٌ بأضدادها ولا بد. وبحسب قیامه بها يتخلص من 


أضدادها. | 
وهذه الأمور ونحوها قد تڪون صغائر ي حقه» وقد تکون کبائر 
بحسب قوتها وغلظها وخمفتها ودقتها. 


ومن الصغائر أيضا: شهوة المحرمات وتنيها. وتفاوت درجات 
الشهوة في الكبر والصغر» بحسب تفاوت درجات المشتهى» فشهوة الكفر 
والشرك: كفر» وشهوة البدعة: فسق» وشهوة الكبائر: معصية» فإن تركها 
لله مع قدرته عليها أثيب. وإن ترکها عجرا عن بذله مقدوره في تحصيلها: 
استحق عقوبة الفاعل» لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقاب» وإن ن 
ينزل منزلته في أحكام الشرع» وهمذا قال النبي بلا «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيه|ء فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: هذا القاتل يا رسول الله» فا 
بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»'. فنزله منزلة 
القاتل» لحرصه في اللإثم دون الحكم» وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 


(۱) رواه البخاري »)۱١٣٨/۱(‏ ومسلم (ە/ ۷ (. 


۳۱۹ 


عبوديات اللسان : ) 
وأما عبوذيات اللسان الخمس: فواجبها: النطى بالشهادتن وتلاوة 
ما يلزمه تلاوته من القرآن. وهو ما يتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه 
بالأذکار الواجبة ني الصلاة التي مر الله بها ورسولهء كا أمر بالتسبيح في 
الركوع والشجود» وأمر بقول: «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال» وأمر 
بالتشهد» وأمر بالتكبير. 

ومن واجبه: رد السلام. وفي ابتدائه قولان. ومن واجبه: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهلء رارشاد الضال» وآداء 
الشهادة المتعينةء وصدق الحديث. 
وأما مستحبه: فتلاوة القرآن ودوام ذکر الله» والمذاكرة في العلم 
النافع» وتوابع ذلك 

وأما حرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق بالبدع 
ا لمخالفة لما بعث الله به رسوله» والدعاء إليها وتحسينها وتقويتهاء 
وكالقذف وسب المسلم» وأذاه بكل قولء والكذب» وشهادة الزورء 
والقول على الله بلا علم» وهو آشدها تحريًا. 

ومكروهه: التكلم با تركه خير من الكلام به» مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السلف. هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ على 
قولين. ذكرهما ابن المنذر وغبره. 

أحدهما: آنه لا يخلو كل ما يتكلم به: إما أن يكون له أو عليه. وليس 
ي حقه شيء للا له ولا عليه. 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ < | . PY. 

وقالت طائفة: بل هذا الکلام مباح لا له ولا عليه کا في حركات 
الجوارح. 

قالوا: لأن كثيرًا من الكلام لا يتعلق به آمر ولا نهي. وهذا شأن 
المباح. 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين بل إما 
راجحة وإما مرجوحة. لأن للسان شأتًا ليس لسائر الجوارح» وإذا أصبح 
ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فإن) نحن بك 
فإن استقمت استقمناء ا اع خت اعرا وکر ا ن الاش 
على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم» وكل ما يتلفظ به اللسانء فإما آن 
يكون نما يرضي الله ورسوله أو لاء فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن م 
يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح» فإن 
صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين» لا له في ذلك من 
الراحة والمنفعةء فأبيح له استعماها في] فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في 
اک او و اا و إلا مضرة. فتأمله. 
عبوديات الجوارح: 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعلى مس وعشرين مرتبة 
أيصا: إذ الحواس خسة؛ وعلى كل حاسة خْس عبوديات» فعلى السمع: 
وجوب الإنصات والاستاع لا أوجبه الله ورسوله عليه» من استماع 
الإسلام والإيان وفروضهه)ء وكذلك استاع القراءة في الصلاة إذا جهر 
ما الإمام» واستماع ا-لخطبة للجمعة في أصح قولي العلاء. 

ويحرم عليه استهاع الكفر والبدع» إلا حيث يكون في استهاعه مصلحة 
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راجحة. من رده أو الشهادة على قائله» أو زيادة قوة الإيان والسنة 

بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك وكاست|ع أسرار من هرب 

عنك بسره» ولا يجب أن يطلعك عليه» ما ل يكن متضمتا احق الله يجب 
القيام به» آو لأذى مسلم يتعين نصحه» ومحذيره منه. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن» 

إذا لم تدع إليه حاجة» من شهادة» أو معاملةء أو استفتاء أو حاكمة» أو 


مداواة ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف والات الطرب واللهوء كالعود والطنبور 
ا ولا جب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت» وهو لا يريد 
استاعهء إلا إذا حاف السكون إليه والإنصات» فحينئذ مجحب تجنب 
ساعها وجوب سد الذرائع. 

ونظير هذا المحرم: لا جوز له تعمد شم الطيب» وإذا ملت الريح 
رائحته وألقتها في مشامّه لم يجب عليه سد أنفه» ونظير هذا: نظرة الفجأة لا 
حرم على الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستتحب من العلم» وقراءة القرآن» 
وذکر اللّه» واستاع کل ما بحبه الله» ولیس بفرض. 

وا لمكروه: عكسه» وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه» والمباح 
ظاهر. ‏ 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم 
الواجب منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال والحرام في الأعيان التي 
بأكلها وينفقها ويستمتع بهاء والأمانات التي يؤديا إلى أرباا ليميز بينهاء 
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ونحو ذلك. 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجتبيات بشهوة مطلقًاء وبغيرها إلا 
لحاجة» كنظر الخاطب» والمستام والمعاملء والشاهد» والحاكم» والطبيب» 
وذي المحرم. 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيانا 
وعلا والنظر في المصحف ووجوه العلاء الصالحين والوالدين» والنظر في 
آيات الله المشهو دة› لیستدل ہا على تو حيده ومعرفته وحکمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فان له فضولا كا للسان 
فضولاء وكم قاد فضوهما إلى فضول عر التخلص منهاء وأعيّى دواؤها. 
وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كا يكرهون فضول 
الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان: 

عورة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقاً عينه 
يکن عليه شيءَ» وذهبت هدراء بنص ‏ رسول الله يو في الحديث 
لمتفق على صحته. وإن ضعفه بعض الفقهاء» لكونه ل يبلغه النص» أو 


)١(‏ يقصد ما رواه بو هريرة خث عن النبي َة قال: «لو أن امرءًا اطلع عليك بغير 
إذن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح». رواه البخاري في 
«الدیات» (۱۲/ )۲٠۳‏ باب: من اطلع في بيت قوم. ومسلم )۸7١/٤(‏ في 

«الآداب»» باب: تحيم النظر. 


۳۲۳ 


اول وهذا إذا م يكن للناظر سيب بباح النظر لأجله» كعورة له هناك 
ينظرهاء آو ريبة هو مآمور أو مأذون له ني اطلاعها. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه 
وخوف الموت. فإن تر كه حتى مات» مات عاصيًا قاتلا لنفسه. قال الإمام 
أحمد وطاووس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات» دخل النار. 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن به من الملاك» على أصح القولين. 
وإن ظن الشفاء به» فهل هو مستحب مباح» أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع 
معروف بين السلف والخلف. 

والذوق الحرام: كذوق الخمر والسموم القاتلة. رارق الان 
للصوم الواجب. 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجةء» وذوق طعام 
الفجاءة» وهو الطعام الذي تفجاً آکلهء وم يرد أن يدعو إليه وکأکل 
LE i‏ 
اة : ابی عن طعام التبارين؛ وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا 
بطيبة نفس 

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله َء ما آذن الله فيه» 
والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. والأكل من طعام 


) (۱) رواه آبو داود عن ابن عباس نغ )۱٠۰(‏ في الأطعمه» باب: في طعام المتباريين 
وآشار آبو داود إل إرساله عن عكرمة خش وصحح ذلك البغوي في «المشكاة» 
-۹٦۲ /۲(‏ 41۳)» ورواه الحاكم عن ابن عباس نعط c(1 -1۲A/6(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 
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صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. 

وقد آوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتهاء للأمر 
به عن الشارع. 

والذوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم» فالشم الواجب: كل شم 
تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام» كالشم الذي يعلم به هذه العين 
هل هي خبيثة أو طيبة؟ E‏ 
بين ما يملك الانتفاع به» وما لا يملك؟ ومن هذا شم المقوم ورب الخبرة 
عند الحكم بالتقويم» والعبيد ونحو ذلك. 

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب 
المخصوب والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات للافتتان 
با ورأءه. 

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس» 
ويبسط النفس للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا 
أهديت لك. ففي «(صحيح مسلم» عن النبي بي: «(من عرض عليه ريجان 
فلا يرده؛ فإنه طيب الريح» خفيف المحمل»'. 

والمكروه: كشم طيب الظلّمةء وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك. 
والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق 
(1) رواه مسلم )۱٠۹/١(‏ في الألفاظ باب: استعمال المسك. وأبو داود 

(۱۱/ ۲۲۹)» والنسائي (۸/ ۱۸۹). 
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اما تخل هدو اة اة اللم .الام الز اجب كام 
الزوجة حين يحب جاعها والأمة الواجب إعفافها. 

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات. 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف 
آهله. 
والمكروه: مس الزوجة في الإإحرام للذةء وكذلك في الاعتكاف» وني 
الصيام إذا م يأمن على نفسه. 

ومن هذا لمس بدن الميت -لغبر غاسله- لأن بدنه قد صار منزلة عورة 
الجي تكريًا له» وهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في 
أحد القولين ولس فخذ الرجل» إذا قلنا: هو عورة. 

والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيصًا مُرَتّبة على البطش باليد والمشي بالرجل» وأمثلتها 
۴٣‏ 3 

فالتكسب ال مقدور للنفقة على نفسه وآهله وعياله: واجب. وفي وجوبه 
لقضاء دينه خلاف» والصحيح: ولد اوه و کي 
للإخراج الزكاة» وني وجوبه لأداء فريضة الحج نظرء والأقوى ني الدليل: 
وجوبه لدخوله في الاستطاعةء وتمكنه بذلك من أداء النسك» والمشهور 
E‏ 

ومن البطش الواجب: إعانة المضطر ورمي الجار» ومباشرة الوضوء 
والتيمم. 

والحرام: كقتل التفس التي حرم اله ونهب الال ا لمخصوب» وضرب 


۳۲٦ 


من لا يحل ضربه ونحو ذلك وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنرد» أو ما 
هو أشد تحريًا منه عند أهل المدينة كالشطرنج» أو مثله عند فقهاء الحديث 
كأحمد وغيره» أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة 
تصنيقًا أو نسًاء إلا مقروتا بردها ونقضهاء وكتابة الزور والظلم 
والحكم الجائرء والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب» وكتابة ما فيه مضرة 
على المسلمین في دینهم أو دنیاهم» ولا سی) إن کسبت عليه مالا فویل 
لهم ماكب ت اديه وونل لهم مَسَايكيبوى © [البقرة: ۷۹]. 

وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله» إلا أن 
یکون مجتهدا خطتاء فالإثم موضوع عنه. 

وما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة 
في كتابته» ولا منفعة فيه في الدنيا والاخرة. 

والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلم 
والإحسان بيده بأن يعين صانعًاء أو يصنع لأخرق» أو يُفرغ من دَلوه في 
دلو المستسقی» أو حمل له على دابته» أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو 
ره رف عاج إله رح ذلفه وت الکن مدن ااطراف 
وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما لمشي الواجب: فالمشي إلى الجمعات و ا ٤‏ صح 
القولين لبضعة وعشرين دليلاء مذكورة في غير هذا الموضع» وا مشي حول 
البيت للطواف الواجب» والمشى بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه» 
والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليهن وا مشي إلى صلة رحهمه» وبر 
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والديه» والمثي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه» وا مشي إلى الحج 
إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام: المشي إلى معصية اللّه» وهو من رَجل الشيطان. قال تعالى: 
والب لم يلك ورل 4 [الإسراء: .]٦4‏ 

0 قال مقاتل: «استعن عليهم برکبان جندك ومشاتہم. فکل راکب 
وماش في معصية الله فهو من جند إبليس». 

وكذلك تعلق هذه الأحكام ا جمس بالركوب أيضًا: 

فواجبه في الركوب في الغزو والجحهاد والحج الواجب. 

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك» ولطلب العلم» وصلة 
الرحم» وبر الوالدين» وني الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه فضل» 
أم على الأرض؟ والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من 
تعليم للمناسك» واقتداء به» وكان أعون على الدعاء» ولم يكن فيه ضرر 
على الدابة. 

وحرامه: الركوب في معصية الله و. 

ومکروهه: الرکوب للهو واللعب» وکل ما ترکه خير من فعله. 

ومباحه: الركوب لا م يتضمن فوت أجر» ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب» واللسان» والسمع» 
والبصر والأنف» والفم» واليدء والرجل» والفرج» والاستواء على ظهر 


I 
. الدابة»'‎ 


TA 


أحاديث عطرة في التوحيد : 

ه عن ابن عباس ئي قال: لا بعث النبي اة مُعاذا إلى نحو أهلٍ 
اليمن» قال له: «إِنك تفده م على قوم من آهل الات ارلا 
تدعوهُمْ إلى آن بُوحُذُوا الله تعالىء فإذا عرفُوا ذلك فأخبرهم أن الله فرص 
عليهم خس صلوات في يومهم ولیلتهې فإذا صلوا فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم زكاةٌ آموام تؤځذ من غنيّهم فرَدُ على فقيرهم» فإذا أقروا 
بذلك فخذ منهم وتَوَق کرام م وال التاس». 

ه وعن ابن عمر إشعف قال: بني الإسلام على حسة: على أن بوخد 
الله“ وإقام الصلاةء وإيتاء الرّگاة وصيام رمضان» والحج»» فقال ر 
الح وصیام رمضان؟ قال: لا: صيام رمضان» والح هكذا سمعتة من 
رسول الله کاو . 

٠ |‏ عن آي هريرة ظا «آن رسول الله اة كان إذا أراد أن بصي 

شتری کِبشَِنِ عظیمین؛ سمينين» أقرنْنِ» أَملَحَينِ» موجوءَين اب 
احدسا عن آنه تن هد ۵ از ید وشهد که بالاوی وکخ لاغر م 
حمَلِ وعن آل حكر ياد راد في رواية أحمد عن أي رافع قال: فکأَن 
رسو ل الله کله قد کمانا»(. 


(۱) رواه البخاري (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 
(۲) رواه البخاري (۸)» ومسلم .)۱١(‏ 

(۳) الأملح: ما كان فيه بياض وسواد» وبياضه أكثر» والأقرن: ما كان له قرنان 
معتدلان» والموجوء: هو الخصي آي نزع منه عرق الأنثيين» وذلك أسمن له. 
)٤(‏ ابن ماجه (۲/ )۳٠۲۲‏ واللفظ له. وفي «الزوائد» في إسناده عبد الله بن محمد 

مختلف فيه» وله شاهد من حديث آنس خفني في «السنن الكبرئ» (۳/ »)٦١‏ 


nw 


۲۲۹ 


غو ورین بخن ایا چن ج أن العاص بن وائل ندر ني 
الحاهلة أن ينْحَرَ مئه بدَة ان هشام بن العاص تحر حصت خسن 


8 وان ا سال اللي ية عن ذلك فقال: «أما أبُوك فلو کان أ 


بالتو حید دد قَصَمْتَ وتصدَقتَ عنه نَفَعَه ذلك»'. 
ه عن ماعز التويميّ الث عن التي ل أنه سيل أي الأعال 


افضل؟. قال: «إِيانٌ باه وخ فم سج بر شل تا َر الأعمالء کا 
بن مطلّع الشمْس إلى مغرما»". 

وعن أبي هريرة لث عن انب ا قال: کان رجُل مُنْ کان قبلکم 
يعمل خبرا قط إلا لوجي فلا احنِر قال لأهلو. انظروا إذا آنا مت 
ان حرفو حتی ُوه ا ٿم ا طحنو م اذْروٴ ني يوم ربج فلا مات 
لّوا ذلك به فإذا هو في فص اله فقال ال و با ابن آ5 ما لَك على 
ما فعَلْتَ؟ قال: آي رب مِنْ َفيك قال: ففف له اء ول يعْمَل خيرًا قط 
إلا التوْحیک". 


ه وعن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «مَنْ 
ّت ن 2 0س ٥‏ 2 ۱ 
وحُد الله تعالی و قر با عبد من دوه حرم ماله ودَمه» وحسَابة على الله 


وأحمد «من رواية آبي رافع» /١(‏ ۸). 

(۱) آحمد (۲/ ۱۸۲) حدیث رقم ٤(‏ ۷۰( قال الشيح شاكر إسناده صحيح» وهو 
في «(مجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۹۲). 

(۲) إسناده جید: رواه أحمد »)۳٤۲ /٤(‏ وقال الحافظ الدمياطي ني «المتجر الرابح» 
(ص۲۱۸): إسناده جيد. 

(۳) أحمد )٠٤/۲(‏ واللفظ له» وأصله في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 

. 
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٠ 
a ه وعن جابر إل قال: قال رسول الله لا «بُعَذّبُ‎ 


کے 0۶ ے و2 


الوحیر في النار حتی بکوئوا فبھا ا 7 م ُذركهُم الخ فيخرجور 


2 


وبُطرَحُونَ على أبواب الجحتة قال: فرش يهم ل لاء بر کم 


ينمت الغتَاء ني جَالَة السَيْلٍ ثم يحون الجتة ١‏ 
»وعن عمرو بن عة الم قال: كنت وأنا في الحاهلية» اظن أن 


د ا 

جل بمک ج بر أخبارًاء فقعدت على راحاتي فقدمت عليه» فإذا رسول 

الله مستخفًا» E‏ فتلطَفْبُ حتى دخلت عليه بمكة 

فقلت له: ما أنت؟ قال: «آنا نبی» فقلت: وما و قال: «آرسلني اللّه»» 

فقلت؛ وبأیٰ شي ازسلاف؟ فال: اراي بصلة الأرْحَام» وکسر 

الأوثانء نيحد لله لا شرك به شي٤»‏ قلت له e‏ 

قال: «حرْ وعد (قال: ومعه یوملٍ أبو بکر وبلالٌ مَنْ آمن به)» فقلت 

إني متَبعْكَ. قال: «إِنكَ لا تستطيع ذلك يومك هذا؛ ألا ترى حالي وحال 

(۱) مسلم (۲۳) وآحمد (۳/ )٤۷۲‏ واللفظ له وانظر آیضا (۲/ ۳۹۲› .)۳۹١‏ 

(۲) الحمم: جمع حممة وهي ال أفحمة. 

(۳) ينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل. المراد: أنهم سرعان ما تعود إليهم 
آبدانهم وأجسامهم بعد إحراق النار لهاء وذلك مثل ما يجيء به السيل من غثاء 
ونحوه فيستقر على الشاطى فينبت في يوم وليلة. ‏ 

)٤(‏ روأه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح )۷۱۲/٤(‏ رقم )۲٥۹۷(‏ واللفظ له 
ورواه آحمد (۳/ ۳۹۱). 

() جرآء جمع جريءَ مثل برآء» والمراد: آهم يتجرؤون على إيذائه. 


4 ۳۳۱ 
الناس؟ ولكن ازجع إلى أَهْلِكٌ» فإذا سمعت بي قذ ظهرت فأتني» قال: 
فذهبت إلى آهلي وقدم رسول الله ية المدينة» وكنت في أهلي فجعلت أخبر 
الأخبار وأسألٌ الناس حين قدم المدينةء حتى فيم عل فر من أهل يثربَ 
من أهل المدينة. فقلت: ما فعل هذا الرّجل الذي فَيِمَ المدينة؟ فقالوا: 
لناس إليه سراعء وقذ آرا5 قومة قعل فلم يستطيعًوا ذلك» فقدفت المدينة 
فدخلت عليه. فقلت: يا رسولً الله لا أتعرفني؟ قال: انعم. . نت الذي 
لقتني بمگةً؟» قال: فلت بل. فقلتٌ: يا ني الله» أخبزني عا علمك اله 
وأجهله. ا ا . قال: «صل صلا لصب ن ثم قوز عن 
e OD e N ea‏ 
شيطان» وحينيِلِ يسْجد ها الكُفاز. ثم صل فان الصلاةً مشهودة © 
حضورة ‏ حتی یسیل الطَلُ بالرنی ثم أفوز ر عن الصلاة ا یر 
سجر جهنم 7ء فإذا أقبل الفيءٌ فصلء فإن الصلاة مشهودة حضورة 
حتى صل العصرء ثم أفصز عن الصلاة حتى تغْرْبَ الشمش فإا تعْرْبُ 
بين قر شيطان» وحينئلٍ يشجد ها الكُمَارُ؛. قال فقلت: يا نبي الل 
فالوضوء؟ حدثني عنه. قال: «ما منكمْ رجُل يقرب وضوءء فيتمضمَض 
ويشتنشق فين إلا حَرّت خطایا وجُهه وفیه وخياشيمه» ثم إذا غسل 
a lab‏ إلا خرّت خطایا وجهه من آطْراني يته مع الاي ثم 
يغسل يديه إلى المرذ فقن إلا ڪرت خطايا يديو مع آتامله مع الاء» لَه مسح م 
)١(‏ مشهودة: يشهدها الملائكة. 


(۲) محضورة: يحضرها آهل الطاعات. 
(Y)‏ اسم محذوف وهو ضمير الشآن. ومعنیٰ تسجر جهنم : يوقد عليها إيقادا. 


۲ . : 5 صلاح الام 2 علوالهمت < 


0 a 


رأسه إا خرّث خطاب رأسه من أطرافي شفرو مع لاء ثم يل قدمبه 
إلى الكعبين إلا خرَّثْ خطايا رجُليه من أنامله مع الماءء فن هو قام فصلى؛ 
فحود الله وأثنی عليه» وجه بالذي هو له آهل وفرع قله لله إلا انصرف 
من خطیئته کیوم ولدته آمه». 

۾ عن جابر ات انى الي اد رجل فقال: يا رسول الله: ما 
الموجبتانِ؟ قال: «مَنْ مات لا شرك باه شيا دخل ا لحن ومن مات 
بالله دحل التارَ)١.‏ 

۾ عن ابي در خف عن النبيٌ ية قال: «آتاني جبريل فبشرني أنه من 
مات لا شرك بالله شينًا دخل الحتة»» ا O‏ 
ون سر وان ری 

۾ عن الصتابحي عن عبادة بن الصامتِ» أنه قال: دخلت عليه وهو 
فی الموتٍ» فبگَيْتٌ» فقال: و و 
لك» وليْنْ معت لأشفعنٌ لك» ولعن استطعْت لأنفعتَكً. : م قال: وال 
امن حدی سمت من رسول ا و کم فه خی إلا رة إل 
REY E‏ اليوم» وقذ أجيط بنفيي” E‏ 


ب 


رسول اله ا يقول: «منْ سهد أن لا إله إلا الله رار اسول اف 


OO EO OE SO 

(۲) رواه مسلم .)٩۹۳(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۷٤۸۷(‏ ومسلم .)٩٤(‏ 

)٤(‏ آي: آنظرني. 

(ه) حط بنفسي : آي قربت من الموت» وأيست من النجاة والحياة. 


TY 


حَرَمَ الله عليه التا. 

GS oS aE 
وإغهم التقرا فكان رجل م مِنَ المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من‎ 
المسلمين قصد له فقتله. وار اال دا قال: وکت‎ 
نحَدَّت أله أسامة بن زي فلا رفع عليه السيف قال: لا إله إلا اله فقتله.‎ 
ا ی 0 ر‎ 
E  َعَجوأ صنع»› فدعاه فسله» فقال: « قتلتَهٌ؟» قال: يا رسول الله»‎ 
الملسلمين» وقتل فلانًا وفلاتاء وسكٌی له نفرًاء وإئّي حلت عليه» فلا رأى‎ 
السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله ا: «أقتلنه؟» قال: نعم. قال:‎ 
«فكيفَ تَضَعٌ بلا إله إلا لله إذا جاءث بوم القيامة م قال: يا رسول الله‎ 
استغفر لی. قال: «وكَيْف تَصَتَمٌ بلا إله إلا الله إذا جاء۶ت يوم القياز م؟).‎ 
قال: فجعل لا یزیده على أن يقولً: كيف تَصْتَعٌ بلا إله إلا اله إذا جاءَثُ‎ 
يوم القيامة؟»".‎ 

ه٠‏ وعن أسامة بن زيد نغ قال: بعثنا رسول الله اة في سرية فصبَحنا 
ات موجه ر قل ل ا ا 
فوقع في تفسي من ذلك» فذكرته للنبيّ اا فقال رسول الله لا «أقال: لا 
إله إلا الله وقَلتة؟» قال: قلت: يا رسول الله إنا قا ها حرفا من السلاح» 


o 0 
i e (۳) 


)€( فصبحنا الحرقات: آي آتیناهم صباحاء والحرقات: مو ضح ببلاد جهينة. 


0 صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ ۳٤ 


تال: «أقلا َمَْتَ ت عن قلیو ‏ حقی تعلم اقا آم ل٤‏ فا زال یزرا عل 
ت ان الت را فال قال سخد :ونا وال ك ae‏ 
حتى يقتله ذو البطين -يعني أسامة- OT‏ ألم يقل اله 
$ وقدی لوهم حی لا کون ن َالِ چ ؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتی لا 
کن ف رات و اص ان ی کن 

ه عن ابي سعيد الخدري اف عن رسول الله لله َة قال: «قال موسى: یا 

بء علَمُني شيا أذكرك وأذْعُوك به. قال: فل یا موسی: لا إله إلا الله. 
يا رٿ کل عباولة يقولون هذاء قال: با موسى» لو أن السموات 
السَبْعَ وعامِرهُنْ غيري» والأرْضِينَ السبعَ ني كفت ولا إله إلا اله ني كف 
مات بی لا إله إلا ای" . 


ا“ که ہہ 


ه عن الحارث الأشعري خلت أن رسول اله لا قال: «إِنْ الله أوحَى 
O E O E‏ ن ني إسرائيل أن 


صر 
r‏ 


ا فکائه آبطاً ہر فتاه عيسّى قال: ّل مرل بس كلماتِ 
ان تغل بر وتار بئی إسرائیل ن یعملوا بی فاا أن تبرش واا أن 


() أفلا شققت عن قابه: معناه: إنما كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان» وأما 
اللي فلن ل لري إل مرف ا هكر عله كا نالفل ها هر 
باللسان. 

.)۱٥۸( مسلم‎ )۲( 

(۳) صحيح: رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم .)۸٤(‏ وابن حبان في 
(صحیحه» (۲۳۲۲) موارد» والحاكم في «المستدرك» »)0۲۸/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وقال الحافظ ني «الفتح» :)۱۷١ /١١(‏ آخرجه النسائي بسند 
صحيح عن أبي سعيد الخدري خف . 


o 


o9 ¢ 


أخرشُم فقال: يا آخي! لا تفعل فإني أخاف إن تسبقني بهن أن حسف بي 
أو أعَذبَ. قال: فجمع بني إسرائيلَ ببيْبِ المقدس حتى املا المسجد 
وقعذُوا على الشرفاتِ ثم خطبهم فقال. e e e‏ 
أن عمل من وار بني إسرائيل اا اا ارف أن لا تشر 
بالله شيئاء قَإِنْ مثل من أذ EEE‏ 
ماله بذهب أو ورق» ثم كته دارًا. فقال: غل وارفغ إل نجعل يعمل 
ويرفع إلى غير سيد فيكم یری أن يكون عبده كذلك» فإِنْ الله خلقکمْ 
ورزفگم فلا شر کوا به شيتاء وإذا نتم إل الصلاة فلا تلتِنّواء فان ال 
يل بوجهه ل وجه عبدو ما( يت ومركم بالصيام» ومثل ذلك کمثل 
رَجل في عصابة معه صَرَه مسك کلم : مب أن ب ريتهاء وان الصيا 
ايب عند اله من ريع الشلك وآ مركم بالصدَقَةٍ ر 
سره العدو فاقوا يده إلى عُنّْوِء وقرَبُوه ليضربُوا عنقَه فجعل يقول: هل 
O E OC RA‏ 
ومركم بكر الله کثيراء ومثل کر الله كمل رَجُل طبه العو اعا ني 
ترو حى تى حصا حَصِينًا فأخرَرٌ نفسه فيه وكذلك العبْدٌ لا ينجو من 
الشيطانٍ إلا بكر الله. 


(۱) صحیح: رواه آحمد» والبخاري في «التاريخ»» والترمذي »)۲۸٦۳(‏ وقال: حديث 

حسن صحيح غريب» ورواه النسائي» وابن خزيمة في «(صحیحه» (۳/ ۱۹١‏ 
٩٦٩‏ برقم )۱۸۹٩٩(‏ واللفظ له» وابن حبان في «صحیحه»» والحاکم )٤٩۱/۱(‏ 
وقال: صحيح على شرط البخاري» وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب» 
«(ooY)‏ و«صحيح الجامع» .)۱۷۲٤(‏ 


٦‏ > صلاح الأمت بے علوالهمت بی 

ه عن عبد الله بن مسعود خف قال: قال رسول الله بلا: «لقيت ليلة 
أسريّ بي إبراهيم الخليل #ه فقال: يا محمد! أقرئ أمتك مني السلام 
وأخبرهم أن الحنة طة الثة > عبة الماء وأبّا قيعا» وأنٌ غراسها: 
حار الله» وا لحم لله» ولا إله إلا ایل وائ اک . 
خبرواف الوافد بالتوحید على قومه : 

0 ومن حدیث ابن عباس باش آنه قال: (. . فخرج ہام حتی قم 
عل قومه فاجتمعوا لبه فکان آل ما تكلم به آن قال ست اللات 
والعْرّى» قالوا: مه يا ضام اتتى الرَّص وامحذام» اتق الجنون» قال: 
ویلکم» اغا والله لا يُصرّان ولا ینفعان إن الله ی قد بعت رسولا وآنزل 
عليه کتابًا استنقدگم به م کنتم فيه وإني آشهد آن لا إله لا لله وحده لا 
شرك ران مدا عبد ورسرله إن قد جنک فن متته یا آمر کم به 
ونہاکم عنه» قال: فوالله ما أَمْسَى يِن ذلك الیوم وني حاضِره رجل ولا 
امراةً إلا مسلاء قال ابن عباس إئضا: ف سمعنا بوافل فوم کان أفضل من 
ا 
أحاديث أخّرفي فضل التوحيد: 

ه قال رسول الله ک: «آنانی جبریل» فبسرني أنه من مات من مك لا 
يشرل باللّه شيئًا دخل الحنةء فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى 


(۱) حسن: روأه الترمذي في «سننه» وقال: حدیث حسن غریب» وحسنه الألباني في 
«الصحيحة» »)٠١١(‏ واصحيح الجامع» .)0١٠١۲(‏ 

)۲( صحیح : رواه آحمد )۲٦٤/۱(‏ (۲۳۸۰)» والحاكم (ETA*) (00 /Y)‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 


۳4 


وان سرق»'. 

وقال رسول الله کلا: «أتاني جبريل» فقال: بش أمتك أنه من مات 
e‏ 
نعم» قلت: وإن سرقٌ وإِن زنی؟ قال: نعم قلت: وإن سرقٌ وإن زنی؟ 
قال: نعم وإِن شرب الخمر»'. ) 

ه وقال بلياة: «أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلة الرحم ثم 
ا والنهي عن المنكرء وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله ثم 


قطيعة الرحم»". 
ه وقال باياة: «اخرج فناد ني الناس: من شهد أن لا إله إلا الله وجبت 
له الحة»7. 
ه وقال يلاة: «بشر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وجہت له الحنة». 


(۱) رواه الببخاري» ومسلم عن اف ذر. 

(Y)‏ صحیح: روأه آحمد» والترمذي»› والنسائي› وابن خان عن ابي ذر» وصححه 
الألبانى ف «الصحسحة) E, «(AY)‏ الجامع» (1 ). 

)۳( حسن : : روأه آپو يعلى عن رجل من ختعم» و حسنه الان في (صحيح الجامع» 
(7). انظر: «(مجمع الزوائد» .)٠١١/۸(‏ 

(£( صحیح : ا ا یعلیٰ عن ابي بكرة» وصححه الإلباين ٤‏ «الصحيحة») 
(0 11۳( و«صحیح الجامع» (۲۲۹). 

(٥)‏ صحیح: رواه السائي عن سهل بن حنيف وعن زید بن خالد الجهني› وروأه 
الطبرانى في «الكبير» عن زيدء وصححه الألبانى في «الصحيحة» (١١۷)ء‏ 


و(صحیح الجامع» )£ .(YAY‏ 


9# 


وو صلاح المت 2 علوالهمت < 
س و 
ه وقال رسول الله یاة: «قال لی جبریل: من مات من متك لا شرك 


بالله شيئًا دخل الحنةء قلت: وان زنی وإن سرَقٌ؟ قال: وإن زنى وإِن 
)۱( 
. 


T۸ 


سَرَق 

* وقال رسول الله ا: «ما من عب قال: لا إله إلا الله» ثم مات على 
ذلك إلا دخل الحنةء وإن زنى وإن سرق» وإن رغم أنف أي ذر” 

وقال رسول الله یاة: ((من جاء يعبد الله لا يشرك به شیا ويقيم 
الصلاةء ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان ويتقي الكبائرء» فإن له الجنة. 
قالوا: ما الكبائر؟ قال: الإشراك باه وقتل اتُس المسلمةء وفرارٌ يوم 
الاحفى» . 

وقال رسول الله چاد: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الحنة» “. 

وقال رسول الله کال «من شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول 
اله حرم الله عليه النار". 


وقال رسول الله اة : (من قال: e‏ يالله ر اام 


: 
وبمحملِ نيياء وجبت له الجنةا. ٤‏ 


)١(‏ رواه البخاري عن آبي ذر. 

)۲( رواه آحمد» والبخاري»› ومسلم عن آبي ذر. 

)۳( م چ ٠‏ رواأه آحمد» والنسائي› وابن م حہان» والحاكم ٤‏ «المستدرك» عن آبي 
ا E:‏ الالباني e «(1۲۰ ۲) ٤‏ (71۸0). 
واصحیح ل 7 

(1( صحیح : روأه آبو داود» 6 ا ف «المستدرڭ» عن آبي ا 
رصححه الألباني ٤‏ «الصحيحة» ( »)۳٣۳ ٤‏ و((اصحیح الجامع» .(TEA)‏ 


۳۹ 


قال ا من شهد آنلاإل إل وحده لا شريك له انعم 
عبده ورسوله» وأ عیسی عبدّه ورسوله» وابنْ امه وکلمته ألقاها إل 
مریم وروح منه» وأن الحنة حق» وأن النار حق» وأن البعث حق» أدخله ‏ 
لله الجنة على ما كان من عمل - من أي أبواب ال حنة الثانية شاء» '. 

وقال رسول الله یا: «من کان آخر کلامه: لا إله إلا الله دخل 
ا لحنت 

وقال :من لقي الله لا يشرك به شيا دخلَ الحتة» ". 

وقال رسول الله بلاة: امن مات لا یشرك بالله شیئًا دخلّ الحتة» 5 

وقال ئ : اوو یا ا ا 


النار أو تطعمه». 
٠‏ وقال إاياة: «يا ابن الخطاب! اذهب فناد ني الناس: إنه لا يدخل الجن 
إلا المۇمنون». 

a‏ ایا ابن عوف! ارکب فرسك» ثم ناد: إن الحتة 
لال إلا لمؤمر»“. 


(۱) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم عن عبادة بن الصامت. ) 

(۲) صحیح: رواه أحمد» وآبو داود» والحاکم عن معاذ» وصححه الألباني في 
«اللارواء» »)٦1۸۷(‏ و«آحکام الجنائز» »)۳٤(‏ و«صحيح الجامع» (7⁄۹). 

(۳) رواه آحمد» والبخاري عن آنس. 

(€) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم عن ابن مسعود. 

)٥(‏ رواه مسلم عن عتبان بن مالك. 

(٦)‏ رواه آحمد» ومسلم عن عمر. 

)¥( صحیح: رواه آبو داود عن العرباض»› وصححه اللاي ف «تخريج وتحقیق 


° 


وقال کلا4: «يا بلال! قم قان لا يدخل اة إلا موم وإن ن 

ليويّد هذا الدين بالرَّجُل الفاجر»'. 

es‏ لله ا : «يا معاذ بن جبل! هَل تدري ماحقٌ الله على 
عباده وما حى العباد على الله؟ فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
شر کوا به شیئاء وح العبا على الله آن لا يعدب من لا يشر ك به شیا» ٠"‏ 
ه وعن ابن عباس بني قال: قدمَ وفد نجران ES‏ 
. : ِف لنا ربك أزبزجد؟ أم ياقوت؟ أم ذهب؟ آم فصّة؟. 
فقال: «ٳِن ربي ليس من شيءِء وإِنهُ حى الأشياء»› فلت قل 
اا e‏ واخد وات واجدە قال ولیک لے E‏ 
وهو اَلسَمِيم صر ) 4 قالوا: زذنا من الصَم. فال: چو آله 
الد 4 فقالوا: وما الصَمَدٌ؟ قال: «الذي يصَمُد الخلق إليه ف 
واو تقالو زا فتال: دو یرد کی ولت مریم 5 
ود کا ولد عیسی» 4 وم یکن ل ڪفوا کد ) يريد: و 
من لق" . 


a‏ أن 


م هو 


المشكاة» »)١١۲٤(‏ وهو قطعة من حديث للعرباض مذكور بتمامه هناك 
رو صححه اللاي ٤‏ (اصحیح الجامع» .(VA*)‏ 

(1) رواه البخاري عن أبي هريرة. 

(۲) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم› والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل. 

(۳) صحیح: رواه أحمد في «المسند» والترمذي (٤٠۳۳)ء‏ والحاكم (۲/ )٥٤١‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وابن جرير في «اتفسيره» وهو 


۳| 


من درركلام السلف الوارد في ن 

0 قال ابن کثبر في تفسیر قوله تعالی: .ألا نبد للا مه ولا شرك وء 
یا [آل عمران: ]٦٤‏ لا وثتا ولا صلیبًا ولا صتا ولا طاعونتًا ولا نازا 
بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له» وهذه دعوة جميع الرْسل» قال 
تعالى: وما رسلا من قلت من رسوا ل اوی لهات لاإ لهال ادون 
ED O)‏ 

0 قال أبو العالية في تفسير «السواء» في قو له عر من فاا : قل اهَل 
الکتب تىا تعالوا ل ڪل مر سوام بَيْسَسا E CORE‏ ل اله 4 [آل عمران: 

].. كلمة السّواء «لا إله إلا ايله»". 

قال مجاهد: «كلمة القّوى: لاله إلا ال0 

اه سول الزحْريّ عن قول النيّ کا مَنْ قال لا إله إلا الله دخل 
الحتة»» فقال: «إت| كان هذا في اول الإسلام قبل نزول الفرائضٍ والامر 
رالتهي» قال الترمذي: a e a‏ أن أهل 
انرس لر ا ران مرا بار انرم ۶ E‏ 
الا“ 

ت قال الإمام الببخارى: «قال: عَدّةٌ من أهل العلم في قوله تعالى: 


(1) انظر: «انضرة النعيم» (ص۷١١١).‏ 
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(۳) «تفسیر الطبري» (۳/ .)۲۱١‏ 

.)٥۷١ /۸( «فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي )۲٤ /٥(‏ ورد هذا الأثر شرحًا لحديث: «من قال: لا إله إلا الله هدل 
إالجنة). 


€۲ 


ریت تھ یں )عا یعون )4 [الحجر] عن قول لا 
إله اش ' 8 ابن حجر: «(من هؤلاء انس بن مالكٍ» وعبد الله بن 


عمرَّ و جاه ” 


J‏ قال الاو ي تقسر سوره 0 رة الإخلاص: ((وردتټ الأخاء 
الكثيرةٌ بفضل سورة الإخلاص وأتها تغل ثلكٌ القرآنء فاشتنبط العلاءٌ 
لذلك وجها مناسًا: وهو أن القران مع غزارة فوائده اشتمل على ثلانة 
معان فقط هی: معرفة ذات الله تعالى» ومعرفة أفعاله وسننِه مع عبادو. 

س الإإخلاص أحد هذه الأقسام الثلائة وهو 
التقَِيس -أي التوحي- وازنها رسولٌ الله لا بلب القزان» “ 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص ئضي أن هذه الأية التي في القرآن: 
} اا أل ! إا آرسلتك سهد اومسّرا نذا ) 4[الأحزاب] قال: في 
الترارة: ا بها لنب إن أرسلناك شاهدًا ونذيرا وحزرًا للأميين أنت عبْدي 
ورسولي» سينك المرکل» لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالأسواق؛ 
ولا يدقع السيةً بالسق ولكن يعمو ويصمَح» ون يقبضه الله حتى يقي 
به الملة العوجاءَ بان يقولوا: لا إله إلا الله فيقتَح ہا أعيًا عَمْيّا * 
صا وقلوبًا عُلْمًا »قال ابن حجر: ي 

0 قال الطبري في قوله تعالی: ‏ قل هلزو سيلج آدعوأإلى || 
( «فتح الباري» (۱/ ۹۷). 
2 (فتح الباري» (۱/ ۹۸). 
«رغائب الفرقان» للنيسابوري (۳۰/ )۲١٠‏ على هامش الطبري. 
)€( الببخاري -«الفتح» .(EATA)‏ 

)0( «(فتح الباري» (۸/ .)٤٥۱‏ 


۳E o کی‎ 


اتا ومن ابع وشبحن آله و ایی آلشنرکرت © ) [برسف! یقول تعال 
ذکره له Te‏ هلزو 4 الدعوة التي أذعو إليها 
والطريقة التي آنا عليها من الذعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وون 
لاه والأوثانء والانتهاء إل طاعته وترلكٍ مغصيته «إسيييح © وطريقتي 
ودعو #أدغوالل أَلٍَ چ وحده لا شريك له 

ت قال القرطبيٰ في تفسیر قوله تعالی: وک E EA OE EO‏ 
نِا [آل عمران. RE‏ لا ية في تحليل شيءٍ أو تحريمه إلا فيا 
حلله الله تعالی» وهو نظيرٌ قوله  :‏ ادا ارم رخس 

رابا ن ذو آل & [التوبة: ۱] معناه أ مم آثزلوهم متزلة رتم ي 
ْول تحلیلهم وتریمهم لا ل لله الله تعالی ول جرم ٠‏ 

7 وقال حو في تفسر قوله تعال: ل ادوا أخارهہ 
ورش هم ار ابا صن دوب أله [التوبة: ١۳]ء‏ قال أهل المعاني: جعلوا 
أحبارهم ورھبانہم کالأرْبّاب ب حيث أطاعوهم ي کل 2 

٥‏ وسيل حذيفة عن قوله تعالى: ¥ اذو احکاشم ركه 
رابا تِن وب لہ [التوبة: ۱ هل عبدوهم ٠‏ فقال: لاء ولكن أحلوا 
مهم الحرا م فاستځاوه» رما علیهم الحلال فح رموه»“. 


0 قال ابن تيمية ك وش . جله: #إن التو حيد الذي بحت اله به رسو قول 


(۱) «اتفسیر الطبري» )۱۳ (o‏ 
(۲) اتفسير القرطبي» .)۱١١/6(‏ . 
(۳) «تفسیر القرطبی» (۸/ .)٠۲١‏ 
(5) «تفسير القرطبي» ID‏ 


<4 5 4٤ 
وعمل» فالتوحيد لرل ل رر اللإخلاص: فل‎ 
۰ OE O 
4 


6 ad 


اکا باقر مارا € (ابقر: SAUL‏ 
اهل الککی تماوا إل ڪلمةر سوم يتا وبکر ألا تب إلا له وأا فر 
يە شتا وا کا ایا اانا ی دود اکان کیا مرلو ادوا باک 


ت 


مسلموت 1 عمران] فان هان الآيتين فيه دين الإإسلام» وفیھ| 
الأنان القولٌ والعمل» فقوله تعالى: # فولوا اماب انه ومآآنز اتا وما آنرلٌ 
إل انعر انمهي وإشحى وََعْمُوبَ وَأَلاَسَبَاطِ 4 إلى آخرها [البقرة: ]٠١١‏ 
يتضمَنْ الإيمان القولٌ والإسلامَ. وقوله :3 قل اهل التب تعالوا ..% 
الآية إلى آخرها [آل عمران: ]٠١‏ يتضمنٌ الإسلام والإيان العمل» فأعظم 
نعمة أنعمها الله على عباده الإسلامٌ والإيمان وهما ني هاتيْن الأَيتيْنِ» ٠‏ 

0 قال عبد الرحمن بن حسن بن محجَلٍ بن عبد الوهاب: «إن حقيقة 
معنى كلمة «لا إله إآ الله» الإخلاص ونی الشركٍ. وكلاهما متلازمان» 
لا يوج أحدهما بدونِ الآخرء فلن منْ ) يكنْ حلصا فهو مشرك ومن ! 
يكن صادًا فهو منافقٌء والمخلص أن يقوها حلصا الإهية لله وء وهذا 
التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال الخلیل یه : چ ربتاواجعلتامُسَلِمَين 


ق رین ردا اشرما له [ابفرة ila‏ 
ولذا فيّدتْ فى الحديث بقوله بلاة: «غير شاك فلا تنفع إلا من قاها 


.)۱۸۳ »۱۸۲( «قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة» لابن تيمية‎ )١( 


° 


بعلم ویعین لقوله: صدقا من تله خالصًا من قله. . »('. 


ص وقال أيضًا في قوله تعالى: چ 


[المؤمنون]. 


ودين هر ر م لا شروت 2 4 


والذبن هر رم 


TO 


> ر ر rd‏ ر صر و 


وقبوله والدعوة إلیه ك قال تعالى: وقل تما اس ا 
إلبه ادعو ول4 ماب 4 [الرعد]ء ومنت هذه الآية کال 0 


وتحققه»". 
ت قال ابن الق وة : 
حى الإلو عب اة بالأمر لا 
نۈ رإشرًاك ك ياما 
ينج يِن عَصب الال وَنَاره 
الاس بد فرك ايه 
0 وقال بعض الشعراء: 
َاعَجَبًا كيف يمى الإ 
E E EE‏ 


سب لتحاو قدا السَببَانِ 
إل ِي قات بو الأضاان 0 
لَه اصقان 4 


أ 


أ دو ايداع أو 


و الجاحد؟! 


مَل ل ا الوّاحد 8 


)١(‏ «قرة عيون الموحدين» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 


( ص۰۸ 0 
)۲( المرجع السابق (ص ؟). 


امان هما تىك الالو هة و وتال ية 


(£( «قرة عيون الموحدين» (ص١).‏ 


)٥(‏ «الإملاء في إشكالات الإحياء» )۲١(‏ ملحق إحياء علوم الدين. 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > ۳٤٦ 


< عد رو 


ت وقال ابن کشر في تفسیر قوله تعالی: #ډفل‌هو الله لاکد 4 يعني: هو 
ا 
برّ. ولا بطل هذا اللفظٌ على أحد في الإثباتِ ‏ إلا على الله ل 

في جميع صفاته وأفعاله»'. 

٭ قال تعالى: # وڪي حاف ما اشنم وکا غافوت i‏ 
آشر کت پالھ ما م رل وء گم سلطتا سادا کی القريقبن أَحی لذن إن كم 
علوت ا لذبن ءامو وکر يبوا إيمتهم بظلي أولتيك م الاس وهم 
مهدو )4 [الأنعام]. 

يقول لقومه: كيف يسوغ ني عقل» أو عند ذي لب أن آخاف ما 
جعلتموه لله شریگا في الإهية» وهي ليست بموضع نفع ولا ضر وأنتم لا 
تخافون آنکم آشرکتم بالله في إهيته آشياء ۾ پنزل ا حجة عليكم» ولا 
شرعها لکم» » فالذي أشرك بخالقه وفاطره ه وباریه -الذي يقر بأنه خالق 
السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع - -آمة لا 
تخل شيئًا وهي خلوقة» ولا تملك لأنفسها ولا لعابديا ضرًاء ولا نفعاء 
ولا موتّاء ولا حياةء ولا نشورًاء وجعلها ندا له ومثلا في الإهية تعبد 
ويسجد ها» ويخحضع هاء ويتقرب إليهاء أحق بالخوف عن لم يجعل مع الله 
إا آخر» بل وحده وأفرده بالإمية» والربوبيةء والعظمة» والسلطان 
ا إن کنتم تعلمون؟ 


(۱) لعل مراده آن هذا اللفظ لا يطل مقصودا بها معنا وإلا فقد ورد مقصودا به 
العموم فی قوله تعالی: ورن امد نشرک آسَسَجارةً ‏ [التوبة: .]١‏ 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)٦٠۹ /٤(‏ 


۷ 


نکم اھ سبحا نها باحسن حکم حضست ل اقلوب وافرت ب 
> وانقادت له العقول فقال: الین اموا وکر یسوا إد و 
أؤلییک م الكر وشم مهدو 9 4 النعام] فتأمل هذا الكلام» وعجيب 
موقعه» في قطع الخصوم» وأحاطته بکل ما وجب في العقل أن يرد به ما 
دعوه إليه وآرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الحجة التي ) : تق لطاعن 
مطعتاء ولا سؤالاء ولا كانت بهذ الثابةء آشار سبحانه بذكرها وعظمي 
بالإشارة إليهاء وأضافها إلى نفسه تعظيًا لشأنبا فقال: $ وَتِلَكَ حجَسّا 
ايها هي م ل قوم رفع در جلت من شا € [الأنعام : [AY‏ 

ا ا ر ای ا ا ر 
إیاه وعنه سبحانه أخذها الخليل» وكفى بحجة یکون الله ک ب ملقنها ليله 
وحبيبه أن تكون قاطعة لمواد العناد قامعة لآهل ارك والإلحاد. 

أي الفريقين أحق بالآمن. وأؤل أن لا يلحقه الرف؟ فين 
الموحدين؟ آم EE‏ بالحکم 
الَذل الذي لا حُكُم أصح منه. فقال: 3 َس ١‏ منوا ور يسوا إيملتهر 
بطل أولتیک ال سوھ وشم مهسدود © ). 

ولا نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة وقالوا: يا رسول الله 
«وأينا م يظلم نفسه؟» فقال: إن هو الشرك, ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح إت الرلک ظا عظيم £ لقان . فحکم سبحانه 


.)٤۹١ »٤۸٥( «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 
)۲۹ /۱( رواه البخاري (۱/ ۱۰۹) في الإیمان -باب: ظلم دون ظلم» ومسلم‎ )۲( 
في اللإيمان -باب: صدق الإيمان وإخلاصه. ا‎ 


۳4۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
للموحدين باهدى والأمن» وللمشركين بضد ذلك» وهو الضلال 
ES‏ $ ويلك تلك حجَا ٤‏ انها رهيم عل قو موه رفع درجت من 
َا [الأنعام AY:‏ 
كيف يخاف من ود اله؟ وماذا بخاف ومن غخاف؟ ول قوة غير 
قو ة الله- هزیلةء وکل سلطان غر ساطان الله لا بخاف؟ إن الوخد يركن 
إلى حاية الله ورعايته. 
«إن منطق المؤمن الواثتق المدرك لحقائتق هذا الوجود. إنه إن كان أحد 
فميلا با لخوف فليس هو إبراهيم وليس هو المؤمن» وكيف يخاف أهة 
عاجزة -كائنة ما كانت هذه الآهةء والتي تتبدّى أحيانًا ني صورة جبارين 
في الأرض بطّاشين؛ وهم أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون!!. 
كيف يخاف إبراهيم يه هذه الآهة الزائفة العاجزة» ولا يخافون هم 
أنهم أشر كوا بالله ما لم يجعل له سلطاًا ولا قوة من الأشياء والأحياء؟ وأي 
الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يمن به ويكفر بالشركاء؟ آم الذي يشرك 
TI LE TE NT‏ 
من العِلم والفهم؟ 
هنا يتنزل الجواب من اللا الأعل؛ ويقضي الله بحكمه في هذه القضية 
ایی اموا یسوا إیستهم ينر کیک رشم هدرد © ). 
الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم و ان ر ن 
عبادة ولا طاقة ولا اتجاه. هؤلاء هم الأمنء وهؤلاء هم المهتدون. 
وقبل أن نغادر هذه النقطة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات ايا 
في عصر صحابة رسول الله اة -وهذا القرآن يتنرّل عليهم غضا؛ وتشربه 


۳۹ 


نفوسهم» وتعیش له وبه» وتتعامل به وتتعایش بمدلولاته واججاءاته 
ومقتضیاته» فی جد ووعي في التزام عجيب» تأخذنا روعته وتبهرنا 
جدیته؛ وندرك منه كيف كان هذا الرّهط الفريد من الناس» وكيف صنع 
الله بهذا الرّهط من الخوارق» في ربع قرْنِ من الزمان: 

روی ابن جریر بإسناده عن عبد الله بن إدریس» قال: «نا نزلت هذه 
الآية: الذي ٤امَنوا‏ وکر يسوا متهم يلم شق ذلك على أصحاب 
رسول الله ل وقالوا: أا | يظلم نفسه؟ قال: فقال رسول الله كلاة: 
«لیس کا تظنون» وإنما هو ما قال لقان لابنه: ‏ لا شرك باه إت َر 
ام عظيم )£ [لتان)». 

وروی كذلك بإسناده عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قراً: 
ایی مثا وکر یسوا یدھم بتو فلا قرأها فزع۔ فاتی أ بن کعب 
فقال: يا أبا المنذر قرت أية من كتاب الله مَنْ يَسْلَّم؟ فقال: ما هي؟ فقرأها 
علیه.. فآنیا لا یظلم نفسه؟ فقال: غفر الله لك! آما سمعت الله تعالى ذكره 
يقول: إت لرك لظام عِيمٌ © ؟ إنا هو: وم يلبسوا إيا+م 
اڭ 

وروی - بإسناده- عن أبي الأشعر العبدي عن أبيه» أن زيد بن 
صوحان سال سلمان» فقال: يا أبا عبد الله آية من كتاب الله قد بلغت مني 
کل مبلغ الي ١امنوأ‏ ولم يسوا يمهم بظلي ي! فقال سلمان: هو الشر ك 
بالله تعالی ذکره. فقال زيد: ما سرن بها أني لم أسمعها منك» وأن لي مثل 
کل شیءٍ أمسیت آملکه. 

فهذه الآثار الثلاثة ثصوّر لنا كيف كان جس هذا الرَهُط الكريم بهذا 


0۹ 


القرآن الكريم. کا ات اة ری وی کف ارا رة 
وهم يشعرون أنه أوامر للتنفيذ وتقريرات حاسمة للطاعة» وأحكام جاتية 
للتفاذ. 

وكيف كانوا جزعون أن يُوّاخذوا بأي درجة من درجات التقصيرء 
والتفاوت بين عملهم دفن ,توئ , التكلبف: :حى يأتيهم من الله 
وبول ار إنه مشهدٌ كذلك رائع باهر. . مشهد هذه النفوس التي 
امت الدين. e‏ ستارا لقدر الله؛ و لمشيئته ي واقع 
اة 
وقفات مع آيات التوحيد: 

٭ قال تعالى: چ ووی با هعم نيه ويَعْمَو ب يبان الله ضط کم 
لن ف موس إل وار مسل شنیشرة © آم گم شهدا إو حر يعمو بأَلْمَوتُّ 
د قال ليه ما عدون من بّرى قالوا عبد إكنهك وله اباك إتهر 
وتي ىتك ماكو مغر © ) ابرم 
* وقال تعالی: « ولکھکر که 2 اله إلا هو انار e‏ 
[البقرة]. | 


2 س ص‎ E 
وقال تعالى: يتاه آاڪتب لا لوا ف يڪم و ولا تقولوا‎ #۴ 
مته كلمت القها‎ Prag کک لہ لا ای ہا ایی عیسی این رم رسو‎ 


کو ی کڪ إت 


2 کے ا 2 رر ر اق r‏ و ر ص ر ره 
ںےم ورو 4 اموا ي بال ورسله. وآ 5 تقولوا ثلته 
ّما ا و 5 رض 


له جه RS KE EE‏ 
گی اید 3 [النساء]. 


'.)۱۱٤۳ 4۱٤۲ /۲( «الظلال»‎ )( 


ر 


# وقال تعالی: َد ڪََرَ ر aE‏ 


إکه إلا إله ا ون e E‏ ت لیس لیے که 
عا ألم EO)‏ 
م + وص کر ر r‏ ع 
2 وقال تعالٰى: فل ای کی آکیر شہندة فر فل الله شيد ا بن ییک أ ج هلزا 
و e‏ سد ص رمي ہے ا 
قران لاندر ووب ایتک ہدوت اه ا فل ل اشد ر 
وع اق م 
ماهو له ونود و ونی یری e‏ 
وا مه 5 4 ee‏ کے صن ر م ے‌ 
a 2‏ بتر ا من رکم عل رمل که 
2 صم ررد a‏ سے و ر 
لنڊرڪم واڏڪرۇ م کل با تد زر ع اک ف الل 
E‏ وا الہ ملک فیرح( مالا ایا لت اود 
ل > 


ودر ماڪان يعمد اناو أا ا دتا إن كنت OE EOS‏ 
[الأعراف]۔ 


ص 
ن 
ب 


٭ وقال تعالى: ‏ اتد أ خبارشم ورشسته م ارک بکابا ن ذو 
اله وألسَِيح ت مر E‏ وأ للها ر 
e |‏ ماد س ر کوت )4 [التربة]. 


4 ۰ م هة ٍ م سے ٠‏ م م اس ص 4 ص 
# وقال تعالی: ٩‏ بتصجی الجن ءآریاب قفوت حير ام له الواید 
امار [یرسف]. ٠‏ 
اد ٣‏ م رر 7 2 ہے ر K١‏ 7 
د وقال تعالى: 3 نت التو الا ضفل لله قل آفاتخذتم من دونو اول 
وا ر کے e ٤‏ و ر مور 
هل تری‌الظلمت 


ہے صر ا ر ey‏ ر ی ھچ سو و ےر ٢و‏ 
یمن لاشم عا و ا قل هل وی لاع والبصير آم 
رد Ee‏ لے رر و 


التو آم لوا رل شیک سلوا لوو تہ لان کے ملآ اکل شنو ومر اوی 


مر 7 [الرعد]. 


ا ۶ 1 کک 


٤‏ ت رر ر 9 ب 
# وقال تعالی: 4 يوم تبدل الارض عي الأرضوالسموت وبرزوا الود 


ا 


oY 


لار © [إبراهيم]. 
و وقال تعالی: چ هدا بك لاس ولسندرواً پو وليعلموا آتما هو هو إله واجد 
ولک رالالاب @ € [ابراهیم]. 
وقال تعای: ال کم کرک وکود دالییت لا يمون بالایخرة ویچم شنک 
وهم سکرو )4 [النحل]. 
وقال تعای: ا رالا لادا کین نوتم رکه وکو وی 
ا د 
چو وقال تعالی: وزیا نابر آنا سر ونلک وسال که کم لله وید شان رجو 
أ اسا لاّرلبعبادة ر ( E‏ 


ل تعالى: فلت مایوسی آ ڑے انما اھ ا ا 
لمو )4 [الأنبیاء]. 


چ وقال تعال" $ ريڪل آمو جعلتا مک منسکا يروا اسم نھ آله ڪل 
رَقَهہ EAE E SNS‏ 
9 ]ا ا 
بي وقال تعالی: وک يلواح ڪي إلا يالى هى اسن خسنل 
آلی کو نے وفرلو ءامنا پالږۍ روانم و لتا وله 

وود وشيش © € [المنكبوت]. 
× وقال تعالی: لکت ما )لجرت ر © کیت د 
نلھ کروی 4 [الصافات]. 


EOS‏ و يوان جام منز EE‏ مه وال الكفْروَ هلدا سح گاب 
أجعلاكمةا y2 ONA‏ 4 ص]. 


or 4‏ 
E N‏ من لک إا لامها ) 4 [ص]. 
٭ وقال تعالی: وارد اه أن خد نا لطم ممَا ماق ماما 
شیک هرا PEY‏ 

٭ وقال تعالی: ¥ ودا كرا وده سمارت َوب أََذِبَ لا منوت 
با لخر ودا دک لري ن دونو داهم كبرو )4 [الزمر]. 

٭ وقال تعالى: 3 دلکه د بأتَمإڌا ا ا ا 
لوار ©4 21ن 

٭ وقال تعالى: م شم برو کان التو د E‏ 1 
انار [غافرا. 

٭ وقال تعالی: ‏ مارآ باسنا الوا ءامنا او ودم وڪ مرا بم کا 
يو مشركین )4 [غافر! 

وقال تعال: ل فما آنا تابر لبوی اهدر إله جد 
ا انوه و ولمس ركن )4 [فصلت]. 

ن تعال: َد Fs‏ ارين معد قالوأ قوم 
إا بوا منک رکا تعدو ین ڈرن آمو کنیا پیک ودا ینتا ویک المد وة واا 


1 سے ب ° 2ر سرو ر سو سے ص و سو کے کے م ر و 


بد ہا کی موتو را قول إر َه لييو لاسسَعَفِرنَ لك وما ملك لك يِن لمن 
سی ربا میک وتا و إن أا وك ألمَصِر © 4 [المتحة]. 
٭ وقال تعالی: اوی یا انه اش نرا فقاو آنا موتا اکا با 
د إل ارد فا ماب وان شر را آ3 4 [اجن]. 
وقال مال وان مسجد اله فلا تدعو OS‏ عبد 
NO ANE Î‏ 


و مہ لر رہ ے یر پو ‌ EE‏ لے ہے ن 


خذه ,سنه ولا دوم م 


8 
e 
0 € 
3 
C. 
G6: 
6 


ص 
”ڪيڪ اس ص 


ي لسوت ومان الارض من ا 
لمهم ولا يطو د یکیو ن لیو إلا یما وسح کب ةوارض و 
ود مھ ماو هو ململي [البقرة]. 

O I AVEO 2 a Ds 
اماماي بن یکدی ارد الرس ایر 7 من کر شی لاس ا الد‎ 
لال ن کقروا ایت آلو ھر عاب وید واه زیر دايار © ننه عه‎ 
کنن لأر کنا وزی یمور ن لارا کیک کا لاک‎ 
آل عمران].‎ OA 

وقال تعالی: ‡ سهد آله انه کا إکه إلا هو والمليٰكة وأولوا ألْمار ايا 
لقم ا إل إلا هوأر اليم )4 [آل عمران]. 

وقال تعالى: إتمتل عیب ندال کمکل ٤اد‏ کک نراپ ترق ا 


ص ر ر 


ا ا ا 
ن یکوت ا ) الح ی من ریک فلا تک مالمري )فمن حاَجَك وید من بعد 
ا .ٍ در 2 }3 و رم 1ء ہے صر ا ا ص 2 4 
جاك من الولو فقل تالو ندع أبتاءتا وااء كر وشساينا وشساك كم وأنشستا 


: مه خن ۴ س 2 لر کے ا i‏ 
2 وقال تعالى: 3 اذا ا کے دلحی تر فوا خسن شا eR‏ الله کان عل 
3 4 صر ےی مو بے ر ےک و ۶و م ے ے ص م رو صو 
EE E SE IIE ELOET‏ 


o0 


ص 


از ا سے ص م ر < سے ت 2 
وقال تعالی: ‏ فل لمن تان السَموتِ والَرّضِ لک ل اتی 
ن ا e‏ کا 0 a‏ 
السحمة جم کم إل بوم اقيم لا ریب فيو آلزیت یروا انش ر 


م 


منوت وہ ماسکن ف الل والہار دوا سیخ اللي 4)3 


سے 


ن ۴ : ل چ 4ے 4 r‏ ر۶2 ى رورو 
٭ وقال تعالی: چ فل عبر آنل ادوا اطر لسوت والارض وهو بوم ا 


م یرت اناوت ارک اسر دکقکرک ب الن رک © ) 

[الاأنعام]. 

+ وقال تعالی: وا ودن کد وا ا الظلمت م یسا آله 

صلل ومن کا عله عل رط سیر ا فلا یکم إن تنكم داب اہ 

وأتنكم ألسَاعة أغير ألتوتدعودإ 2 دقن ا بلا OG EE‏ 
عون یهن اهو کنستون ماشركون )4 [الأنعام]. 


+ وقال تعالى: فلار یش لن خد آله مک وابصدرکم وخم عل قوی کم هَن 
له عير آو اتيم پو آنظڙ ڪي نمر ايت هم يدد © فل 
زینک إن کہ عذانب الله اوت هل نهلك إل الوم يمرت 
لاام 

وقال تعالی: چو وجعلو جکاوا رتو شر الجن وڪلقهم ورف لم نون وبح يقر 
عر شبن وتعتل عكاسغو بے © بیع الوت والارص ان یک ا 
EZET‏ کی رور یکل کنر عل 5کم انه رک 


ص ا رور re‏ ا 
َا هو ڪيل ڪل مٽ اغ شو ور عن کل وڪيل ك ل 
تدر ا ررق ا راا OE i‏ ص ا 


ع 
ع سرد a E‏ م صو 


من رب ص 


re‏ رم ص تااس رس کار رہ صر 
کن م ٹیڈ وت کی کا ا کا یځ جر تق 
رگڌیلک َف رست دیک رر تکرک 9ع ا 
للت نصرف يت ت وليقولوا درست وينه قوم علوت ل 
اوی لك من ریت کد که إل هو عرص نالک a‏ 
٭ وقال تعای: ‏ تیراو انی ح کنا وهو لر ۍ رَد إ رڪم الدب 


ے2 


لإ 
2 ر رص A‏ صر واو َر ¥ م r‏ 
مقصلا والذس 2 کی الیک بتک نهر مارا رل 9 ن مر 


A 


م ر 


لاد 3 ب 

پچ وقال تعالی: فل إ د نې هدن ر إل رط مَسسَقّیم ديناقیما ل تھے 

یا وماکان مَالْمقّرکی ا فل لن صلا وشک وعیای وماق رہ رب 
لامي RS‏ ت وتا رل الشاییں )فل اغ انه ای ربا وشو رب 
کی ی وکا کیب ل تفیں لد لیا ولا لز وازدہ ود ری ن ریک روک 
یک با اک رر مرد ل [الانمام!. 

٭ وقال تعالی: قد سلتا وسا لک ومو قال وم ابوا آ ما كن 
کے عیره وإ لاف كم عدا ب يوم عَظي م ا)4 [الأعراف]. 

وقال تعالی: ‏ 4 و عاو خا هوا َال يمو ابوا اه ما لک ينره 
(O‏ 6 


E AE 1‏ سے 2 واا 
عور ا TE‏ لے ے ر ا و ا 
کم ن إو ع ن جه نة ن رہہ هلل نافة اللو 


ربو 


[ڪم ءايه فذروها ڪل ف رض الله و لا تمسوها سو ا عاب آل 


oV 
الس والنرات ولا خسوا الاس أشْياءَهم ولا ا ٍف‎ 
OY اق ي‎ e < E الَذَرَضِ‎ 


| [الأعراف]. 
و جلوزنا ب سیل ل لخر فانوا على وم ب كفو عل 


کی ص 


ا لاکوی انر عل نا لھا گا هب ءال لتک رم ھاو © 
ھتوی متیر ماهم فی ونل اکا علوت © ال یراہ اکم کا 


شرم 2 ی س دت 


e ge r 
مووک کم شو اماب یکیو اتاک وت کیو ت اک ون رڪم‎ 
{© e 


TN ET‏ ر کا باه و ا 


سے سے 


ای وٹ باک ر ڪل ميو واتَبعوه لڪ ته توت 0 


ےو س ۶ 7 


# وقال تعالل: و قد جا هڪم رسوا ين آشرڪم عوبر يد ما 
E 2‏ ڪهم بالمرّمنکگ EF‏ ف رم ا ین ولوا شل 
IY‏ و وكات هرر المرشالمطلير © [التوية]. 
# وقال تعالی: ‏ # وجورتا بجی إتویل لحر اهر فرعون وجوده 
FE‏ یج إا ادر ڪه ارف قال e‏ الى مامت باه نوا 
إترویل واا مالین © ١الت‏ ود عَصَيْتَ مَل وکت من ميري ل 
رو م م ر f2 ٤‏ 


لج ییک ہکن رت رن ت 1 ون گرا ين الاس عن ايتا 


لغیفوت شوت ))4 [یونس]. 


س 


کا 


سے 


ا 


4 
وو ا 
الها 
غ 


0۸ 


وقال تعالی: چ ولل عاو اخاشم هو ودا قال يمور آعَبدوأ لمڪم من 
إلدوعرميإ اشر ا ر شت ) [هود]. 

٭ وقال تعای: ‏ # ورل تراهم سحا merme‏ 

نإل عار هو آنا کن آلارض واه تتم فا5ا نم سروه ثم دوبوألليِه إن ر قريب 


IY‏ [هود]. 


ors kp 5‏ 
تعالى: جو كذرك أرسلتك ف أمةفد حلت من لها آمب لوا عله 
الد وتال ليك وهم کفرود لرن فل هوري کله إلا هو عي ولت 

رو [الرعد]. 

وقال تعالى: #أق اف فلا یل که ول ععاف رک 
زل الیک باروج من مرو ل ناء ا 2 ا 
انا فاتقون © خلق لسوت وا آرت 2 تل عا سروت )W‏ 
ایال إن ین ماهر خیم ©) 2 

٭ وقال تعالی: 3 لا عل محا لھا ء اکر فتقعد مدموا دوا © 4 
[الإاسراء]. 

# وقال تعالى: دك متا َوَس للك رك من اة رز عل مع لِه 
ءاڪر فلق في جهنم ملوما مذ وا () اضف رڪم پانين وا کا اتیک 
اکنا کک تقو لون دولا عظی ما )وقد صرفتان هدا الان لی کرو اومایر پش 
ا فل لو کان مهد الم کیا یقولون دا دبوا کی زی امش سی ار سبد و 


۳0۹ 


ور اک 
عمایقولون علو کيا [الاسراء]. 

د وقال تعالى: 3 ن فص ليك باهم يالى اهم ية ءامنوأ هر 
Sa‏ س سے ” 7 oL‏ رو ر سر ص ام 


وزدهم هذى وربطتا عل قَلوبهر إِذ اموا فقالوا رتا رب اسملوب 
رض ن تدعو ِن دون ! للها لد فل ذا شط 9 هلولو ومسا ادوا 


ی 


ا بے„ 4 ل 


من ون دونیو الها ر لک E‏ عليه مسلط بين فمن أظلم ممن افنری على 


کے ذب )4 [الکہف]. 

وقال تعالی: إطه )مارا یک قَرا نتش )لا نڪ رة لمن 
تی 0 یکن ال وار O ENS OE‏ 
له ماف لسوت وما فی الذَرَّضِ ايتا مات الى ا ون تهر اقول 


نیعم ارو خی )انه لاله الهو ا اسای 40 


ًك فاسل ا ر ع 2 


وقال تعال: لما انها ودی يموم )إن أنأربك الع نملك ند 
پالواو امقس طوی ل )وأناآخارتك اسيع لماو iNOS‏ 
بدن َو الكو لزکرۍ )£ [طه]. 


(i EG‏ کہ یی کے نے 


٭ وقال تعالی: 4 إکمالل هکم امه لی که الا هو وَس ڪل ىء ِم 
42 [طه]۔ 
٭ وقال تعالی: ¥ لوان فما ءال إل آله لفسا شیا آم ر العش بے 
فود © [الأنبیاء]. 
د وقال تعالی: وو وک کن ف لکوت وار وین ند ل کر عن 
عباد تد ولا ۵ سرون ak KOE‏ ن لل ل والتپار لا یغار ون OE‏ 
ا اض م نور © وکات فى اا مةل آنه فس ایکا کان آنه ره 


e e‏ ا 


اعرش عما ب یر O‏ لدل اقل ر نے ©۱ مراتخذوا من دونه 


° 5 < 
الہ خائ یلتک خلا وکر من کی ور ا لاسلس نَم 
شی © وما اسلا من برست من رَسول لا وی لله اند آذ إل 5 
فاعدون ا ;0 [الأنبياء]. 
#وقال تعالى: «( واا لون( ده ما فظو انل تقر ماه ادى 
اش ت سک لی گنت بن الظدلییت 9 
اکتا د یکیال ردت شج یآلمزیییک ©4 الائیاء). 
#وقال تعالل: :وق اد وکاک قویدے فقال قوم عدوا آله مان 
إوكاره أفلاتقوة  )‏ [ ا مؤمنون]. 
#وقال تعالى: بور انان بعد ھر فر ر رتاف ر شر آي 
اع آله ماک من اله غرم أف شود © الما من قوي آذ ا أ ودا 


بلقا آلکخرة أرق فی لیوو انیا ما ھاللا بر ملک بال دكاتا َوه 
ای ی ا 


شاق 4 1ار 

#وقال تعالی: # مااضد اه ٤ن‏ ولب ا مَعه نلو لذا ذهب کل 
کم یما خا وملا بعطھم عل بض سحل اھ عمایص شووت © عدم الي 
۴ الھد و قعل عسّاشرکرے © 4 [المۇمنون]. 

# وقال تعال: بتر راتما خلفتکہ عبتا وأککم لتا لا عون 

© کک آکھ نرف انی کر ہر هر رارش ڪرم ا ومن يدع 
الو زک اء اکر کا نیک وو کإکماج سا عدر رکه لاش رخ انکر 
9 1ا لمۇمنون]. 

د وقال تعالٰی: وین لایت رت مح انوھ اء ا خر وا اقتو اسای 
حر مآ بای ود بویت ومنیفعل ذلك بای ناما ا( مدعف له لداب 


1 


1 


۳٦1 


اة صد یی ماتا ا لا س تاب وا وَعَیل صما صلسا 
۴ وَل کرلت دل اله ا2 سيڪاتهم حست ا ا یا £ [الفرقان]. 

+ وقال تعالی: 3# فلا دنع مأو لها لھا ار کے من لمعد © 4 
[الشعراء]. 

2 ر ےی ص صر صت کرش 7ں 2ے l2‏ ر 

د وقال تعالٰی: 3 وجدتها وفقو مها جحد ون للشمس من دون آلو ورين لهم 
ا لمَيطن أعَمَلَهُمَ دهم اليل هم لا بهتدون 0جط اَی 

ر لاء شر ےر کک 0 


مالكب يالو والارض ویغلر ما فون ومانع انو ا ) آله کا اله إلا هو 
E‏ ا ا 


م 2 Ai‏ ا ر صد س م رھ 
+ وقال تعال: وهو اله لا إلله إلد هو له المد ني الأو u‏ 
22 و و و SIN:‏ م ص r‏ 7 ر صر ا و 
١‏ رشن 0ر سرا کڪ م ایل رھدا رامن 
اکر م بض اء أ e KE‏ 3 فل َي إن 


0 


( ا ر 2 ر 
فيه أف O‏ ا 
٭ وقال تعالى: ايى رشم ا دإ معادقل معادقل ر آعم 
ما و HOPS‏ اکت جرا آلإ التب 


این 6 ی گر تن اج 

زارت للد کک ونځ لک ریک ولا نكن ور ي الڪ © اننع ع اا 

إکھاء اکر کله الهو ل سء مالكلا وهه الولو سر 
[القصص]. 


و مور Ed‏ 


2 2 چ 2 ا ھر رر و 
قال تفال کا فاا الاش دكا نشت اله علتکر هل من خلت غير الله 


1Y 


ا گرا اقل إل ااا 5 

تا اعارا ءال ھی ایکا ع ون )بل جار وصد قلسن © 4 
[الصافات]. 

# وقال تعالی: 3# لکرم نه ا 


2 As2 ا‎ PE 


ad 


الانستي فيه ازفع: ف بون امه ا ين بغدِ حَاق في ظلُمَت 
5 و کلکم اریگ املف اله لد هو کان شرف 40 باتك 
له ا ولا ری مارو آلکمر ون رواک ولا تر وزد ورد 
4 ل ریک ریک دنک با گ ا هليم بذات الصذور 


رى م 
0 
رتال تمال: و ییآ اکر انه لام اشر رک 
هم روت ل آله ی ڪل د ر کر 0 ا 
ا ا لز کمروا باکت آنه ولیک هم الروت ا فل 
ایر او امرون عبد اهود )£ [الرمر]. 
# وقال تعالی: قل اعود برت الان O‏ مل الاس © کہ 
الاش ال ن ای اا اسل ای ا ر 
الاس ا الاس ا 
وقال تعالى: SAO:‏ > لکت ناله لعزي الاير عافر 
الب کیل ی کری د ایتا زا5 0 OS‏ 
[غافر]. 
٭ وقال تعالی: ‏ آله ای جک کم الیک لکا فيه ھار 
برا إت آله لوقل الاس و کک کاس تک ن 


۳۹۳ 


ووم 5م ارگ رۇ ےر که لاهو لاھ رازگ € [غار1 
e‏ ل 3ا ا ایی جل ڪال لار رادا وا a‏ 
ررر خی صر رڪم ورد م الطيبکت دي کم آله ر 
فارگ انه ر ٹف العکیے ‏ مالف ] کله إلا 2 
لصت لالت المد ر رب الاير )4 [غانر]. 
وقال تعالى: $ أو ف ای وعَدكَھهم إت 0 يدوه 9 
أستمیك بای أوى للك اک ل رل قير © اک کر يك 


سے ٠‏ کے 


لے رو م 


وسوف لون ا وسل من أ سلتا من قبلك من رسلا 
ءالهة يعد بو @)) [الرعرنا. ۾ 
٭# وقال تعالى: وهو ری فى الما اله و اتا ا EAE‏ 
بار لی له A‏ 9 رض وَما يتما عند لم السام وليه 


جع ا ا 


E EE e 2 سرا ا‎ 


ا من ون النَن 


م ا وگ سرت 3 DEE iG‏ اک 
ریو رخ ند َكانه هوآلسَمِيع لیے © ب الوت والارّضِ 
ومابیتھما إن کر مو INELOLSE‏ ر کو وبییت SE‏ ورب ب مایم 
آلأَرلیت © الد [الدخان]. 

# وقال تعالى: الین اتد ا وء الهم هو رر ل َه 
إلا ألكاعَة أن : ام به ققد جاءٌ A ib‏ جا مھم د رهم اد اکا 
ل إكه إلا أله py‏ وللَمومين والمۇم“ Pr‏ 


1 


ومنونکر نک {U‏ [محمدا]. 


٭ وقال تعالی: ‏ ففرواال آنه ی کک نه زیر مین اول علو مح ا 
ن گا رد 

وال غا 9 ا ولب ن لهد E i iS‏ 
ارہ © آم منک لیے کم یکیو ا آم بردو کد الین گنروا میڈ ود 

E‏ االطور]. 

# وقال تعالی: 3# هو لای ل له إا هر ڪلم اليب وألهدة هو 
ان لیے ل هو اھ ای ٣‏ که إل هر لمك الشدوش الم 
E‏ 
قر کوت ا هو آله لحلل البارئ المصور NELEESIE‏ م 
اموت وال رض وهو اعرا رالد )4 [احثر]. 
# ولت کفروا ا ايتا أؤلتيك أصحلب 


r‏ ص ب ا e‏ ےهر 
لں د ہا ویس الاد ر LL‏ ات شه e‏ بودن الله ومن 

‌ 2 کرو رھ 4 0 م صر سآ 
اا ار اک پک ىء لیم رن) أطیعوا اله وأطي عو اسول قيب 


وا کال رشرت اغات کک للهلا هوول انو َو ڪل 
المُومنوت )4 [التغابن]. 

# وقال تعالی: 3 وذ کرات رک ولإ بيا( )رب اشرق لغری لله 
إلاھو اده وکیا )و اصیر عل مایو لون هحرم هجا جیا )4 [الزمل]. 
أإله مع الله : 


ر زي ی ر 


ve e قال تعالى:‎ # 
1 


سے 


ھا 
7( 
N‏ 


4 
وھ چک ld‏ 
. ° 


1 
0 
ا 
5 
0 
ع 
۹ 


ھر رو د ت ا ے رم م ا ت 
لی © سے 
أ سقول له قل ر ل 


کے 
ا 


ت ا ر ع 8 a‏ ے اء ر 
e‏ ے روا 2 4 امون ا سيفوا ۴ سے لله قل فان 

تروت الم بل أ اتهم الح ا لکد 9 ای و 
ڪات ممه من لو إذا اده کل للم يماخلق ولعلا بعص هم عل عض سبلن اللو 


حے سے کے 


اا اا ا و ار 9( 
[المؤمنون]. 
# وقال تعال: رة لو وسک لی کاو و اریت اصطفن ءاه حَرانَا . 
EAE AO) aS‏ ال سے 
ہہ حدایی دات بے ما کات لک ان تب توا شجرها اول مم اله : 
IOS‏ لاض ق رازا ی ا یکل خککھا آنھدرا وع ماروسے 
ویس بے خرن 0 | کک مح آلو بن ڪرشم ا کنر © ا 
جیب المطبط ر داد امو شف السو وڪم حا ا لار أ ماله 
کی ٤ا‏ کوت © ا ریم فشكت ال انر ديز 
الریلح بنرا ہے یکدی روء آله مم اله تیا مما pr‏ 
دو ال ا ادان دک ال وال کالم وبرت گن 

کم مسد وے )4 (النل!: 

سلامٌ من الله على آنبيائه ورسله لسلامة عقيدتهم وطهرها.. يفتتح اله 
ي بذلك الحمد وهذا السلام E‏ 
وأغوار النفس» وأطواء الغيب وهي إيقاعات قوية تقتحم القلوب؛ لأنها 
ات ت ردن عرب از قامات رجاب 


((وبعد هذا الافتتاح يأخذ ٤‏ توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات الله 


ءال رماش رکرت )4 .. 

وما یشرکون؟!! 2 وأوثان» أو ملائكة وجن» أو خلق من خلق 
الله؟! على أية حالء لا ير تقی أن یکون شبيهًا بالله -سبحانه- فضلا عل 
أن یکون خرًا منه. Sc BEES‏ 
ومن ثم يبدو هذا السؤال بمذه الصيغة وكأنه كم حض» توبيخ صرف؛ 
لآنه غبر قابل أن وجه على سبیل ا لحد أو أن يطلب عنه جواب! 

ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال آخر» مستمد من واقع هذا الكون 
حوهم» ومن مشاهده التي يرونا بأعينهم: # امن حى التکموت والارسش 
انر کم تر لسا ا E SE O E‏ 
ا u‏ وله محا بل هم قوميمَدلوي )4 [النمل].. 

والس اوات والأرض حقيقة قائمة لا يملك أحد إنكار وجودهاء ولا 
يملك كذلك أن يدعي أن هذه الآمة المدعاة خلقتها.. وهي أصنام أو 
أوثان» أو ملائكة وشياطين» أو شمس أو قمر.. فالبداهة تصرخ في وجه 
هذا الادعاء. ولم يكن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه» 
مخلوق بذاته» كا وجد من يدعي مثل هذا الادعاء المتهافت في القرون 
الأخبرة! فكان مرد التذكر بوجود الساوات والآرض» والتوجيه إلى 
التفكير فيمن خلقهاء كفيلا بإلزام الحجة» ودحض الشرك وإفحام 
المشر كين. وما يزال هذا السوال قاتًاء فإن خلق الساوات والأرض على 
هذا النحو الذي يبدو فيه الة لقصد» ويتضح فيه التدبير» ويظهر فيه التناسق 


SEE‏ ملجى بذاته إلى الإاقرار 
بوجود الخالق الواحد» الذي تتضح وداه ار اا ا 
تصميًا وا حا متناسقا هذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد في اتجاهه. 
فلا بد أنه صادر عن إرادة واحدة غير متعددة. إرادة قاصدة لا يموتا 
القصد في الكبير ولا في الصغير. 

امل لسوت والذرض 4. E‏ لماو ما شتا 
بف ایی اک بک ما کات لک ان توا e e‏ شجرهاً ؟.. 

و الك مر وتخل ارد 
ويتعذر تعليلها بغير الإ قرار بخالق مدبر» فطر الساوات والأرض وفق 
هذا الناموس الذي يسمح بنزول المطر هذا القدر» الذي توجد به الحياةء 
على النحو الذي وجدت به» فا یمکن أن يقع هذا كله مصادفة» وان 
رافق الصادفات ا الر تت الدقى» ودا القدير المضر ظط النظور ذه 
إلى حاجة الأحياء وبخاصة الإنسان. هذا التخصيص الذي يعبر عنه 
القرآن الکريم بقوله: # وأنرلّ لڪَم.. 4 والقرآن يوجه القلوب 
الا هار ال ار ال ها ال الل الان وف عا جا 
منظورًا فيه إلى وجودهم وحاجاتهم وضروراتمم. يوجه القلوب 
والأبصا Ea NL‏ 

وان ّتا ي تتاب حدآیق دات هة جد 4.. 

حدائق بهيجة ناضرة حية جيلة مفرحة.. ومنظر الحدائق يبعث في 
لات الع لاط وال وال ماله ورال الا 
ا لمجي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلوب. وتدبر آثار الإبداع في الحدائق 


۳۸ > صلاح الاأمت 2 علوالهمت 4< 


كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا ا لجال العجيب. وإن تلوين زهرة 
واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر. وإن عوج 
الألوان وتداحل الخطوط وتنظيم الوريقات في الزهرة الواحدة ليبدو 
معجزة تتقاصر دونها عبقرية الفن في القديم والحديث. فضلا على معجزة 

ا لحياة النامية في الشجر - - وهي السر الأكبر الذي يعجز عن فهمه البشر ٠‏ 
وکات لآ اا عجرا )ومر الاة کان وها بزال ماقا 
على الناس. سواء كان في النبات آم ٤‏ اران ام في الإنسان. فا يملك 
أحد حتى اللحظة أن يقول: كيف جاءت هذه الحياة» ولا كيف تلبست 
بتلك الخلائق من نبات أو حيوان أو إنسان. ولا بد من الرجوع فيها إلى 
مصدر وراء هذا الكون المنظور. 

وعندما يصل في هذه الوقفة أمام ا لحياة النامية في الحدائق البهيجة إلى 
الاثارة والانتباه وتحريك التأمل والتفكير. مجم عليهم بسؤال: 

اهمال &.. 

ولا جال لمثل هذا الادعاء؛ ولا ر من الإقرار والإذعان.. وعندئذ 
يبدو موقف القوم عجيباء وهم EE‏ آلمهتهم المدعاة بالله» فيعبدونها 
عبادة الله: مرت ٠‏ 

ويعدلون: إما أن يكون معناها يُسوون. أي: يسوون آهمتهم بالله في 
العبادة. وإما أن يكون معناها: بجيدون. أي: يحيدون عن الحق الواضح 
المبين. بإشراك أحد مع الله في العبادة؛ وهو وحده الخالق الذي لم يشاركه 
أحد في الخلق. وكلا الأمرين تصرف عجيب لا يليق! 

ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية آخری» يواجههم با كا واجههم 


۳۹ 


بحقيقة الخلق الأول : 
ای جت الا قرا رک اکا ھک رم کا رکیے ربک 

آبختت کارا دل ا 
E eT‏ 
اللحياة» مستقرة مطمئنة صالحة يمكن أن تو جد فيها الحياة وتنمو وتتكاثر. 
ولو تغير وضعها من الشمس والقمر؛ أو تغير شكلهاء أو تغير حجمهاء 
أو تغيرت عناصرها والعناصر المحيطة في الحو اء أو تغبرت سرعة 
دورتها حول نفسهاء أو سرعة دورة القمر حوها.. إلى آخر هذه الملابسات 
الكثيرة التي لا يمكن أن تتم مصادفةء وأن تتناسق كلها هذا التناسق.. لو 
تغير شيءَ من هذا کله آدنى تخيير» لما كانت الأرض قرارًا صالخا للحياة. 

وربا أن المخاطبين إذ ذاك م يكونوا یدرکون من قوله تعال: أن 
جحل الارض راا ا ؟ كل هذه العجائب. ولكنهم كانوا يرون الأرض 
مستقرًا صاا للحياة على وجه الإ حمال؛ ولا يملكون أن يدعوا أن أحدًا 
من آمتهم كان له شرك في خلق الأرض على هذا المنوال. وهذا يكفي. ثم 
يبقى النص بعد ذلك مفتوحًا للأجيال؛ وكل| اتسع علم البشر أدركوا 
شيا من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيال. وتلك معجزة القرآن 
ا 

نَمل ادر قرا وجل لها نهد .. 

والأنمار في الأرض هي شرايين الحياة وهي تنتشر فيها إلى الشرف 
وإلى الخرب» وإلى الشمال وإلى الجنوب» حمل معها الخصب والحياة 


۳۷۰ 


والناء. والأنهار تتكون من تجمع مياه الأمطار وجريانا وفق طبيعة 
الأرض. والله الذي خلق هذا الكون هو الذي قدر في تصميمه إمكان 
تكون السحب» ونزول المطر» وجريان الأنهار. وما يملك أحد أن يقول: 
إن أحدًا سوئ الق المدبر قد شارك فى خلق هذا الكون على هذا النحو؛ 
ET TT‏ 
ا لحقيقة؟» وه مح آله &. 
رم زیی 4.. 

والرواسي: الجبال. وهي ثابتة مستقرة على الأرض. وهي في الغالب 
منابع الأنهار» حيث تجري منها مياه الأمطار إلى الوديان؛ وتشق مجراها 
بسبب تدفقها من قمم ابال العالية بعنف وقوة. 

والرواسي الثابتة تقابل الأنهار ا لجارية في المشهد الكوني الذي يعرضه 
القرآن هنا والتقابل التصويري ملحوظ في التعبير القرآني. وهذا واحد 
منه. E‏ 

وم ہے خرن عاجرا ).. 

الراللح ال جاج ال الات ال ت س اها رن غل ا 
التغليب من حيث مادتي) المشتركة وهي الماء. والحاجز في الغالب هو 
الحاجز الطبيعي» الذي يجعل البحر لا يفيض على النهر فيفسده. إذ أن 
مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر. وهذا ما محجز بينه) 
مع أن الأنهار تصب ني البحار» ولكن مجرى النهر يبقى مستقلا لا يطغى 
عليه البحر. وحتى حين ينخفض سطح النهر عن سطح البحر لسبب من 
الأسباب فإن هذا الحاجز يظل قاتا من طبيعة كثافة ماء البحر وماء النهر. 


۰ 


۳۷1 


ذخف ماء التهر ویثقل ماء البحر فیظل جری کل متها عبرا لا یمتزجان 
ولا يبغى أحدهما على الآخر. وهذا من سنن الله في خلق هذا الكون» ‏ 
OE N aT‏ 

فمن فعل هذا کله؟ من؟ َالِ &.. 

وما يملك أحد أن يدعي هذه الدعوى. ووحدة التصميم مامه تجبره 
على الاعتراف بوحدة الخالق. بل ڪرشم لايكلموت 4.. 

ويذكر العلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملي 
الصنعة فيها والتنسيق» وتدبر السنة فيها والناموس. ولأن التركيز في 
السورة كلهاعلى العلم. ‏ _ 

E E 

ی مب روگیف آلو وڪم لالز 
وله ماله کیک اکر( 4 زاسل:.. 

فيلمس وجدانم وهو يذكرهم بخوالج أنفسهم» وواقع أحواهم. 

الف د غات ا واف ا دلا | اع 
ليكشف عنه الضر وال ذلك حين تضبق الحلقة» وتشتد الخنقة» 
وتتخاذل القوى» وتتهاوى الأسناد؛ وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه 
جردا من وسائل النصرة وأسباب الخلاص. لا قوته» ولا قوة في الأرض 
تنجده. وكل ما كان يعده لساعة الشدة قد زاغ عنه أو تخلى؛ وكل من كان 
يرجوه للكربة قد تنكر له أو تولى.. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجاً 
إلى القرة الو حيدة التى تملك الغوث والنجدةء ويتجه الإإنسان إلى الله ولو 
EN EGE OSE‏ 


VY 


دعاه. هو وحده دون سواه. يبه ویکشف عنه السوء ویرده إلى الأمن 
والسلامة» وينجيه من الضيقة الآخذة بالخناق. 

والناس يخفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء» وفترات الغفلة. 
يغفلون عنها فيلتمسون القوة والنصرة والحاية في قوة من قوى الأرض 
المزيلة. فأما حين تلجؤهم الشدة» ويضطرهم الكرب» فتزول عن فطرتم 
غشاوة الغفلةء ويرجعون إلى رهم منيبين مها يكونوا من قبل غافلين أو 
مکابرین. 

والقرآن يرد المكابرين الحاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتهم» 
ويسوقها هم في جال الحقائق الكونية التي ساقها من قبل. حقائق خا 
الساوات والأرض» وإنزال الماء من الساء» وإنبات الحدائق البهيجة» 
وجعل الأرض قرارًا» والجبال رواسي» وإجراء الأغمار» والحاجزين ‏ 
البحرين. فالتجاء المضطر إلى اله» واستجابة الله له دون سواه حقيقة كهذه 
ا لحقائق. هذه في الفاق وتلك في الأنفس سواء بسواء. 


ويمضي في مس مشاعرهم با هو واقع في حياتهم: يلڪم 
حلفا رض # .. فمن يجعل الناس خلفاء الأرض؟ ليس هو الله الذي 
استخلف جنسهم في الأرض أولا. ثم جعلهم قرنًا بعد قرن» وجيلا بعد 
جيل» يخلف بعضهم بعصا في مملكة الأرض التي جعلهم فيها خلفاء؟ 

ليس هو الله الذي فطرهم وفق النواميس التي تسمح بوجودهم في 
- هذه الأرض» وزودهم بالطاقات والاستعدادات التي تقدرهم على 
ا لخلافة فيهاء وتعدهم ذه المهمة الضخمة الكبرى. النواميس التي تجعل 
الأرض هم قرارًا؛ والتي تنظر الكون كله متناسقا بعضه مع بعض بحيث 


A 


تتهياً للأرض تلك الموافقات والظروف المساعدة للحياة. ولو اختل شرط 
واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصميم هذا الوجود وتنسيقه» 
لأصبح وجود الحياة على هذه الأرض مستحيلا. 

وأخيرًا أليس هو الله الذي قدر الموت والحياةء واستخلف جيلا بعد 
جيل؛ ولو عاش الأولون لضاقت الأرض بم وبالآخرين؛ ولأبطاً سير 
الحياة والحضارة والتفكر؛ لأن تجدد الأجيال هو الذي يسمح بتجدد 
الأفكار والتجارب والمحاولات» وتجدد أناط الحياة» بغير تصادم بين 
القدامى والمحدثين إلا في عالم الفكر والشعور. فأما لو كان القدامى أحياء 
لتضخم التصادم والاعتراض! ولتعطل موكب الحياة المندفع إلى الأمام! 

إنها كلها حقائق في الأنفس كتلك الحقائق في الآفاق. فمن الذي حقق 
وجودها وأنشأها؟ من؟ 

مما 4 

إنهم لينسون ويغفلون. هذه الحقائق كامنة في أعاق النفوس» مشهودة 
في واقع الحياة: 

قلي ل ماد ڪرو !.. 

ولو تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي ل ا 
الفطرة الأولى. ولا غفل عن ربه» ولا أشرك به أحدا. 

ثم يمضى السياق إلى بعض الحقائق الأخرى الممثلة في حياة الناس 
ونشاطهم على هذا الكوكب» ومشاهداتهم التي لا تنكر: 


سے وص اچ م لگ ہے ےہ ےآ س ےم م 
- ۹ 


تِه أو له مع اله تعلى که ماود 47 !.. 


V٤‏ چ صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


والناس -ومنهم المخاطبون أول مرة بهذا القرآن- يسلكون فجاج 
البر والبحر في أسفارهم؛ ويسبرون أسرار البر والبحر في تجاربيم.. 
ویهتدول.. فمن هديم؟ من أودع كيانهم تلك القوى المدركة؟ من 
أقدرهم على الاهتداء بالنجوم وبالآلات وبالمعا)؟ من وصل فطرتم 
بفطرة هذا الكون» وطاقاتمم بأسراره؟ من جعل لأآذانمم تلك القدرة على 
التقاط لأصوات» ولعيونهم تلك القدرة على التقاط الأضواء؟ ولحواسهم 
تلك القدرة على التقاط المحسوسات؟ ثم جعل همم تلك الطاقة المدركة 
المساة بالعقل أو القلب es‏ وتجميع تجارب الحواس 
والإلمامات؟ 
من؟ کاو همال &.. 
ومن یرل الریلح سرا بے دی ره .. 
والرياح» مها قيل في أسبابما الفلكية والجغرافيةء تابعة للتصميم 
الكوني الأول الذي يسمح بجريانها على النحو الذي حجري به» حاملة 
السحب من مكان إلى مكان» مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحة الله» وهو 


سبب ا حياة. 
فمن الذي فطر هذا الكون على خلقته» فأرسل الرياح بشرًا بين يدي 
رحهته؟ من؟ 


E TEE 
ويحتم هذه الإأيقاعات بسؤال عن خلقته. وإعاد تم ورزقهم من‎ 
e الس|ء والأرض» مح التحدي‎ 


CG‏ ا رم 7ور رھ م م ٣ a‏ 2 ره 
و آمن يبدو ا الق تر دوو ریک اا الارض‌أءلله اله قل هانوا 


Vo 


PE رھدک‎ 

وبدء الخلق حقيقة واقعة لا يملك أحد إنكارهاء ولا يمكن أحدًا ‏ 
تعليلها بغير وجود الله ووحدانيته. وجوده لأن وجود هذا الكون ملجى 
٠‏ اللإقرار بوجوده؛ وقد باءت بالفشل المنطقى كل غاولة لتعليل وجود هذا 
الكون على هذا النحو الذي يظهر فيه التدبير والقصد بغير الإقرار بوجود 
الله ووحدانيته؛ لأن آثار صنعته ملجئة للاقرار بوحدانيته؛ فعليها آثار 
التقدير الواحد؛ وفيها من التناسق المطلق ما جزم بالإرادة الواحدة المنشئة 
للناموس الواحد. 

فما إعادة ا لخلق فهذه التي كانوا ججادلون فيها ويمارون. ولكن الإقرار 
ببدء الخلق على هذا النحو الذي يظهر فيه التقدير والتدبر والقصد 
والتنسيق ملجى كذلك للتصديق بإعادة الخلقء ليوا جزاءهم الحق على 
أعا حم في دار الفناءء التي لا يتم فيها الجزاء الحق على الأعمال وإن كان 
يتم فيها أحياتًا بعض الجزاء. 

فهذا التنسيق الواضح في خلقة الكون يقتضي أن يتم تمامه بالتنسيق 
المطلق بين العمل والحزاء. 

وهذا لا يتم في الحياة الدنيا. فلا بد إذن من التصديق بحياة أخرى 
يتحقق فيها التناسق والكال.. أما اذا م يتم في هذه الأرض ذلك التنسيق 
المطلق بين العمل والحزاء؟ فذلك متروك لحكمة صاحب الخلق والتدبر. 
وهو سؤال لا جوز توجيهه لان الصانع أعلم بصنعته. ر ال ن 
الصانع. وهو غيب من غيبه الذي لم يطلع عليه أحدا!. 

ومن هذا التلازم بين الإقرار بمبدئ الحياة والإقرار بمعيدها يسأهم 


۳۷٦ 


ذلك ال: 4# آمنيدوا 9 ا كاسما والارض وله مع 

والرزق ر الساء والأرض متصل بالبدء والإعادة سواء. ورزف 
العباد من الأرض يتمثل نى صور شتى أظهرها النبات والحيوانء والماء 
والهواء» للطعام والشراب والاستنشاق؛ ومنها كنوز الأرض من معادن 
وفازات؛ وكنوز البحر من طعام وزينة. ومنها القوى العجيبة من 
اط ورا و ى آر ع لا لما بذ ا ا و کف عن 
شيءِ منها لعباده آنا بعد آن. 

وأما رزقهم من الساء فلهم في الحياة الدنيا: ف والحرارة والمطر 
وسائر ما پیسره الله هم من القوى والطاقات. وهم منه في الأخرة عطاء 
الله الذي يقسمه هم» وهو من السماء بمدلوها المعنوي» الذي يتردد كثرًا 
ي القرآن والسنة؛ وهو معنى الارتفاع والاستعلاء. 

وقد ذکر رزقهم من من الساء والارض اکر البدء والاعادة؛ لأن 
رزق الساء والأرض له علاقة بالبدء والإعادة. فخلانة رز الارن 
بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد. وعلاقته بالإعادة آن الناس 
يرون في الآخرة على عملهم وتصرفهم في هذا الرزق الذي أعطوه ني 
الدنيا.. وعلاقة رزق الساء بالبدء واضحة. فهو في الدنيا للحياةء وهو في 
الآخرة للجزاء.. وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القرآني العجيب. 

والبدء والإعادة حقيقة. والرزق من الساء والأرض حقيقة. ولكنهم 
يغفلون عن هذه ا لحقاتق» فبردهم القرآن إليها في تحد وإفحام: 

لالحا فل اا برس نکر ن کنر مسر وت © 4 .. 


وا 


وإنهم ليعجزون عن البرهان» ک| يعجز عنه من بجحاوله حتى الآن. 
وهذه طريقة القرآن ي الجدل عن العقيدة. يستخدم مشاهد الكون 
وحقائق النفس؛ فيجعل الكون كله إطارًا للمنطق الذي يأخذ به القلوب؛ 
ويوقظ به الفطرة ويجلوها لتحكِم منطقها الواضح الواصل البسيط؛ 
ويستجيش به المشاعر والوجدانات با هو مركوز فيها من الحقائق التي 
تغشاها الغفلة والنسيان» ويحجبها الجحود والكفران.. ويصل ذا المنطق 
إلى تقرير الحقائق العميقة الثابتة في تصميم الكون وأغوار النفس؛ والتي 
لا تقبل المراء الذي يقود إليه المنطق الذهني الباردء الذي انتقلت عدواه 
إلينا من المنطق الإغريقي» وفشا فيا يسمى علم التوحيد» أو علم 


الكلام»' ا( 
# ینادی على باب عزته 3 لا ستل عمسا عل نعل وهم موت I‏ 4 
[الأنبياء]. 
# ويصاح على حجة حجّته # فل لمن الأرض ومن فيا ن ڪشر 
اموت )4 [ا مؤمنون]. 
چ فار اتو عل ما ڪوث ين وی َة لک هو رابع 4% 
[المجادلة: ۷]. 


سے سے 9 ر 


#یترنم منشد فضله: O Ere.‏ [النحل: ۱۸]. 

#يقول جهبذ طوله: لا قتطوا ين رة اله 4 [الزمر: [or‏ 

تمن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعيه ثم تتأخر 
کیا ی ی ی ی ا ی کر ی 
(٠‏ انظر: «الظلال» -۲٠٠۵(‏ |( 


۳7۸ 


> صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


عند ا لخوض في غير حديثه ثم لا ترتاح إلى ذكره» وأعجب من هذا علمك 
أنك لا بد لك منه ونك أحوج شيءٍ إليه وأنت في يبعدك عنه راغب. 

ى إليه إليه يا أهل الموت والفناء» يا من تفنى آجالكم عر الساعات 
واختلاف الليل والنهار وما شعبة يسيرة من سلطانه» كيف تستنكفون 
عن عبادته» ولا رب لکم غیره ولا وارث لکم سواه؟!. 
الواحد: الأحد: 

ص قال ابن الأثير في اس|ء الله تعالى «الراحد»: اوهو الفرد الڏي ۾ 
زل وحدَةٌ وم يكن معه آخر وقيل الواحد هو الذي لا يتجراً ولا ّى 
ولا يبل الانقسام ولا نظي له ولا یثل» ٩‏ 

ص وقال الأزهرئ: «الواحدٌ من صفات الله تعالى معناه أنه لا ثاني لهه 
وڃجوڙ آن ينعَت الڻيء e E PP i‏ 
وص هذا الاسم اريف له جل تاو تقول: وحذث اله وأحدنف 
رفن الواخد الاح وري فن ال ل أن رجلا ذكرَ الله وأوماً 
باصبعيه» فقال له: «أحد أحد» آي اث شر باصیع واحدة» وأمًا قول الناس: 
تود الله بالأَمرٍ وتفرّد فاه وإ کان صحيځًا فاي لا حب أن ألفظٌ به ني 
صفَة الله تعالى» إذ لا يوصف -عز وجل- ا بها وصف به نفسه في 
النزيل آو ٤‏ الستة ول اض «ا متو خد في صفاته ولا «المتَفرّدا» وان 
ننتهي في صفاته إلى ما وصف به نفسه ولا تُجَاوِرّةٌ إلى غيره لمجازه في 
ل 


(١)«النهاية»‏ لابن الأثیر .)٠۹١ /٥(‏ 
(۲) «لسان العرب» لابن منظور «وحده )٤۷۸۲ -٤۷۸۱١(‏ طبع دار المعارف» 


۳۷۹ 


© وقال ابن تيمية - رجه الله تعالى-: «ليس في امو جودات ما يُسكى 
«أحدا» في الإثبات مفردًا غبر مضاف إلا الله تعالی» بخلاف النفي وما في 
معناه: کالشر ط والاستفهام» فاه يقال: هل عندك ان وان جاءني اخ 
من جهتك آكرمته “ . وذلك آله سبحانه هو الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله». 
الفرق يبن الواحد والأحد : 

ت قال أبو منصور الأزهري وغيره: «الفرق بينه) أن اااي لي 
ما يذكرٌ معه من العدد تقول: ما جاءَن أحد والواجد اسم بني لفت 
العدد تقول: جاءَني واحد من الناس» ولا تقول جاءني اخ LG‏ 
متفر بالات في عدم الثل والتظيي والأحدٌ متفر بالمعنى؛ وقيل: الواحد 
هو الذي لا يعجرا ولا بی ولا فب الانقسام ولا نظیر له ولا غل ولا 
مجمع هذين الوصفين إلا اله و ٠‏ ا اسم الله ر «أَحَدّ» نه لا 
يوصف شي بالا حدة غيرة لا بقال: رجل اح ولا درم اح کا يقال 
رجا ف اف فرد؟ لن أا من صفات الرّب کا ب التي 
استخلصها لنفسه ولا يَطْرَكه فيها شي ولیس ذلك كقولك: اله واح 
وهذا شيء و 


و«النهاية» لابن الأثیر .)٠۹١ /٥(‏ 
(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۷/ .)۲۳٣‏ 
(۳) «تفسیر ابن کٹثیر» .)٦۰۹ /٤(‏ 
(۳) «لسان العرب» «وحد» )٤۸1(‏ طبع دار المعارف. 
)٤(‏ «لسان العرب» .)٤۷۸١(‏ 


ہم وقال آبو هلال الخسگر ا ب ا وأحد آن معني 
الواحد أله لا ثاني له فلذلك لا يقال في التثنية واحدا» کها يقال رجلّ 
ورجلانٍ ولکن قالوا: اثتان حين آرادُوا أن كَل واح منه) ثانِ لخر . 

7 وقال التيُسابورى: «الفرق بين الواحلِ والأحدِ من ثلاثة أوجو: 

الأول: أن الواحد يدخحل في الأحد والأحد لا فره. 

الغانی: انك إذا قلت: فلانٌ لا یقاومه واحدٌ جار أن بُقال: لکنه يقاومه 
اثنان» وليس كذلك الأحد. 

والثالتُ: أن الواحد يستعمل في الإثباتِ والأحدٌ يستعمل في النفي 
ار NER‏ 


عود على بدء: ) 
م قال الجرجان: «التوحيد ثلاثةٌ أشياء: معرفة الله بالربوبيةء والإقرار 
بالواحدانلةء ونفي الأنداد عنه جملة٠‏ . 


. وقال ابن منظور: «التوحيد: الإيان بالله وحده لا شريك له» والله 
الزاخد الخد و الوحدانة رالو حرا . 
م وقال صاحب «البصائر»: «التوحيد الحقيقيّ الذي هو سبب النجاة 


)۱( «الفروق» لأبي هلال العسكري (ص٤١١).‏ 

رب وقد يستعمل الأحد في الاثبات أيضًا كما في قوله تعالى: # ون ادش 
آلمقرکرے آستجارك ‏ [التوبة]. 

)۳( «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (بهامش الطبري) (مجلد ١١‏ جزء ١‏ 
ص٤‏ *۲). 

() «التعريفات». 

ره «لسان العرب» «وحد». 


ومادة السعاد: ٤‏ الدار الآخرة هو ما بینه الله تعالی وهدانا اليه و 
الت 3 سهد الله آنه کد که إ لاهو والمكيكة وولو ألرة قايما بالط | 
وال الیم )4 [آل عمران)». 

ص وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «التوحيد: هو إفراد الله سبحانه 
بالعبادة» وهو دير الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده». 

ن وقال ا ناصر «التو حيد إفراد الله بحقوقه» 
وهو لله ثلاثة حقوق: حقوق ملك وحقوق عبادة» وحقوقٌ أساء 
وصفات)"'. 


ن قال الفيروزابادي: «التو حيد تو حیدان: 

الأول: توجيد الرَبوبيّةء وصاحبٌ هذا التوحيد يشهد ا 
فوق عرشه یدبرٌ آمر عباده وحده فلا خالق ولا رزاق ولا معطي ولا مانع 
رلا ميتاولا حي ولا مدير لامر المملكة (واللكرت) ظاهرًّا وباطتًا 
غیره» فما شاء کان وما م يشا م یکن» ولا تتحرٌك هالا اذنه» ولا ري 
حادث إلا بمشیته» ولا قط ورقّة إلا بعلمه» ولا يعْرْبُ عنه مثقال ذرء 
في السموات ولا في الأرض. .إل وقد be EE)‏ 
قدرته» ونفذت فيها مشسعتة واقَتَصَتهًا حكمته. والاخر: توحيد الألوهية 
ا ا 

فاا ا العلم: فمداره على إثبات صفات الكال» وعلى نفي 
)١(‏ «مجموعة التوحيد» الرسالة الثالثة (۷). 
(۲) «التوحيد آولا» لناصر العمر (ص١٠).‏ 


FAY 


ما فإثبات الحمد له سبحانه وآمًا المفصل: فذكر صفة 
الإهية والربوبية e‏ والملك» وعلى هذه الأربع مدار الأساء 
والصفات» فأمّا تضمّن المد للك فان المد يتضمَنْ مذ المحمود 
بصفات کاله وتُعوتِ جلاله» مع عه والْضا عنه والخضوع له فلا 
يكون حامدًا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن عبته 
a‏ ومن المعلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية أن 
i‏ راء ولا ربا بل هو مذموم معيبٌ 

قص ليس له مد في الأول ي الآخرة وإنا الحمد في ادل والآخرة 


و وف الجلال التي لأجلها استحق و امك ا 
دلالة الساء الخمسة وهي . : الل 9 الرهن» الرحيم» املك ف 
غا 


ا الأول: أن أساء الرَبٌ تبارك وتعالى دالّهٌ عل صفاتِ كاله. 
فهي مشتقة مستقة من الصفات فهي أساءٌ وهي أوصاف وبذلك كانت حُسْتى» 
إذ لو كانت آلفاظًا لا معاني فیا ) تکن حستی» ولا كانت دالّةٌ على مذح 
ولا کال» ولشاعَ وقوع أساء الانتقام والخضب في مقام الرحمة 
والإحسان.. وأيصا لو ل تكن أساؤه مشتملة على معانِ وصفات لم يسغ 


)١(‏ ذكر ابن القيم في الصفحة التالية أن الأسماء الدالة على ذلك خمسة هي: الله 
الرب» الرحمن»› الرحيم› الملك. ومن ثم تکون الصفات ربعا والأسماء E‏ 
فليتامل. 


TAT 


أن يخبر عنه بأفعاهاء فلا یقال: یسمع ویری ویعلم و ور لك ان 
بوت أحكام الصفات فرع ثبوتجا؛ لاله إذا انتفى أصل الصْفَة استحال 
وت حکمها > ونقی معاني أسائه و اش ۴ الألحاد 
فرها۲(. 

آمّا الأصل الثاني: فهو أن الاسم من آسماته تبارك وتعالی کب ّل عل 
الات والصفة التي اتو تى متها بالطاة فاه E‏ آخریین 
بالتضمُن واللزوم فيد على الصفة نفسها بالتضمنء وكذلك على الذات 
المجرّدة عن الصفةء فاسم السميع -مثلا- e OS‏ 
بالمطابقة وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمّن» ويتفاوت 
الناس في معرفة اللوم وعدمه»› ومن هنا يع اختلافهم في کثر من 
الأا والصَمَاتِ والأحكام فان من علم أن الفعل الاختياريٌ لازم 
للحياة» أن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة وأن سائر 0 
لوازم الحياة الكاملة أثْبَتَ من صفات الرَّبٌ وصفاته وأفعاله ما ينكره من 
۾ يعرف لزوم ذلك» ولا عرف حقيقة الخحياة ولوازمها وكذلك ار 
صفاته كذلك»". 


- © قال ابن القيم: «إذا تقرّر هذان الأصلان فاسم الله دال ا جميع 


AND‏ الشيخ للإحاد صورا أخرى عديدة» انظر (۳۸ ۳۹( من «المدارج»» وقارن 
بصفة الإلحاد. 

(۲) ضرب ابن القيم لذلك أمثلة A ae‏ العليٌ فإن ‏ 
من لوازم هذا الاسم العلو المطلق» > بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جميع 
الوجوه: علو القدر» وعلو القهر» وعلو الذات» ومن جحد علو الات فقد 
جحد لوازم اسمه «العلي» «مدارج السالكين» .)٤١ /١(‏ 


< صلاح المت 2 علوالهمة‎ 9 PAE 
لأسماء الحسنى والصفات العلا الدَلالاتِ كلها والأسماءٌ الحسنى‎ 
تفصیل وتس لصفات الاه التي اشتق ا «الله» وهو دال على‎ 
کونه مألوهًَا معبٌودا تاه اخلائیٰ عبَة وتعظيًا وخضوعًا وفزعًا إليه في‎ 
الحوائج ج والتوائب» وذلك مستلزم لکمال ربوييته ورحته المتضمنين لكال‎ 
املك والحمد» وإهیته وربوبیته ورحته وملکه ما ا لجميع صفات‎ 
کاله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن لیس بحيٰ» ولا سمیع ولا بصير» ولا‎ 
ادر ولا متکلم ولا فال لا یرید» ولا حکیم في أفعاله وعلى ذلك"‎ 

فصفات الحلال والىال ا ص e‏ ) 

SS N Es‏ والَقع؛ والعطاء والمنع 
ونفوذ المشيئةء وكمال القَوَةٍ وتذبير أمر الخليقة أحص باسم «الزب». 

وصفات الإحسان والحخودٍ وال والحنان وال والرَافةٍ والأطفِ 
ان ا «الرحمن» الذي الرحمة وصفة والرحيم الذي هو راحم 
لعباده. 

وصفات العدل والقبإض والبشطء وا حفْض والرّفع» والعطاء والمنع» 
والإعزاز والاذلالء والقهر اا ام «الملك»'. 
مح الله : 


صوص 


بك اجر ومَنْ بجر واا از يتا بجوي پجاگا 


)١(‏ «مدارجح السالكين» (۱/ ۳۳- )٤۳‏ باختصار وتصرف وانظر أیضا: «(شرح 
العقيدة الطحاوية» )۸٩(‏ حيث ذكر تحت عنوان آنواع التوحيد التى دعت إليها ‏ 
الرسل نوعين: هما توحيد في الإثبات والمعرفةء والآخر: توحيد في الطلب 
والقصد ( ص۹٩۸‏ وما بعدها) وقد لخص كلام ابن القيم هنا. 


و oe‏ ا 2 م ت 

داي غرتڼي وعفوك غرن 
توا لبي كيك مۇك 
َا مدرك الاأبْصَّار والاًبَصَارٌ لا 


ر م 2 


تراك عَيْنٌ والعُونْ هامَدَى 
© رو ا ر صر سے 
يا مُنْبتَ الأرْحَار عَاطرة الشدًا 


يا مزل الأطْيارِ كَصدَحُ ني الرَبَا 


با اا ار ا ا 
هاندا حلصت يِن هوى 
E ET‏ 
ذف رى مُا و أذق رى 
E EEE‏ 
واليو م يَا ريي مسحت غِشاوتي 
يَاعَافرً الدنْب العَظِيم وَقَاباد 
ارده ورد صاوق تَسوبتى 
يارب جفَك تاوما ابی مَل 


Ao 


بي ومع صيتي عض واگ 
ٿمَاففمامن قافر إلاگا 
ما جيلقِى في هذه أو دَاگا؟ 
بکریم فوك ما وى وعصًاكا 
تدر له ولکنهه إذرَاكا 
ماجًاوزتهوَلامَدىيْداگا 
ا ىء اتن غلاا 
مدا الشدًا المَوَاح تقح شدَاكا 
انما ية لعُلاكا 
إلاافا ةة 
واشتقبل القَلْب ا لحيل هَوَاكا 
ا ر اة ا 


ر 
Of ~A 0‏ 


ا ره e‏ ت 


رة لنداكا 


اا ا ا 
وَبَدَأث بالْقَلب البَصٍر أَرَاگا 
للتوب فلب اقب تاجًاكا 
حاشاك ترزفض تاا حاشاكا 


ماقدمته يدای لاآتبًاكا 


۳A٦ 


سے 
۶ 


أخْشّى مِنَ العَرّْض الرَهيب عَلَيْكَ يا 
يارب عدت إلى رحَابك تارا 
مالي وَمَاللاغُيَاءِ ونت بَا 
مالي ومالِلافويَاءِ ونت بَا 
مالي وَأبوًاب الوك وَأنتَ مَنْ 
ی بت لكل مَأوّى في اَي 
وََلَمّسَّت فيي اسيل إل الجا 


9 
اسے سے نے 


ےہ ا ي روصن ص ا 
ويحثت عن سر السعادة جاهدا 


ا ت ۶ E OTO‏ ر 
فلرض عنيى الناس أو فليّسْخَطوا 


کے 
of‏ 2 


أذعُوك يار عفر حوبتي 
اقل دعَائي وَاشتَڄب لِرَجَ اوي 
یا رب َا الحَصر لحد عِنْدَمَا 
عَلَمَْهمَن عِلِْكَ النوَوىٌ ما 
ما كاد يُطلِق للعلا صَارُوخه 


ي ص 0 


راغ حَتى ظَنٌ أن الكَونَفي 


أو ما دَرَى الإنْسَان أنكَ لَو أَرَذ 
لو شئتَ يا ريي وی صَارُوخه 
بأ االإنسَانمَهلاواتيذ 
وَاسْجُذ يلولاك القيير فاا 


۴ 


ص 


سے 
8 


ري وألخشى ينك إذ ألقاكا 
0 ا نک یاک 
ر ت ص 4 n‏ کر سے 


ا سے 


ر 


E E E 
لى الوك وسم الأملاكا‎ 
قاراب تارمن مأوَّاكا‎ 
قوذت مدا الس في تَقَوَاكا‎ 
آنا اغد سی لمر رصاکا‎ 
وتعيتسو ود داكا‎ 
ما حاب يما مَنْ دَمَا وَرَجَّاگا‎ 
علّمتتهفإذابه عاداكا‎ 
تی قاع بوجھو رقلا‎ 
E ED E E 


ر ت ر ر ,٭ سے 
ت اظطلت الذرات فى عباكا 


ولو اروت َا اسْكَطَاعَ رگا 
اشكر رَبك قَضلَ مَا أولاكا 


مُسْتَحْدَلًات العلم من مَولاگا 


الله مازك دون سائر خلقه 


إن اتواه ولكتروناتِ الي 
کا کت ق ان د 
كَل الحَجَائِب صَنْعَة لعفل الَذِي 
العف لَبْس بم لرك فًإ 
لله في الا فاقا اٿل 
ولَعَل ماني التفْس يِن آياِو 
والكوْن مَشحونٌ بأسرًار إذا 
قل للطبيب كَطْمَنْةيَدُ الرّدَّى 
قل لِلْمَرِيضٍ تجا وَعُوفي بعد مَا 
ل للصجبح يموت لَامِنْعِلَةٍ 
قل لِلْبَصر وكان حدر حفرة 
بل سال الأغوی ححطًا بن الرّحَا 


مه 


َل لِلْجَيِينِ يع 2 ش مرولا بلا 


ر 


ل ليد بگی وجه بابک 


ا ا ۶ه ر ٣‏ ر 
E EE‏ 


و 4 


وَاسأله كيف : تعيش يَاثعْبَان أو 
اال طن التحل كيف تَمَاطَرَّت 


AY 


وبنِعْمَة العَقَل البَصِيرِ حَبَاكا 
تزور عله وَينثيِي عِطمًاكا 
SS‏ 
منهن لولااله قدقواكا 
مو صنعة اله الذي سَوًاگا 
اال إَيَكتَبْلَّهۀ الإذراكا 
ل الها ُو ما إليو هتاك 
َج عاب لو تَرّى عَيتاکا 
حَاوَلتَ تَفْسرًا ًا أغياكا 
أمُدَاوی الأ راض هَن ازداگا؟ 
عجرت فون الطب مَنْ عَاقَاكا 
E EE EE‏ 
هوى امن دا الذي أَهْوَاگا 
با اضطام ن بق وڈ خُطَاگا 
راع وزی الذي زاگ 
ء لى الو لاد ما الذي ابکاکا 
فاشألة ء من دابالشموم حًا 
ياومداالشمملاًاگ 
مهدا رقفل لِلشَهْدِ من حَلاکا 


FAA 


بل سال اللََنَ المصفی گان بب 

اذا رى ابن السود أبيّصَ نَاصِعًا 
إا تَرَى ابن الْبيض أسوَد ًا 
فل لِلهواءِ يسه الأبِدِي وي 
وَإِذَا رَأيْتَ التَبْتَ ني الصخْرَاءِ َر 
E E EE‏ 
راشأًل سَعَاع اسمس يذو وَهْي أب 

فللِلْمَريرمنالتار:ء من الذي 
وإذا رابت لحل مَشْقوقً السَّوَى 
ا 
رادا ري الحجَلَ ت 
وإذَا رى ص خراتقَج ر بايا 
واا رابت التَهْر بال ذب اللا 
E.‏ يت البْر باللح لج 


ECE E CET 


م تاطا 


E 

EA‏ جآ ا الا یاک 
تاشاله مِنْذابالسّو او طَلاکَا 
می عَنْ عُيونِ الاس مَنْ أخْمًاکا 
ورعاية 2 َنْبا حاف رَمَاكَا 


۴ 


بُووخدهفاشألهمَنْ ا 


E E 


اکل ي ا ا 


اا دن الثار اکا 


ت 


r NEE 
CE اال ا‎ 
مم السحاب فسَلَه: مَنْ أرْساگا‎ 
وقَسَلهمَنْبالماءِ شق صَفَاكا‎ 
ل جَرّى فَسَلَه من الذي أَجُرَّاگا‎ 
ح طَعَّی فسَلَهٌ من الْذِي أطْعَاگا‎ 
ا ا‎ 
صح صاع فاگ‎ e IT 
گا اکٹ چا ایاگ‎ 
بالل جل جَلالة أغْرَاگا‎ 


۳۸۹ 


URIS 


َاقصِدة منْقَطِعًا البو فكل مَنْ 
عبرا وَذَلِيلَ اوها 
لِك تَدِينّ لَه الوك ويَأتّجي 
مواول كو آخرمُوظاهز 


حَجَبنة أسرار الحلال فوته 


NG ng 


سَبحَان مَن عَتَت الوجوه لِوجهو 
طوعاو كرما حَاضِینَ لزه 
سل عن ذَرَاتِ الوجُود قَإَّا 


ر 


ما كانَ يدمن إلەغره 


ت ص ۴ و ت 0 ص 
٠ 1‏ ۹ ا ا 
بالحود رض طالبين رضاه 
مبسوطتان لسائليه يداه 


30 ل إإإ ره د 
ار جوه إليه كفاه 


قرا لا يرون واه 
يوم القيام ةرهم بنا 
مُوَبَاطنّ ليس العَيْون تراه 
ف ال ور و الق 
ادائ لرا رالأشباة 
اله ما ات به ولاه 


بالعيب ؤر حب اإياه 


9 و وتوو اه سر م و 
ولەسشحودا حجەهەوحجاه 


EEF‏ الطوع والإاكر اه 


م ٥و‏ وے ەو 


ي 
ررد چ ٍ 4 سے @ ےم 
والكل تحت القهر وهو إلسه 


کر 
3 


ص ظز ص ر ۵ و 


۳۹۰ 
ری السَاوَاتِ العلا وَالْعَرْش وال 
ساط الاد فا مشا 

تجري الريَاح على يلاف ا 
رب ترح فق فا 
كمْنِغمة أل وَكَمْمِن كُرْبَةٍ 
وليو سبحانة يمى نَم 
أي وم زراققبل عذره 
ياذا ا لجلال وذاا لحمل وذاالبقا 
يا من هو المعروف با معروفي يا 
أنامُذَيِبٌ أشكو ذنوبي فانها 
وأذفني برد رضالً عني فلم يِب 
العبد وريه : 


قال ابن القيم سر حه الله -: 


< ھ صلاح الأمت 2 علوالهمت می < 


بالراياتِ وبالتاتِ حلا 
َل إإذنِووالفلك والأمواه 
لا ينتهى با لحصر ماأغطاه 
أجل وكَمْين مُبْتلى عافاه 
يعجّل على عبوٍعَصى مولاه 


ET E E TE 


يامُنىئاء 
عَوتّاهيامولاهەيامولاه 
عى وبلّغني الذي أهو 6 
من کان عيْنكٌَ بالرضا ترعاه ٩‏ 


ك الآنام داه 


«طوبی لن أَنْصَفَ ربّه؛ فأَقرٌّ له بالحهل ” في علمهء والآفاتِ في 


عمله والعيوب ٤‏ زفسه» والتفر رط ٤‏ 


x 


حفه» > والظلم ٤‏ معاملته» فان 


اة 2 رأی عدلّه» ون ل یُؤاخلہ بہا رآی فضلّه ون عمل حسنة 
راها من منيه وصدقَتهِ عليه» فان قبلَها فونة وصدقة ثانية ون رَدها 


(۱) للبرعي. 


(۲) أي: قر هذا الإنسان -الذي يريد أن ينصف نفسه- لربّه» بجهل نفسه. 


۳۹۱ 


فلگزن مثلھا لا یصل ن واه به وإ عمل سیا رآما من عه م 


وخذلانه له وإمساك عصمته عنه» وذلك من عدله فيه» فيرى في ذلك 


فقرّه إلى ریه وظلمه في نفسه» فن E‏ وجوده 
وکرمه. 

adel ESOS, 
سیا ا و مُفرّطًا أو مُقصّرّاء فیری کل ما سره من فضل ره عليه اا‎ 
الیه» وکل ما سوه من ذنوبه وعدل الله فيه.‎ 

الحبود إذا خربث مناز أحبائهم؛ قالوا E‏ 

وكذلك المعحبٌ إذا أث عليه الأعوام تحت التراب؛ دک ا 
طا ق الان رود اله و رج وسقیاہ لمن کان ساکتًا فی 
ا ر 


والعبد عائڈ ری لله من سخطه» وبعفووِ من عقوبته» وبه من 
و > یعلم انه ذا تخل عنه وخل بینه وبين نفسه 
و ا س الإقلاع ت 
وإعانته» وآن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد. 

فهو اجر وأضعفب اقل من أن بی فة از ا 
بدون إذنِه ومشيئته وإعانته» فهو ملتجئ إليه متضر لل مین 1 
فته بین یلیه وطریځ باب مشن لث آل ر وار له وأفقَرَّه 
وأحوَجَه إليه» وأرعَبة فيه» وأحبّه فيه» ولا له ولا به ولا مه وأن الح 


)۱( «الفوائد» لابن القيم» و«فوائد الفوائد» (ص١۲).‏ 
Sas IO‏ 


۳4۲ ی صلاحالاأمت ے2 علوالهمت ی 


کله له وني يديه وبه ومنه» فهو وَل نعمَيه» ومبتدئة بها من غير استحقاق؛ 
وجرمما عليه مع كَقټه إلیه باعراضه وغفلته ومعویتو. 

خط محا ا لحمد والشكر والثناءء وحظٌ العبد: الد والنقص 
والحيب* فك استائ بالمحامد ا والثناء و العبد الملامة والنقائص 
والعیوب» فالحم کله له وخی لني یدیه» والفضلٰ کله ل والثناء کل 
له اله كلها له فمنه الإحسان ومن العبد الإساءة ومنه التوددٌ إلى 
العبد بنعمه» وين العبد التبغض إليه بمعاصيه» ومنه لصح لعبده» ون 
العد د الغش له في معاملته». 


الله رز : 

2 وحده الذي أصلح الفاسدين» وأقبل بقلوب الأعرضين» وتات 
على الل ودی الضالت وأنقذ المالكين» و ا لجاهلين» وبر 
المتحيرين» وذكر الغافلينء وآوى الشاردين» وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد 
شدة التمرْدِ والعتوٌ عليهء قال أصحاب ال نة التي أفسدَها عليهم لا 
رأوها: سحن N OS‏ 

ا «لقد دخلوا انار سوإن مده ني قلوهم- ما وجدوا عليه 

es 

قد زاح سبحانه العِلّل» وأقام احج ومک من ا الهدايةء ونه 
لا بض إل الفاسقين والظالمين» ولا طبع إلا عل قلوب المعتدين» ولا 
يركس في الفتنة إلا ا لمنافقين بكَسبهم. 


.)٤۸ -٤۷ص( «الفوائد» لابن القيم» و«فوائد الفوائد»‎ )١( 


۳4۳ 


NTT 


٠‏ 0 قال أبن القيم و :تال خطاب القرآن تجذ لگا ل ا 
Eas‏ که الأمور كلها بيد ومصدڑها منه مرها إلي 
مستویًا على سریر ملکه» لا تخفی عليه خافية في قطارٍ ملک عالّا با فی 
تفوس عبیده» ا عل اسرارمم e‏ منفردا بتدیر المملكةه 
يسمع ویری» ويعطي ومنع» ویثیبٌ ویعاقب» وکرم وين ويخلق 
ویرزق» ویْمیتُ و يجيي“ ويقدر ويفضي ویدبرٌ. 

اا نازلة من عندِو دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليوء لا تتحرّك في 
ذرَةٍ إلا بإذْنه» ولا تسقط ورقة؛ إلا بعلوه. 
ثناء الله على نفسه : 

Sas ELS 
) عباده» ویدفم عل ما فيه سعادئیم وفلاځهم ویربهم فی وذمم ی‎ 
فيه هلاکهې» ف إليهم باسائە وصفاته» ويتحّب > الهم ب بنعمه‎ 
والائه» فیذكرهم عه علیهم» ویامرهم با يستوجبون به تمامَها‎ 
ويجذرهم من بوه قمو ویذکرهم با عد هم من الكرامة إن أطاعوهُ وما اعد‎ 
هم من العقوبة إن عصوه» وخرهم بصنعو في أولیائه وأعدائه» وكيفَ‎ 
كانت عاقبة هو لاءِ وهو لاءِ.‎ 
بين الرب وعباده:‎ 

Es‏ خطابه عتابه لاحبائه الفا عتاب» ونه مع ذلك مقيل 
عثراتہم» وغافر > ومقیم ۾ آعذارهي ومصل فسادهم» والدافع 
عنهې والمحامي عنهې والناصر هې والکفيل بمصاهم» والنجي فم 


۳4 > 4 صلاح الأمت بے علوالهمت < 


من کل گب والموي هم بوعلِي» وأنّه ولیه الذي لا ولي هم سواه» فهو 
ا ونصيرهم على عدوهم فنعم المولى ونع التصير. 

فإ و ا ر ن 2 

فکیفت لا تحبه وناق في اقرب منه» ونفی أنفاسها ني التودد إليي 

ا احب إلیھا من کل ما سواه ورضاه آثر عندَها من رضا کل ما 
ا 

ويف لا تلهج بذکری ویصیر a Gal‏ 
غذاءَها وقو تا ودواءَهاء بحيث إن فقدث ذلك؛ فسدت وهلکت ول 
تنتفع بحیاتها؟ !»'. 
بين العبد والرب: 

ماذا يملك من مره مَنْ ناصیته بی الله ونفسّه بیه» وقلبه بي إصبعین 
e‏ ا 0 E‏ یغاد ا 
وشقاوتّه بيده وحرکائّه وسگنائه وأقوالّه وأفعالّه بإذنه ومشیئه» فلا 
يتحرد إلا بإذنه» ولا يفعل إلا بمشيتته؟! 

إن وله إلى نفينه وكَلّه إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة. 

اا ی و ی ا 
ولا حياة ولا نشورًا. 

ون تخل عنه استولی عليه عدوه وجعله اسيا له. 
)١(‏ «الفوائد» لابن القيم. 


(۲) کما ف الحديث الذي رواه مسلم )10€( عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
غي . 


۳4٥ 


معرفة الله يجماله من أعر أنواع المعرفة: 

0 قال ابن 2 «(من اع آنواع المعرفة: رة الربُ سبحاله 
ل وهي معرفة خواص الخلتق» رکا عرفه بصفة من صفاته» 
وهم معرفة من عر بکماله وجلالو وجاله سبحا اليس کمثله شيء ني 
سائر صفاته» ولو فَرَضتَ الخلی كلهم على أجلم صورة» وکلهم عل 
تلك الصورةء ونَسَبْت جام الظاهرّ والباطنَ إلى حال الربٌ سبحاه؛ 
کان آفل من نسية يراج د ضعي إلى قرص الشمس. 

ويكفي في جمالِه أنه لو كشفَ الحجابُ عن وجه لأَّحرَقتْ سبحائّه ما 
انتهی إلیه بصرٌه من خلقه''. 

ويكفي في جمالِه أن كَل جال ظاهر وباطن ني الدنيا والآخرة فون آثارِ 
صنعته» ف| الظن بمن صَدَرَ عنه هذا ا لممالٌ؟؟ 

و ف ماله أنه له العرة یع والقوة ھيعًا- والجودذ کل 
والإحسان 6 والعلم NTE‏ ولِنور وجه أشرقتِ 
الات کا قل لنب اة ني دعاء الطائف: «أعوذ بنورِ وجهكَ لى 
شر ّت له الظلات. وصَلَحَ عليه أَمْرُ الذّنيا والآخرة. 


(۱) کما في «صحیح مسلم» (۲۹۳) عن آبي موس الأشعري. 

(۲) رواه ابن إسحاق في «لسيرة» (۷۲/۲) ابن هشام» والطبري في «تاريخه» 
)۲/<( بسند مرسل. ورواه الطبراني في «الكبير» -۱۸١(‏ قطعة من جزء 
۳ وفي «الدعاء» )۱١۳١(‏ عن عبد الله بن جعفر. وفي سنده عنعنة ابن 
إسحاق» وهو مدلس؛ كما قال الهيثمي في «المجمع» (/ .)۳١‏ وله سناد آخر - 
فرلا عند البيهقى في «دلائل النبوة» (۲/ )٤٠١‏ عن الرهرف؛ فالحدیث لا 
و 
GERE‏ 2 


۳۹٦ 


© وقال عبد الله بن مسعود خلت ا 
السّاواتِ والأرض مِنْ نور وجھو) ٠‏ 
ار ور والأرض» وم م القيامة إدا حاء لفصل 


ر 


ومن اسائه ا لحسنى (الحميل»» وني «الصحيح» "٠‏ عنه ڪا ِن الله 


O 

وجماله سبحاتّه على ربع مراتب: جال الذات» و حال الصفاتِ»وحال 
الأفعال» وال الأساء: 

CE E E 
ومصلحة وعدلٌ ورحمة.‎ 


a E JR 

وليس عند ا مخلوقين منه إلا تعريفات عرف بها إلى من أكرمه ون عباوه؛ 
فان ذلك الما مَصون عن الأغيارء E‏ والإزار؛ کم 
قال رسو له ل ف بجكي عنه: «الكبرياءٌ ردائي والعظمة إزاري»" a‏ 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» (۸۸۸7)ء» وعثمان الدارمي في «الرّد على بشر 
المريسي» )٤ ٤۹(‏ «عقائد السلف» بسند فيه آبو عبد السلا وهو مجھول» كما 
قال الهيثمي في «المجمع» .)۸٩ /١(‏ و الد ف ا في «اجتماع الجيرش 
الإسلامية) ( ص٥ )٤‏ للطبراني ٤‏ «السّة». فلعلّه من طریق آخر» فقد صححه 
شیح الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» ۳۹۱/۷ قائلاً: «فقد ثبت عن 
ابن مسعود. ۰ وذکره. 

(۲) «صحیح مسلم» )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

(۳) رواه آحمد (۲/ »)٤٤١ ٤۲۷ ۳۷١ ۰۲٤۸‏ وآبو داود »)٤۰۹۰(‏ وابن ن ماجه 


۳4۷ 


کت الکریاء أعظہ وأوسع ۶ کانت ا باسم الرّداء؛ فاه سيحائة 
الا ر ا 

0 قال عباس شنيا: «حجت الذات بالصفات؟! وحجب 
الصفات بالأفعال». 

فا ظتك بجال حب رصا الكال» وستر بنعوتِ العظمة 
OES‏ 

ومن هلا العنی نم بعش معاي جال اه؛ ف الب رى من 
معرفة الأفعال إلى معرفة الصفاتِ» ومن معرفة الصفاتِ إلى معرفة 
الذات» فإذا شاه شيا من حال الأفعال استدلّ به على مال الصفات» 

استدل بجال الصفاتِ على جال الذاتِ. 

EE Ig O a 
بصي ٹا علیہ بل ہو کہا ای على تفیهء وله پستحق ان عبد لذا‎ 

حب لذاټه يشر لذاته» وأله سبحاله يحب نفسه» ويثني على فيه 

ومد نفسه» وان به لنفينه» وحدّه لنفيمه» وثناءه على نفو وتوحیده 
لاهو ا لارا واا وا د 

نهو سبحاته کا أثنی عل نفیبه وفوقٌ ما ني به عليه خلقه» وهو 
سبحاته ک| ذاته صمفاته ا اال ج کب 
وإِنْ کان ني مفعولاټه ما یبغضه ویکرهُه؛ فليس ني آفعاله ما هو مکروه 
n‏ 

(۱۷۶) عن آبي هريرة بسند صحیح. وهو في «صحیح مسلم» (۲۱۲۰) عن 

أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا بنحوه. 


۳۹۸ ی صلاحالأمت بے علوالھمت بچ 

وليس في الوجود ما بحب لذاته خمد لذاته إلا هو سبحائه» وك ما 
ب سواه فن كانت عبنه تابعةً محيته سبحا -بحيث بحب ب لأجله-؛ 
فمحبثّه صحيحة» وإلا فهي محبّة باطلة. 

وهذا هو حقيقة الإهية؛ فن الإلة احق هو الذي بحب لذاته ومد 
لذاته» فكيف إذا انضاف إلى ذلك E‏ وإنعامه» وخا واررة 
وعفوه» وبره» ورحمته؟! 

فعلى العباِ أن یعلم آنه لا إله إا الله؛ فيحبّه ويحمده لذاقه وكاله» وان 
يعلمَ أله لا حسنَ على الحقيقة بأصنافي النعَم الظاهرة والباطنة إلا هو؛ 
فيحبّه للإحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك؛ فيحبه من الوجهين جميعا. 

وکا أله لیس کمثله شيءٌ فليس كمحبته حبة» والحبَة مع ا خضوع هي 
لعبودية التي حل الل لأجلها؛ فإتما غاية ا لحب بخاية الذلء ولا يصلح 
ذلك إلا له سبحاتء والإشرا به ني هذا هو الشرك الذي لا يغفرء الهء 
ولا يقبل لصاحبه عملا. 

ET‏ الإخبار بمحامده وصفات كاله والمحبة له 
عليهاء قَمَنْ احبر بمحاسنِ غيره من غير حب له م يکن حامدًاء ومن حب 
من غير إخبار بمحاسنه ل یکن حامدًا حتى جم الأمرين. 

وهو سبحاته يحم نفسّه بنفيه» ويحمدٌ نفسّه با ريه على ألسنة 
الحامدي له من ملائكته وأنبيائه ورُسله وعباده المؤمنين» فهو الحامد 
لنفسه هذا وهذا فن حدَهم له بمشیئته وده وتكوينه فإِلّه هو الذي 
جعل الحامد حامدًاء وا لملم مسلا مسلاء والمصلَ مصليًاء والتائبَ تائبّاء فمنه 


ابتدآت النعب وإليه انتهت؛ فابتدآت حمده» وانتهت أ همده» وهر 


۳4۹ 


لذي اَم عبد التري ی ی و و 
وأهمَ عبده الطاعةً وأعائه عليهاء ثم أثابه عليهاء وهي من فضله وجوده. 

وھو سبحائہ غنيّ عن کل ما سواہ بک وجو وما سواء فقي إلیه بكلّ 
وجه» والعبد مفتقرٌ إلیه لذاته في الأسباب والخایات؛ فن ما لا يكو به: 
لاوت رما لگن لاينفع» ‏ اه. 

ه قال رسول الله بطاة: «إن الله حيل بحب الجمال» وهذا الحديث 
الشريف مشتول I sS EINE‏ 
یعرف الله سبحانّه با جال الى لاا ول با لجال الذي 
من الافرال رالاعال والا ان فج معدو ان 2 ا 
بالصدق» وقلبّه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه 
بالطاعةء وبدلّه بإظهار نِمَو عليه في لباو وتطهيرٍو له من الأنجاسء 
رالأحداثِ والأوساخ» والشعور المكروهةء والختان» وتقليم الأظفار. 

افيعرفة با جال الذي هو وصفه» ويعبدهُ بجال الذي هو شرع ودين 
مع المت وع ا 
التوحيد والعبودية: 
الله إني عبدك: 

ه في «المسند) واصحيح أي حاتم فن خذدیث عبد الین مود 


)١(‏ «الفوائد» لابن القيم. 
(۲) «الفوائد» لابن القيم. 
)۳( صحیح: : روأه ال ف «(المسند) (۱/ ۳۹۱ و0(« وابن حبان (CA‏ وآبو ۰ 

یعلٰ (۲۹۷ 0( والحاكم (01۰٩ -0٩(‏ وابن ال ف عمل اليوم والليلة» 


ل قال رول اة : «ما صاب عبدّا هم ولا خرن فقالّ: 
اللهم! إن عبدك اين عبدك ابن مَك ناصيتي بيك ماض ف كمك 
عد ي قضاؤك اساك بکلّ اسم هو لكّء سكَيت به نفك آو انرك 
ي كتايك» او علّمته أحدًا اف أو استأثرت به ني عام الغيب 
ف آن تجعل الق رآ ربع قلبي» وري وجلاءَ حزني»› ا 
مي و وغمي» إلا ذهب اله همه وغمه وأيدَلّه مکاته فرخاء قالوا: يا 
رسولً الل! افلا نتعلمهیً؟ قال: بء ينبغي لن سمعهنً أن يتعلكَهنّ؛ 

فتضكَّىَ هذا الحديتُ العظيم أمورًا من المعرفة والتوحيدِ والعبودية 

منها: ت الدَاعي به صدَرَ سوال بقولو: اإني عبدك ابن عبدك ابن 
مك»» وهذا يتناو من فوقّه ن آبائه وأهاتو إل آبویه آدم وحوام وي 
ذلك a HF‏ ملوکه وآباءَه ممالیکه. 
ون العبد ليس له غير باب سيره وفضله وإحسانوه وان سيَده إن امه 
وتخ عنه هلك ول بوره اح ولم يعطف عليهء بل يضيع أعظمَ ضيعة. 

فتحت هذا الاعترافی: إئي لا غنى بي عنك طرفة عينٍ» ولیس لي مَنْ 
غود تو الود غ الى 2 


ا 


ا 


وني ضمْن ذلك: الاعتراف باه مربوبٰ مدر منهیّء إلا يتصرف 
بحكم العبوديق ا 


ا N E‏ و 


»)۳٤۰(‏ والطبراني في «الكبير» (۲١٠١٠٠).والحارث‏ بن آبي آسامة في «مسنده» 
(۱۹۹۳- زوائده) بسند صحیح. 
(۱) تذللٌ وانکسار. 


مهم عل تلض العبودكة فهؤلاء عي لطاع الضافو ليه بسا 
ی قوله: ‏ ع بای أب أت عليه سط & [الإسراء. TE‏ 
واد لسارت مشود علارّضهوبًا ‏ [الفرقان: .]٦۳‏ 

ومن عداهم: عبيد القهر والربوبية فإضافتهم إ إليه كإضافة سا 
E CS‏ أولئك كإضافة البيتِ الحرام إليه» وإضا 
ناقټه اليه» ودارهِ -التي هي الل إليه» وإضافته عبودية ا إليه 
بقوله: ون ڪن ن ري ماعل عبتا [البقرة :۲ سین از 
سی بعَبَدوء 4 [الإسراء: ۱ وان ماقام عبد لدعو 4 [الجن: .]١۹‏ 

وني التحقيق بمعنى قوله: لإي عبدك) التزام عبوديته من الذل 
والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيّده» واجتنابٌ نهيه» ودوام الافتقار اليه 
واللجَإليه» والاستعانة به» والتوكل عليه» وعياذ العبلِ به» ولياذِو به» وأ 
اا و 

ET‏ إني عبد من جيع الوجوو؛ صغيرًا وكبيرًا او 
مطيعًا وعاصياء معا ومبتل؛ بالروح والقلب» واللسان والجوارج 

وفيه أيصًا: إن مالي ونفسى ملك لك؛ فإ العبد وما يملك لسيده. 

وفيه أيصًا: إِنَكَ أنت الذي مََنْتَ عل بكل ما أنا فيه من نعمة» فذلك 
كله من إنعامك على عبرك. ۰ 

وفيه أيضًا: إّي لا تصرف في حرسي من مالي ونضي إلا بأمرك كا 
ENI‏ 
موًا ولا حياةٌ ولا تُشورًاء فإن صح له شهودٌ ذلك؛ فقد قالّ: ي عبدك 


(1) آي: ليست إضافة مبنية على الطاعة› وإنما هي مبنية على الملك والاقتدار. 


اناصتي بيلك اي 


م و سے 9 وه 2 
وین یکو لهف شید تعزن کن نشا ی رو رسکی وای 
)1( 


بيه» وقلبه بينَ إِصبعين من n Sa Î‏ 
e NT‏ وبلاؤه كله إلیه سبحاته» ليس إلى العبلِ منه شىء٠‏ بل 
هو في قبضة سيّدِه: أضعف من ملوك ضعيف حقير» ناصيته بيد سلطانِ 
قاهر مالك له تحت تصرّفِه وقهره» بل الأَمرٌ فوق ذلك؟! 

ومتی شهد العبد ن ناصبته» ونواصي العباد گام بيد الله وحده 
ُصرَذهم كيف يشا ۾ يفم بعد ذلك ول برجُهُم ول ينرم منرل 
امالكين» بل منزلة عبي مقهورین مربوبین» اصرف فیهم سواهم» 
والمدبر هم غيرهم. 

فمن شهد نفسّه ذا المشهلِ صارَ فقره وضرورته إلى ربّه وصقا لازمًا 
لهه ومتى شه التاس؛ كذلك ل یفتقر زلبهم» ول بعلن امل ورجاءه م 
فاستقام توحیده وتوکلّه وعبودیته. 

وهذا قال هود اه لقووه: إن رکٹ مل اور رتکاد من دَاکةٍ إل 

ر٤اخ E‏ إن ری عن ضط م سفرك ) [هود]. 

ا «ماضٍ ی كمك غدل ق قضاؤك)؛ تضمَنَ هذا الكلام 
ا 
(۱) ورد هذا المعنی في حدیث رواه مسلم في «صحیحه» )۲٠۵٤(‏ عن عبد الله بن 

عمرو بن العاص. 


أحدها: مَصاءٌ حکهه في عبه. ) 

E E‏ له للك وله الحمد. 

وهذا معنی قول نيه هود عه : ماين د وللا ٤اخ‏ باصتنا » 

ثي قال: ن ری عل رط مسقم ؛ آي: کول زاۋ 
ا فهو على صراط مستقيم» وهو العدل الذي يتصرف 
به فبهم» فهو على صراط مستقیم في قوله وفعله؛ وقضائه وقدَره؛ وآمره 
ونیو وواه وعقابه؛ فخبره کله صدقٌ» وقضاؤه کله عدل» وأمره کله 
مصلحة؛ والذي هی عنه كله مفسدةٌ وواه لن يستحقٌ الثواب؛ بفضله 
ورحته» وعقابه من یستحق العقابَ؛ بعدلِه وحکمته اه 

Oe 


(۱)( هو نفاذه ونفوذه. 
(۲) «الفوائد» لابن القيم. 


٤‏ ی صلاح المت 2 علوالھمت "ی 


علاة الهمم في الدعوة إلى التوحيد 


أكمل الناس توحيدا ودعوة إلى التوحيد أنبياء الله ورسله صلوات الله 
وسلامه علیهہ : 

© قال ابن القيم سرجه الله الا ربب أن أهل التوحيد يتفاوئُون في 
توحیدهم ا لا صي إلا الله فأكمل ا 
توحيدًا الأنبياءٌ صلوات الله وسلامه عليهم» والمرسلُون منهم أكمل في 
ذلك» وأولو العزم من الرسل أكمل توحيتا.. وأكمل وي العزم 
الخلیلان: حكدٌ وإبراهیم صلوت الله وسلامة ا ا 
با م يقم به غيرهما علا ومعرفة وحالاء ودعوة م وجهادا. ولا کان 
أكمل التو حيد توحيد الأنبياء أمر الله بيه أن يقتدی بهم فيه کا قال 
سبحانه بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أب وقومه في بُطلان اللّزك وصح 
ال حدر الا ف در اوک ادي انتم لكب وك 
a SE r EOE A‏ ا 


اا و و 


هدی الله هدم افده [الأنعام]. 
فا ف وخ امور شرل ا ان تی ي ېم 
+ قال تعالى: و بھے من مشا من ع ادو و 
یط عنم کاک يشمو ا( ارکیک لدی ءاتنھہ الدب وک والنی رة فان کر 
با هلواو َد رتا چا وما یسوا چا بگفرت © أوکید یک آل دی ا 
SAG E E EE REE.‏ 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ )٥١۲ ٠٥۰۱‏ بإيجاز. 


«(هذا تقریر لينابيع اهدی ٤‏ هذه الأرض» فهدی الله تمل فے] جاءت 
ا منه» والذي يجب اتباعه» في هذا المصدر 
الواحد. ۰ 

وأنبياء الله ورسله هم الذين وكلهم الله بدعوة التوحيد وبدينه 
يحملونه إلى الناس» ويقومون عليه» ويؤمنون بدعوة التوحيد ويحفظونها 
فإذا كفر بدعوة التوحيد مشركو العرب ل هلا » فإن دعوة التوحيد 
غنية عنهم» وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمنون بها هم حَسب هذه الدعوة.. 
ودعوة واحدة حملها رسول بعد رسول» وآمن با ويؤمن من يقسم الله له 
الهداية» با يعلمه من استحقاقه للهداية! 

وهو تفر ۔سکت الطمأنينة ف قلب المؤمن»› وي قلب العصبة 
ال ااه > ن اه ل لاست وده ا د ا 
من شجرة! إنها فرع منبثق من شجرة أصلاها ثابت وفرعها في الساء» 
وحلقة في موكب جليل موصول» موصولة أسبابه بالله وهدّاه.. إن المؤمن 
الفردء ني آي رض وني أي جيل» قوي قوي» وكبير كبير» إنه البشرية وني 
أعماق التاريخ الإنساني» وعضوٌ من ذلك الموكب الكريم الموصول بالل 
وهداه منذ أقدم العصور. 

ورسل الله وأنبياؤه الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيان 
والتوحيد» هم الذين هداهم اللّه. وهداهم الذي جاءهم من الله فيه القدوة 
لرسول الله يه ومن آمن به» فهذا ادى وحده هو الذي سير عليه 


1 یھ صلاح المت 2 علو المت کیچ 


ويحتكم إليه. 

قال قتادة: وكَلْنا بها الأنبياء الثانية عشر الذين ذكرناهم -يعني: قبل 
هذه الآية- وهذا التوكيل خاص بمن قام به علاء وعملاء وجهادا 
لأعدائها وذبًا عنهاء ونفيًا لتحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلينء وأيضا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل 
حاجة» وني هذا تحقير لشأن الكفرة بدعوة التوحيد وبيان عدم تأهيلهم ها 
والإنعام عيهاء وإيثار غيرهم من أهل الإيان الذين سبقت هم الحسنى 
عليهم» لكونمم أحق با وأهلها والله أعلم حيث يضع هداه» ويختص به 
من يشاء» فا لحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وقد قيل: إن هؤلاء القوم هم الأنبياء» وقيل: أصحاب رسول الله 
اء وقيل: كل مؤمن. هذه أمّهات الأقوال» بعد أقوال متفرعة من هذه 
کقول من قال: هم الأنصارء أو المهاجرون والأنصارء أو قوم من أبناء 
فارس» وقال آخرون: هم الملائكة. وقال ابن جرير : وأولى هذه 
الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثانية عشر الذين سهم في الآيات قبل 
الآية. 

فالقوم «ا مو کُلون با هم الأنبياء أصادء وا مؤمنون با تبعّاء فيدخل كل 
من قام بحفظهاء والذبٌ عنهاء والدعوة إليهاء ولا ريب أن هذا للأنبياء 
وللمؤمنين بهم تبعاء وأحق من دخل فيها من أتباع الرسول» خلفاؤه في 
أمّته» وورثته؛ فهم الموكلون بها وهذا ينتظم في الأقوال التي قيلت في 


(۱) «تفسر الطبري» (۷/ .)۲٣۳‏ 


¥۷ 


الآية». 

ت إن دعوة التوحيد كريمة في كل اعتبار» كريمة في صحفها المرفوعة 
لْطَهّرة الُوكل بها السَمّراء من امل الأعلى ينقلونا إلى المختارين في 
الأرض ليبلغوهاء وم كالك کرام بررة.. فهي كريمة طاهرة في كل ما 
يتعلّق بہا» وما يمسها من قريب أو بعيد وهي عزيزة لا نْصدى با 
للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها؛ فهي فقط لن يعرف كرامتها 
ويطلب التطهر بہا. 
دعوة نوح أول المرسلين ايه إلى التوحيد ألف سنة إلا خمسين عاما : 

ل والتو حيد فقط وعبادة الله وحده لف 
سنة إلا خسين عامًا. ترى فيها البشرية الضالة العنيدة الحَصيّة الجاعحة» 
وترى فيها الجهد المضني» والعناء المرهق» والصبر الجميلء داور ار 
الكريم من جانب نبي الله نوح جه هداية البشرية جهد دائب ملح ثابت 
مص وتضحية نبيلة ني دأب طويل طويل» ومشقة شقة ا که 
عامًا يدعو إلى التوحيد» يتحيّن كل فرصة ليبلغهم دعوة التوحيل وهم قد 
أصرّوا على الضلالء واستكبروا عن الاستجابة» بصورة تبرز من ثناياها 
ملامح الطفولة البشرية العنيدة تبرز في وضع الأصابع في الآذان» وستر 
الرؤوس والوجوه بالثياب. #جعلواً ا اله صلم ف ادان 4 عناد طفولي كامل» 
فاذانہم لا تسع أصابعهم كاملةء إنا هم يسدٌونها بأطراف الأصاب» 
ولکنهم e‏ في عنف بالغ» كنا يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في 
آذانهم ضمانًا لعدم تسرب الصوت إليها بتاتا! هي صورة غليظة للإصرار 


)۱( «بدائع التفسير» .)٠١۸/۲(‏ 


°۸ 3 صلاح المت بے علوالهمت ج 
والعناد» كا نها صورة بدائية -لأطفال البشرية الكبار! 

وهؤلاء م یکتفوا بالضلال ‏ وکوا مک با ) چ مرا متناهي 
ي الكبّرء مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب 
الناس. ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فيها القوم» 
وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام التي يُسمّوغها 
آمة و وقالوا لا درن الھک ي هذه الإضافة - بإ اهت لإثارة النخوة 
الكاذبة والحوية الآثمة في قلومم. وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها 
شأنًا فخصًوها بالذكر ليهيج ذكرها في قلوب العامة المصلّلين الحمية 
والاعتزار چ وا درن ودا ولا سواڪا ولا غوت ويوق ضرا )4 وهي أكبر 
آهتهم التي ظلت تعبد في ا لجحاهليّات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية. 

«كان بين آدم ونوح لاإ قرون كلها على الإسلام» حتى كان شرك 
قوم نوح وعبادتمم الأصنام.. ادات تقيم أصنامًاء تختلف 
أس|ؤها وأشكاهاء وفق النعرة السائدة؛ تجمع حواليها الأتباع» وتهيج في 
قلوبهم الحمية هذه الأصنام» كي توجُهَّهم من هذا الفطام إلى حيث تشاء 
وتبقيّهم على الضلال الذي يكفل هما الطاعة والانقياد با لمكر الكُبّارء 
والكيد والإصرار. 


ولا يمل نبي الله نوح جه ولا يفتر ولا ييأس أمام هذا الإعراض 
والإصرار ویتتبع نوح یھ کل الوسائل 3 َال ری نی دعوت دی لیاوا ) 
یزد ھر دعاو یلا فر © 4 [نوح]۔ وقال تعالی: ¥ رن دعوم جھ اا ) 
و 


م بی أت هم وسرت منم إنرادا © ) [نوح!. جهد نبيل خالص كريم 
رمل فوق تصور البشر للإعراض والاستكبار والاستهزاء.. وعدد 


e 


as Risa 
اام ي ان ا يا ع ى د‎ 
الجهد الطويل» وتلك التضحيات النبيلة.‎ 

تری هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح يه وقد استغرق 
عمرًا طویاد بالغ الطول» 0 بکتف قومه فيه بالاإعراض» بل اتبعوه 
السخرية والاتهام» وهو يتلقًاما بالصير والحسنى والأدب الجميل 
ال 

والجواب: أن نعم.. وبلا جدال..!! 

إن استقرار حقيقة التوحيد والإيمان بالله في الأرض يساوي كل هذا 
اجهدء وكل هذا الصبرء وكل هذه المشقةء وكل هذه التضحيات المطرد: 

من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل! 

واا کر و ا اد کر 
ار علي بل أكبر من هذا الكون المائل الذي لا تبلغ الأرض أن 
تکون فيه ھباءۃ ضائعة لا تکاد س أو ثرّی! 

إن استقرار هذه الحقيقة في قلب معناه أن ينطوي على قلب على نور 
التوحيد وهي حقيقة أكبر من الإنسان ذاته ومن أرضه وسائه» من كل 
هذا الكون الكبير كا أن استقرار حقيقة التو حيد والإيمان فى حياة البشر - 
أو جماعة منهم- معناه اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة الأبديّة 
وارتفاعها إلى المستوى الذى يۇھلھا هذا الاتصال.. معناه اتصال الفناء 
بالبقاء والمحدود الناقص بالكال الطلق. . وهي حصيلة تربى على كل 
جهد وكل تضحية ولو تحققت على الأرض يومًا أو بعض يوم في عمر 


1۰ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
E‏ 
سائر أجيا ها مشعل النور ني صورة عملية واقعية» تجاهد لتبلغ إليها طوال 
الأجيال! 

مع التوحيد ودعوته رة اله رق اقرف صورة ومعانيه والسعادة 
والطمأنينة ني أرقى e‏ وصورها. 
إمام الحنفاء وسيد الوحدين خليل الرحمن ن ابر e‏ 


ا پر الا 40 البقرة ا عهُدِي بالإمامة 


N‏ وها أوضى به حمدًا جه أن يبع م ما ابراهیم» وکان یعلم 
أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبختا على فطرَة وكلمة 
الإخلاص» ودينِ نا عم ل و أبينا إبراھیم حنیقا شاا وما کان 

من المش ر كين»ء فملة إبراهيم اوو 2 ما جاء به من عند الله 
قو ا وعملا واعقادًا. ‏ 

وكلمة الإخلاص: هی شهادةٌ أن لا إله إا ال وفطرةً الإسلدء: هي 
ما فطر الله عليه عباده من عبَيّه وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له 
عبوديةً ودلا وانْقيادًا وإنابة ۰ 

# قال الله تعالی: 4 وقالوا ڪوا هدا أو ری هدوا ل بل هة اهعم 
EZ‏ مركن )4 [البقرة]. 

# وقال تعالی: 3 ماکان نهیم ودا ولا سرا رانا وکیک یکات حِیقا مسلا وما 


:)9 ١۲/۳ (١ «مدارج انالك‎ (۱) 


کان نالمش رکین )4 [آل عمران]. 
8 ‌ و 21 
٭ وقال تعالی: 3 فل صدق اله مومهم يقاو مان ناركن 


آل عمران]. . 

٭ وقال تعال: ‏ ومن آحسن ینا ِن سام وجه بو وهو خن 
واتبمع مةل رهيم حنِيفا 4 [النساء: 0[ 

٭ وقال تعالی: ا قل تی هک ری إل رط مسقب یاقا مَل اهي 
نيعا وماکان ناركن ©4 [الأنعام]. 

٭ وقال تعالی: ‏ إن تھی م کات آم فاا نيعا ورمن نشرک 
الہل]. 

«الحنيف اليل على الله المعرض عا سواه» ومن فسره بالمائل م سره 
ن موضوع ال واا ره لان الي ن ا مالفال 
ومن أقبل على شيء مَالّ عن غيره» والحنف في الرّجْليّن هو إقبال إحداشا 
على الأخرى ويلزمه ميلها عن جهتهاء قال تعالى: «إفطرت أله الى فطر 
الاس علا [الروم: ..]۳١‏ فإن إقامة الوجه للدّين هو إفراد طلبه بحيث 
لا يبقى في القلب إرادة لغبره» والحنيف المغرد لمعبوده لا يريد غبره'. 

0 وقال ابن القيم: «إن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله بالعبادة 
والإجلال والتعظيم والمحبة والذل. والتوحيد يتضمَن إفراده ذا الإقبال 


٠‏ ۰ ۰ سے و و ص 
دول غره فیعبّد وحده وحب وحده ويطاع و حذه» ولا مجعل معه إهَا 
آ: 7 
حر ٠‏ 


)۱( (جلاء الأفهام» لاي القيم ( ص٥٥‏ \|). 
(۲) «بدائع الفوائد» لابن القيم .)٠٠١ /٤(‏ 


رص 


قال اني جاعلك 
تال عهدی الین £ [البفرة]. 

ت قال ابن عباس ښغه: «ما قام بدین الله كله إلا إبراهيم ايه» قم 
بدنه للنبران» وقدّم ماله للضيفان» وعدم ولدّه للقربان». وقال الله تعالى: 
$ تھی الى رف ©4 [النجم]. 
احص مناظرة بین إبراهیم ج وقومه : 


وقال الله تعالی: 3 4 ولذ اسل اهعم ریه یکت امن 
للا e‏ قال لاسا 


ر ا ي ا 

# قال تغال: # ولذ قال ا رهيم لاأيه ا اد ا اله ن 
سے ی 3 ر رص ےم مھ سے سے 

أرنك وما کے ی صلل مین 0 كدت نرۍ ریم مکوت السَموتِ 


سے 
رھ 2 e‏ 


لاض ولیک اوہ 3لا جن یو آل را گوگیا ا دای نا 


افر کال لاحت آل فلیے ا لما را لمر بازعا قال هلد ارت مما آفل 
م ت م ا ا ر ہے ر ےم ر اک 2 وس ص ت ګ 


هلدا ری هلدا أڪبر فلما آفلت قال يمور ای بر ئ٤‏ مسا قشر کون ا انی و 
وهی لِلَدِی a‏ ر والارضت حَنِيفا و 


rE 2 


E‏ فالآ جو 


e CA Û 
١ 1 


ee rs‏ کوت )این ٤اش‏ وآ یسو 
مته متهم بار اتیک لاشم دون وتك حجَسا حجستا ءا ينها راهيم 
ا OE E‏ الأنعام]. 

اا کو او ي 
إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بُطلانِ متها 


1۳ 


أحسن مناظرة وأبينهاء ظهرت فيها حجته» ودحضت حجتهم. فقال 
بعد أن بين بطلان إهية الكواكب والقمر والشمس بأفو اء وأن الإله لا 
بلیق به آن یخیب ويأفلء بل لا یکون إلا شاهًا غیر غا ا بک 
ao ES‏ 
E e‏ ویری مکانه ويهدیه ویرشده ویدفع عنه کل ما یضره 
ەوان ار ودا 

فلا رآى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست ذه 
المغابة» صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعها فقال: # إن وَجَهْتَ 
وهی لی فطر لکوت رارت حي » وني ذلك إشارة إلى أنه 
سبحانه خالق أمكتتها ومحاها التي هي مفتقرة إليهاء ولا قوام إلا بهاء فهي 
حتاجة إلى حل تقوم به وفاطر يخلقها ويدبرها ويربها. والمحتاح المخلوق 
المربوب المدبر لا يكون إها. فحاجه قومه في الله. ومن حاج في عبادة الله 
فحجته داحضة. فقال إبراهیم یه : ا جوتي فی آلو وقد هَن 4 
[الأنعام: »]۸٠‏ وهذا من أحسن الكلام» أي تريدون أن تصرفوني عن 
الإقرار بربي وتوحیده» وعن عبادته وحده» وتشککوني فيه» وقد آرشدني 
وبين لي الحق» حتى استبان لي كالعيان» وبين لي بطلان الشرك» وسوء 
عاقبته» وأن آهتكم لا تصلح للعبادة» وأن عبادتما توجب لعابديا غاية 
الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف تريدون مني أن أنصرف عن عبادته 
وتوحيده إلى الشرك به» وقد هداني إلى الحق وسبيل الرشاد؟ فالمحاجة 
والمجادلة إن فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق ومن 
اجهل إلى العلم ومن العمى إلى الإبصار وجادلتكم إياي في الإله الحق 
الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خلاف ذلك. 


٤‏ یک صلاحالأمت 2 علوالهمت کی 


فخوفوه بآمتهم أن تصيبه بسوء» كا خوف المشرك الموحد بإهه الذي 
يأهه مع الله أن یناله بسوء. فقال الخلیل: ول احا ماشرکوت وء فإن 
آهتكم أقل وأحقر من آن تضر من كفر بها» وجحد 2 الأمر 
إلى مشيئة الله وحده وأنه هو الذي بخاف ويرجى» فقال: ل أن ياء ري 
سكا وهذا استثناء منقطع. والمعنى: لا أخاف آمتكم فإنها لا مشيئة ها 
ولا قدرة» لكن إن شاء ربي شيًا نالني وأصابني» لا لمتكم التي لا تشاءء 
E‏ 
بن يخاف ويعبد هو سبحانه» آم هي 

ثم قال: 5رر Ç‏ فتعلمون ما آم عليه من إشراك من لا 
مشيئة له» ولا يعلم شيئًا من له المشيئة التامة» والعلم التام. 

ئم قال: چ رَڪَيَ اف ما اشر کم وکا اقوت اکم آشر کم الله 
مالم رد بو کم سلطا ا چ [الانعام: ۸۱[ 

وهذا من أحسن قلب الحجة» وجعل حجة المبطل بعينها دالة على 
فساد قوله» وبطلان مذهبه» فإنهم خوفوه بآ متهم التي لم ينزل الله عليهم 
سلاطانًا بعبادتها. وقد تبين بطلان إهيتهاء ومضرة عبادتها. ومع هذا فلا 
تخافون شر ککم باللّه وعبادتکم معه آهة اج فاي الفريقين أحق 
بالأمن وأولى بان لا يلحقه الخوف؟ فريتق الموحدين؟ آم فريق المشركين؟ 
فحكم الله سبحانه بين الفريقين با حك العدل الذي لا حكم أصح منه. 
فقال: لزي ءامنوا ثوا ولم يليسو إيملته يته يلي أي بشرك اوليك كمالس 
وهم دود )4 [الاأنعام]. 

٭ قال الله تعالى عن خليله إبراهيم اھ : AEA:‏ لی 


1٥ 


O 
قد بلغ نبي الله وخلیله إبرا هيم أعلى مقامات العبودية وهي مقام‎ 
المحبة بل أعلى مقامات المحبة وهو مقام اللّة»والخليل هو الذي لا يبقى‎ 
ي قلبه شيءٍ لغیر خلیله کا قال الشاعر:‎ 
قد تالت مسلك الروح مى وبذاشمي الخليل خليلا‎ 
وهذا امقام أشرف مقام في توحيد الألوهية ل ينله من البشر إلا خليل‎ 
الر حن إبراهيم ونبينا صلوات الله وسلامه عليه|:‎ 
عن ابن مسعود :قال رسول الله اا: لو كنت متخذًا من أهل‎ ٠ 
الأرض خلياد لاتخذت ابن آي قحافة خليلا ا‎ 


اه 


e‏ وقال ئ: الو كنت متخا من أمتي خليااء دون ربي لاتخذت أا 
بکر خلیلاء ولکن أخي وصاحبي»". 

ه وعن ابن مسعود خل: قال رسول الله اة: «لو كنت متخذًا خلياد 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنه خي وصاحبي» وقد اند الله e‏ 
E‏ ا 

0 وانظر إليه وهو يعلن عداوته للأصنام» وللعقيدة الفاسدة التي 
تسمح بعبادتهاء a‏ 
بعقيدته» وأن يجاهر بعداوته لآهتهم وعقيدتهم 


)۱( «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)٠١١ /١(‏ 
() رواه مسلم. . 
7 رواه مسلم. 


< صلاح الأمت ب4 علو الهم‎ $> Rk 

٭ قال تعالی: ‏ قال افیش O E‏ 9 انر واب اؤ ڪم لومون 
[الشعراء]. 
الذي خلقني فهو يهدين: 

«ثم يأخذ إبراهيم يه في صفة ربه. رب العالمين. وصلته به في كل 
حال وني كل حين. فنحس القربى الوثيقةء والصلة النديةء والشعور بالل 
في كل حركة ونأمة» وني حاجة وغاية. 

٭ م ری لقن ق بین © آزی خر طون سیون © ودا رٹ 
تهر غیت ن وای بیت ثد ین ا وال أطمع أن يعفر لی خَطِی 
لوم OIE‏ [الشعراء]. 

ونستشعر من صفة إبراهيم لربه» واسترساله ني تصویر صلته به» آنه 
یعیش بکیانه کله مع ربه. وأنه يتطلع إليه في ثقة» ويتوجه إليه ني حب؛ 
وأنه يصفه كأنه يراه» ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره 
وجوارحه.. والنغمة الرخية في حكاية قوله في القرآن تساعد على أشاعة 
ما رو اه لر ل عم ات ار الان ال 

ای لقن نھر رن )W‏ . . الذي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم؛ 
فهو أعلم باهيتي وتكويني. ووظائفي ومشاعري» وحالي ومالي: # فهو 
بدن 4 إليه» وإلى طريقي الذي أسلكه» وإلى هجي الذي أسير عليه. 
وكأن] بحس إبراهيم يه أنه عجينة طيعة في يد الصانع المبدع» يصوغها 
كيف شاء» على أي صورة أراد. إنه الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة 
وثقة ويقين. 


وای هو بطم وسین © ودا مضت فهوشفب ب( 4. فهي 


1۷ 


الكفالة المباشرة الخحانية الراعية» الرفيقة الودود» بحس ما إبراهيم في 
الصحة والمرض. ويتأدب بأدب النبوة الرفيع» فلا ينسب مرضه إلى ره - 
وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمرض ويصح- إنا يذكر ربه في مقام الإنعام 
والإفضال إذ يطعمه ويسقيه.. ويشفيه.. ولا يذكره في مقام الابتلاء حين 
e‏ 


والّدى بشن ثد بين ل .. فهو الإيمان بأن الله هو الذي 
يقضي الموت» وهو الإيمان بالبعث والنشور في استسلام ورض عميق. 

ارآ بور لي ميتي يالب (©)) .. فأقمی ما يطمع 
فيه إبراهيم يه النبي الرسول» الذي يعرف ربه هذه المعرفة» ويشعر 
بربه هذا الشعور» ويحس في قرارة نفسه هذه القربى.. أقص ما يطمع فيه 
أن یغفر له ربه خطیئته يوم الدین. فهو لا يبرئ نفسه» وهو يخشی آن 
تکون له خطيئة» وهو لا یعتمد على عمله» ولا یری آنه یستحق بعمله 
ا أنه يطمع في فضل ربه» وير جو في رحته» وهذا وحده هو الذي 
يطمعه ني العفو والمخفرة. 

إنه شعور التقوى» وشعور الأدب» وشعور التحرج؛ وهو الشعور 
الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظيمة عظيمة» وقيمة عمل العبد وهو 

وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة: توحيد 
الله رب العالمين. والإقرار بتصريفه للبشر في أدق شؤون حياتمم على 
الأرض. والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقصير العبد. وهي 
العناصر التي ينكرها قومه» وينكرها المشركون. 


4۸ 


ثم يأخذ إبراهيم الأواه امنيب في دعاء رخي مديد» يتو جه به إلى ربه في 
یمان وخشوع. 
ري َب لي ڪا وآلحفن بالسرلويت اوأجل لي لسا ذقني 
اک 3 لی وای © نرک اال © 
خرف بو مستتو ا او مآد تشع مال ولا بون 2 لا من اق امسر 4.. 
والدعاء كله ليس فيه طلب لعَرَّض من أعراض هذه الأرض؛ ولا 
حتى صحة البدن. إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى؛ تحركه مشاعر أصفى. 
ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه. والذي ذاق فهر 
يطلب المزيد؛ والذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد. 
رب َب لي حكمًا 4 ..أعطني الحكمة التي أعرف جا القيم 
الصحيحة والقيم الزائفةء فأبقى على الدرب يصلني ب هو أبقى. 
والحقنی باللجيت (7) ه.. يقوها إبراهيم النبي الكريم الأواه 
الحليم. فيا للتواضع! ويا للتحرج! ويا للإشفاق من التقصير! ويا 
للخوف من تقلب القلوب! ويا للحرص على جرد اللحاق بالصالين! 
بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين! 
ولتي لسا دت ف لاخر ) ).. دعوة تدفعه إليها الرغبة في 
الامتدادء لا بالنسب ولكن بالعقيدة؛ فهو يطلب إلى ربه آن يجعل له فيمن 
يأتون أخبرًا لسان صدق يدعوهم إلى الحق» ويردهم إلى الحنيفية السمحاء 
دين إبراهيم. ولعلها هي دعوته في موضع آخر: إذ يرفع قواعد البيت 


ا حرام هو وابنه إسہاعیل ثم یقول: ک3 ناعاتا یناک وین درا آم 


قر رک ا ص س اش و رص رصت کے کے چ ص ر ا او کے وه و 
مسل ك و ارتا متاسکا وب عتاإّک ات أَلنَوَ بُ اَم ا رتاو ابع بهم 


سے 


روک ه سے سے ص ص 


رسو ينهم يلوا ْم ٤اك‏ ولمم الكتب واليكمة ويرم إِئك أت 
ال كيم © 4 [البقرة] .. وقد استجاب الله له» وحقق دعوته» وجعل 
له لسان صدق في الآّخرین» وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.. وكانت الاستجاية بعد آلاف من 
السنين. هي في عرف الناس أمد طويل» وهي عند الله أجل معلوم» تقتضي 
حكمته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه. 


کے ص سے لے 


أن يلحقه بالصالحين» بتوفيقه إلى العمل الصالح» الذي يسلكه في 
صفوفهم. وجنة النعيم يرثها عباد الله الصالحون. 


:3 وأغف راي ةركن الان © .. ذلك على الرغم ما لقيه إبراهيم 
ليه من أبيه من غليظ القول وبالغ التهديد. ولكنه كان قد وعده أن 
يستغفر له» فوفی بوعده. وقد بين القرآن في بعد أن لا جوز الاستغفار 
للمشركين ولو كانوا أولي قربی؛ وقرر أن a LL‏ لأبيه بناء على 
مَوعدةٍ وعدها إِياه فلم ين E FE EE‏ [التوبة: ]٠١١‏ 
وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب» إن هي قرابة العقيدة.. وهذه 
إحدى مقومات التربية الإسلامية الواضحة. فالرابطة الأولى هي رابطة 
العقيدة في الله» ولا تقوم صلة بين فردين من بني البشر إلا على أساسها. 
فإذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر الوشائج؛ وكانت البعدى التي لاأ تبقى 
معها صلة ولا وشيجة. 

SCIOTO SR 
4 © ل3 .. ونستشف من قولة إبراهيم ه: لإ ولا غنيم بمو‎ 


2 


مدی شعورہ ہول اليوم الآخر؛ ومدی حیائه من ربه» وخشيته من الخزي 
أمامه» وخوفه من تقصيره. وهو النبي الكريم. كا نستشف من قوله: 
دوم کا یتح مال ولا نون ل إلا من اتی ميلب ملب سَلیر) ‏ . مدی إدراکه 
لحقيقة ذلك اليوم. وإدراكه كذلك لحقيقة القيم. فليست هنالك من قيمة 
ي يوم الحساب إلا قيمة الإإخلاص. إخلاص القلب كله لله» وتجرده من 
كل شائبة» ومن كل مرض» ومن كل غرض. وصفائه من الشهوات 
والانحرافات. وخلوه من التعلق بغير الله. فهذه سلامته التي تجعل له 
قیمةً ووزنًا» اه 
0 وقد وردت حلقات من قصة إبراهيم عله الصلاة والسلام ٤‏ 
البقرة والأنعام» وهود وإبراهيم» والحجر» ومريم» والأنبياءء والحج» 
والصافات» والنجم وبرز فيها واضحة جلية رائعة دعوته إلى التوحيد. 
# في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه إلى توحيد الله وترك عبادة 
الأصنام» وغاظة أبيه عليه» واعتزاله لأبيه وقومه» ورعاية الله 
EE Sg E AE E‏ ودک ی 


لکت 


لتب رهم إ6 صِدَمقانا 9 ليه مالم دما ام وار 


لای عد كج باتني مد ان ي أل مالم يأك ابن هرد 
AO SE O‏ 
إن حاف أن يمک عَدَاب لرن فت کون لل د ا 
ن الى نرهم ل ee‏ ما ل قال سام عليّك 


د ر 2> 
TS E‏ نواعت ز لک وما دعوت من دون 


سے سے 
علكک 
ص 
ا 


.)۲٦۰١۵ -۲٣۰۳( «الظلال»‎ )( 


۲١ 


س 


اغا رى غاا کا رى ى 4 اعرش ومابعب دون من دون 

3 س س رر ےو س ا e‏ إو کچ کی اک ایی اک ر د ن ب 
الله وهبتا له E‏ ا 2 هم من ينا وجعلنا هم 
ای و 


# وي EDT‏ ر حلقة دعوة إبراهيم له لابه وقومه 
وزرایته على آصنامهم وحطمه للأصنام وإلقائه في النار التي كانت برد 
وسلامًا عليه بأمر الله قال تعالی: ‏ # وقد اا رم 
ہے علمیں ‏ د قَال لذیه ووم ماھزواشا زا ر ر کا عقون الد الوا 
:اب قامیییے ٥‏ کہ تر اسر اؤ م ف سک مريو ك 
الوا نابا ق أ OEE‏ ری نالرت رارض لدی 
کرش ا کی یکین اریت © کاو کید اک باو 
مدر W‏ عله جددًا إل ڪيا هم لجعو ت قا من 
لوالا ا E SAO‏ خر 
الوا اتا ہو علج این الاس عَلَم ہدوت ا قالوا أت معت هدا 
اتتا بکإبرهیم ا قال بل کعله, ڪي هلڌا لوهم ن ڪانوا 
OA‏ شه فقالوا ل کہ تم الظیموی ےکسا 
عل رءوسھر لقد علمت ما هتله نطقت ا 9 قال او 2 
دو آلو ا لا س عڪم سا ولا و NERO iO)‏ من 
دويوالّه انتقو الوا حرفوه وانصروا کرو کم کیره © 
قلتاستا زكرن ردا وسسًا سسا عل هیر KHIKO‏ فجعلته م الاخرد ت 
ویک ولوا الارض ای نرکا فما مکی © 4 [الأنبیاء]. 
لقد علم الله من خليله ابراه غا آخرال ت واس ا غ 


وصفات قد رضيها وحهمدها حتى أهّله لمخاللته وغخالصته. 


£۲ ` > صلاح المت 2 علوالهمت : 0 


رر و 


ن قال ابن القيم في قوله تعالى: 3 لد قال یه مويه ما هذ و الاي ااي 
ارا عکنوة 9 4 [الأنبياء]: «فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف» فكان 
UN EOE Ea‏ 

والتاثيل جمع تغثال» وهي الصور الممثلةء فتعلق القلب بغر الله 
واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التهاثيل التي قامت بقلبه» وهو 
نظير العكوف على تماثيل الأصنام» وهذا كان شا عاد الأصنام 
بالعكوف بقلوبهم وممهم وإرادتهم على غاثيله. 

فإذا کان فی القلب تاثیل قد ملکته واستعبدته» بحیٹ یکون عاکفا 
عليهاء فهو نظبر عكوف الأصنام عليها؛ وهذا سه النبي اة عبدا ها 
ودعا عليه بالتغس والنكس» فقال: تيس عبد الدينار» توس عبد 
الدرهم» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»”'. 
خليل الرحمن إبراهيم ذو القاب السليم : 

+ لقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يرزقه قلبًا سلا فقال 
تعالی: ‏ ولا خرف وم معنو ا ای دقع مال وکا بون د لمن آق ایب سلیم 
4 [الشعراء]. 

فرزقه الله قلبًا سلیًا وأثنی الله عليه فقال: ‏ ِد جاءَ ريه بقلب سيم 
السات 

ت قال ابن القيم: «القلب السليم هو القلب الذي سلم من كل مرض 
ينعد عن الله » وسلم من کل شُبهة تعارش خبره» وسيم من کل 


(۱) «الفوائد» لابن القيم (ص۱۹۰). 
(۲) كالحقد والحسد والشح والكبر وحب الرياسة. 


عن الله»'. 


ه عن عبد الله بن عمرو خف قال: قيل لرسول الله بيا آي الناس 
أفضل؟ فقال: «كل خموم القلب صدوق e‏ قالوا: صدوق اللسان 
نعرفه» فما خموم القلب؟ قال: «هو التقَي النقيّ لا إثم فيه ولا بغي ولاغل 
ولا ل a. ٠‏ 
أئفكا ءالهة دون الله تريدون؛ فما ظنكم برب العالمين؟ 

٭+ قال تعالى عن خليله إبراهيم : لد قال ليه وفَومِهِ مادا OES‏ 
ایکا اله دی آل دوت )ماظن برب العيي ™) 4 [الصافات]. . 

ت قال ابن القيم: «أي: فا ظتكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غیره؟ وما ظننتم به حتی عبدتم معه غیره؟ وما ظننتم بأسمائه 
وصفاته وربوبيته من النقص حتى آحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو 
ظننتم به ما هو آهله من آنه بکل شيءِ عليم» وهو على کل شيءٍ قدیر» وآنه 
غت عن کل ما سواه وكڵ ما سواه فقيرٌ إليه وأنه قائم بالقسط على خلقهء 
وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعا م بتفاصيل الأمور فلا 
خفى عليه خافية من خلقه» والكاني هم وحده» فلا يحتاج إلى معين»› 
والر حن بذاته فلا يحتاج إلى رحته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم من الرؤساء؛ فإنهم يحتاجون إلى مَن يعرفهم آحوال الرعية 
)١(‏ «الجواب الكافي لمن سآل عن الدواء الشافي» لابن القيم. 


«((TT4AYV) ((اصحیح سن ابن مأاجه»)‎ ٤ صحيح: رواه ابن ماجه و صححه الآلبان‎ (Y) 
) | .)۹٤۸( و«الصحيحة»‎ 


٤‏ ی صلاحالأمت 2 علوالهمت ی 


وحوائجهم» ويعينهم على قضاء حوائجهم» وإلل من يسترحمهم 
ویستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. فأآمًا القادر على كل شيءٍ» الغني 
بذاته عن كل شيءِ» والعالم بكل شيءٍ» الرحن الرحيم الذي وسعت 
رحمته کل شيءٍ» فإدخال الوسائط بینه وبن خلقه نق بحق ربويیته 
i‏ به ظن السوء» وهذا يستحيل أن يشر عه لعباده 
ويمتنع ني العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر ق 
کل قبیح. وصح هذا أن العابد معظَمٌ لعبوده متألّةٌ له خاضع ذليل 
ا وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأل 
eT‏ بها هاا ي فمن ¿ أقبح الظلم أن يُعَطى حقه 
لغیره» أو يشرك بينه وبینه فیه» ولا سيا ٳذا کان الذي جعل شریکه 


E 
أعظم سفرة لإبراهيم ية وأبركها عليه إلقاء المشركين له في النارء وما‎ 
أعظہ توكله وتوحيده!!!‎ 


قال تعالی: ‏ ولك حجا ٤اتیتھا‏ رهی کل فوو رفع درجت سن 

مام چ [الأنعام: [AY‏ 
ن قال زید د بن اسلم ‏ وغيره: (ابالحجة والعلم ولا غلب أعداء الله 
معه بالحجة وظهرت حجته عليهم» وکسر أصنامهم» فکسر حججهم» 
ومعبودهم» هموا بعقوبته» وإلقائه في النار» وهذا شأن المبطلين» وإذا غلبوا 


.)۲٠١۷ ۰۲۰٦ص‎ ( «الجواب الکافي»‎ )١( 
.)١٠١ /۳( «والدر المنثور»‎ »)۲٠۹ /۷( انظر: «تفسیر الطبري»‎ )۲( 


0 


وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة ك| قال فرعون لموسى» وقد أقام عليه 
الحجة لين ادت إلها رى لمعك مى المجوذيت  )‏ [الشعراء] 
فأضر موا له النار وألقوه في المنجنيق فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة 
سافرها وأبركها عليه» فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع شيا 
وأقر لعينه منهاء وني تلك السفرة عرض له جبرائيل بين الساء والأرض 
فقال: يا إبراهيم آلك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال ابن عباس معط في 
تعالی: 04 ا لھم الاس إن الاس قد موا کم اوه فاده 

یمتا وقا لوا حسبتا آله َعَم لويل )4 [آل عمران] قا ها نبيكم» وقاها 
ا سبحانه عليه النار بردًا وسلامًا»'. 

ه وقد ثبت في «صحيح البخاري» من حديث آم شريك آن النبي 4يا 


أمر بقتل الوزغ وقال: ((کانت و تنفخ على إبراهیم)" 8 
e Sr‏ کا 
واجشبنی وب نن تام 2 


# قال تعالی: ‡ EE‏ اَجْمَل هدا اللا اواج 

وی نن بد لاام ن ربن أضللن کیا من الَا فن عن ند مني 
ومن عصان فإك عور دحيم )4 [إبراهيم]. 

ايبدو ني دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم يم المطلق إلى ربه» والتجاؤه 
إليه في أخحص مشاعر قابه. فهو يدعوه أن نجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه 
يستعينه مهذا الدعاء ويستهديه. ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم اللّه. 
(۱) رواه البخاري (1/ )٤٤۸‏ في أحاديث الأنبياء -باب قول الله تعالى: واد ان 

هيليلد 4W‏ [النساء]. 
(۲) «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص*١١).‏ 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > 4٦ 


وإنها لنعمة أن يخرح القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيان 
بالله وتوحيده» فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشرورء إلى المعرفة 
والطمأنينة والاستقرار والمدوء وخرج من الدينونة الْذِلّة لشتّى 
الأرباب» إلى الدينونة الكريمة العزيزة لرب العباد.. إنها لنعمة يدعو 
إبراهيم ربه ليحفظها عليه فيجَنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام. 

يدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده وعَلِمه من کثرة من ضلوا به 
الأصنام من الناس ني جيله وني الأجيال التي قبله» ومن فتنوا بها ومن 
افتتنوا وهم خلق کٹیر»'. 

© قال ابن القيم: «فها هنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابه» فسأل 
الخلیل ربه أن تبه وبنیه عبادتاء لیحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب 
فعلهم والتجنيب فعله» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله»". 
الولاء والبراء في أنقى صوره عند خليل الرحمن إبراهيم يه : 

مر في الآيات السايقة 3 ر اضللر کنرا سن الاس فمن عن انه 
مي ومن عصان فإك عَمور رَحِيم © .. لا آصرة إلا آصرة العقيدة.. 
العقيدة وحدها. 


e 4 1‏ ر 2ے ا م ٤‏ ( ب م 
ج ص 
FIR 2 | LL SL SF Ff E MIT 2 2‏ 
وعدهااياه فما ښين لهد انه عدو لله تېرامنه نار هیر لاواه 0 


[التوبة]. 
٭ وقال تعال: ‏ ولاهم لأیه ووم دع تی ب مَسَّا بثو © 


(۱) «الظلال» .)۲٠۱١۹ /٤(‏ 
(۲) «شفاء العليل» لابن القيم (ص۹٥).‏ 


€ ۷ 
ل ی طرف كاله سين © وجعلها كلمة ماقي ف عَقَيهِء عله بجعي 
4 [الزخرف]. 

ت قال ابن القيم: «أيْ: جعل هذه الوالاة لله والبراءة من كل معبود 
سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض» 
وهي كلمة: لا إله إلا الله» وهي التي ورَثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم 
القبامة»' . 


ا م عص ر 4 م ر رص صر رص 9 
ا + وقال تعالى: قد E‏ حسنة ف ادرا هيمر هيم و الذي مهد قوقرم 
5 ا روا نکم وكا مدو ون دون ال و کفرتا یک ویدایشتاوییتک العد و والبضا: 


أا وينوا يا E‏ ول برهم وکت ف وما املك لك َال ِن 
شی الیک کو اولك أا ولك المصير ا ) ربا لا اة دين كفروا وأعفر 
6 کارا اتا ES tO) eel‏ ا ن مر جوأاللة الوم 
الأ خر ومول اه هرايد )4 [الممتحة]. 
هذه قصة أبي الأنبياء إبراهيم وصاحب الحنيفية الأولى» وفيه الأسوة 
ا لحسنة لا في العقيدة وحدهاء بل في السيرة» وفي التجارب التي عاناها مع 
عاطفة القرابة ووشائجهاء ثم خلص منها هو ومن آمن معه ورد 
لعقيدته وحدها.. وتبراً من كل وشيجة تناف العقيدة. 
ھی البراأءة من القوم ومعبوداتہم وعباداتهم. وهو الكفر “ee‏ 
والإيان باله» وهى المفاصلة الحاسمة الجازمة التی لا تستبقی شيتًا من 
الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآأصرة الإيان.. وني هذا 
فصل اللخطاب في مثل هذه التجربة التي يمر بها المؤمن في أي جيل. وفي 


(۱) «الجواب الکافي» ( ص٤۰۲۹ .)۲۹۰١‏ 


۲۸ 


رار إبراهيم والذين معه أسوة خلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين. 

أما قول إبراهيم لاأبيه 3# لأسَعّفر مرن لك » فقد قال هذا قبل ن يستيقن 

من إصرار آبيه على الشرك. قاله وهو يرجو إيمانه ویتوقعه لما ين 7 
i Erk)‏ ا #[التوبة: E‏ ا 

فالاسوة في إبراهيم والذين مخ دة ن کان يرجو الله 2 
الآخرء هؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة التي Nak‏ 
الكريم» ويجدون فيها أسوة ر وسابقة عدي 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج» من يريد أن يحي عن طريق 
القافلةء من يريد أن ينسلخ من هذا النسب العريق» فا بالله من حاجة إليه 
سبحانه فإن الله هو الغني الحميد»' . 

ه عن أب أمامة خشف قال: قال رسول الله باة: «من أحب لله» وأبغض 
لله وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيمان". 
التسليم المطلق لأمر الله شعار الخليل إبراهيم َة ودثاره: 

٭ قال الله -عز وجل - ني شان خلیله إبراهیم وولده 2846: و فما بع 
مع لی قال بم انی آری فی آلمتام أن آذك قاظر مادا رب قال يتات 
ا سین إن سا ایاضر ا 4 [الصافات]. 

هذا إبراهيم الشيخ» والمقطوع من الأهل والقرابةء المهاجر من 

الأرض والوطن» ها هو ذا يرزق في كبره وهرمه بغلام طالما تطلع إليه» 


(۱) انظر: «الظلال» .)٣١ ٤۳ ٥٤۲ /٦(‏ 
)۲( صحیح : روأه آبو داود» والضاءء و صححه الألباني ف «الصححة) رقم «(TA®)‏ 


واصحیح الجامع» .)0۹7٥(‏ 


۹ 


O TTT 
وصباه يتفتح» ويبلغ معي السعي» ويرافقه في الحياة.‎ 

ھا ھو ذا ما یکاد انس ویستروح بہذا الغلام الوحید» حتی یری في 
منامه أنه يذبحه» ويدرك آنا إشارة من ربه بالتضحية. فاذا؟ إنه لا یتردد» 
ر اة ر ع ع ا . نعم إنها 
إشارة.. مجرد إشارة.. وليست وحيًا صرحاء ولا آمرًا مباشرًا. ولكنها 
شار فن را وها یکی هلا كى الاب وستجیب دون آل 
یعترض. ودون أن یسال ربه.. ولکنه لا لبي في انزعاج» ولا يستسلم في 
جزع» ولا يطيع في اضطراب.. كلا إنا هو القبول والرضا والطمأنينة 
والهدوء.. يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الهائل في 
هدوء وفي اطمئنان عجيب. 


الى إن ری فی الما أن آذك فانظرمَادا ر » فهي كلمات 
امالك لأعصابه»ء المطمئن للأمر الذي يواجهه» الواثق بأنه يدي واجبه› 
وهي ي الوقت ذاته كلمات المؤمن» الذي الالام فيؤدیه في اندفاع 
وعجلة ليخلص منه وينتهي» ويستريح من ثقله على أعصابه! 

والأمر شاق -ما فى ذلك شك- فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه 
الوحيد إلى معركة. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرًا تنتهي به حياته.. إن 
يطلب إلیه آن یتولی هو بیده.. یتولی ماذا؟ یتولى ذبحه وهو -مع هذا- 
يتلقى الأمر هذا التلقي» ويعرض على ابنه هذا العرض» ويطلب إليه آن ‏ 
بتروى في أمره» وأن يرى فيه رآيه! إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة 
ربه» وينتهي. إنا يعرض الأمر عليه كالذي يعرض المألوف من الأمر. 


کد > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
فالأمر في حسه هکذاء» ربه یرید. فلیكن ما يريد على العين والرأس ٠‏ 
وابنه ينبغي أن يعرف. وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلامًاء لا قهرا 
واضطرارًا» لينال هو الآخر أجر الطاعةء وليسلم هو الآخر ويتذوق 
حلاوة التسليم!. 

إنه حب لابنه آن يتذوق لذة التطوع التي ذاقهاء وآن ينال ا لخر الذي 
يراه هو أبقى من الحياة وأقنى. 

فاذا يكون من أمر الغلام» الذي يعرض عليه الذبح» تصديقًا لرؤيا 
رآها أبوه؟ إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل آبوه: 

قاليات فل مام سسجدف إن کا نالسر ا انه یتلقی 
الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب. ولكن في رضا كذلك وي يقين!! 
يتات ه.. في مودة وقربى. فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده 
e‏ 

قعل ما و مر چ» فهو يجس ما أحسه من قبل قلب أبوه. ا 
الا اشارة 

وأن في الإشارة أمرًا. a a a‏ 
ل ولا رناب 

ثم هو الدب مع الله» ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتال» 
والاستعانة بربه على ضعفه» ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضحية» 
ومساعدته على الطاعةء#سََجدن إن اء امنا لسرن © 


1 بل على العينين والرآس 


؟ € EY‏ 
ولم يأخذها بُطولة. ولم يأخذها شجاعة. وم يأخذها اندفاعًا إلى ا لخطر 
دون مبالاة. 
ول يظهر لشخصه ظلا ولا حًا ولا وزًا.. إنها أرجع الفضل كله لله 
إن هو أعانه على ما يطلب إليه» وأصبره على ما يراد به. 
سجن إن سا این لسرن )4 . 
يا للأدب مع الله! ويا لروعة الإيان. ويا لنبل الطاعةء ويا لعظمة 
ا 
ويخطو المشهد خطوة آخرى وراء الحوار والكلام.. يخطو إلى التنفيذ: 
لما اسلما ورلن 4. 
ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة. وعظمة الإيمان. وطمانينة الرضا وراء 
کل ما يتعارف عليه بنو الإنسان. 
إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعدادًاء وإن الغلام يستسلم 
فلا يتحر امتناعًا. وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانا. 
لقد أسلا.. فهذا هو الإسلام.. هذا هو الإسلام في حقيقته.. ثقة 
وطاعة وطمأنينة ورضا وتسليم.. وتنفيذ.. وكلاهما لا جد في نفسه 
هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم. 
إنها ليست الشجاعة والجراءة. وليس الاندفاع والحاسة. لقد يندفع 
امجاهد ني الميدان» يقتل ويقتل. ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا 
یعود» ولکن هذا کله شیء» والذي يصنعه إبراهيم وإساعيل ااا هنا 
شيء آخر.. ليس هنا دم فائر» ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تفي 
وراءها الخوف من الضعف والنكوص!. 


o, : ا ر صلاحالأمت ل علوالهمت‎ TY 


إا هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريدء OT‏ 
المطمئن لا يكون. لا بل هنا الرضا المادئ المستبشر المتذون لاطاعة 
وطعمها الحميل! وهنا كان إبراهيم وإساعیل قد آَدَیّاء کانا قد آسلاء کانا 
قد حققا الأمر والتكليف. 
ولل یکن باقيًا إلا أن يذبح إسماعيل» ويسيل دمه» وتزهق روحه.. وهذا 
أمر لا يعني شيا في ميزان اللّه! بعد ما وضع إبراهيم يم إساعيل في هذا 
اميزان من روحه)| وعزمه) ومشاعر ها كل ما أراده منهما را.. 
وکان الابتلاء قد تم.. e‏ 
قد تحققت» ولم يعد إا البدني» وال الدم المسفوح. والحسد الذبيح. 
TTT‏ ولا يريد دماءهم وآجسادهم في 
شيءٍ» ومتی خلصوا له واستعدوا للاداء بکلیاتم فقد آدواء وقد حققو 
التكليف» وقد جاوزوا الامتحان بنجاح. وعرف الله من إبراهيم 
وإساعيل صدقه|ء فاعتبر هما قد آذيا وحققا. 


اکر الال © ). 

قد صقت الرؤيا وحققتها فعا فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام 
بحیث لا یبقی فی النفس ما تکنه عن الله أو تعزه عن آمره آو تحتفظ به 
دونه» ولو كان هو الابن فلذة الكبدء ولو كانت هي النفس والحياة. 

ونت يا إبراهيم قد فعلت» جُڏت بکل شيءِ» وبعز شيءِ» وَجدت به ي 
رضا وي هدوء وي ما وي يقين» فلم يبق إلا اللحم والدم» وهذا 
ينوب عنه ذبح» آي ذبح من دم ولحم! ويفدي الله هذه النفس التي 


انت راا م 6 إنه کیش وجده |براهیم مهيا 
بفعل ربه وارادته لیذبحه بدلا من إساعیل! وقيل له: 4 إناكدلك زى 
OA‏ زيم باختيأرهم لثل هذا البلاء. 

) CRE CE ET عذانهةفيكعذبت‎ 


۰ م 9س ور 
ونت عندی کروح یىی بل انت منهمااحخب 
ر 3 و و بک د 4 و 
اال ا ا ا 


ونجزيم بتوجيه قلوہم ورفعها إلى مستوى الوفاء» ونجزيم 
بإقدارهم وإصبارهم على الأداء. ونجزيم كذلك باستحقاق الجزاء!. 

ومضت سنة النحر في الأضحى» ويوم النحر» ذكرى هذا الحادث 
العظيم» الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان» وجمال الطاعة وعظمة التسليم 
والذې اترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم طباه 
الذي يتبع ملته» والذي ترث نسبته وعقیدته. 

ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم ا أو تقوم عليهاء ولتعرف أنه 
الاستسلام لقدر الله ني طاعة راضية واثقة ملبية» لا تسأل رما لاذا؟ ولا 
تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه» ولا تستبقي 
لنفسها في نفسها شيئاء ولا تختار في تقدمه لرا هيئة ولا طريقة لتقديمه 
إلا كا يطلب هو إليها أن تمَدَّم! ثم لتعرف أن ربا لا يريد أن يعذبها 
بالابتلاء» ولا يؤذيا بالبلاء إنا يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية 
مستسلمة لا تقدم بين يديه» ولا تتأ عليه» فإذا عرف منها الصدق في هذا 
أعفاها من التضحيات والآلام. واحتسبها ها وفاء وأداء. 

وقبل منها وفدًاها. وأکرمها کا أكرم أباها. 


٤‏ > مت علوالهمت پچ 


$ ورتا َيه فى الأخرتَ ™) .. فهو مذكور على توالي ا 
والقرون» وهو أمة» وهو أبو الأنبياء» وهو أبو هذه الأمة المسلمة وهى 
وارثة ملته» وقد كتب الله هما وعليها قيادة البشرية على ملة ا 
فجعلها الله له عقبًا ونسبًا إلى يوم الدين. 

سام عل ع إیر © 4 سلام عليه من ربه» سلام يسجل ني کتابه 
الباقي» ويرقم في طوايا الوجود الكبير. 

كديك رى المحْسيين 0 كذلك نجزم بالبلاءء والوفاء 
والذكر» والسلام» والتكريم 

OST 

وهذا جزاء الإيان وتلك حقيقته في] كشف عنه البلاء المبين. 

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته؛ يهب له إسحاق في 
شیخوخته» ویبارکه ويبارك إسحاق.. یبشره بیعقوب ابن ابنه في حیاته 
وابن الابن اعز من کل شيءٍ.. لما هان عليه ابنه في ذات الله.. فعوضه الله 
وجازاه من جنس عمله» وتتلاحق من بعدهما ذريته|. ولكن ورائة هذه 
الار ف ام رر الم واي 

إا هي ورائة الملة والمنهج: فمن أتبع فهو حسن» ومن انحرف فهو 
8 > لا ينفعه نسب قريب أو بعيد 4 ومن ذُرَيَنِهما حن وظالم أنقيهء 

یٹ © 

3 ا «الخلة: هي المحبة التي تخللت 
روح المحب وقلبه» حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب» كا قيل: 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذاسيي الخليل خليلا 


a‏ هو السر الذي لأجله -والله أعلہ- أمر الخليل بذبح ولد 
وثمرة فؤاده وفلذة كبده؛ لأنه لما سأل الولد فأعطيه» تعلقت به شعبة مِنْ 
قلبه. و« لخلة» منصب لا يقبل الشركة والقسمة» فغار الخليل على خليله 
آن یکون ني قلبه موضع لغیره» فأمره بذبح ولده» لیخرج المزاحم من قلبه 
فلا وَطْنَ نفسه على ذلك» وعزم عليه عزمًا جازمًا؛ حصل مقصود الأمر» 
فلم يبق يي إزهاق نفس الولد مصلحة» فحال بينه وبينه» وفداه بالذبح 
العظيم» وقيل له: چ هیر 9 )قَدَصدَفَتَ % ا عملت عمل المصدق 
$ إتاكدلك زى المُحْي نيه  )‏ نجزي مَنْ بادر إلى طاعتنا فنقرٌ عينه کا 
أقررنا عينك بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته چ إت هلدا هو ابرا 
لمن لن وهو اختبار المحبوب لمحبه» وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم 
عليه نعمه» فهو بلاء حنة ومنحة عليه معا 

وهذه الدعوة إنا دعا إليها بها خواص خلقه» وأهل الألباب والبصائر 
منهم» فما كان آحد يجيب داعيهاء ولا كل عين قريرة اء وأهلها هم الذين 
ا ا ا ا وسائر آهل اليمين في 


a 
E E E ا‎ 
ون لاحب داعي مُداك فخلَو جب كل من أضحى إلى الغي داعيا‎ 
وقل للعيون الرمد إياك أن تري سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا‎ 
وسامح نفوس امم تهبها لبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا‎ 
وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا‎ 


خفافيش أعشاها النهار بضوئه 


ولاءمهماقطع من الليل بادا 


۳٦ 


فکن أبدا حيث استقلت ركائب ال محبة في ظهر العزائم ساريا 


وأدلج» ولا تخش الظلام فإنه سيكفيك وجه ا لحب نی الليل هاديا 
وها تدك رظانا إل سيكفى المطایا طب ذكراه اديا 


سيد الموحدين رسول الله كلا : 

© قد نال رسول الله ب الذروة العليا والمكانة السامقة في توحيده 
لربه والدعوة إلى التوحيد» ويكفيه شرفا وفخرًا ومكانة وضيئه آنه بلغ في 
توحيد الألوهية مبلعًا لا يلحقه فيه من البشر إلا خليل الرحمن إبراهيم» 
فقد كان فم) مقام «ا-خلة» أعلى درجات المحبة. 

. وقد بلغ من العبادة أعلى مكانة» وخلع الله عليه نعت العبودية - 
EN OR‏ 

د في مقام الدعوة إلى الله قال تعالی: 9# واته, اقام عبد الله يدعو كادوا 

e‏ یو لدا £ 1ا لجن]!. 

# ومقام الإسراء: قال تعالی: # سحن ال 
المد آلکرام إل السجد الصا الزی رکا حول لنریهہ من ایتا إن هو 
ألسَمِيع بضر )4 [الإسراء]. 

+ ومقام إنزال الکتاب» قال تعای: اند رتو الزۍ آنل عل عبد والب 
وکر بحلل عوا © 4 [الكهف]. 

٭ وقال تعالی: تیار ای رل ارات عل عبد لیکو ميت نزب 


[الفرقان]. 


(۱) «مدارج امالك اين القيم. 


¥ 


# ومقام التحدي للكافرين. قال تعالى: ۾ ون ڪ نسم ف رب سارلا 
عل عبر تاوا يعوا شه د اکم ن ذُونِ لر نكر رون 
© 4 [البقرة]. 

# وبلغ رسول الله ية من العبادات القلبية كالحب والخرف 
والإخلاص والرجاء والرغبةء والتوكل والصبر والحمد والشكر أعلى 
مقامات الكمال الإنساني» وكذا العبادات القولية والعبادات الالية 
والبدنية» يترجم ذلك كله قول الله ي الذي يلمس آعاق القلب البشري 
3 لن صلاق ونی وعیای وماق ورب امین 9 4 الانعام]. 

إا تسبيحة «التوحيد» المطلق والعبودية الكاملة جمع الصلاة 
والاعتكاف وال محيا والمات» وتخلصها لله وحده رب العالمين.. في إسلام 
كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها لله ولا بحتجز دونه 
شيئًا في الضمير ولا في الواقع» وكان رسول الله ية أول المسلمين. 

٭ وقال تعالی: کا فل اغب ایی ریا وورب کل سی وک نکب ڪلٰ یں 
لا ہا وک ررر وارد وود ری ملک ریک ریھک یک اکم نیو دیون 
[الأنعام]. 

ERNE E ll 
الرائع» مشهد الحقيقة الإيمانية كا هي ني قلب رسول الله اة وهو مشهد‎ 
لا يعبر عن روعته وبهائه وکاله وعلوه إل التعبير القرآني الفريد.‎ 


# إنه توحيد رسول الله اة لربه في أبهى وأنقى وأنصع وألطف صور 
4 


eA 24 78‏ ص ر رد یر رورو و E r‏ 
التوحيد 3 قل اير آنل اتد وَل فاطر السّملواتِ وا رض وهو بطم ولا يطعم لن 


مغ 


0 ر < ى‎ PT 2o Er 
أت ان اڪ وت اول ناس ام ولات کرت نالمش رکین ;©0 [الانعام].‎ 


۳۸ صلاحالأمت 2 علوالهمت بج 
ه وني توحيد الأساء والصفات كان النبي ية أعلم الناس بربه 
وأسائه وصفاته يعلم منها ما ۾ يعلمه البشر ر ھا واھ 
كأهمل وأنقى وأطهر ما يكون التعبد «إني لأعلمكم باله وأشدكم له 

خشة). 

ه انظر أخي إلى سيد العابدين الموحدين الذاكرين الخاشعين ودعائهء 
إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد آنت قيم السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» لك ملك السموات ومن فيهن» ولك 
الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد آنت مَلِك 
السموات والأرض [ومن فيهن]ء ولك الحمد آنت الحق» ووعدك الحق 
ولقاؤك حق» وقولك حق» والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق» وحمد 
ية حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك آنبت»› 
وبك خاصمت» وإليك حاكمت» [أنت ربنا وإليك المصير]ء فاغفر لي ما 
قدمت وما آخرت» وما أسررت [وما أعلنت وما آنت آعلم به مني]ء آنت 
القدم وآنت المؤخرء أنت إي لا إله إلا أنت» ولا إله غيرك ولا حول 
ولا قوة إلا بك . 

. وكل أدعيته اة فيها من الثناء على الله وأسمائه وصفاته أرق وأجمل 
تعبیر نطق به فم. 

ت ويفتح الله وير عليه يوم القيامة وهو ساجد تحت العرش بمحامد 
ما حمد الله مها أحد من البشر سوى رسول الله ياد. 


(۱) رواه البخاري والافظ له [ما علا ما بین الأقراس]» ومسلم» وآبو داود» وآبو 
عوانة» وابن نصر› والدارمي. 


ل __التوحيداولا ‏ ا ۹ 
0 وكانت أنفاسه مشبوبة ومزوجة بالدعوة إلى التوحيد وحاية جانبه 
والتحذير من الشرك أشد تحذيرء ظل النبي ية بمكة الأعوام الطويلة 
يدعو إلى التوحيد» وترسيخ العقيدة وبيان فضل التوحيد وشرفه» يربي 
أصحابه على العقيدة السليمةء فخرج ذه العقيدة أنقى جيل وأطهر جيل 
سن الصحابة ال رخدي ما عرقت الأرض مد دحاها الله اها أطهر 
وأفضل منهم خلا النبيين والمرسلين سادوا الدنيا بالتوحيدء وتحمّلوا مع 
نبيهم في نشر دعوة التوحيد أشد أنواع البلاء وهم يبثون الدعوة إلى 
التوحيد في شعاب مكة وفجاجها وبقاع الأرض» ولا فتح الله على رسوله 
ية مكة كسّر ما في البيت من أصنام» وأرسل أصحابه حدم الأوثان في 
ا لجزيرة العربية حاية لجانب التوحيد: أرسل أصحابه هدم اللات والعزى 
ومناةء وكسّر هو هبل والأصنام والأوثان التي كانت في البيت الحرام. 

٥‏ کل حیاته یلاة.. کل حرکاته وسکناته صبخت بالتوحيد والدعوة 
إليه.. والتحذير من الشرك واجتنابه وما يقرب إليه وبغض المشركين 
والكافرين والبراءة منهم والنهي عن التشبة بهم وحبة المؤمنين وموالاتم 
والدعاء هم وتبشيرهم بمغفرة الله ورحته إياهم. ومن نظر إلى كتب 
العقيدة جد مصداق هذاء وأنه لو كتبت المجلدات في علو مة الرسول 
اة ني التوحيد والدعوة إليه لما وفته حقه» فجزاه الله عنا وعن دعوة 
الحا خر ها رق ا عن ا ورسو ل عن الشرية ویکیه شرا 
دعو ته للتو حيد بين القلين الجن والإنس» والناس آحعين. 

ت لقد كانت دعوة التوحيد هي أس دعوة نبينا ڳلا: 

فغالب آيات القرآن جاءت في تقرير عقيدة التوحيد» والدعوة إلى 
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خلاص العبادة والدين لله وحده لا شريك له» وتشبيت أصول الاعتقاد 
«لإيان والإسلام). 

كھ وقضی رسول الله ية غالب وقته بعد النبرّة- في تقرير 
الأعقات رالدعرة إل يداه تعال الاد ة والطاغة وهدا هو مى 
لا إله إلا الله محمد رسول الله». فالدعوة إلى العقيدة تأصياًا وتصحيسًا 
شملت الحزء الأكبر من جهد النبي اة ووقته في عهد النبوة وبيان ذلك: 

م أن الرسول بيا قضى ثلاثا وعشرين سنة في الدعوة إلى الله هي 
NEE EE‏ 
تحقيق «لا إله إلا الله حمد رسول الله» أي الدعوة إلى توحيد الله تعالى 
بالعبادة والألوهية وحده لا شريك له» ونبذ الشرك وعبادة الأوثان وسائر 
الوسطاء ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة. 

ص ومنها عشر سنين في المدينة كانت مُوَرّعة بين تشريع الأحكام 
وتثبيت العقيدة والحفاظ عليها وحهايتها من الشبهات» وا لجهاد ي سبيلهاء 
أي أن أغلبها في تقرير عقيدة التوحيد وأصول الدين» ومن ذلك خادلة 
آهل الكتاب وبيان ا معتقدا: تم المْحَرّفة والتصدي لشبهاتہم 
وشبهات النافقين وصد کيدهم لاسلا والمسلمين» وكل هذا في حاية 
العقيدة قبل كل شىءٍ. 

فأي دعوة ا و یا ای ای ت 
علا وعَمَلا فهي ناقصة. 

ح إن الرسول َة إنا قاتل الناس على عقيدة التوحيد حتى يكون 
الدين لله وحده» على الرغم أن سائر المغاسد والشرور كانت سائدة في 
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ذلك الوقت» ومع ذلك فإن رسول الل ية جعل الغاية من قتال الناس 
تحقيق التوحيد وأركان e‏ فقد قال ياة: ان أن قال الناس 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا لله وأن حمدًا رسول اله لا ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام 
وحسابہم على الل وهذا لا يعني آن رسول الله َة لم يبال بالأمور 
الأخرى» من الدعوة إلى الفضائل والأخلاق الحميدة من ال والصلة 
والصدق والوفاءء والأمانةء وترك ضدها من الآثام والكباثر كالرًبا والزنا 
وقطيعة الرجم» وحاشاه ذلك» لكنه جعلها في مرتبة بعد أصول الاعتقاد؛ 
لأنه يعلم -وهو القدوة يليةً- أن الناس إذا استقاموا على دين الله 
وأخلصوا له الطاعة والعبادة حَسنت نيّاتهم وأعمالحم» وفعلوا اخيرات 
واجتنبوا المنهيّات في الحملة.. إذن فمدار الخير على صلاح العقيدة» فإذا 
صلحت استقام الناس على الحق والخير. 

0 إن من أول ما نزل به القرآن وأمر الله رسوله اة أن يفعله هو أن 
TS‏ وا 
من عبادة الأصنام» ويصبر على ذلك كله قال الله تعالى: اجار O:‏ 
فار O‏ ر ریک کر ا ونابک نھر ای وال ا اشر )رات تسشن شک ) 
ولرک اضر 4 [امدثر] 


)١(‏ رواه البخاري -كتاب الإيمان- باب: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة»- «فتح 
الباري» (۱/ /۷٤‏ ح٤۲)»‏ و«اصحيح مسلم» - كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال 
الناس حت یشهدوا آن لا إله إلا الله (۲/ /٥۳‏ ح۲۲) إلا آن مسلمًا لم یذکر «إِلا 
بحق الإسلام». 


۲ 


و 
وهذا ما فسّروا به قول النبى ياة: «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن»' . 


وآيات الأحكام لا تخلو من ذكر للعقيدة وأصول الدين وذلك من 
خلال ذكر أساء الله وصفاته» وطاعته وطاعة رسوله يو وذكر حكم 
التشريع ونحو ذلك» وكذلك آيات الأخبار والقصص أغلبها في الإيان 
والاعتقاد» ونحو ذلك من خلال أخبار المغيبات والوعد والوعيد واليوم 
الآخر» وكثبر من أمور التوحيد والاعتقاد. 

فالقرآن الكريم غالب آياته في تقرير العقيدة» والدعوة إليها والدفاع 
عنها والجهاد في سبيلها. 

فعل الدعاة أن يدركوا الحقيقة من القرآن والسنة» ويعملوا بباء 
ويفعلوا كا فعل الرسول اة وأصحابهء ويبدأوا با بدأ به الرسول 
وصحبه الكريم والله اهادي إلى سواء السبيل'" . 


)١(‏ ممن قال بذلك ابن سريج وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله: انظر «جواب أهل 
العلم رالإيمان بتحقيق ما أخبر به الرحمن من أن «قل هو الله أحد» تعدل ثلث 
القرآن» لابن تيمية» مجموع الفتاوئی» (۱۳/۱۷ء ۱١٠۱ء )٠١۳‏ وانظر «فتح 
الباري» لابن حجر (۹/ .)٦۱‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۹4۱/١(‏ ومسلم والافظ له -كتاب صلاة المسافر- باب: 
فضل قراءة «قل هو الله أحد» الحديث .)۸١١(‏ 

)۳(٠‏ انظر: ابحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة» (ص۲۸- )۳١‏ للدكتور ناصر 

عبد الكريم العقل -طبع دار العأاصمة. 


GE 


التمسك بالسنة وعقيدة السلف نجاة. والسبر على درب أئمة السلف 
الحافظين للسلَّة الذابين عنها : 
و يقال عقيدة السلف» وعقيدة آهل الأثر» ويطلق على عقيدة السلف 
«(الستة) وهذا الإ طلاق هو السائد في القرون الثلاثة الفاضلة. 
علو الهمة في التزام منهج السلف والتمسك باعتقادهم: 
هناك أسس ضخمة وثابتة للاتجاه السلفي حتى لا يلتبس الأمر على 
نآلاف ا ب وبسح عل مراف 
أولا : التوحيد هو أصل الأصول» وأصول التوحيد في المعتقد السلفي: 
- الإیان بصفات الله سبحانه وآسمائه على الوجه الذي يليق به دون 
تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل. 
- إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. 
- الإيان بأن الله وحده سبحانه وتعالى ولیس لأحد سواه حق 
التشریع للبشر في شؤون دنیاهم کہا قال جل وعلا ف و نکم لا 
معقّب لِحکیوٍہ ‏ [الرعد: »]٤١‏ وقال تعالی: ن کم را َر 4 
[یوسف: .]٤*‏ ) 
- نؤمن أن قضايا التوحيد الثلاثة قضايا لا تتجزأً ولا تقبل المساومة؛ 
لأنها أركان في فهم العقيدة السليمة. ٠‏ 
والمنهج السلفي يأخذ هذه القضايا جملةء ويطهر قلوب a‏ 
الشرك فيها جيعًا. 
ثانيا: اتباع لا ابتداع: وتقديم النقل عن العقل: 
ئ قال الشافعي: «حكمي في آهل الكلام أن يطاف بم في القبائل 
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والعشائر ويضربوا بالحريد» ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله واتبع 
علم الكلام». 

0 قال الشافعى: «إنا فسد المسلمون لما تركوا لسان الفطرة واتبعوا 
E‏ 

© وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة: «العلم بالكلام هو الجهلء 
والجهل بالكلام هو العلم» وإن الرجل إذا سار رأسًا في الكلام تزندق». 

© وقال الإمام مالك: «أو كلا جاءنا رجل أجدل من رجل» تركنا ما 
جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هؤلاء» . 

0 قال الشافعي: «لأن يبتلى العبد بكل ما هى الله عنه -ما عدا 
الشرك- خب له من أن ينظرَ في الكلام». 

ت وقال أحد بن حنبل: «لا يصلح صاحب كلام أبداء علماء الكلام 
زنادقة"» وقال الأوزاعي: «إذا أراد الله بقوم شرا آلزمهم الجدل ومنعهم 
الا 

0 وعن أي يوسف: «من طلب الال بالكيمياء فقد أفلس» ومن طلب 
الدين بالكلام تزندق» . 

ونقل مثل ذلك الاعتقاد عن على بن المديني» وأآبي زرعة الرازيء 


(۱) انظر «مجموع الفتاویٰ» .)١١ -۲۹ /۰٥(‏ 

() «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص۸۲). 

مدر السانق ( ص ). 

(4) «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» للحافظ اللالكائي .)٠٤١ /١(‏ 
(8) المضدر الاق 0۷/0 


وأبو حاتم الرازي» وإسحاق بن إبراهيم» والقاسم بن سلام والليث بن 
سعد» وسفيان الثوري وغيرهم من علاء الأمة الأجلاءء وكلهم ينْهؤن 
عن النظر في کتب النكلٌمین» ويأمرون بترك مجالسهم وهجرانی»۱ 
بماذا تعوض أهل الكلام لما تركوا تقديم النقل من الكتاب والسنة على 
العقل : ) 

باللّه يا أرباب المعقولات» ويا أهل الذاتي والعرضى» وأهل المقولات 
او ي ا ا و 
املسورات والمهملات» ويا أهل الشكل الأول والثاني والثالث والرابع 
وأصحاب القياس الحملي والشرطيء» وأهل العقول القدَّمَة بزعم أربابيا 
على الوحي» بماذا تعوضتم عن الوحي؟ بزبالات أذهان اليونان.. وأقيسة 
ومنطق آهل الكقران وما ثمرة عقولكم وحاصل معقولكم إل الحرة 


والاضطراب: 

فعلى عقولكم العفاءٌفإتكم - عاديتمالمعقول والنقولا 
وطلبتم أمرًا مالا وهو إوراكڭ ‏ افمدىلاتبتغونرسولا 
وزعمتم أن العقول كفيلة باحق أين العقل كان كفيلا 
وهو الذي يقضى فينقض حكمَه عقل ترون كليها معقولا 
وتراه جزم بالقضاء وبعدذا يلقىلديهباطلامعلولا 
لايستقل العقل دورَمِداية ٠‏ بالوحي تأصسيأًا ولا تفصيلا 
اف دون النور ليس بمُدرك حتسى يراه بكرة وأصيلا 


١‏ المصدر السابق )٠١١/١(‏ وما بعدها. 


٤٤“ 


وإذا الظلام تلاطمت آمواجه 
فإذا الَّوَة يلك ضياؤها 
نورٌالنبوةمثل نور الشمس 
ES TERETE‏ 
باطالبًادزك الهدى بالعقل 
كرام قبلك ذاك من ممَكَدَذ 


مازالت الشبهات تغزو قَلبّه 


وطمعت بالإبصار كنت يلا 


فالعقل لا مهديك قط سبيلا 
للعين البصيرة فاتٍِّلّه دليلا 
من آم هذاالوحي والتنريلا 
دون التقل لن تلق لذاك دليلا 
حبرانَّ عاش مدی الزمان جهولا 
E SEES‏ 


رجوع طوائف من المتكلمين إلى الحق: 

حع قال الفخر الرازي في وصيته التي وردت في کتاب «عيون الأنباء»: 
«القد اختبرت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفية فا رأيت فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي وجدتبا في القرآن لأنه يسعى في تسليم 
العظمة والجلال بالكلية لله تعالى» ويمنعٌ من إيراد المعارضات 
والمناقضات» وما ذاك إلا بالعلي؛ لأ ن العقرل الغرية شى وتضخجل 
في تلك الملضايق العميقة والمناهح الخفية»'. 


٥‏ وقال رجه الله-: 


E‏ إقدام لرل يقال وغايةٌ سى العالين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من E‏ وحاصل دنيانا أذىٌ وويالٌ 


.)۹۸۰ -۹۷٩۹ »۹۷۸ ٩۹۷۷ /۳( «الصواعق المرسلّة»‎ )١( 
«لقائد إلى تصحيح العقائد» للمعالي اليماني (ص٤۷)» و«عيون الأنباء»‎ )۲( 
(1/۳ 


۷ r 


0 كذلك قال: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسَبرّت طرفي بين تلك المعال 
ا جا على ذقن أو قارا سن نادم ٠‏ 

0 وقال ابن الصلاح: «آخبرني القطب الطوغانی مرَتيْن أنه سمع فخر 
الدين الرازي يقول: «يا ليتني م أشتغل بعلم الکلام وبکی»'. 

فهذا قول كبير مَُكَلّمي الأشاعرة بلا منازع» والذي تدوز على 
مقالاته مذاهبهہ !. 

© وكان أبو المعالي الجويني يقول: «لقد جلت أهلَ الإسلام جَوْلة 
وعلومهم» وركبت البحر الأعظم وغصت ا 
طلب الحق وهربًا من التقليدء والآن رجعت عن الكل إلى كلمة الحق. 
عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين 
العجائزء ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن 
الجويني»ء وكان يقول لأصحابه: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الکلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلتٌ به . 

0 وعن أحمد بن سنان قال: «كان الوليد بن أبان الكرابيسى خاليًاء فلا 


() » «مقدمة اعتقادات فرق ا ا للرازي (ص ۲۳( 
)۳( «المعتزلة بین القديم والحديثٹ» ( ص )٤٣‏ أمحمد العيده وطارف تیل الحليم- 


طبع دار بن حزم. 
() «تلبيس إبليس» لابن الجوزي ( ص .)۸٥‏ 
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حَصر ته الوفاة قال لبنيه: تعلمُون أحدًا اعا a‏ لا. قال: 
فهمونی؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكمُ أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: 
علیکم ب) عليه آصحاب الحديث ارات ا معهم»'. 

ت أما أبو حامد الغزالي فإنه لإ جد له مغني في الكلام» وكان ذلك عا 
بعثه على الرجوع في آخر عمره فأقبل على حفظ القرآن» وساع 
الصحيحين» فيقال أنه مات واصحيح البخاري» على صدره ''. 
وللغزالي كلام طيَّبٌ في قلة غناء علم الكلام في كتابه «فيصل التفرقة بين 
و 

0 ومن قواعد المنهج السلفي: عدم التفريق بين الكتاب والسنة. 
علا الهمم الأئمة الأعلام الحافظون للسلَّة وعقيدة النبي كلا : 

أئمة يشار إليهم بالبنان حَفْظ الله بهم السنة عقيدة النبي 4ة وصحبه 
الكرام» وما كانوا عليه. 

د منهم عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: قال أبو المليح: «كتب 
O E o‏ 

0 ومنهم الحسن البصري: قال: الا يصح القول إلا بعملء ولا يصح 
قول وعمل إلّا يةه ولا يصح قول وعمل وتي إلا بالشن. 


لضن الاق (ض A‏ 

(۲) «المعتزلة بين القديم والحديث» (ص٤٤).‏ 

(۳) «فيصل التفرقة» (ص۷۹- .)۸۳١‏ 

3 اشر ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للحافظ اللالکائى .)٥١/١(‏ 
)١(‏ المصدر السابق .)0٥۷ /١(‏ ۰ 


۹ 


٥‏ ومنهم يونس بن عبيد: قال: «ليس شيءٍ أغربُ من السنة وأغربُ 
منه من E‏ 

ت ومنهم أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة» كا سّاه الحسن 
البصري. قال هماد بن زید: «کان آیوب عندي أفضل من ا اة 
E‏ 

© ومنهم سفيان الشوري TS‏ إحمد 
ابن حنبل: «الناس على وجوه: فمنهم من هو إمام في السنة 4 ي 
الحديث. ومنهم من هو إمام ي الحدیث» فأمًا هو إمام ف السنة وإمام 
في الحديث فسفيان الثوري»”. 
ييه هام : 

هذا أبلغ قول في أن المراد بالسَنّة هنا الاعتقاد وليس الحديث. 

قال يوسف بن أسباط: «كان أبي فَدَريًا وأخوالي روافض فأنقذني 
الله بسفیان»“. 

© وكان الثوري يتشيّع فخرج سفيان إلى البصرة فلقى أيوب وابن 
عون فترك التشيع . 

ثم صار الثوري إمامًا عظيًا في السَنّة والحديث. 
(1) المصدر السابق .)٥۸/١(‏ 


(۲) «شرح آصول الاعتقاد» .)٥۸/۱(‏ 

)( مفمدمة «الجرح والتعديل) )۱1۸/۱( اي ابی حاتم الرازيء واشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» .)٦۳ /١(‏ 

(1۰ /١( شرح أصول الاعتقاد»‎ )٤( 

.)١۳/١( المصدر السابى‎ )١( 


0° 


0 وكتب عبد الرحن بن مهدي في وصيته التي أوصى با أهله وولده: 
آنظروا ما کان عليه يوب ويونس وابن عون» واسألوا عن هدي ابن عون 
فإنکم ستجدون من مجحدٹکم عنه»'. 

0 ومنهم اد بن زید: قال عبد الرحن بن مهدي: «لل ار آحدًا قط 
أعلمُ بالسنّة ولا با لحديث الذي يدخل في السْنّة من حاد بن زيد. 
أعلام أهل السنة بالأمصار: 


ھا 


0 قال عبد الرحمن بن مهدي: «ابن عون في البصريين إذا رأيت 
الرجل حه فاطمأن إليه» وني الكوفيين: مالك بن مغول. وزايدة بن قدامة 
إذا ريت كوفيًا بحبه فارج خيره» ومن أهل الشام: الأوزاعي وأبو إسحاق 
الفزاري» ومن أهل الحجاز مالك بن أنس»'. 

0 وقال عبد الرحهن بن مهدي: «أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان 
الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحاد بن زيد 
الب ۵ . 

0 وقال عبد الر من بن مهدي: «لم ار أعرف بالستة وما IT‏ 
من اد بن زید» ول أَرَ أحدًا أوصف هما من شهاب بن خراش» وكان 
ااا اا ا وا ارك" . 


.)٦١ /١( المصدر السابق‎ )1( 

() المصدر السابق »)٦۲ /١(‏ ومقدمة «الجرح والتعدیل» /١(‏ ۱۷۷). 
)۳( شرح أصول الاعتقاد» .)١١ /١(‏ 

(VV I1۸ < 1/1) «مقدمة الجرح والتعديل» لابن ات حاتم‎ (٤( 
.)٦۳ /١( شرح أصول الاعتقاد»‎ (0) 


٤٥١ 


0 ومنهم الإمام الأوزاعي : قال عنه عبد الرهمن بن مهدي: ما کان 

أحد أعلم بالسَنَة من الأوزاعي»'. 
قال الأوزاعي: «ندور مع السَنَةَ حبث دارت». 

د ومنهم: أبو إسحاق الفزاري: قال عطاء الخفاف: گنت عند 
الأوزاعى وأراد أن يكتبَ إلى أبي إسحاق» فقال للكاتب: اكتب وابداً به 
انه والله خير مني. 

فال الفضيل بن صاض: لريا اشنقت Na NE‏ 
إلا أرى أبا إسحاق»". 

ومنھم ابو یکر بن عیاش : قال ابن المبارك: «ما رايت أحدا شرح 
للستة من أبي بكر بن عياش». 

قال بو بكر بن عياش: «السَنّة في الإسلام أعزّ من الإسلام في سائر 
الآديان». 

ع ومنهم ياقوتة العلماء المعافي بن عمران: قال أحمد بن عبد الله بن 
يونس: امتّجن أهل الموصل بمعاني بن عمران» فإن أحبوه فهم أهل 
الت وإن أبخضوه و فهم آهل بدعة» ك يمتحن آهل الكوفة e‏ 


٥‏ ومنهم يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل؛ 


.)١٤ /١( و«شرح آصول الاعتقاد»‎ »)۱۸٤ /١( «مقدمة الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)٦٤ /۱( «شرح آصول الاعتقاد»‎ )۲( 

.)٦١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

المفدر السابق .)٦٦/١(‏ 

(ه) المصدر السابق .)٦١/١(‏ 


وإسحاق بن راهوية : قال قتيبة: إذا رأيت الرجل بحب أهل الحديث مثل 
بحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي وآحمد بن محمد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهوية -وذكر قومًا آخرين- فإنه على السنة ومن خالف 
هؤلاء فاعلم انه مبتدع)' . 

0 ومنهم: شيخ الإإسلام سفيان بن عيينة» والإمام شخد ن اجر 
وشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك وابن أي ذئب» وفقهاء المدينة السبعةء 
وشیخ الإسلام البخاري» والا مام او ۴ الرازی. 

وقد ساق اللالكائي أساء من وسم بالإمامة في السنة والدعوة 
واهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله اة إمام الأئمة» في «باب» من 
كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة»' . 

ع قال اللالكائي: «أما بعد فإن وجب ما على المرء: معرفة اعتقاد 
الدین وما کلف الله به عباده من فَهم توحیده وصفاته وتصدیق رسله 
بالدلائل واليقين» والتَوَصّل إلى طْرقها والاستدلال عليها بالحجج 
والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق 
البين» ثم قول رسول الله اة وصحابته الأخيار المتقين. ثم ما أحمع عليه 
السلف الصالحون. ثم التمسّك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين. 
ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها ما أحدثها اأضلّون»". 

ت ثم قال: «ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمامٌ من سلف أو 


0 لق لعا 0/0 
(۲) «شرح آصول الاعتقاد» (۲۹/۱- .)٤٩‏ 
(۳) «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ ۹). 


fo 


عا من خلف قايمٌ لله بحقه وناصحٌ لدينه فيها يصرف همه إلى جع 
«اعتقاد آهل الحدیث» على سنن کتاب الله ورسوله وآثار صحابته» وججتهد 
ي تصنیفه ويتوب نفس في تهذیبه رغبة منه في إحیاء سنته وتجدید شریعته 
وتطرية ذكرهما على أساع المتمسّكين با من أهل مته أو لزجر غال آو 
مستغرق يدعو إلى ضلالته آو مفتتنٌ بجهالته لِقلة بصبرته». 

إمام أهل السلَّة وشيخ الإسلام حقا أحمد بن حنبل في مواجهة أهل البدع 
المعتزلة في محنة «خلق القرآن»: 

0 قال علي بن المديني: إن الله أعر الإسلام برجلْن لا ثالك فم ابو 
بكر يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنةء بل إن أبا بكر كان له أعوان ول 
يكن للإمام أحمد أعوان». 

ولإمام أهل السنة كتاب فريد هو كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» 
دافع فيه الإمام عن المنهح السلفي وعقيدة السلف» وآتى بالكلات 
امضيئة في نصر عقيدة السلف في الأساء والصفات» والرؤية» ورد فيه 
الإمام على المسکّكين في القرآن. 

© قال الإمام: «وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى 
الله ومحجبون عن الله؛ لأن الله قال للکفار ا ام عن روم وميد خجوون 
[الطففين]ء فإذا كان الكافر جب عن الله» والمؤمن بحَجَّب عن الله 
فا فضل المؤمن على الكافر؟ والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته 
وجعَلنا من اتبع ولم بجعلنا ممن ابتدع والحمد لله وحده»". 


0 صر الا 7/7 
(YY)‏ کتاب «الرد عل الزنادقة والجهمة) امام اج بن حنبل» وانظر: «الصفات 
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محنة خلق الفرآن : 

«إذا ذكرت «المحنة» في التاريخ الإسلاميء» فإن أول ما ينصرف ذهن 
المسلم إلى المحنة التي : تعرّض ها علاء أهل السُنَة في بداية القرن الثالث 
الهمجري» وني عهد الخليفة العباسي المأمون» وينصرف بالتحديد إلى الإمام 
a O E‏ 
عندما أرادت الدولة فض رأيها بالقوة. 

كانت المحنة تدور حول قضية مركزية قوية تنعل بالعقيدة التي تبتاها 
الخليفة المأمون وأخحذها عن المعتزلة الذين أخذوها عن الجهمية؛ وهي 
قوم أن القرآن خلوق» وأصل هذا القول أن فرقة الجهمية ُعطّل صفات 
لله وتنفيها وهذا يعني نفي صفة الكلام» ونمي أنه سبحانه ما زال متكا 
حن ات واو ارا ماين أو كن غا الات د 
النصارى والملل الأخرى فقالوا: إن إثبات صفات الله يعني تعدّد الآة!! 
وإذا قّلنا: إن الكلام قديم» فهذا مثل ما يقول النصارى: إن كلمة الله غير 
خلوقة وهي قديمة» وبما أن عيسى اه كلمة اله فهو قديم» إذن هو إل 
تعالى الله عا يقولون عَلَرًّا كبيرّاء فالنصارى وقعوا في العْلرٌ والشرك 
والمتشابهات» وجاءت المعتزلة ووقعوا في المتشاببات وردود الفعل عندما 
غ يدافعون عن عقيدة التوحيد أمام النصارى والملل الأخرى» 
وكان الإمام أحمد -رحه الله- يقول هم: إن كان عيسى ية بكلمة 
«كن» ليس هو الكلمة. 

وطال أمد المحنة زمن المأمون والمعتصم والواثق لتشمل أكثر علاء 


الإلهية في الكتاب والسنة» (ص٤ )٠١‏ لمحمد بن آمان الجامي- الطبعة الثانية. 


£00 


كل رول ف الدرلة ووضات إل أسرى اسفن فكت 

لم نهال عو حى الان فان أ هات اتدى و إلا فذا! 
المأمون والقول بخلق القرآن: 

جاء في أحداث ۲٠۲ه:‏ «وفيها أظهر المأمون القول 6 القرآن» 
وتفضيل على بن أبي طالب» وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله 
ية وكان الماأمون يتخوّف من إظهار هذه البدعة» قال ابن الجوزي: 
رکان ةد ورافف عا ال رى د وار الاس 
وروى قاضى المأمون يحيى بن أكثم أن المأمون قال له: لولا مكان يزيد بن 
هارون لأظهرت أن القرآن خلوق×'. 

وقد َم المأمون أيصًا أن ينادي في الناس ببراءة الذمة عن ترحم على 
معاوية أو ذكرّه بخبر “ وكان الذي ثناه عن هذا العمل القاضى يحيى بن 
أكثم وقال له: بآن العامة لا تحتمل هذاء وهو الذي ثناه a‏ أباحة 
متعة النساء» وذكر له حديث على خف في تحريمهاء فتراجع المأمون وأمر 
بتحريمهاء وهذا قال أبو إسحاق الأزدي القاضي وقد ذكر حى بن أكثم: 
كان له يوم في اللإسلام لم يكن لأحد مثله» . _ 

هذه هي بدايات نضو ج الفكرة عند المأمون» وكان المأمون قارتًا لعلوم 


(۱) «تاریخ الطبري» (۸/ »)٦۱۹‏ ولاسير ير أعلام النبلاء» ( AN‏ 
(۲) «السیر» (۱۱/ ۲۳۷). 

OTD O 

.)۲۸۱/۱۰( «السیر»‎ )٤( 

.)۱٥۱/١( «وفيّات الأعيان» لابن خلکان‎ )٥( 


٦‏ 3 صلاح الأمت 


الأوائل «الفسلفة» وأمر بتعريب كتبهم»'. 

«ابتل المأمون ببدعتين لم ببتل أحد من أجداده با وهما: التش 
والاعتزال» فقد َم بسب معاوية على المنابر فمنعه القاضي يحيى بن أكثم» 
وبايع لعلي الرضا وحضر البيعة بعض رؤساء المعتزلة» وهو معجب 
بشخصيات المعتزلة ». وكان من ندمائه ثمامة بن اشر س» قال له مرّة: «يا 
ثمامة قد علمت ما كنا دبرناه في معاوية» وقد عارضنا رأي أصلح في تدبير 
المملكة)“» وكان المأمون معجَبًا بالعلاف وأحد بن أي دؤاد وبشر 
المريسى الذي أكثر القول في مسألة «خلق القرآن»“. 
بطانة السوء حول المأمون من كبارالمبتدعة المعتزلة : 

© ومن بطانة السوء حول الأمون وحَرّضي الفتنة من المعتزلة 
والجهمية بشر المريسي» وثمامة بن أشرس النميري البصري» وأحد بن أي 
دؤاد» وبرغوث. 

ومن المداهنين للدولة المحرّضين على أهل السنة ا لحاحظ. 

«(أما بشر المريسى فهو الذي جرد القول بخلق القرآن وكان مُرجئًاء 
آبوه يهودي يعمل صبًان ني الكوفة» وكان يقول: السجود للشمس 
والقمر ليس بكفر»ء ولكنه علامة الكفر»“. 
(۱) «سیر آعلام النبلاء» (۱۰/ ۲۷۳). 


(۲) «محنة الإمامين أحمد بن حنبل وآحمد بن تيمية» للدكتور محمد العبدة 
(ص۹٤)-‏ طبع دار الصفوة. 

(۳) «الأخبار الموفقيات» (ص١٤)‏ للزبير بن بكار. 

0)٤7 

(۵) «سیر اعلام النبلاء» /٠٠١(‏ ۲۷۷). 


fo 


0 قال المروذي: «سمعت آبا عبد الله -الإمام أحمد- وذكر المريسى 
فقال: کان أبوه ہودیاء أی شيءِ تراه کا 

IS PI OTO a 
علينا خحشرة».‎ 
وکانٰ ثامة بن أشرس النميري البصري خصيصًا بال امون‎ 0 ) 
يستشيره في المسائل السياسية» وكان ظريقًا نديًا صاحب ملّح» فهو‎ 
يستحدم الهزل للوصول إل قلب امون“‎ 

ن وأمًا أحمد و آي دؤاد فهو الذي اعلن بمذهب الجهمية» وهل 
السلطان على الامتحان بخلق القرآن» وهو الذي كان يقول للمعتصم 
بشأن الإمام أحمد: «ليس من التدبير تخليته هكذا يا أمير المؤمنين» هذا 
يناوئ خليفتئن» هذا هلاك العامة»" . 

0 وكان «برغوث» من الجهمية يقول للمعتصم: یا ا 
كافر حلال الدم» اضرب عنقه يعني الإمام أحمد»“ . 

0 والجاحظ يستخدم الأدب للترويح لعقائد المعتزلة» وكان يتوسّل 
للإرضاء العباسيين بالسباب الدائم للعامّة ومعاوية. 

ويقول عن عام الجماعة (١٤ه):‏ «بل كان عام فرْقة وقهر وجبرية(“ . 


لر( 0۹۹71): 

(۲) «محنة اللإمامين أحمد بن حنبل وآحمد بن تيمية») (ص۲٥).‏ 
E RD‏ 

لدو الا 0(7 

(6) المض در الساننى 7 6): 
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ويقول عن معاوية خإف: «(وقد د عليهم «معاصري معاوية نابتة 
عضر نا ومتذغة ذهر ناه الت لا رة فان هة 

0 ولابتداع لمأمون واعتزاله كان حانقا على علاء أهل السنة 
والجماعة» ويحاول أن حط من مكانتهم فيقول عنهم أ هم: «أهل السّمْت 
الكاذب والتخشع لغير الله». 

E ED‏ بن إبراهيم الخزاعي يوجه 
اتهاماته للعلاء: «فأمًا ما قال المغرور بشر بن الوليد فقد كذب وكفر..»» 
وأما الذيّال بن الميشم فاتبمه بسرقة أموال الأنبار» «وأما ا لمعروف بأبي نصر 
التّأر» فإن أمبر المؤمنين شه خساسة عقله بخسارة متجره) واا مدن 
حاتم وابن نوح فأعلمهم أنهم مشاغيل بأكل الربا..» وهكذا يمضي 
المأمون في اتهامهم فردا فردًاء فيعمد للتشهير بعلماء آهل السنة بين العامة؛ 
لأنهم تيار سني مخالف للتشيع والاعتزال . 
بداية المحنة: 

في سنة ۸٠۲ه‏ حين كتب المأمون وهو في الرْقة من بلاد الشام إلى 
واليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي: «.. وقد عرف آمير المؤمنين 
أن ا لجحمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا 
نظر له ولا رويّة أهل جهالة بالله!! وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه 
وتوحيده!!؛ وذلك آم ساروا بين الله تبارك وتعالی وبين ما آنزل من 
القرآن وأطبقوا على آنه قديم لر خلقه ونحدثه ويخترعه وقد قال تعالى: 3 إن 
)١(‏ «رسالة في النابتة» (۲/ »)٠١‏ و«محنة الإمامين» (ص۴٥).‏ 
(۲) انظر: «(محنة الإمامين» (ص*١).‏ 


م £04 


0 
قو‎ De 


ت 


a 


حلت راربا َم 4 [الرخرف: ۱] فکل ما جعله فقد خلقه ثم 
هم الذين جادلوا بالباطل» ونسبوا أنفسهم إلى السَنَة ثم أظهروا أنم أهل 
احق والدين والح|عة فاستطالوا بڏذلك على ا وغروا ره الالء 


حتى مال قوم من أهل المت الكاذب والتخشع لغير الله إل موافقته» 
فرأى مير المؤمنين أن أولئك : شر الأَمّةء وأحقّ من ينهم في صدقة ولا 
يوثق بعلمه» فاجمع مَن بحضريك من القضاة واقراً عليهم كتاب أمير 
امؤمنينء وابد بامتحانيم عا يعتقدون في خلت القرآن وأعلمْهم آني غير 
مستعین بمن لا يوق بدینه. E‏ 

ول يكتف الأمون برسالت الأولى بل شفعها برسالة ثانية وفيها يطلب 
من إسحاق بن إبراهيم أن يشخص إليه علاء ساهم. فأشخصوا إليه 
وامتحنهم فأجابوا بأن القرآن خلوق خوقفا من السيف ويرسل برسالة 
ثالثة» وكأنه في عجلة من أمره يريد أن يفضى بكل ما ني جعبته» وحمل 
الناس على عقيدته المبتدعة فيقول عن E‏ أهل السنة: «(وضاهوا به 
قول النصارى في ادعائهم في عيسى أنه ليس بمخلوق» إذ كان كلمة الله 
وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولم في القران ا ا وسهلوا السبيل 
لعدو اللإسلام». 

Ne ela a ka 
والقضاة والمحدّثين منهم: أبو حسان الزيادي» وبشر بن الوليد القاضي»‎ 
وعلى بن أبي مقاتل» والفضل بن غانم» والذيّال بن الميثم» وسجادة‎ 


0 


)۱( «تاریخ الطبري» (11/۸(. 
المضدر السات (۸/ ۲5 


1 ی صلاح المت 2 علوالھمت پیک 


والقواريري» ومد بن حنبل ومد بن نوح. . وغيرهم» فقراً عليهم 
کتاب ال مون مرَتێْن» فتلگًاً بعضهم» وأجاب بعضهم صراحة آن القرآن 
کلام الله غير خلوق» ثم آعاد عليهم الامتحان مرّة ثانية فأجاب القوم إلا 
أمد بن حتبل ومحمد بن نوح فشدًا ني القيودء ورسلا إلى طرسوس» فلم 
بلغا الرقة تلقاهم خبر وفاة الأمون حيث وني في قرية من قرى الثغور مع 
لروم؛ ودفنَ ئي طرسوس اا ووي محمد بن وح في 
العتصم محمد ابن هارون الرشيدء بل زادت وتأججت» وحمل أحد بن 
حنبل إلى دار المعتصم» TT‏ وهو يرذ عليهم» وكأن المعتصم 
يريد أي إقرار منه ليطلقه» ولكن أحد بن أبي دؤاد القاضي والشخصية 
الأولى عند المعتصم كان يؤرّه على متابعة المحنةء وحتى لا قال إن عالً 
غلب الدولةء ويقول للمعتصم عن أحد بن حنبل: هو والله ضال مبتدع» 
DE O‏ 
رقبتي)» فقال ابن أي دؤاد: 5 ٣‏ فان قل ٤‏ دارك قال الناس: صر 
حتی قیل فاتذوه إماما»". 

وکت الإمام أحد في السجن وهو الشيخ الطاعن في السّن ثمانية 
وعشرين شهرّاء ثم خلَ عنه ورجع إلى الحديث والإفتاء وحضور الجمعية 


(۱) بلدة شمال آنطاکیه» آي ضمن حدود تركيا الآن. 
() «تاریخ ج الطبري». 


٤۱ 


أحد ولا يساكنه في بلده فاختفى الإمام حتى هلك الواثق» وانتهت المحنة 
دمچجیء الوكل الذي عاد لآهل الستة اعتبارهم. 

یا سبحال الله جحد بن آي دؤاد اط الإمام آحمد فيقحمه الإمام» 
فيحرّض عليه المعتصم» ويّضرب الإمامٌ ثمانين سوطا..!! لولا سياط على 
ظهر ابن حنبل الشيخ الطاعن في السن ما صارَ «إمام أهل السنة». 
نصر أهل السنة على يد المتوكل : 

لا تول المتوكل الخلافة عام ۲١۲ه_‏ أظهر الانتصار للسنة فأمر «بالمنع 

و والكف عن القول نلق القرآن» وأن من 
تعلّم عِلْم الكلام لو تكلم فيه فامطبیٌ مأواء إلى أن يموت وأمر الناس أن 
ا أحد بالکتاب والسّتَة لا غبر»'» ک| آمر بإكرام الإمام أحمد 
اوخل كا ف و ا دول ل ت ی م 
الذی کان ما زال مُعَلْقَا مصلوبًا منذ قتله الواثق. 
السلطة» وحاولوا فرض عقائدهم بالقوة والإرهاب خلال أربعة عشر 
عامًا كاملة)". 


(1) «البدأية e‏ 
(۳) «المعتزلة بين ف والحديث» (صض١٠٠١)‏ لمحمد العبده وطارق عبد 


الحليم- دار ابن جرم 


1۲ صلاح الأمت 2 علوالھمت بچ 


وقعع أهل الكلام الذين قال فيهم الإمام أحد: «لا تجالسوا هل الكلام 
وإن دوا عن الشة». 


كه فليس الأمر التائج قط بل الوسائل معتر: والسّنن. فلله ما 
أحلاه من منهج قويم. Cs‏ . بل الطرق المؤدية إلى هذه 
النتائج أيصًا. 
دفاع البخاري عن عقيدة السلف : 

كه ألف أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري كتابه القيم ا 
أفعال العباد» تحدّث فيه عن القرآن الكريم» ورد فيه ما زعمت المعتزلة من 
أن القرآن غلوق باوب بشبه جا اسلوب شیخه اعد ین حل في رد 
على الزنادقة والجهمئة. 

© وقد قال البخاري في هذا الكتاب: «نظرت في كلام اليهود 

والنصارى والمجوس فا رأيت أضل في كفرهم منهم» وإني لأشَجهل من 
لا يكقرهم إلا مَنْ لا يعرف كفرهم». 
دفاع الإمام الدارمي عن عقيدة السلف ورده على الجهمية والعتزلة: 

الإمام عثهان بن سعيد الدارمي الفقبه المحدث المعروف» أخذ الحديث 
عن يجيى بن معين وعلي بن المديني آلف الدارمي كتابا في «الرد على 
الجهمية» وصفه بعض أهل العلم بأنه من قوی ما كتب فى هذا الباب 
أسلوبًا ومن أمتنها حجّة. ويكفي فخرًا هذا الإمام أن الإمام ابن تيمية 
کان يوصي بقراءة كتابْن من كتبه» وهما: «كتاب الرد على الجهمية) 


() «الصفات الاالهية» لخهل ی آمان الجامي ( ص۱ 1(. 


4۳ 


وكتاب التقض على شر الريسي؛» ویصغھه جیا ین أجل الکتب العش 
٤‏ السنة وأنفعها لکل طالب سنة مراده الوقوف على ما يكون عليه 
الصحابة والتابعون. كا أثنى عليه الإمام ابن القيم بمثل ثناء شيخه ابن 
و تقرير التوحيد والأسماء و والصفات بالعقل 
والل تال ةف ها 

5 وي رده على بشر المريسى: «كان منهج الدارمي في عرض الصفات 
وسَوقها منهجًا سلفيًا واضحًاء إذ يُفصّل ني الإثبات مع الإجمال في النفي 
على طريقة القرآن الكريم فمثلا يقول: «يتكلم» ويرضى» ويسخط 
ويغخضب» ونحِبٌ» ويبغض ویکكره» ويضحك» ویأمر وینهی» ذو الوجه 
الكريم» والسمع السميع» والبصر البصيرء والكلام المبين» واليدين.. 
إلخ» ثم قال -بعد أن ساق مجموعة من الصفات-: «فبهذا الرب نَومن» 
وإياه نعبد» وله نصلي ونسجد» فمن قصد بعبادته إل إلو بخلاف هذه 
yS‏ معبو ده اله (کفرانه لا غفرانه)»'. 
صر شيخ الإسلام ابن تيمية لمذهب السلف واعتقادهم : 

ت قال الشيخ عاد الدين الواسطي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
لله قد رَحَم هذه الأمة بإقامة رجل قوي اة ضعيف التركيب» قد فرق 
نفسه وهه في مصالح العا ا فسادهم» والقيام بمھاتہم» 
وحوائجهم» ضمن ما هو قائم بص البدع والضلالات وتحصيل مواد 
العلم النبوي الذي يصلح به فساد العام ويردهم إلى الدين الال العتيق 


(۱) «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص°٠١).‏ 
(۲) «الرد على المريسي ضمن عقائد السلف» (ص۷٤)‏ تحقيق نشار وعمار. 


E 

برز ابن تيمية نجبًا في سماء عقيدة السلف داعبا إلى تصحيح العقيدة» 
وحاربة البدع وأنواع الشرك المنتشرة في عوام المسلمين» ونقد علم الكلام 
وبين عوارّه» وكشف عن شطحات المتصوفة» وإلحاد وحدة الوجودء 
ودعا إلى التحاكم اللات وتعظيم هذي الرسول كلاف ولا 
يقدّم قول أحدِ على سنته. 

© وقد امجن الشيخ بسبب دعوته الصرية والقويةء فأوذِيّ حتى 

ا ا و ر و دای و ا 
في ٠١‏ من شهر ذي القعدة سنة ثأان وعشرين وسبعمئة (۷۲۸ه). 

© كان ابن تيمية شديدًا فى نقض الفلاسفةء وقد بدد أوهامهم» 
وحارمهم» وسفه آراءهم وكانوا بخضعون لأرسطو وأفلاطون» ويقولون 
بقّدم العا!. 

0 وحارب متصوفة متأثرة بالفلاسفة أو هم أبناؤهم بل هُم هُم.. 
كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني» والصدر القونوي. 

اوا ت و و 
وإلیهم وجه جل اهتمامه. 

0 ورد على الأشاعرة الذين كانوا يزعمون التوفيق بين المعتزلة» وبين 
منهج السلف» ولكنهم لم يفلحوا. 

0 ورد على دجل الشيعة الرافضة ورد على دجاجلتهم في كتابه القيم 


(۱) «العقود الدریّة) (ص‌۳۱۹). 


٥ 


«(منهاج الستة النبوية) وبټن عوارهم وکذہم ونم أخبث الطوائف 
لمنسبة إلى الإسلام. 

ص ور على الباطنيةء وحارب التتار تحت راية الخلافة. 

٥‏ ورفض -رحه الله - التأويل والمصطلحات الكلامية والفلسفية 
وحاولة إخضاعها للمعاني التي جاء بها الكتاب والسنة» ودعا شيخ 
الإسلام دات إلى التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات إسلامية بدلا من تلك 
الألفاظ المحدثةء والتي فيها إجمال واشتباه حير. 

5 ونقض المنطق وهدمه واستبعده. 

قال 3 محمد البشير الإبراهيمي ت ا ا «ما 
زلنا نلمح وراء كل داجية في تاريخ الإسلام نج مشرقا يشرق» ونسمع 
بعد كل خفتة فيه صوتا ری a‏ 
ویترك بعده ما تت رکه الشمس من شفق هدي السارين المدين إلى حين 

وما علمنا فيمن قرأنا آخبارهم» وتقفينا آثارهم من علاء الإسلام 
مثلا شرودا في شجاعة التزال بعد الحافظ الربيع بن سال E‏ 
ولا علمنا فيهم مثالا في شجاعة لوک العام أكمل من الإمام أحمد بن 
تيمىة.. فقد شنها حرا شعواء على ر والضلالات آقوی ما كانت 
BR E REB TT‏ 
ويؤازرها العلاء المتساهلون المتأولون»'. 

ت يقول الأستاذ المودودي مرجُحًا كفة شيخ الإسلام ابن تيمية في 


)١(‏ «آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» )١١١ /٤(‏ جمعها الدكتور أحمد طالب 
الإبراهيمي- طبعة بیروت سنة ۱۹۹۷ م. 
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با و 

«لقد تخلّلت عمل الغزالي التجديدي -مع عظمته التي أكسبته صفة 
«(حجة الإسلام»- نقائط من الجهة العلمية والفكرية «تقسم على ثلاثة 
آنواع: 

نوع منها: كان مأتاه ضعف الإمام ني علم الحديث. 

والنوع الثاني: كان منشؤه استيلاء العلوم العقلية على ذهنه. 

والنوع الثالث: وقع في أعماله لميلانه المتطرّف إلى التصوف. 

ثم تكلم عن مشروع ابن تيمية لتجديد الدين وأحيائه» فرآه: قد وَفق 
ني توسیع دائرة العمل الذي تركه الإمام الغزالي وجه أحسن وآتم. ا 
أولا أتقد النطى والفلسفة اليرتانة إانقادا اشد وأدق ما فعله الإمام 
الغزالي. 

ثانيًا: أقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد الإسلام وأحكامه 
وقوانينه ما كان يفوق أدلة الإمام الغزالي سوغاتًا في العقل» وأحوى منها 
لروح الإسلام. 

وثالثا: لم يجتزئ برفع النكير على التقليد الجامد فحسب» بل صرب 
لمل بمزاولة الاجتهاد على طريقة المجتهدين من القرون الأولى. 

رابعا: جاهد البدع وتقاليد الشر ك وضلال العقائد والأخلاق جهادًا 
قويًا عنيماء ولاقى في سبيل ذلك أعظم المصائب. ومضافا إلى هذا العمل 
التجديدي» جاهد بالسيف همجية التتار ووحشيتهه»'. 
)١(‏ «موجز تاريخ إحياء الدين وتجديده» لأبي الأعلى المودودي (ص ۷۳ء ۷١‏ - 


۹ ترجمة: محمد كاظم سباق- طبعة بيروت. انظر مقدمة أبن تيمية - 


EV | 5‏ 
ك رحم الله ابن تيمية الذي هز النفوس الجامدة» وحرّك العقول 
الراكدة» وترك دويًا ملأ سمع الزمان» وسيكون له شأن أي شان». 
0 کان -رحه الّه- کأنه منذر جیش» وقد سأله أحد تلامذته أن 
يؤلف في الفقه» فقال: «الفقه أمره يسبرء ولكن لا رأيت اضطراب الناس 
في العقيدة» أحببت توضيح منهج السلف في ذلك“ 


كم وقد أحسن وأجاد وأفاد فجزاه الله عن عقيدة السلف أحسن 
الحزاء. 
عود على یدء نختم بذکر فضائل ل «لا إله إلا الله» لمر نذكرها من 
قبل اقتطفناها من بستان شيخنا المقدم وأزاهيره: 

مثلم بدأنا بفضل التوحيد ولا إله إلا الله نختم فصلنا ببعض الفضائل 
التى ل يرذ ذكرها فى البداية. 
ومن هذه الفضائل : 

أن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعات كثيرة آمرنا بالصلاة وبالصيام 
وبا لحج وبالزكاة إلى آخر هذه الطاعات» ويستحيل أن يوافقك الله تبارك 
وتعالى في شىءٍ من هذه الطاعات» آنت تصلى لکن الله مستحيل أن يفعل 
ذلك» آنت تصوم تزکي تحج لکن الله؛ ا الغني عن عباده 


والاخر ن ّ سعد الدوسري - تقديم د. محمد عمارة 2 (TA‏ 
e OIE (۱)‏ 0۹). 
(۲) هذه الفضائل من تفریغات أشرطة (مسائل الكفر والإایمان» لشيخنا. فضيلة 


الشيخ المقدم باختصار وتصرف» ومن كلام الفخر الرازي وابن ¿ القيم. 


1۸ 


يستحيل أن يوافقنا في شيءِ Cy‏ 
نقول لا إله إا لله» ثم إنه وافقنا فيهاء فهي العبادة أو الذكر الذي يوافقن 
الله تبارك وتعالی فیه» فالله يوافقنا فى الشهادة بنفسه بأن لا إله إلا الله كم 
N‏ ل  :‏ کی آله آنه که إل هو 
ag E E A E A CF‏ آل 
راک ر هان رل e‏ سهد آله ته ا که إلا هو 


رور و 


وني آخر و 
والملٍكة وأولوا لار قايما اسل ل إله إآ اا 8 4 کررها 
ليواظطب العبد على تكرارها طوال عمره. 

ه قال با: «آكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن حال بینکم 
وبينها ولقنوها موتاكم»؛ فلذلك تندب إلى الإكثار من شهادة أن لا إله إلا 
اللهء لا تزهد في هذا الثواب العظيم كلا سهلت على لسانك كلا سهلت 
عليك عند الموت حتى توفق إلى أن تختم حياتك بلا إله إلا الله. 

ايا هذه الشهادة العظيمة شهادة أن لا إله إل الله تدمح أو 
لمؤمن بأنواع من القرابة المطهرة ة بأشرف نسب في هذه الدنيا فلا إله إلا الله 
هي نسبة ينتسب الإإنسان با إلى عائلة حددة أو إلى طائفة من أكرم الخلق 
عل الله تارك وتعال فأنت إذا قلت: لا إله إل لله أصبح أبوك إبراهیہ 
ا والدليل yS‏ َة یکم رهی € [الحج: ۷۸]» 
فلا إله إلا الله تمنحاك ويعني تمد جا أبوة (براهیم مل یکم هي ) 
زواج النبي بلا أمهاتك ‏ الى أو ياميوت من اسم وأرويجةه 

مھ 4 [الأحزاب: ]١‏ فتدخل أنت أيصًا فى من كانت عائشة وحفصة 
وسودة وغيرها من أمهات المؤمنين أمهات له؛ لأنك أصبحت من 
المؤمنين وبالتالي فإن آزواح النبي وة مهات لك. 


۹ 


# أيشا هذه الكلمة حك أعوةالؤمين تول تارك وتمال: إ4 
لمۇمسونَإٍحوة 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

# أيضا تعطيك استخفار أو تدخلك تحت تحت استغفار النبى وإ الذي 
آمره الله به في قوله: چ اترا کک إل إا اک اتکور لد بل وزیی 
مومت 4 [عمد: 14]. 

# وأيصًا تعطيك هذه الكلمة استغفار الملائكة تسبب لك استغفار 
لملائكة کا قال تبارك وتعای: تعفرو لذن ءامو راو ست ڪل 
ىو رة وما عفر لذي تابو واتبعوا سيرك وهم عاب باي 40 
[غافر]. 

٠‏ وأيضا تعطيك شفاعة رسول الله محمد پا كا جاء في قوله: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي». 

٥‏ أيضا تصبح أنت مؤمتا يعني تنال هذا الشرف» وكل ما يترتب على 
هذا الوصف العظيم الذي تحوزه بنطقك بكلمة التوحيد. 

0 طبعا كلمة التوحيد لعظم معانيها تعددت أساميهاء وتكلم 
الغلاء .ذلك كلاما كرا اول ان نجملة فاول. اسماء هله 
الكلمة «كلمة التو حيد)؛ لأا تدل على ن نفى الشرك على الإطلاق» يقول 
الله تبارك وتعال: ل کمک رک وود رکه ل هو 4 [البقرة: .]١١۳‏ فأفاد 
قوله: لا إله إلا الله» هو التوحيد العام الكامل. 

٥‏ أيضا تسمى «كلمة الإإخلاص»؛ لأن الأصل في هذه الكلمة عمل 
E GER‏ 
© وهي: «كلمة الإإحسان» يقول تعالى: $ هَل جَراءٌ اخسن إلا 


وسن 
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اخسن © [الرحن]ء يعني: هل جزاء الإيمان إلا الإحسان» وقوله: 
لا إله إلا الله یدل على اعترافه بأن کل ما سواه عبده ومربوبه» وقال و 
8 لين أحَساَلوَزِيَادة ‏ [يونس: 
من قوله: # بلي حسنوا # يعني: قالوا: لا إله إلا الله بقلو مم أولا 

بالتصديق بالقلب» ثم النطق باللسان»ء والعمل بالأرکان فهؤلاء هم الذين 
E E E‏ # لين خسنا 
سی وراد للذين أحسنوا يعنى: قالوا: لا إله إلا الله والدليل أيضًا 
أنه لو الما ومات ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة : تکلمنا من قبل ی 
معنى الإإحسان كا ذكرنا «الإإحسان أن تعبد الله كنك تراه فإن م تكن 
تراه فإنه يراك)» لو قال رجل: لا إله إلا اللّه» ثم مات كذلك الرجل الذي 
أتى من بادية بعيدة» فلا اقترب ظل يتفرس في القوم» ويسأل فاستقبله 
النبي عليه الصلاة والسلام وقال: «من ترید؟» قال: أريد حمدًا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» فقال: «قد استقبلته»» يعني: هو الذي يكلمك› 
فسأله عن اللإسلام» وكيف أصير مسلًاء فآخبره بأن يفعل كذا وكذا وان 
يشهد آن لا إله إلا الله فشهد بشهادة التوحيد» وقال كلمة الإحسان» ثم 
ي لحظات وهو مشي ببعیره بجمله بعدها قال: لا له إلا الله وقع عثرت 
رجل البعير في حجر جرذان -تجويف تصنعه الفئران بجحورها- لكن 
هذا كان تجويمًا كبيرًا في الأرض» فعثرت الدابة فوقع الرجل على أم رأسه 
ومات في الحال فاجتمع عليه الصحابة فوجدوه قد مات» فتولى الصحابة 
نہ بأمر النبى اة غسله وتكفينه ودفنه» وقال ما معناه: «هذا الرجل 
عمل قلياا وأجر كثرًا»» هذا رواه أحمد في «(مسنده»» وني نفس هذا المعنى 
أحاديث أخرى أيصا من أهمها هو في البخاري» كذلك الرجل الذي أتى 


٤۷١ 


وشهد شهادة التوحيد» ثم حرج في الجهاد فورًا فقتل شهيدًا فدخل ال جحنة 
فبين النبي ية أن هذا الرجل عمل قليلا وأجر كثرًاء فمن قال هذه 
الكلمة ومات ول يتفرغ لعمل آخر دنعل الجنةء ودل تحت قول لين 
سوا 4 -الذين قالوا: لا إله إلا الله- - نىرە 4 
# وقال تبارك وتعالى: چ ومن حسم فولا يمن دَعَالل َيل لسا 
وَقالإتّنى مِنَاَلمُسلمِينَ © [نصلت]. اتفقوا على أا في فضيلة الأذان 
هذه الآية ليست كا ينطبق إلى أذهاننا أا فقط في الدعوة إلى الله لكن 
أساسًا تدخل في يدخل فيها المؤذن» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)» هذه الآية في المؤذنين أيضًا: 
وَمَنَ اَحَسَن وولا 4 يعني: لا أحد أحسن قولا يمن دعا إل اله 4 
الأذان وميل لكا كال نى مَِألسلوين © ) وما هذه الفضيلة 
العظيمة إلا لاشتال الأذان على لا إله إلا الله. 
# وقال تبارك وتعالى: 2 و من اظار مسن آفری عل رکذ با 4 [الأنعام: .]۲١‏ 
نكا أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر فكذلك لا حسن أحسن من كلمة 
الج ل و ل قد أفلح الموهشور د [الزمنرنا» وفال: 
د یفخ الکیر د )نی ار الور : داف ل {OA‏ 
وني آخرها قال: َه ) قاور لن قار ل 
إله إلا الله يفلحون # فد أفلح الم > أما الكافرون الذين 
A}: e Sane f‏ بلح الکریة 3 ). 
# وقال تبارك وتعالی: 3 عبار 9 اقول ف ون 
حسكهد 4 [الزمر]. ولا شك أن أحسن القول هو لا إله إلا الله فهي كلمة 


۲ 


التو حيد كلمة الإإخلاص كلمة الإحسان. 


f‏ ٌ3 ار و 
وهي أيضا «دعوة الحق)» يقول تبارك وتعالى: 9# له دعوة احق % 
[الرعد: .]١٠٤‏ 
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ے قال ابن عباس بۇئغه: «هو قول: لا إله إلا الله وقوله: لدعو 
ل 4 يفيد الحصرء أي: له هذه الدعوة لا لغيره يعني: لا يقال في حق 
أحد غیر الله: لا إله إلا الله فهذا معنی: له عة لي 4 مبتداً وخبر 
دعوة الحق له» هذا الأسلوب يفيد الحصر» أن هذه الكلمة التي هي دعوة 
احق ليست لأحد إلا لله؛ فلذلك قال ابن عباس في تفسيرها: ل لث دة 
َي أي: لا يقال: لا إله إلا الله إلا في حق الله تبارك وتعالى. 

هي أيصا «كلمة العدل» التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ‡ # إِنَ 
ا بالْعدل رآ لاسن ویتای دق الف 4 [النحل :۰[ 

ع قال ابن عباس نغ العدل شهادة آن لا إله إلا الله» والإحسان 
الاخلاص فيها. 

ا هي آيصًا «الطيب من القول» و«ال» هنا کا فى قوله د ووه دوا 
إلى الطْیّب م الول 4 [الحج: .]۲١‏ هي ليست کا يقولون بجهودكم أو 
بأنسابكم أو بأموالكم ولا بأعراضكم ولا بعرض الدنياء وإنا هي منة من 
اله ليست بجهدك وشطارتك كا يقولون هي منة من الله أن جعلك من 
أهل لا إله إلا الله فهي هداية كا تكلمنا من قبل على المداية إوهدوأإل 
الطب مت الول هدوا إل رہل ایی ا ) فانظر کیف قال از 
وكيف عبر عن الطيب من القول» كيف عبر عن لا إله إلا الله باذا؟ 
بالطيب من القول وأل هنا للاستغراق» ما معنى تفيد الاستغراق؟ يعني: 
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کن أن نستبدطا بکلمة #کل؛ مکن آن تستبدل حتى تصيب هذا العزر 
تستبدل الألف واللام بكلمة كل يعني: E‏ 
آی: : هدوا إلى كل الطيب من القول يعني: : كل طب من الكلام ليس إلا 
ذلك المشار إليه» كل طيب من الكلام ليس إلا الذي هدوا إليه وهو كلمة 
لا اله إلا الله وش دوا إل الطب ِت ألْقَولٍ » فلا أطيب ولا أطهر من 
هذه الكلمةء ولذلك دات الطيب» عكس الطيب ايه؟ الخسث» فتجد 
الخركن لا استكبروا عن التوحيد وصفهم الله بالخبث فقال تبارك 
وتعالى: #إِنّما المشركوت محل & [التوبة: ۸ نجس: خبیث لسا 
الروت بحس #ووصف اااي اذا؟ قد افع ن رگ )4 
[الشمس] زکاها طهرهاء طهر قلبه باذا؟ بلا إله إلا الله» وول نترك 
© ألَ لاية ألرَّءً 4 [نصلت] على أحد التفسرات لا يؤتون 
الزكاةء يعني: ايه لا يؤتون الزكاة؟ يعني: لا يقولون: لا إله إلا ا لا 
يزكون نفوسهم بالتوحيد» ولذلك المشرك مها نظف نفسه فهو من أخبث 
خلق الله؛ لن قلبه نجس فهو استكبر عن أن يؤمن بلا إله إلا الله» وأن 
يقول: لا الہ إلا الله فھو نجس خبیث کا قال تعال: إا اقروت 

سی فلا برا وا المسجد لرام بد َد امهم مدا [التوبة :]1 فالنجاسة 
الحاصلة بسبب كفر» لو واحد عايش سبعين سنة وهو يشر بالله أخس 
وأخبث أنواع الشرك والكفر والعياذ بالله» ثم قال هذه الكلمة مرة واحدة 
تزول بهذه الكلمة الطاهرة الطيبة نجاسة سبعين سنة من الكفر فتطهره 
اما من نجاسة هذا العمر الطويل الذي قضاه في الإشراك بأن يقول: ل 
إله إلا الله مرة واحدة يطيب» > فانظر وتخيل مثل هذا الخبث الذي يبقى 
عليه الإنسان سبعين سنة يزول بكلمة يقوهاء نعم يزول بلا إله إلا الل 


< صلاح المت ب2 علوالهمت‎ 3 ¥٤ 
لاذا؟ لأا أطيب ما يقال على الإطلاق وأطهر.‎ 

ت أيضًا كا أنها هي كل الطيب ولا أطيب منها من القول كذلك 
ساها الله تبارك وتعالى «الكلمة الطيبة» وهناك حكمة من تسمية لا إله إلا 
الله بهذا الاسم الشريف «الكلمة الطيبة» الطيبة آو يعني حكمة هذه 
التسمية الطيبة يعني: هي الكلمة الطاهرة عن التشبيهء والتعطيل» كا أن 
اللبن خارج من بين الفرث والدم وهو مبرأ عنههاء كلمة بريئة من الشر“ 
ومن التشبيه ومن التعطيل كلمة لا إله إلا الله فك| يخرج اللبن خالصًا من 
بين فرث ودم كذلك تخرج كلمة التوحيد خالصة من بين فرث التشبيه 
ودم التعطيل» » أيضّا صاحبها يكون مها طيب الاسم في الدنياء يقول تبارك 
3 وألطيّبّت للطيَبين 4 أي: المؤمنون للمؤمنات: و 
لين والخبیشویت ليب وَلطيَبت للطبّبين والطيَمون لطبت أوتیک 
مرو اوأر (النور: ]۲١‏ على بعض التفاسير الطيبات للطيبين يعني 
المؤمنات للمؤمنين أو المؤمنون للمؤمنات واضح» لكن هناك تفسير أشهر 
لله أشن وهو الطيبات من الصفات للطيبين من الناس» على آي 
الأحوال أيصا ما يفيد أن صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا هذه الاية 
على هذا التفسير لطبك يبي وني الآخرة أيضا تفيده أن يسكن 
في مساكن طيبة أيضا # ومسكن طْيَبَه ف َنَت عدن که [التوبة: [YY‏ 
طيبة بمعنى مقبولةء يقول الله تبارك وتعال: لله يصعد صد آلکلم اَلطَيَبُ 4 
[فاطر: ]٠١‏ فما يصعد إليه من الكلم الطيب يقبله» وما لا فلا يصعد. 

E e e =‏ 
صد اا ك لَب فبا أنه كلم طيب فإن الله يقبل الكلم الطيب» « lذI؟‏ 
ARE‏ «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»» أيصًا كلمة 


Vo 


طببة أو هي الكلمة الطيبةء وقد شبهها الله تبارك وتعالى أيشًا بالشجر: 
الطيبةء قال المفسرون هي النخلةء النخلة هي أقرب مثل للعبد الموؤمن»› 
المؤمن ينفع الناس وغيره ونفسه على كل الأحوال لذلك أقرب ما يكون 
مثلا منه هو النخلةء فالنخلة لا يرمى منها شيءٍ ما من شىء في النخل إلا 
ويستفاد منه» فما هي أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة؟ 
N OE Pg‏ 
هي الكلمة الطيبة التي تنبت في قلب المؤمن #كمة مي i CI‏ 
الها يت 4 [إبراهيم: هنا في قلب الؤمن لإ هان اماي 4 
فأول شيءٍ أن كلمة التوحيد لا تجري على كل لسان» ولا في كل قلب 
فليس کل محل قابل لأن بهدى للا إله إلا الله ليس كل محل» ولكن من 
اصطفاهم الله وطهر قلوم وزكاهم هم الذين تعمر قلوم بلا إله إلا 
لله فرب تعرض على قلب آخر مشرك نجس فينبذها ويرفضها ولا تنبت 
فيه» لا تصلح معه واضح» فهي إن تنبت في القلب الطيب. كلمة طيبة في 
قلب طيب لا تجري على كل لسان ولا في كل قلب» كذلك النخل لا ينبت 
ني جميع البلدان بل في بعض دون بعض» ليس كذلك؟ النخل له تربة 
خاصة وأماكن معينة ينبت فيها دون بعض الأماكن الأخرى» كذلك 
كلمة التوحيد هي أعلى الكلمات والنخلة هي أطول الأشجارء الكلمة 
الطيبة أصلها ا ا وهو المعرفة وفرعها ثابت في الساء #وإِله 
اال ك e‏ الشجرة الطيبة أيصًا النخلة ثابتة فى الأرض 
وفروعها في الساء في العلوء الإيمان يثاب صاحبه في الدنيا لأجل إيمانه 
بأهلية الشهادة والولاية والأمانةء فكونك تدخل فى أهل التوحيد بقولك: 
لا إله إلا الله فإنك تغاب على ذلك بمذه الكلمة الطيبة فى الدنيا لأجل هذا 
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الإيمان وتصبح أهلا للشهادة والولاية والأمانة فأنت تثاب عليها مرة في 
الدنيا هذه الأمور وتثاب مرة في الآخرة وهى الحنة الدائمة والنعيم المقيم» 
وتثمر لك أيصا هذه الثمرة الباقية والنعمة الدائمة في الآخرة» كذلك 
كلمة التوحيد وإن كان معها شىء من المعاص لكنها تنفع صاحبها يعني 
أو قدمه أو استأصل أي شىءٍ من جسده مما يستقيم له الحياة ويظل حيا 
ON o SO‏ 
روح» كذلك الإيان قد تعخلف بعض أركاه قد بقع الإنسان في بع 
الذنوب قد يضيع بعض الواجبات» ولکن ما دام معه في قلبه لا إله إلا اله 
فإنه یبقی إیانه حيًاء أما إذا حرجت لا إله إلا الله أو م يقلها فهو ميت» 
كذلك المشرك الذي لم يقل لا إله إلا اله هو ميت في صورة حي» حياته 
مثل حياة البهائم والأنعام» نعم يأكل ويتنفس ويتحرك ويتكاثر ويخرج 
کل هذه الوظائف لکنه حي مثل ایه؟ کا قال تعال: اوک الاو بل هم 
صل ویک هم الوت (3) & [الأعراف] فمن كان معه لا إله إلا الله فهو 
الحي» ومن حرمها فهو الميت» وإن بدا وغدا وراح في صورة ايء »> يقول 
ا ارك وغل لأهل لا إله إلا الله: م # فل یوبادی الَذنَ شرفو عل 
اسه لا طون َة أل اله يعور لدوب ا موا ا للحي 
O O A‏ 
قيمة الثمرة لا ن تنتقص بسبب النواة» يعنى هذه الثمرة البلح الذي تاکله 
بيكون في داخله هذه النواة نت رب) لا تنتفع هذه النواة واضح» لكن هل 
وجود هذه النواة يقدح في قيمة الثمرة أو في قيمة هذه النخلة؟ كلا 
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كذلك إذا وجدت معك لا إله إلا لله إن بقاتها معك لا يقدح في إيانك 
وإن فصرت في بعض المخالفات» الدين أوله التكاليف الشاقة ول الدين 
فيه تكاليف شاقة تصبر على أداء هذه التكاليف هذه المشقة تكون مثل 
الشوك لكن أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة وهي معرفة اللّه» ثم الحنة في 
الآخرةء كذلك النخلة أسفلها شوك والثمرة في أعلاهاء فهذه بحض أوجه 
الشبه حاول الرازي له في تفسيره أن يجمعها في معنى ما هي أوجه 
الشبه بين النخلة التي هي الشجرة ااا ا ا 
إله إلا الله. 
من درراين القيم ولالئه : 
ت قال الإمام ابن القيم ل «قوله تعالی: ‏ ألم ترك e‏ 
کم یا کت کروی اتام اکت رمان اکم © ازو 
کّ اوا رها وضرب آل الال َا لر کک ا 
وشل مو ية كشَجَرة حَيكَةٍ جتنت ين هوق آلأرض ما لها من رار 
9 
فشبه ب الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لان الكلمة الطية تم 
العمل الصالح» والشجرة الطيبة تشمر الثمر النافعم» وهذا ظاهر على قول 
جمهور المفسرين: الكلمة الطيبة: هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر 
جيع الأعال الصالحةء الظاهرة والباطنةء فكل عمل صالح مرض لله فهو 
ثمرة هذه الكلمة. 
© وني تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #إفغي قال: «كلمة طيبة: 
O DE‏ وهو المؤمن. أصلها ثابت قول: 


< ٣ TERS 9< ) 7۸ 


ا إله إلا لله ني قلب المؤمن زهان المآ ) » يقول: يرفع بها عمل 
المؤمن إلى الساء». 

م وقال الربيع بن أنس: «كلمة طيبة: هذا مثل الإيهان» فالإيمان: 
الشجرة الطيبةء وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه» وفرعها 
في الساء: خحشية اللّه». 

والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن» فإنه سبحانه شبه 
شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصلء الباسقة الفرع في 
السماء علواء التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التو حيد الثابتة الراسخة 
في القلب» التي فروعها من الأعال الصالحة صاعدة إلى الساء. 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها 
في القلب» وحبة القلب هاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه 
بحقوقها» ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه 
بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي 
لا أحسن صبغة منهاء فعرف حقيقة الإية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد با 
لسانه» وتصدقها جوارحه» ونفي تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى 
اللّه» وواطاً قلبه لسانه في هذا النفى والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد 
لاوا ا و او 
وا ا ۷ ی الل عون مود ی ا 


)1( أخحرجها ها الطرئ (۳/ ۳ ° c(Y‏ والبيهقي ف «الأننناء والصفات») ›)1٥(‏ 
الطبرانى ف «الدعاء» (۳/ .)١٥۲۷‏ 


7⁄۹ 


هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤق ثمرتها من العمل 
الصالح الصاعد إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا 
العمل الصالح إلى الرب تعالى. 

ELE CECE 
العمل الصالح الطيب» ك قال تعالى: ##إليه يصعد ا‎ 
 حلاصلا فأخبر سبحانه أن العمل‎ .]٠١ والعمل أَلصَللح برع 4 [فاطر:‎ 
يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل‎ 
وفت.‎ 

والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد ا المؤمن عارقا بمعناها 
وحقيقتها نفيًا وإثباتًاء متصمًا بموجبهاء قات قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد 
أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة بالساء» وهي مخرجة ثمرتها 
کل وقت. 

7 ومن السلف من قال: اا اف ا 
حديث ابن عمر في الصحيح»" 

0 ومنهم من قال: ا حدثلي 
أي حدثني عمي حدثني أي عن أبيه عن ابن عباس قوله: ‏ ألم َك 
صرب الله ملا كلمة طيبه كشجرة طَيَبَةٍ 4 » يعني بالشجرة الطيبة: 
اا ويعني بالأصل الثابت في الأرض» والفرع في السماء» يكون 
المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم» فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في 


)۱( اصحیح الببخاري» (۱/ 9 في العلم» باب: قول المحدث: «حدثنا). 


<: صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 3 EA 


الأرض. 

وقال عطية العوفي في قوله: # ألم تركف صرب الله متا كمه طبه 
شرو طبَبةٍ ه» قال: «ذلك مثل المؤمن» لا يزال يرج منه كلام طيب» 
وعمل صالح يصعد إلى الله 

ج وقال الربيع بن أنس: أصلها ابت وفرعهاف لمآو 4 : «ذلك 
المؤمن» ضرب مثله في الإإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له» أصلها 
ثابت» قال: أصل عمله ثابت في الأرض» وفرعها في الساء» قال: ذكره 
في الساء». ولا اختلاف بين القولين. 

والمقصود بالمثل: المؤمن» والنخلة مُشَبهة به» وهو مشبه بهاء وإذا 
كانت النخلة شجرة طيبة» فالمؤمن المشبه ما أولى أن يكون كذلك. 

ومن قال من السلف: «إنها شجرة في الجنةء فالنخلة من أشرف 
أشجار الحنة». 

كير وني هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به» ويقتضيه 
علم الرب الذي تكلم به» وحكمته. 

فمن ذلك: أن الشجرة لا بد ها من عروق وساق وفروع وورق 
وثمر» كذلك شجرة الإيمان والاإأسلام؛ ليطابق المشبه المشبه به» فعروقها: 
العلم» والمعرفةء واليقين» وساقها: الإخلاص» وفروعها: الأعال 
وثمرتها: ما توجبه الأعال الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات 
الممدوحةء والأخلاق الزكية» والسَّمّْت الصالح» والمدى» والدّل المرضيء 
فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. 
فإذا كان العلم صحيحًا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله کتابه به 


۸۱ 


والاعتقاد مطابقاء لما آخبر به عن نفسه» وأخبرت به عنه رسله» 
ان قن الب لاعن رات لاي وى ول 
الت ا ةلاصل مناسب هما؛ علم أن شجرة الإيان في 
القلب أصلها ثابت وفرعها في الساء. 

وإذا كان الأمر بالعكس» علم أن القائم بالقلب إنا هو الشجرة 
الخبيثة» التي اجتثت من فوق الأرض ما هما من قرار. 

ومنها: أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع 
عنها السقي أوشكت أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن 1 
يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح» 
والعود بالتذكر على التفكر» وبالتفكر على التذكر» وإلا أوشكت أن 

* وني «مسند الإمام آحمد» من حديث أبي هريرة خإ: قال رسول اله 
بلاة: «إن الإيمان بخلق في القلب كا بخلق الثوب» فجددوا إيمانكم» . 

وبا لجملة: فالخرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. 

ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على 
تعاقب الأوقات» وعظيم رحته» وتام نعمته وإحسانه إلى عباده أو 
وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلومم. 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادةء أن لا 


(۱) حدیٹ صحیح: آخرجه الحاكم »)٤/۱(‏ وقال: رواته مصریون ثقات» ووافقه 


الذهبى: وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير»» وإسناده حسن. «مجمع 
الزوائد» .)٥١ /١(‏ 


AY 


بد آن يخالطه دعل ونبت غریب» لیس من جنسه» فان تعاهده ربه ونقاه 
وقلعه» کمل الغرس والزرع» واستوی» وتم نباته» وكان أوفر لثمرته وأطيب» 
وآذکی» وإن تركه أوشك أن يغلب على الغراس والزرع» ويكون الحكم له» أو 
يضعف الأصل و عل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. 

ومن لم یکن له فقه نفس في هذا ومعرفة به؛ فإنه یفوته ربح کبیر» وهو لا 

فا مؤمن داتا سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة» وتنقية ما حوهاء فبسقيها 
تبقى وتدوم» وبتنقية ما حوها تكمل وتتم» واللّه المستعان وعليه التكلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحك 
ولعلها قطرة من بحر» بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة» وعلومنا 
القاصرة» وأعالنا التي توجب التوبة والاستغفارء وإلّا فلو طهرت منا 
القلوب» وصفت الأذهان» وزكت النفوس» وخلصت الأع|لء وتجردت 
الحمم للتلقي عن الله ورسولهء لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه 
ما تضمحل عنده العلوم» وتتلاشى عنده معارف الخلق. 

وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم» وأن التفاوت الذي بين 
i REE EE‏ 
ج ا و ن 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة » فشبهها بالشجرة الخبيثة التي 

اجتثت من فوق الأرض» ما ها من قرار» فلا عرق ثابت» ولا فرع عال» ولا 


(1) وذلك قول تعال: ‏ وة حي مجر ية حت بن قوق آلأرض ما لَهامِن 


AY 


فلا أسفلها مُغْدِق» ولا أعلاها مُوبِق» ولا جنی اء ولا تعلو بل تع 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطام وكتبهم؛ وجده 
كذلك» فالخسران: الوقوف معه» والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه» 
-الذي هو كکتاب الرب سبحانه-. 

0 قال الضحاك: «ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق 
اللأرض ما ها من قرارء يقول: ليس ها أصل ولا فرع» وليس ها ثمرة» 
ولا فيها منفعةء كذلك الكافر لا يعمل خرًاء ولا يقوله» ولا مجعل له فيه 
بركة ولا منفعه». ) 

0 وقال ابن عباس نغطا: «ومثل كلمة خبيثة): وهي الشرك» كشجرة 
خبيثة: يعني: الكافر» اجتثت من فوق الأرض ما ها من قرارء يقول: الشرك 
ليس له أصل يأخذ به الكافر» ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملا فلا 
يقبل عمل المشرك ولا يصعد إلى الله فليس له أصل ثابت في الأرض» ولا 
فرع في السماء» يقول: ليس له عمل صالح في السماء ولا ني الأرض). 

© وقال الربيع بن أنس: «مثل الشجرة البيثة مثل الكافرء ليس لقوله 
ولا لعمله أصل ولا فرع» ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض» ولا 
يصعد إلى السماء». 

© وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: «إن رجلا لقي رجلا من أهل 
العلم» فقال له: ما تقول في الكلمة الضبيثة؟ قال: ما أعلم ها ني الأرض 
مستقرًاء ولا في الساء مصعدًاء إلا أن تلزم عنتق صاحبهاء حتى يوافي بها 


ولله در شيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم إذ يقول : 

«هي أيصًّا «كلمة التقوى»؛ لأن صاحبها يتقي أن يصف ربه بها وصفه 
ر و ا ا و 
يصير غنيمة للمسلمين» ولذمتك من الجزية» ولأولادك من السبي» فإن 
انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الكفرء وإن 
التوفيق صارت واقية لك من المعاصي 9 وَألرَمَهُرَ ا 
یبا اها 4 [الفتح: .]۲٠‏ 

هي آيضا «الكلمة الباقية» فالتوحيد لا يزول بالمعصية كا نعلم وكا 
ا العاصي تقدح فی کال الاإیان لکن ل تقدح في أصل الإيان» 
فالتوحيد لا يزول بالمعصيةء والمعصية تزول بسبب التوحيد؛ فلذلك هي 
الكلمة الباقية ۰ 

ايقول تبارك وتعالى في حت إبراهيم اف : : 3 لها َة مةن 

عَقيهِء ‏ [الزحرف: ۲۸] لاذا؟ الآية تقول: وو اقتا ى اظ رک کان 


س A‏ سے ا 


1 وا ایی و و انی تمادو‎ EE 
الى طرف كاله سين ا وجعلهاكمة ميهف عَقيدء  [الزخرف] طبعًا‎ 
هنا هو لإ يقل كلمة التوحيد لكن ذكر معناها الك الطاغر ت و وح‎ 
الله چ وذ قال برهم لايد وقوه إننى در 1 مما بوت 4 هذا هو معنى‎ 
الكفر بالطاغوت الذي هو أحد د شقي الشهادة إلا رى فُطرنی 4 فهذا‎ 
هو الإثبات إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى والإيان به» فهنا عبر عن لا‎ 


.)۲١١ -۲۲٤/۱( «إعلام الموقعین»‎ )١( 


اه إلا اله بمعتاها ثم قال بعد ذلك ا A‏ يًف عَقَيدِ 4 ما 
هي هذه الكلمة الباقية؟ هي لا إله إلا الله نعم. 

0 لاع مح لئے لکا ءار کا که إلا هو‎ OT 
الإا [القصص: ۸۸]. کل شيءِ و ا اله سان‎ 
IE e وتعالى واجب الدوام والبقاء والقول تبع‎ 
ثايتة البقاء والدوام.‎ 


سے 


ع هي أيضًا «القول الثابت» الذي قال الله 5 ر فیه: # يمت الله ال 


ےھ 


8 


سے ےر ت و 


اموأ الول لمات في اميو الديا وف آلأخرة ويل ا القليوت 
عل ةماسا )4 [إبراهيم]. يضلهم فلا يستطيعون أن يقولوها. 

© وهي «كلمة الله العليا» وجڪ ڪيه اريت ڪر 
الشف وکلم آرم ے الملا 4 [العربة: ٠‏ وهي لا إله إلا ال وكلمة 
الله عليا على الدوام؛ لذلك ل يعطفها على ما قبلها على كلمة الذين كفرواء 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى لم يقل وكلمة الله هي العليا حتى لا 
تعدى تبقى مفعول للجعل آو معطوف على كلمة الذين كفرواء لكن 
ابتداً حملة جديد» وقال كلمة الله هي العليا. 

وقال تبارك وتعالى: چ E‏ رسوا ادى وَين لحي 
لبظه رم َالِ ڪي 4 [التربة: ]۳١‏ فالظهور والعلو هنا لاذا؟ للا إله إلا الله. 

ت أيصًا هي «المثل الأعلى» كا قال تبارك وتعالى: وورو الم اذمل 4 
[النحل: 1[ ) 

© قال قتادة: «هو قول لا إله إلا الله > فا مل هنا معناه الصفة مثلا 


يقول وار : $ @ مُكَل الج الى E‏ [الرعد: [Yo‏ مثل الحنة 


۸٦‏ < صلاح الاأمت 2 علو الھمت_ چک 


يعني صفة الجنة التي وعد المتقون» كذلك هنا ويله لمل الذمل ‏ أي: 
الصفة» وهي لا إله إلا ال». 


0 هي أضا: «كلمة السواء» يقول تعالى: قل يتاه الكت تمالوأإ 


ڪل مار سوام بَا وبکر 4 [آل عمران: ]٦٤‏ ما هي هذه الكلمة؟ لا إله إ 
للّه» بعض الناس وللأسف يسيئون استعمال هذه الآية ذوي القلوب 
الريضة من المنافقين ليداهنوا النصارى وإخوامم الذين نافقوا فيقولون 
ويفهموا الناس: أن كلمة سواء يعني حل وسط» ما هي يعني أن تدخلوا 
في الإسلام وهذا هو المعنى غو تعا وأ ڪلمتر سوا ميَْسَا وبکر 4 هي أن 
تدخلوا في دين الله في الإسلام» وتقولوا لا إله إلا الله واضح محمد رسول 
LC a E O E A‏ 
بجوز» والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى بعدها ألا شب نبد إلا لله وآ 
ETE OE LE e EOS‏ اَم ان ا واا 
آشھدوا انامس موت 9 4 [آل عمران]. 

ت ایسا هي «كلمة النجاة» کا قال و: $| إن الله لا يعفر أن دشر بد 
قور مام کلک لن کا [اساء: ‏ ۸ وأيضًا ک)| قال المؤمن: 2 # 
وموم ما ليح آڏعُوڪُم ل الَجوة وذ ووس إلى لتا ر )€ [غافر] ما هي 
النجاة؟ هي قول: لا إله إلا الله. 

6 أيضا هي «العهد» الذي أشار إليه تبارك وتعالى في قوله: 4 وأودا 
پهړۍ أو هيکم [البقرة: OEE‏ بعني: وفوا بلا إله إلا الله» ثم قال بعد 
ذلك: 4 و وأا رلت & [البفرة: ١‏ فإذا يكون المراد من العهد هو 
الإیان وهو قول: لا إله إلا الله. 


© وهي أيصًا «كلمة الاستقامة» لن الذبت الوا ربا هه ثب 
اسَسَمَمواً % [فصلت: .]١‏ 

© وهي أيصًا «مقاليد السماوات والأرض» يقول ابن عباس في قوله: 
له اليد لسوت والذَرّض [الزمر: ۳٦]ء‏ قال: هو قول: لا إله إلا الله 
فبها تفتح أبواب السياء عند الدعاء وأبواب لجان لا فح إلا ا 
وات النیران لا تغلق لا بہاء ا القلب لا يفتح إلا اء وأنواع 
الوساوس لا تندفع إل اء فالمقاليد المغاتيح: $ مقّاليد. لسوت 
لض # وهو أن تقول: لا إله إلا الله لاذا؟ لأنه بلا إله إلا الله تفتح 
أ ات اا و العا و ل الله تفتح أبواب الحنة؛ لأنه لن 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة موحدة» فلا يمكن أبدًا مشرك يدخل الجنة 
حرمة» إن الله حرم الجنة على من لم يقل: لا إله إلا الله واستكبر عنهاء 
فأيشا أبواب الحنة لا تفتح إلا بهاء وأبواب النيران لا تغل إا بهاء وباب 
القلب لا يفتح إلا بهاء وأنواع الوساوس لا تندفع إلا اء فلذلك قال ابن 
عباس نشل ي تفسير قوله: ‏ له مقّاليد السكوت لاض 4 هو قولك: 
لا إله إلا الله. 


© هي أيضصًا «القول السديد» ك) قال تبارك وتعالى: تاا الزن امنا 
اتقو آله وفولوا فوا سیا 2 4 [الأحزاب]ء سديدًا فعيل» الفعيل ممكن تأتي 
بمعنی فاعل» ومکن تأتي بمعنى مفعول» فإذا قيل: إا سديد بمعنى 
فاعل يعني: قولوا قولًا يسد على صاحبه آبواب جهنم» أو إذا قلنا: سديد 
بمعنى مفعول كا تقول: جريح أو أسير يعني مأسور أو مقول كذلك 
سديد أي مفعول يعني: يسد صاحبه عن آن يضيره شيءِ من الذنوب› 
ومنه سد يأجوج ومأجوج سد إنا هو لدفع ضررهم»ء فكذلك كلمة 


A^ 


التوحيد هي القول السديد؛ لأنك بها تسد على أن يضرك شيءٍ من الذنوب. 
0 هي أيضًا «الر» $ ¢ اا ان و جوھکم قبل أَلْمَمرِقٍ والْمَعْرب 
كنال من ءامن الله وَأَلْيومٍاًلأخر 4 [البقرة: ۱۷۷] إشارة إلى التوحيد المفهوم 
من لا إله إلا الله. 
© وهي «كلمة الصدق» # ا e‏ ب % [الزمر: 
]٣‏ جاء بالصدق يعنی . يلا إله إل اللّه» فهذه بعص بعض اساء 5 إله إل الله 
وفضائلها)..٠.‏ انتھی الكلام الطيب من جمع شيخنا الطيب والمطيب 
3 ولله در القائل: 
إليك وإلالائسدالركائتُ وو ا 
وفيك وإلافالغراء م كه وعنك وإلافالحدّث كاذب 


OA NLS DSRS EERO ESSEC ESTEE OGEEGERE HOTELES 4 ي ق ت‎ n ج‎ NNE 0 
CD BSR NR Ia RRR TANT RT AER ا‎ NIRA PTR ANANDA OTe ARGENT RAK N ROR HE VNTR OARS 


9 


e 


چچ 


ول 


۱ 
في 
. 


ود 
ورعابة 


حقو 


3 


2. 1 
Hone OE POPOL EOE TOES DERE RROD SDE RSE ISTIESRRETEDISS RRS ا‎ 
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علو الهمة في حب النبي يا 
وتعظيمه وتوقبره ورعاية حقوقه 


بابي نت وأمّي يا سول الله: ٠‏ 
السراج المنير والإنسان اللجمي كلا : 

كھ كما تلع الشمس بأنوارها جر جر ينبو الضوء -المُْسَكّى بالنهار-» 
يولد محمد رسول الله ا فيوجد في الإنسانية يتبوع النور وهو 
الإسلام-. 

کول اا ا الا ی اعلا ول ما ا 
oT gk Na‏ 


ر 


کے والشمس حلقها الله حاملة طابعًا خاصًاء ي عَمَلها للمادة تول 
به وتعَيّر» والنبی محمد يه آرسله الله حاملا طابعًا في عَمّله تترقٌی فيه 
النفس وتسمو. 

كم وليس النبي محمد بلا إنساتا من الحْظماء يقرأ تاريحه بالفكر 
م ال > وع المنطتق الشك» ولكنه E‏ 
التلسكوب» في ادق معه اليلم» ومع العلم الإيمان. 

كم ومحمد رسول الله ا ثل التجم سراح منير» وإشراق على 
الإنسانية يقومها في فَلّكها الأخلاقيء ويجذبها إلى اا 
بعينه صورة لقانونِ الجاذبية فى الكواكب. 

ك ونفس رسول الله اة أبلغ الأنفس قاطبةء لا يمكنْ أن تعرفَ 
الارن أك هار جخ ان ال ادرالا و ات 


ی صاب واحی ماتلفت آن یجي متها ل ف ا 

كه نفس سامقة تة عالية ثل على الدنيا من عَل لتصحيح الوضع 
المغلوط ال وان الحقيقة السامية في هذا النبي يا تنادي: ن 
فابلوا على هذا الأصلء ا اا أنفسّكم من عَلَط الحياة 
وتحريف الإنسانية. 

كه هو بع في الأرض لمعاني النور بإزاء الشمس ي النور ي 
السماء. 

كه يِن أين تَدَبّرتَ هذه النفس العظيمةء رأيتها تنبسط على الإنسانية 
كالشمس في الأفق الأعل تنبسط وتضحى 

# قال تعالی: ‏ تاا اَن إا اتک نهاو َب ك 
وداعیای آله باِذندِ ویراجامییا £ [الأحزاب]. E‏ 


البشرية.. نور الوحي. 

اا e‏ قد جام رسولتا لتا بار 
کک ڪنيرا يئا ڪنتم ضفو 6 مى اتب وو ا 
ڪڻير قَڏَ جا ڪم ت الو ر رتب يٹ ن دی بد 
آله ا O Ea‏ رجهم هن ٤‏ اسي 


الور بإِذَيِوِ وَكَهَدِيه إل صرط مسح مير 4)7 [الماندة]. 
9 ان خرن الطرى: ا اک آهل الور 
والانجیل او اله دور 4 يعني بالنور محمد وة الذي آنار الله به 
الحقّ» وأظهر به اللإسلام» ومَحَّق به الشرك» فهو نور لمن استتار به» يبين 
الحقّء ومن إنارته الحق تبيينه ليهود كثيرًا مما كانوا يُخفون من الكتاب.. 


۹۳ 


قد جاءکم من الله ال ی ا ا ا 

ور تشر به کينونة الإنسان عند الإيمان E‏ 
ا ورف ویشرق به ك سيءِ آمامه» و ویستفیم. 

5 ت الطين في كيان التراب ا اللحم والد» وعَرام 
الشهوة والنزوةء کل أولئك يشرق ويُضيء ویتجلی.. ا 
زرف الل و نا ون الاو ولل وال ن 
الرؤيةء والتأرجح» والتردّدٌ في الخطوة» والحيرة E‏ في الاتجاه 
والطريق البهيم الذي لا فیه: کل أولئك يشرق ويضيء و 
يتضح الهَدّف» ويستقيمُ الطريق إليه» وتستقيم النفس على الطريق 

ت وله در القائل في نبي الله بلاة: 
ETT E EAE‏ وني جيه الشعْرى وني وجهه القَمرً 
E E EEA‏ 

0 عن آنس بن مالك يف قال: «لَّمّا كان اليومٌ الذي دخل فيه 
رسول الله اة المدينةت أضاء منها كَل شيءٍ» فلما كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كل شيء» وما مضا عن رسول اله لإ الأَيِي - إنّا في 
دفنه- حتی آنکرتا قلوبنا»". 

ك وهو حامل النور -القرآن- إلى البشرية. 

# قال تعالی: چ وكدلك لكو سنالك روسان آفرا مات ری مالكب ولا 


(0) اتش الطبري» (۸/ ٤‏ ۲)- طبع دار هجر. 
(۲( حذیٹث صحيح ٠‏ روأه خد والترمذي وقال: ن 2 > وکذا رواه ابن 
ماجه» وصححه الألباني في «(صحيح سنن الترمذي» 


٤ 


یمن ولاکن جعلته ورا ہی پو من د اين 
@ [الشوری]. 

د وأعظم هنو وتکریم يمن اله به ویُورده E‏ 
3 # الله و لسوت والذرض مکل وروک شکور فا مصباح أ اح المصباح فی زاج 
الزجاجة ایا کرک دری بوق من رة م مر ڪڌ رڌ لا شرفي ولا عر يکاد 
زبمایضی وکن تة کا و مک یری ال وروي من اء ت آله 
آلاس رللا س واه یکل ىء علي ل [النور]. 

والضمير ي «نوره» یعود على الله سبحانه. 

© قال أي بر كعب إ: «مل نوره في قلب المسلم». 

ت وقال ابن القيم: «والمعنى: مَل نور الله سبحانه وتعالى في قلب 
عبده.. وأعظم عبادِِ نصيبًا من هذا النور رسولّه کل). 

والمؤمن ¿ قلبه مَضيءَ یکاد ان يضيءَ بنفسه» یکاد ا اك 
و ولكن لا مادَةَ له من نفسه» فجاءت مادة الوحي فباشرت 
قلبه» وخالطت بشاشته» فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله 
عليه» فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرةء اوور صل ر . 

که فما ظنك بنور رسول الله مٍ؟!. 

ا ا ا الى ع نةس الاير 
والمعاني وإظهار تمام عمته على عَبدو المؤمن -وأكمل عباده رسولّه لا 
یما آناله من نوره- ما َر به عیون آهلهء وتبتهچ به قلوهم. 

e N E 
فيها مصبا» وذلك المصباځ داخحل زجاجة تشبة الكوكبَ الدرَيّ في‎ 


£۹0 


e‏ وسا ا ف ا الأدهان وأتمُها وَقوداء فمن شدة 
إضاءة زيتها وصفائه يكاد يضيءٌ من غير أن تمسَّة نار. 

a aye EE el ll Ce 
PE FEN NET 
ا آنية منٍ آهل الأرض» وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين» و‎ 
إليه لها وأرقها»(“.‎ 

TT O 
منها.‎ 

فماذا ظنك بحظٌ رسول الله اة ِن هذا المَسّل؟!. 

ه عن عبد الله بن عمرو لت قال: قال رسو الله کالا: إن ايله لق 
مه ني ظلمة» ثم ألقى عليهم من وره فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى» ومن أخطأه صل فلذلك أقول: جف القلم على عِلم الله»٠.‏ 


(۱) إسناده قوي: أخرجه الطبراني في «المعجم الك اع آبي عنبة» وقال لالا 
«رجاله كلهم ثقات آثبات غير «بقية)» وهو صدوق كثير التدليس عن الضعمفاءء» 
وهو هنا قد صرح بالتحديث).. وقراه الالاني في «الصحيحة» رقم (17۹1)› 
وحسنه في اصحيح الجامع» برقم .)۳١۱١۹۳(‏ 

(۲) صحیح: رواه أحمد في «المسند» مطولاً »)۱١۷/٠١(‏ وصحح إسناده الشيخ 
أحمد شاكر. وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۹۳/۷- :)۱۹٤‏ ارواه أآحمد 
بإسنادين والبزار والطبرانى» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات)» ورواه الترمذي 
امان ات اجان اد انها ا وتال ر 
حسن» وآخرجه الحاكم مطو لا وصححه» روصححه الألباني في «الصحيحة» 
(/ رقم .)۱٩۷١(‏ 


فیا لها من آنوار كانت لرسول الله ا 2 الان يملأ قلّه» 
ومدحخله نور» ومُخْرَجه نور» وعِلمُه نور» ومشیته في الناس نور» وکلامه 
نور» ومصيره إلى نور» وللمؤمن نصيب من هذا. 

وتتزايد مادة النور حتى تظهرَ على وجوه المؤمنين وجوارجهم 
وأبدانهم» بل وثياهم» ودورهم» يبصره مَن هو من جنسهم» فاذا کان يوم 
القيامة بَرّز ذلك النورٌ يسعى بين أيديهم وبأيمانہم» منهم من نوره 
کالشمس» وآخر كالقمر» وآخر كالنجوم. 

ع قال ابن القيم كَمَث#: «ولما كان «النورٌ» من أسمائه الحسنى 
وصفاته» کان SN lS‏ 
والنورٌ يتوق ني قلوب عباده المؤمنين» ويجري على ألسنتهم» ويظهر في 
وجوههم؟. 

م قال ابن تيمية: «إن الله صرب مثل نوره في قوب المؤمنين بالنور 
الذي في المصباح وهو في نفسه نور وهو مور فإذا کان نور في 
ا «(نوڙ)» وهو (منر» فهو في نفسه حن بذلك» وقد علم أن 
کل ما هو نور فهو منور»(. 
وففة : 

حين يفيض النورٌ الهادئ الوضيءُ يمر القلبَ كله ويفيش على 
المشاعر والجوارح» es‏ ا e‏ 
كله في فيض النور الباهى E a E‏ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۳۹/۳). 


2۹۷ 


تزاح الحُجُب» ولشف القلوب» وترف الأرواح؛ وشح كل شيء في 
الفيض الغامر» ويتطهَرُ کل شيء في بحر النور» ويتجرَهُ کل شيءِ من 

کثافته و ذا هو انطلاق ورفرفة» ولقاء ومعرفة» وامتزاج ا 
وَرَحٌ وحبور» وإذا الكو كله بما فيه ومن فيه نور طَليّ من القيود 
والحدود» تَصل فه السماوات بالأرض» والاحاء بالجماد» ا 
بالقريب» وتلتقي فيه الشاب والذّرُوب» والطوايا والظواهر والحواس 


والقلوب. 
e‏ » ر ک 2 r‏ ا 
فيض غامر م النور..وافق وصيء یدرکه القلب كلما شف ورّف» 
و کر ص 
مل نور کیش کوز فا مصاع 4. 


مکل يقر يقرب للإدراك و عير المحدودء مثل يقرب 
للإدراك طبيعة النور حين يعجر عن چ مداه 0 المترامية ورا 
الإدرالكٍ البشري الحسير. 

وإ من حُجب عن معرفة ره ونوره يُحجَبُ عن معرفة رسوله الذي 
آرسله الله سرا جا منیرا. .وضرب مثا لنوره بالنور في قلب رسوله لا.. 
وكيف ييلع في دناه غایگه من تستوي عنده الظَلَءُ 8 

م انظر إلى دعاءِ من آرسله الله سراجًا منیرّا - وقد استجاب الله 
لدعائه-: «اللّهم اجعَل ني قلبي نور وفي بَصري نورا وي سمعي نورا 
وعن يميني نورُاء وعن يساري نورا ومن فوقي نورًا» ومن تحتي نورا 
ومن مامي نورا ومن حلفي نورا واجعل لي ئي نفسي نورا وأعظِمُ لي 
نورًا)(). 


(۱) رواه آحمد» والبخاري»› ومسلم» والنسائي عن ابن عباس. 


4۹۸ 


e‏ لهم اجعل في قلبي نوراء ان نورا ا في سمعي 
نورا واجعل ي ضري نورا واجعل من حلفي نورًاء ومن أمامي نورل 
واجعل من فوقي نورًاء ومن تحتي نورا الهم أعطني نورًا» . 

لايفقه عظْم هذا المثل وقدرَ هذا الدعاء e‏ 


سے صر صر ت ص ا و ر کر 


اله نورا وحیاء ني قلبه» أو EE EE E E‏ 

الاس کمن ملد و کی تارم ا گدردک للف زين لكر E‏ 

علو £ [الأنعام]. 

وله در القائل عن رسول الله کلاة: 

O Nes ll ES 

وقناول الكَرَمٌ العريض وله وَحَوّى المفاخر فخزه المتقدّم 
A NETE‏ 

ا ال و ب رل نا اچدیالرف 

فعليه صلی الله ما قلمٌ جَرّى وجلا الدياجي نوره المتبسم 
ريه الوا عليه وسوا 


0 والقائل: 
قمر تشعشع مِن ذؤابة هاشم في الأرض نور هداية وصواب 


العاقبٌ الماحى الصلالة با همدى - ومُدمرالأزلام والأنصاب 
ت وله در القائل فيه: 


فهو الذي تك معناة وصورته ثم اصطفاه خلياا بارئ التَسم 


(۱) رواه مسلم وآبو داود - والفظ ل عن ابن عباس . 


44۹ 


لکآنما. خر جت هذه التفسن من صيغة كصيغة الدرة فی محارتہاء او 
تركيب كت ركيب الماس في مَنجّمه» أو صفة كصفة الذهب في عرقه. 
د سبحان من رفع قَذرَ رسول الله اة فقال: 3 وما رسلص إل رة 


لمیا 4 [الأنبیاء]. 
3 هو رحة للإنسان» إذ عَلّمه الرحن» وت في قلبه نور الإإيمان» 
ودَلّه على طريق الجنان. 


هو رحمة للشيخ الكبيرء إذ سيل له العبادة وأرشده لحسن 
الخاتمة» وأيقظه لتدارك العم واغتنام بقية الايام. 

هو رة للشاب» إذ هداه إلى أجل أعمال المترّة وأكمل خصال 
الصباء فوجه طاقته لأنبل اا وأجل الأخلاق. 

وهو رحة للطفل» 3 سقاه مع لن امه دين الفطرة» وأسمعه 
ساعة المولد أذان التوحيدء وألسّه في عهد الطفولة 
الإيمان. 

وهو رحة للمرأةء إذ أنصفها في عالّم الظلّ وحَفِظ حقها ني 
دنيا الجّور» وصان جانبّها في مهرجان الحياة» وحَفْظ لها 
عفافها وشَرّفها ومستقبلهاء فعاش أا للمرأة زوجًا وأا 
وریا 

0 للولاة والحکام» إ وضع لھم ميزان العدالة» 
وحذرهم من متالف الجّور وال و لهم حدود 
التبجيل والاحترام والطاعة في طاعة الله ورسوله. 

وهو رحة للرعِيّة إذ وقف مدافعًا عن حقوقهاء مُحرّمَ 


O N ENTE 
والأاضطهاد وا‎ 

rS ٤‏ ر و ر 
وزکی الله خلقه فقال تعالی : 3 ونك لعلخلقعظی ر : 

٥ظ‏ الأخلاق» كريمُ O]‏ الطباع» نق الفطرة جم 
ك حي العاطفة» جيل السيرة طاهر ار ال 8 ا 
ووج ا الستادة وضمّخ بأزکی خلوق آرگ الأخلاق وجل دار 
المدارة وأعطى ممازة الدنا جواد الجودي فهو هلال سهر 
الكمال» وامیر ن الت وروح م جثمان الكون» وحشاشة نفس 
المملكة»“ 

٥جس‏ على صفحة الفح وَِم لمم لمان الحكيم» وؤضعت 
له كواب وأديرت عليه IS‏ الكيْس» ا حلاوة 
ا خحتامها مسك النسك» وول قل لمر فوقع على صحائب الكد 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رَد 

IEG CD 
ويلبس الخشن» ويأكل البشع: ويّبيث الليالع طاويًاء يتقلبٌ في قفر الفقرء‎ 
بك عن الدنياء 5 مہا‎ E ولان الحال يناديه: اأ محمد»‎ 
عنك»)‎ 

آشربت نفسّه عِلمَ اليقين ويه وحقه. 
«محمد ب كأنك تراه» لعائض القرني (ص١٠٠- -)٠١۷‏ طبع دار ابن حزم. 


)۲( «مقامات ابن الجوزي» لابن الجوزي (ص۸٤)‏ -دار فوزي للطباعة. 
)۳( «المدهش» لابن الجوزي (ص۷١١- -)١١۸‏ دار مروان للطباعة. 


RIT 3‏ 
© «إنك قَكّة الفضائل» ومَنبعٌ الجُود ومَطْلَع الخير» وغاية 
الاحسان. 


يظلمونك فتصبرء يؤذونك فتغفر» يَشتمونك RE‏ کک 
فتعفو» يجفو نك فتصفح. 
Eg OES‏ والرجل الا 
وال والفقير: GS Oh‏ 
الأرواح بف فضلك» وطوقت الأعناق بكرمك. 
وتك لعل حي عَظبر © .. هبك الوحيء وعَلّمك جبريلء 
ahs a E E‏ 


ورد ص 


ل ورك لعل حلي عَطير © .. السمة على شُحَيّاك لسر على 
طّلعتك» النورٌ على جَبينك» الحبٌ في قلبك» الجُو د في يدك البركة فيك 
ال فك 
من زار بابك ل تبرَځ جوارحه تروي أخاد ا ا ن م 
ال و وال و والقلبٌ عن جابر والسمع عن حسنِ 

وتك لع حلي عير © ). . لا تكذب ولو أن السيفَ على رأسك 
ولا E‏ ا ك ولا لوو اع المُلك؛ انك 
معصوم» وإمام ذوة» وأسوة حستة. 

ONE‏ . صادق ل ايك المناياء شجاع 
ا الاو و ازل غغ ا ا ال د 
لوف العا 


صلاح الامت ے2 علوالھمہ ,یک 


کے کے نے 


ورك لعل لطر © ). . سَبقَتَ العالَم ديانة وأمانة وصيانة 
ورزانة وتفوقت على الكل علمًا جلما وكرمًا ونبلا وشجاعة وتضحية»'. 

کھ إذا ذکرت ذكرَٺٰ ك ا ٤‏ آهل صورهاء ومىك 
طهر ني أرقى مشاهده» وذر معك العدلٌ في أسمى معانيه. 

كھ كتب اسمّك بحروفِ من نور في قلوب الموحُدين. فلو شَقَقَتَ 
كَل قلب لرأيتك محفورًا في التياط» مكتوبا ني السويداء مرسومًا في 
العرو کک 
والله لو شق قلبي في رى قطعًا وأبصر اللَحظ رسفي سُويداء 
لكنتَ نت الذي في لوجه كَيبَت ذکراہ أو رمت بالخب سياه 

کا ضا ال والتبجيل» المذكوٌ في التوراة والإنجيل 
لاجر فك ا وات ال ر ك 
باسمك التواريخ» وتشَرّفت بك النوادي» وعم ذكرّك الحواضر 
والبوادي» وتضوّعت بزكرك المجامع» وصَدَّحت بذكراك المنائر 
ولَجْلَْجَث بحديثك المنابر. 

كھ عصمت من الضلالة والغواية» ¥ مال صاجبک ماعو © 4 
[النجم]» وحفظت من الھوی ل ومايطق عن ى [النجم]. 

ك كلامُك شريعة» ولفظك دين» وستتك وخی ا لن هو إلا وی یوی 
4 النجم]. 


كما اهو ك اا وغلاك حت ات 


. (¥ - ٦٥ «محمد كأآئك ترأه» (ص‎ )١( 


نبيلة» راا جليلةء إتت لالح لمن )4 [النمل]. 


كھ لين الجانب» سَهل الخايقة» يسير الطبع» 8 فمارخمةر اله لت 
که وکت کا لی اقب اسول [آل عمران: .]٠٠۹‏ 

ك ظاهرٌ اليناية ملحوظٌ بعين الرعاية منصورٌ الراية موف 
E‏ مفتوځ عليه KOLE.‏ [الفتح]. 

كھ أصلح الله لك قلبّك» وأنار لك درك وعفر لك دنك # عفر 
[الفتح]. 

O O ha 
الشمس من حساده والنصر من قرنائ 4 والحمد مسن أسائه‎ 
أين الثلاثة من ثلاث خلال ين خسنو وإبائه ومضائه‎ 
ادو واا ا ولقد أتى فعجزنّ عن نظرائِه‎ 
: عظيم كل العظمة‎ 

ك رجل السماء في الأرض» وهبة السماء للأرض» كان بلا -وهو 
ي حدود نفسه وضیتق مکانه- یتس في الزمن من حیث لا یری ذلك آحد 
ولا يعلمه» وکأنما كانت شمس اليوم الذي سينتصرٌ فيه -قبل أن يشرق 
على الدنيا- مشرقة ٤‏ قلىه. 

كت أراد الله تعالى أن يبدأ هذا الجليل العظيم من أسمى خلال 
االو ا ن ل ا اد کال کات ال ف 
بشهادة السيئة من قومه» فحِلمه بشهادة رُعونتهم» وأناته وجِلمه بدليل 
طيشهم» وجکمته ببرهانٍ سفاهتهم. 


کرو اكرات عل راه 
الأرضية 9 ا هذه ون ي 


.إل هذا الترابَ هو شذودٌ اا الحيا 


o: 


کچ وکان قطف العنب من «عداس» ن رحلة الطائف رمرًا لهذا 
العنقود الإسلاميّ العظيم الذي امتلا بء ل فيه فيه مملكة. 


بأبي وأمي رسول الله با .. والذي نفسي بيده هو أولى الناس بقول 


رَمَانكَ بُستان وعَصرك أخضر 
دلت على تار يختا ذات لَيكَّة 
وَكَنْتَ فکاتّتُ في الحقولٍ سابل 
للت ماتا فصارت دار 
تعاودني ذكراك في خط © 
وی چراحي أن َف م شفاهها 
اال عن آغارتا آنت عبرا 


N 


سے ا 9 


E E 
وَأمْطرتما حًا ولازلت تَمْطِر‎ 
ا ا و‎ 2 
يورق فِكري حين فيك افکر‎ 


و 


گان راح لحب لاَعذر > 
وأنت لنا التاريخ نت المْطّمّ د )١‏ 


ونبض فؤادنا ووجیب قلوبنا قاصر على حب رمول الله َة بعد حب الله 


0 


ہے ہہ ° ا ۶ وس 4 . 


)۱( في الأصل :تعاودني ذكراك كل عشية. 
(Y)‏ في الأصل: وآنت لا الأيال آنت الأ ر 


E 5 TT 
وغالبت فيك الشوق هو فير‎ 


و 


وأنشأت في صدري لحسنك دولة E ORTE EOE‏ 


فؤادي اعرش وأنت مَليكه ودوك يِن تلك الضلوع سور 


وما انتَقضت يومًا عليك جَوانجي لاحل ني قلبى سوا امير 
حيب ٠‏ إذا تى الراع بمدحه سرت بالمَعَالي رة ورور 
دينك مخروس ورَبُك حَافظ ٠‏ وأنت على ملك القلوب مير ٠‏ 

OLO AOD 

أمسة من حَنان» ونسمة من رحةء وطائفٌ من ود ويد حانية تمسح 
على الآلام والمواجع» والرضى والأمل» وتسكب البرد 
والطمأنينة واليقين. . كلها خالصة للنبي ف كلها نجاءٌ له من ربب 
ية وّسليةٌ وروي وتطمين I‏ 
وألطاف من القربىء هَذمَدةٌ للرُوح والخاطر والقلب. 

يقم الله سبحانه وتعالى بهذن الأنيْنٍ الرائقيْنِ ين الموحييْن.. الضحى 
الرائتق الصاني» والليل الساجي ss‏ ویصفو» وتغشاء 
سكاب رقيقة من الشجَّى الشفيف» والتملٍ الوديع. و 
فيهما التأملات» وتتصل الرُوح بالوجودء وخالتقي الوجود» وتجس بعبادة 
الكون كله لمعه وتوجُهّه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاءء يعيش 
لقب في س من هذا الوجود الجميل الحيّ. 

Ey i a N 

رحته ورعايته وإيوائه.. ما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدًا.. ألا تج 


e 


2 


0 اضر ملك 


صلاح الأمت 2 علوالهمت ا < 


N.e 

0 > 

0 * 
e 


مصداقٌ هذا ني حياتك؟ آلا جس مس هذا في قلبك؟ آلا تری آثر هذا في 
قلىك؟. 

وجوعل ت ا وا اه ا ر ن 
مَعينْ فضله وفيض بره. 

د وره حر لك و 0 4 

إن لك عنده فى الآخرة من الحسْنى خيرًا مما يعطيك منها في الدنيا. 

# 3 سرف بعطيك رب ك رى 7 : 

ت قال بعض العلماء: «يعطيه في الدنيا من إتمام الدين وإعلاء كلمة 
الله» والنصر على الأعداء»'. 

© «إنه ليحر لك ما يرضيك من التوفيق ني دعوتك» وإزاحة 
العقبات من طريقك› وغلبة منهجك» وظهور حقك». 

وليس بعد الرّضى مطلب.. لما بيّن أن الآخرة خير له 6 من 
ال ولکنه ل بن أن ذلك التفاوت إلى أي حدٌ یكون» فبيّن بهذه الآية 
مقدارَ ذلك التفاوت» وهو أن ينتهي إلى غاية ما يتمناه الرسول ويرتضيه 

والجمهور أنه فى الآخرة» وقد صله في بعض المواضع» وأعظمها ما 
أشار إليه قوله تعالى: ل عسی أن يبك ريك ممما موا )4 [الإسراء]ء 
وهو المقام الذي يَغبطه عليه الأوّلون والآخرون كما في حديث الشفاعة 
العظمى» حين يتخلى كل نبي ويقول: «نفسي نفسي»» حتى يصلوا إلى 


(۱) «تحمة أضراء البان» للشيغ عطية محمد سالم (ص٠۲۸)-‏ مكتبة ابن تيمية. 
جو : ا س 
(۲) «الظلال» /٩۹(‏ ۳۹۲۷). 


0۹4¥ 


النبي ا فيقول: «آنا ها أنا ف الحوض المورود» والكوثرء 
ومنها الوسيلة» وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إل لعبلٍ واحد» وإذا 
كانت لعب واحلِ فمن يستقدمٌ عليهاء وإِذا رجا ره أن تکون له» طَلّب 
من الأمة طَلَبَّها له» فهو مما يوكَدٌ أا له» وإِلا لما طَلَبها ولا تر جّاهاء ولا 
مر بطلبها له وهو بلا شك حن جا من جيع الخاقء إذ الخ اند أيم 
الرسل» وهو بلا قد عليهم في الد . 

0 عن علي بن عبد اله بن عباس» عن أيه لت قال: «ُرض على 
رسول الله مي ما هو مفتوح على آمته نرا کنراء ذ فسر بذلك» فأنزل الله: 
و ولسو يقيليك ربك می » فأعطاه في الجنة ألفَ ألفيٍ قصر» في 


كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم». 

لالظ ابن کثیر في «تفسیره» :)٥۲۲ /٤(‏ «رواه ابن جریر 
وابن بي حاتم» من طريقه» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا 
e EES‏ 


(۱) انظر «تتمة آضواء البیان» ( ص ۲۸۰- ۲۸۱). 

(3) قال الشيخ مقبل الوادعى في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص٤۷١):‏ 
«الحديث روأه ابن جریر -كما قال الحافظ ابن کثیر- (TTY /T*)‏ من 
الأوزاعي» وهو ضعرف»› وفي الأخرى رواد ہن الجراحا مختلف فيه» وهو 
مختلط» فاظن من وکقه لصدقه ودیانتهه ومن جرحه فلاأنه اختلط. 
وخر جه الحاكم وصححه (۲/ )٥۲١‏ وتعقبه الذهبى قائلا: تفرد به عصام بن 

e ALE ENE‏ الطبراني في «الكبير و«الأوسط)» قال 
الهيثمي: «ورواية «الأوسط» قال سول اله کلة: «عرض علي ما هو مفتوح 


ر و 


لأمتي من بعدي› فسرُني»› فآنزل الله COPIES,‏ فذکر 


ص قال الفخر الرازي: «أمّا لو حَمَلنا هذا الوعد على أحوال الدنياء 
فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم بدر» ويوم فتح 
مكة» ودخول ا في الدين أفواجًاء والعَلبة على ا والضير 

وإجلائهم» وت فار وسرایاه فی بلاد العرب» وما فتح على خلفائه 

الراشدين ي أقطار الأرض من المدائن» وهدم بأيديهم من ممالك 
الجبابرة» وأبهم من كنوز الأكاسرة وما قذف في أهل الشرق والغرب 
من الرعب وتيب الإسلام وفشو الدعوة. 

واعلم أن الأول حمل الآية على خيرات الدنيا والآخرة( اه 

© «فهذه آية جامعة لوجود الكرامة»ء وأنواع السعادة وشتات الإنعام 
فى الدارين والزيادة)" . 

{OPTS رر‎ 

مناجاة حلوة» وحديث رّدود. 

. لم نشرخ صَدْرك لهذه الدعوة؟ E E OFT‏ 
لقلبك» ونَشرَعٌ لك طريقها ونير لك الطريق حتى ترى ايت 
ا 


وفيه «معاوية بن أبي العباس» ول أعرفه» وبقية رجاله ثقات وإسناد «الكبيرا 
حسن)» وأخرجه أبو نعيم فى «الحلية» )۲٠۲./۳(‏ عن الطبراني» وفيه عمرو بن 
هاشم البيروتي» ثم قال: لخدت قران عل ن عة ابن الاس | 
يروه عنه إلا إسماعيل» ورواه سفيان الثوري عن الأوزاعي» عن إسماعيل مثله. 

)١(‏ «التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي. 

(۲) «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للقاضي عياض. 


0۹۹ 


نتش في صدرك, ألا تجدٌ فيه الوح والانشراح والإشراق والنور؟ 
واشتعذ في حَسك مذاق هذا العطاء ألا تجدٌ معه المتاع مع كل مشقةٍ 
والراحة مع كل تعب» واليْسْرَ مع کل عسر» والرضی مع کل حرمان؟. 

ما شرحنا لك صدرّك فصار وسیعًا فسیسًا لا ضِیقّ فیه» ولا حرج 
ولاهم ولاغم ولا حَرّن» بل ملأناه لك نورا وسرورًا وحبورًا؟!. 

أما شرحنا لك صَدَرَك وملاأناه جكمة ورحة وإيمانًا وبرًا وإحسائًا؟. 

م شرحنا لك صدرك فوَسعت أخلاق الناس» وعَفوتَ ق 
تقصيرهم» وصَفَحْتَ عن أخطائهم» وسترتَ عیوټهم» وحَلمْتَ على 
سفيههم» وأعرضتَ عن جاهلهم» ورَحِمْت ضعيفهم. 

4 2 لك صترك فكت الت جرد والح كما 
وكالنسيم لُطقًاء تعطي السائل» وتَمنح الراغب» وترم القاصد» وتجوذ 
على الممّل. 

م شرحنا لك صدرك» فصار بردا وسلاما فيم الكل الجافة» 
ويبرّ د العبارة الجارحة» فإذا العفو والحلم والصفح والغفران. 

م شرَّخنا لك صدرّك فصبرت على جفاء الأعراب» وليل السفهاء 

وعجرفة الجبابرةء وتطاول التافهين» وإعراض المتكبرين» ومَقَْتٍِ 
الحسدة» E‏ الشامت وتجهم القرابة. 
م شرحنا لك صدرك فکنت بسّامًا فی الأزمات» صحاکا في 
المُلمات» مسرورًا وأنت في عَين العاصفة» مطمئتا وأنت في فن الردَى 
O E O‏ 
لأنك مشروح الصدرء عامر الفؤادء حي النفس. 


01۰ 


رحة وسلامًا ورا وحنانًا ولْطمًاء فالجلم يطلب منك» والجود يتعلْمٌ من 
سيرتك» والعفو يؤخذ من ديوانك. 
(OTT‏ 
0 ني البخاري عن ابن عباس مإفغيه: «(شرح الله صدره للإسلام). 
0 وعن ابن کا اوزنا e‏ فسا ا رح واسعًاء کقوله: 


والذي ا له a‏ ن لزم ھ الانشرا2 2 وهذه 
حالة نتيجة استقرار الإيمان والمعرفة والنور والحكمة» كما في قوله 
#أفمن شح اله صدرة. لاسي فهو عل ور يِن رب 4 [الز مر: ۲۲]» بیان 

کما ان ض الصدر دليل على الضلالء ومن برد أن يله جل 
OE‏ يما حا ڪاتما صو کن لسم € [الانعام: 1٠٠١‏ 

0 وني حاشة الشيخ «زادة» على «البيضاوي» قال: «م يشرح صدر 
آحد من العالمين»› کما شرح صدره اھ حتی وسع علوم الأوّلين 
والآخرين» فقال: «أوتيت جوامع مع الكلم». .»اه 

ومراده بعلوم الأوّلين والاّخرين»› ما جاء في القرآن من أخبار الامم 
الماضة کک رسلهم وأخبار الأمعاد» وما دىنه وبين ذلك مما 2 الله 
تعال. 

ت «والذي يظهرُ واه تعال آعل- a‏ 
ا آوسع وأعمٌ من ذلك حتى إنه يشملل صَبْره sS‏ وعفوّه عن 


أعدائه» ومقابلته الاساءة بالإحسان» حتى إنه لسع العدوًء كما يسع 
الصديق» كقصه عودته من «ثقيف): إذ آذوه سفهاؤهم» حتی ضاق مَلَكَ 
الجبال بفعلهم» وقال له جبريل ه: «إن مَلَكَ الجبال معي» إن أردت 
E E E‏ 
إني لأرجو یخرح الله من Ay‏ لا إل e‏ الله محمد 
رسول الله » کلار). 

KOL 

ت نلاه إیماتا وجکمة ورف وعِلما ورحةٌ فانفسح جدًا حتی وسع 
مثاحاة الخ ودعو الخلق» الحق بعظمته وارتفاعه» ر 
الخلق بفيض أنواره وشعاعه) 

0 قال ابن اا : شرح الله ا رسوله الشرح» عله 
زره كل الوضع» ورفع دکره م 


وو ي ي f ON‏ 


و ی کر یں کے کے 
وو صضعتاعند 4 کک ورزر ا tt‏ 


© قال ابو حیان: راا ن جه الان لبه ٥ه‏ من 
الأرجاس». 
0 وقال ابن جریر: «وعَفَرنا لك ما سلف من ذنوبك» وحَططنا عنك 


..)۳۱١ -۳۰۹۸/۹( ا البیان»‎ a 
دار الكتاب‎ -)۱۱١/۲( تاس الآيات والسور» للبقاعي‎ ٤ «نظم الدرر‎ (۲) 
) الإسلامي- القاهرة.‎ 


o1۲ 


قل أيام الجاهلية التي كنت فيها». 


سے ر ا کے 


وقال ان كر هو بمعنى: SAN‏ وما 
تخر 4 [الفتح: Ê‏ 
0 قال ابن القيم: «وأمًا وضع وزره: «(فکیف لا يوضع عنه ومن في 
السماوات والأرض ودوابُ البرّ والبحر يستغفرون له؟!!». 
و ورفعتالك درك ) 4: 


٣‏ لله در حسانِ بن ثابت وهو يقول: 


رر 


أرىلبە لاش ةوخا فيال مشهود يلوح ويشهد 
وض الاه اسم النبى إلى اسوه إذاقال ني الس المُوَذِن 
SE E BE‏ لر ته وها 

رفعناه في الملا الأعلى» ورفعناه في الأرض» ورفعناه في هذا الوجود 
RS E ES O N Ek‏ 
إله إلا الله محمد رسول الله ياء وليس بعد هذا رفع» وليس وراءَ هذا 
منزلة» وهو المَقَام الذي تفرد به ية دون سائر العالمين. 

0 ورفعنا لك ذكرك في اللوح المج ن را آن تمر 
القرون» وتك الأجيالء وملايينٌ الفا ني كل مكانِ تتف بهذا الاسم 
الكريم مع الله والتسليم» والحبٌ العميق العظيم. 

© ورفعنا لك ذكرك وقد ارتبط بهذا المنهح الإلهي الرفيع» وكان 
مجر الاحتيار لهذا لامر رفعة ذكر ل يلها أحد من قبل ولا من بعد في 


)1( «دیوان حسان بن ثابت» ( ص٤‏ ۱۳). 


o۱۳ 


هذا الوجود. 

ا وزفعنا لك ذكرّك: هو حسّى فى الأذان والإقامة» وى الطب عل 
لفات افتتاحياتِ الكلام في الأمو رالهامة. 

© ومن رفع الذكرٍ معتّى - أي من الرفعة-: ذِكرّه بيا في كتب 
الأنبياء قبله» حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه. 

© وجعل الله الوح ذکرًا له ولقومه» قال تعالى: $ كَاسسَتيك بای 


م 


أي ليك ك عل صرب مسقيو اك نه كر لك ووك 4 [الزخرف)ء 
ومعلومٌ أن ذِکرٌ قومه ذکر له. 

0 وين رفع ذكره توجيه الخطاب إليه بالنبوة والرسالة: «يا يها 
الرسول»» «يا يها النبى» والتصريح به ي مقام الرسالة «(محمد رسول 
اللّه). 

0 قال الشافعي عن مجاهد في تفسير: 4 ورهَعتا ك درك 4 : «لا 
آذك إا ددرت سي امد أن لا إل ا اهو ايد أن مجمدا رسرل 
الله . 

© قال الشافعي: «يعني ذكره يي عند الإيمان بالله تعالى والأذانء 
ويحتمل ذكرّه عند تلاوة القرآن» وعند العمل بالطاعة والوقوف عن 
المعصة). 

فالفاعل للطاعة أو الكاف عن المعصية امتالًا لأمر الله تعالى به ذاكرٌ 
للنبي اة بقلبه؛ لأنه المُبلّعَ لنا عن الله تعالى» وهذا أعمٌ من الذكر 
باللسان» فإنه قاصرٌ على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها. 

قال الشافعي: «فلم تمس بنا نعمة هرت ولا بَطَنّث ننا بها حظا في 


یک صلاح الأمت ے علوالهمت ی 


ت فو 


دين آو ذنياء أو فع عنا بها مكروة فيهماء أو في واحلِ منهماء إلا ومحمد 
اة سسسها) . 

٭ چ ررقعالك دك 4 

# ذكزت فى الكثب المتقدمة» وجعل ذكرك فى القرآن مقروتًا بذكره 
وهذا منتهى قمة الثناء.. قال تعالى: واه ورول ی أن رة 4 
[التوبة: »]٦۲‏ سطع اللهورسشوکة 4 [النساء: »]١١‏ يعوا أله وأطيعوا 
سول ي [الساء: »]٥۹‏ وقرن ذكرك بزكر ربك في الأذان والصلاة 
والخطب» فهل ترید شرفا فوق هذا؟!. 

# جَعَل الله طاعتك طاعته» وبيعتك بيعته من يط الرَسول َد اطا 
َه [الساء: »]۸٠‏ وفرن ذكرك بذكر ربك في الأذان والصلاة والخطب» 
فهل ترید شرفا فوق هذا؟!. 

*# جل الله طاعتك طاعته» وبيعتك بيعته من يطح الرسول ققد اع 


م 2 کے و 2 2 ر I‏ بے 
الله 4 [النساء: ١٠1۸ء‏ لن الزيت ب بايعونكإتمايبايعو تال 4 [الفتح: .]٠١‏ 
و د 


ت مى العالَمٌ من أتباعك» كلهم ينون عليك» ول عليك» 
و حفظون ستنك» بل ما من فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعها ستة 
فهم يمتثلون في الفريضة أمر الله» وني السنة أمرك. 

لا تأنف السلاطير من اتباعك» والقرَاء بَحَمَظون ألفاظ منشورك 
والمُفشرون يُفشرون معاني فرقانك» والوْعاظ يبلّغون وَعَظّك» بل 
العلماءٌ والسلاطين يشرفون بخدمتك. ) 

ر د 2 ود ا د ت د 

یذکرك کل مُصّل وکل مسح وکل حاج وکل خطیب» فهل تطلبُ 
مجدًا أعلّى مِن هذا؟ أنت مذكورٌ في التوراة والإنجيل» ومنَوّة باسمك في 


لحف الأرل» والدواوين السابقة بقة» اسمُك يشاد به في النوادي» ويذکر 
في الحواضر والبوادي» ويمدح في المحافل»ء ويكرَرٌ في المجامع. 

0 رفعنا لك ذكرك فسار في الأرض مي الشمس» وعَبَر القارات 
عبور الريس» وسافر في الدنيا و تدري بك» 
الا کر ف ال و 

© رفعنا لك ذكرك. فصزت حديث الرّكب» وقَصَة السَّمَر» وخبر 
المجالس» وقضية القضاياء والنباً العظيمَ في الحياة. 

ر ا ی ع ااا وا کی ن اعرا ون 
شطب من قائمة الحُلودء وما يىخ من يوان التاريخ» وما غفل من دفتر 
الوجودى د نيبي اا ا ا ك وأغفِل 
العظماء إل ذاتك» فمن ارتفع e‏ عندناء فبسبب اتباعك» 
ys‏ . ذهبت آثارٌ الدول وبَميت آثارك» 
ومحيت مار السلاطين وك قت مادك وزالتٌ أمجادٌ الملوك و 

خد ك فليس في البشر أشرخ منك صَذرَل e‏ ولا 
اعظمٌ نك فَذرَاء ولا أحسر منك أ لاا ك 

e 
تحطب خطيب نوه بك مع الله.‎ 
٭ چ وتاک ود © @: رفعة تتلاشى عندها رفعة غيرك من‎ 

الكَلق كله 
رفعنا لك ذكرك عند جيع العالّمين العقلاء بالصدق والأمانة والجلم 
والرّزانة ومكارم الأخلاق وطهارة اليم وانتفاء شوائب النقص» حتى ‏ 


ا انت هر ت عد ترت فا ال 9 ااا وار رن 
المَثل بشمائلك الطاهرة» وأوصافك الزاهرة الباهرة. 
ولك الفضائل والمناقبٌ والشمائل التي لا تضبَط بالوصف» ولا 
يحصيها صف أو حَصر. 
بأبي آنت وأمي يا رسول الله : 
ا وماعری © [النجم]. 
د و كلامك فقال تعال: چ وَماینطق ر a‏ 
ب وزکی فۇادك فقال سبحانه: ماگ a‏ 
٭ وزگی بصرك فقال سبحانه: 9# ماراع لبرو اط )4 [النجم]. 
ر ال ا الور َلك صدر ‏ 4 [الشرح]. 
# وزکی ذكرك فقال سبحانه: # ورفعتالڭ ذر۳ % [الشرح]. 
٭ وزکی طهرك فقال تعالى: رانک ررد )4 [الشرح]. 
٭# وزكى رآفتك ورحمتك فقال تعالی: چ الۇم روف دد 
© 1التربة]. 
٭ وقال تعالی: ا وم ارسآ ایی [الأنبیاء]. 
N‏ ا [النجم]. 
+ وزكاك كلك فقال تعالى: ‏ وتك لعَلخليعظي ر )4 الفلم]. 
د بحياتك وما أقسم بحياةٍ أحل غيرك فقال تعالى: 9 لعمرا 
ام کی سكرب يغهد )4 [الحجر]. 


e‏ بنغا: «ما خلق الله وما ذرأً وما َرأ نفسًا أكرم عليه 


لل 


o1۷ 


E 


من محمد اف وما سوعتُ الله أقسم بحياة غيره قال لله تعالى: و عر 
ھم فی س ربعم OEE‏ يقول: وحياتك وعمُرك وبقائك فى الدنا»''. 
3% وأخحذ الله العهد على جميع الأنبياء والمرسلين بنصرنه قال تعالى: 


Tr ETA‏ ى ا م کا r‏ چ 

وود أخد الله مغ مى ال ا ٤‏ يڪم E E‏ ا e‏ 

2 e ST: معک لومت وو‎ 5 
3É ا‎ e 


إصریقالوا آفررتا قال فَاسَهدواً تاسک لهد (O‏ ال 
الخصائص والكمالات لسيد السادات عة : 


E E 


لها المجلّدات الضخاء. 
وجوب طاعته ومحبته ووجوب تعزيره وتوقبره وتعظيمه والصلاة عليه 
َة ورعاية حقوقه : 


فرض الله على جميع الخلاتق الإيمان بنبيه يي وطاعته واتباعه 
Sa e E‏ وشهد الله له بأنه 
يدعو اليه باإذنه» ويهدي إلى ا 

قال تعالی: ا اتی إا أرسلتك شهدا وم وَذطا ك 
ودا عي ا اهدنو وم رجاس را OP‏ [الأحزاب].. 

وقال تعالی: ونك لدی ل رط مُسسَقَی )4 [الشرری]. 

+ وجعل طاعته طاعة لله فقد قال تعالى: من بطع الرسول فَمَدّ 


.)٥۷۵ /۲( و«تفسیر ابن کثیر»‎ »)۰ /٠١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


# وجعل الله طاعته فرق ما بين آهل الجنة والنار» فقال تعالى: 
3 نک حدود الو وس بطل اللهورسوه, يذخا جت ری 
ن تھا الأنر کیربت فیا ودل اَلَو المَِيۂ 2 
وري فن اله ورس وله ود یا خد وده دخا تارا دا یه او له 
عَدابٹ میت )4 [الساء]. 

# وقال تعالى: ل( ومن بطع آل ومسو وق اه ويكقه ويك هم 
آلفاپ زو )4 [النرر]. 

٭ وقال تعالی: وتن بیع آنل السو تأر کیک آلب م علوم . 
اليس وَالَْدَيقَينَ ا اسي وحن کیک رف 4 
[النساء]. 


a SOE A‏ حزب إبليس اللعين. 
٭ قال تعالی: چ يعض الط المع ل بد یو قول ی نادت مح السو 


سے 


٭ ص ي 


سيلا کرای تی رای داید( لذ اتی وال ڪر بد 
جاو ڪات ليطن لانو ©) [الفرقان]. 
0 قال الإمام أحمد بن حنبل: «نظرت في المصحف فوجدت طاعة 
الرسول اة في ثلاثة وثلاثين موضعًا ٠.‏ 
ت وقال الآجري: «فرض على الخلق طاعته ا في نيف وڏ ت 
ا من کتابه را ° 


)0( «الصارم المسلول» لشیخ الإسلام ابن تيمبة (ص٦٥).‏ 
(۲) «الشريعة» للآجرّي (ص۹٤).‏ 


0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد أمر الله بطاعة رسوله بي في 
أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين 
اله و ماله كا فرت م اسه و سمه فلا نكر اله إلا دك 


0) 


5 وهناك آيات كثيرة حاء فيها الأمر بطاعته کا وجعل طاعته 
وطاعة رسوله يلاه شيا واحدًاء وأن طاعته وي لا تتحقق إلا بطاعة 
الرسول کیا E‏ 


Ê 


2 عر 2 ا م‎ eos 
قوله تعالی: چ قل اطعا اه والرسرے کک کان تولو أ قان الله لا عيب‎ 


الكفرينٌ {U‏ [آل عمران]. 


وقوله تعالى: 3 r RF AF‏ 
0{ [آل عمران]. 


مھ e‏ ر ر ر ر و 3% ےھ > . 2 
وقوله تعالی: چ وم بطح ا سولهء يدښله جنت 
۴ ت € 


م۶ ی 


دالت ©4 اسه 
وقوله تعالى: 3 اا اء اا اطا انه ورس د ا 
عه وسر معو )4 [الأنفال]. 


و تعالٰی: 3 ومن يطع الله ورسوله وخش الله ويَقه فاو 


هم قاپروت )4 [النرر]. 


و و رو م 


0 تعالی: 3 ومن بطع الله ورسوله فد ار فوا عظِيما {W‏ 
الأحزاب]. 


(۱( «(مجموع فتاوئ ابن تيمية» (۱۹/ .)٠١۳‏ 


o۲۰ 


> صلاح المت 2 علوالهمة < 
۷- وقوله تعالی: 3 ومن طح اه وسو يذَخلَه جَنَتٍ ری من َيِه 
REE HE‏ 0 [الفتح]. 
ك وني آيات أخر يأمر الله بطاعته سبحانه وطاعة رسول الله اة مع . 
إعادة الفعل» وفي ذلك إشارة إلى آن ما آمر به رسول الله ية تجب طاعته 
فیه وان م یکن مأمورًا به بعينه في كلام الله الذي هو القرآن» فتجب طاعة 


چ اک 


الرسول مفردة كما تجب مقرونة بأمره سبحانه» ومن هذه الآيات: 
|- قوله تعالى: ¥ E E‏ 
E FE) FAI‏ البلخ ألمبين 0 [المائدة]. 
1- وقوله تعالل: ‡ # تاا الذين ءامنوا أطيعوا أنه وأطيعوا الرسول وا 
اکر )4 [محمد]. 


م * وم ت وص ے2 ن رم ب م ص کر رہ 
-٣‏ وقوله تعالى: 3 قل ايعو اه وأطِيعوا لر سول فت توأوأفإتَما مما 

r‏ کر ر ں2 ورم ع لے ی وتە ر 

ل وڪم مَا حشر ون تط موه ته تدوأ وماع الرسولولا ابلح 


الث ا)4 [النور]. 
>»- وقوله تعالى: ‏ وياله رابغو الرس كت وتر نّم 
عل رسولتا ألم لمرن )4 [التغابن]. 
-٥‏ وقوله تعالی: ‏ یااآ ن اموا اطیعوا آنه وا طیموا ا( سول وأو لالگ 
الآية [النساء: .]٠۹‏ 
ت ويقول ابن القيم عند هذه الآية: «أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله 
وأعاد الفعل إعلامًا بن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما 
أمر به على الکتاب» بل إذا مر وجبت طاعته مطلقا سواء کان ماآمر به فی 


o1 


ب- الآيات التي جاء فيها الأمر باتباعه والتأسي به والأخذ بما 
شرعه. جاء الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع رسول ياء والتأسي به في 
مواطن متعددة من كتابه العريز: 

١‏ - قال تعالی: ‏ فل ن کشر بود الله کاتیعون یکم آله دیور کک 
وو وة NE‏ 
دوبک 4 الآية [آل A‏ 


SS E 2‏ 
۲- وقال تعالی: چ اموا باو ورسوله ال الاي آآزی بون بال 


سے 


ص ص ا ر ر و lc‏ > > ٌ2 ص ر 2 
a 9‏ ڪل ميك واتیعوه لعلڪم ته دور ww‏ @ % [الاعراف]. 
وود رر وور رحو مم و ٥‏ 


ا الرسول فخذوه وما < عنه فاننهوا % 


ر راسم 


۳- وقال تعالی: وما 

الأية [الحشر:۷]. 
» ی م م ص وک رک رر کے Gg orl‏ 

-٤‏ وقال تعالى: چ قد کان لک ف رسول الله أسوة -حستة لمن کان در جوا الله 
ويوا لاخر ود اکر 7 [الأحزاب]. 

© قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسى برسول الله 
اة في أقواله وأفعاله وأحواله... 

ح- الآيات التي جاء فيها وجوب التسليم لحكمه والانقياد له: 

قال تعالى: ‡ فلا ريك لا ونوت حى يحکوك یما شر 
تمر م کا ی وا ن آنشیھم اا صت وسا سیا © ) 


[التساء]. 


(۱( کط جاء ٤‏ قوله اا : آل ني آ الكتاب ومثله معه..) الحديث رواه آبو 
داود في «سننه» کتاب ال باب ي لزوم السّة N /١(‏ € 61( 
0 ر این کس( 06۷٤/0‏ 


وني هذه الآية آقسم سبحانه باجل مقسم به وهو نفسه وَيّ- على أنه 
لا یثبت لهم إیمان ولا یکونون من آهله» حتی يحکموا رسول الله اة ني 
جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين؛ فإنه لفظة «ما» من صيغ العموم. 

ولم يقتصر الأمر على مجرد التحاكم بل ضم إليه انشراح صدورهم 
بحکمه» بحیث لا یجدون في آنفسهم حرجًا -وهو الضيق والحصر- من 
حکمه» بل یقبلوا حکمه بالانشراح» ویقابلوه بالتسلیم لا أنهم يأخذونه 
على إغماض» ویشربونه على قذى» فإن هذا مناف للإیمان» بل لا بد أن 
یکون آخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 

ثم م يقتصر سبحانه على ذلك حتی ضم إليه قوله تعالى: 3# وسلموا 
لیا ) فذكر الفعل مؤکدا بمصدره القائم مقام ذکره مرتین» وهو 
التسليم والخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضاء وتسليمًا لا 
قهرا ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاء بل تسليم عبد مطيع 
لمولاه وسيده الذي هو آحب شيءٍ إليه» يعلم أن سعادته وفلاحه في 
تسليمه إليه ويعلم أنه أولى به من نفسه» وأبر به منها وأقدر على تخليصهاء 
کما قال تعای: ‏ ألسِی أو المُومدیے من مَس 4 [الأحزاب: .]٦‏ فمتى 
علم العبد هذا من الرسول بيا واستسلم له» وسلم إليه انقادت كل علة 
ني قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. 

وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الاية بوجوه عديدة 
من التأكيد: 

أوها: تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله: # ل 
منوت وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على شيء 


o۳ 


منفي صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية. 
وثانيها: تأكيده بنفس المقسم. 

وثالٹها: تأکيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيءِ من 
مخلوقاته» وهو سبحانه یقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. 

ورابعها: تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم. 

وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدرء وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة 
إلى هذا الأمر العظيم» وإنه مما يعتني به ويقرر في نفوس العباد بما هو من 
أبلغ آنواع التقرير ”". 
0 وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: ايقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة آنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول اة ني جميع الأمور فما 
حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطتا وظاهرًا ولهذا قال: ثم 
لا کی دواق آتقيهم راما فصت وسلموأسليمًا ا [الساء] أي: 
إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حکمت به وینقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لك تسليمًا كليا من 
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة..»'. 

0 وهذه الآية ينبغي لكل مسلم أن يعرض نفسه عليهاء وني هذا يقول 
ابن القيم: «ومتى أراد العبد أن يعلم هذا " فلينظر في حاله ويطالع قلبه 
عند ورود حکمه على خلاف هواه وغرضه» او على خلاف ما قلد فيه 


.)۲١ ٠۲٥ص‎ ( «الرسالة التبوكية» لابن القيم‎ )١( 
.)٥۲١ /۱( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


(۳) آي قبوله لحكم الرسول» والتسليم له. 


< و صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ oY: 


اسلاقہ من المسائل الکبار وما دوجا ا کیاد عل کیو یرانق 
OD‏ [القيامة]. 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من 
النصوص بودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة في آکبادهم منها؟ وكم من 
شجى في حلوقهم منها ومن موردها؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي 
يسوء ویخزي یوم تبلی السرائر»'. 

# وقال تعالی: تمان قول الْمومین ذا دعوأل آله ورسوا لیے لیک بیتھ ان 
مولو اسیختاو عتا وأو تيک هم مغلش [النرر!. 

٭ وقال تعالی: وماکان لمومن ول وة إذا قى انل ورسولةة مرا أن تكن 
م رة من آمرهم ومن يعو الله ورسولهفقد صل ضلاميينا © [الأحزاب]. 

وكلا الآيتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من آهل الإيمان 
لما حکم به الله تعالی وحکم به رسوله لاي فليس في ذلك اختیار» بل 
السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جاء عن الله ورسوله. 

ومن الملاحظ في كلا الآيتين أن الخطاب فيهما لأهل الإيمان ففي 
الآية الأولى: #إإتماكن قول أَلمْرّمِين  ..‏ وني الثانية: وما كان مون وا 
مَُمِنةٍ ‏ وهذا التخصيص للمؤمنين فيه من الدلالة ما فيه فاسم الإيمان 
يشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نسبوا إليه 
ولذلك فإنه یجب على کل من يؤمن بالله ورسوله ية آن يضع هاتين 
الآيتين وأمثالهما من الآيات الموجبة للإمتثال لأمر الله ورسوله ويا 
تس ف م رط ن ا ا ا ار ك رک رای 


.)۲أ١°ص( «الرسالة التب وكية»‎ )١( 


oY o 


9 
8ط 


و حب التبي ڳل وتعظيمه_ ي 
بل التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب» فهذه حقيقة 
الإإيمان ومعنى شهادة ان محمدا رسول الله التي تعني طاعته فيما آمر 
وتصدیقه فیما آخبر واجتناب ما ہی عنه وزجر وألا یعبد الله إلا بما 
شرع. 

ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان الحقيقية التي هي 
للمؤمنين الصادقين» وبين دعوى الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة 
المنافقين الكاذبين المظهرين خلاف ما يبطون»”'. 

كي ولأهمية الاتباع والطاعة المطلقة لرسول الله كياة فقد آفردنا 
فصلا خاصًا به. 

ثانيًا: وجوب محبته فوق النفس والأّهل والولد والناس أحعين: 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حب النبي َة من أعظم واجبات 
الدين»”". 

وهذه المحبة الواجبة له ية هي من محبة الله فهي حب لله وني الله. 
(۱) وجوب محبته اة أكثر من حب النفس : 

ه روى الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام الف قال: كنا مع النبي 
ية وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب خشف فقال له عمر خإش: يا رسول اله ! 
لأنت أحب إلح من كل شيءٍ إلا من نفسي). فقال النبي بلا «لاء والذي 


)١(‏ انظر: «حقوق النبى ية على آمته» (ص۹٦١- )۱۷١۹‏ للدكتور محمد خليفة 
التميمي- باختصار طبع -دار الفتح الشارقة. 


(۲) «مجموع الفتاوئ» ات تىمىة. 


نفسي بيده! حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك)». 

فقال له عمر: «فإلّه الآن والله! لأنت أحبٌ إلحً من نفسي». 

فقال النبي بيلة: «الآن يا عمر»'. 

ص يقول العلامة الحعيني في شرح قولهء ياة: «لاء والذي نفسي بيده! 
حتى أكون أحب إليك من نفسك»: لا يكمل إيمانك..)". 

ع كما يقول في شرح قوله بية: «الآن يا عمر): يعني كمل 
اك 

ومما يلاحظ ني قوله یل: «لاء والذېي نفسي بیده..) أنه اة أقسب» 
وهو صادق في کل ما یقوله حتی ولو لم یقسم» فما باله 5ة إذا حلف» 
والحلف يفيد تأكيد الكلام»“. 
(ب) وجوب محبته بلا أكثر من حب الوالد والولد: 

ه روى الإمام البخاري عن أبي هريرة طلغ أن رسول الله لا قال: 
«فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
و 


ومما نجد في هذا الحديث الشريف اب أن الصادق المصدوق 


)١(‏ اصحیح البخاري»» کتاب الأيمان والنذور»» باب كيف كانت يمين النبي ؟ 
حلیٹ رقم (11۳۲)» .)٥۲۳/۱۱(‏ 

(۲) «عمدة القاري» (۲۳/ .)۱١۹۹‏ 

.)١١۹ /۲۳( المرجع السابی‎ (Y) 

.)٠٤١/١( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) «صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول بل من الإيمان» حديث 
رقم )٥۸/۱( )۱٤(‏ 


الناطق بالوحي وة أقسم على ما جاء في الحديث. 

وهل تدخل الأم في لفظ «الوالد»؟ يجيب عن هذا الحافظ ابن حجر 
بقوله: «إن به «الوالد» من له الولد فيعم» أو يقال اكتفى بذكر 
أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر» ويكون ما ذكر على سبيل 
التمثيل والمراد الأعزةت کا قال: «أحت إليه من أعزته»'. 
(ج) وجوب محبته ية أكثر من الأهل والمال والناس أجمعين: 


روی الإمام مسلم عن آنس خشف قال: قال رسول الله ئل: (لا 
يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أحعين»". 
(د) التهديد لمن كان شيء من الخلق أحب إليه منه كلاد : 

هدد الله تعالى بالعقاب من كان أحد من الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرةء أو شيءٍ من الأموال والتجارة والمساكن أحبًّ إليه 
من الله تعالی» ورسوله کا وجهاد ف سبیله ول يقول تعالى: ‏ قل إن 
ۇم وناڪ 5 خوانک و وأرود وشار ومول اقرفتمرها 
وره کون سادا ومس کن ترصو تا اح اکم مر الله ور سول 
ورجھاږ فی سبیله۔ EES‏ امو وال ا دى الوم 
التستبت )4 [التربة]. 

0 يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «أي إن كانت هذه الأشياء 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)٥۹‏ 

)۲( اح مسلم» کتاب اللإيمان» باب و جوب محبة النبي کا أكثر من الأهل 
والولد والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على من لم یحبه هذه 
المحبة» حديث رقم /١( »)1٩(‏ 1۷). ورواه آيضًا الحافظ آبو يعلى في «(مسنده»»› 
انظر: حدیث رفم (۳۸۹۰۵) (۷/ ۸). 


o۸ 


أ حب سڪ م آل اھ ولیه رجاو فی ساد وا أي 
فانتظروا ماذا يحل بکم من عقابه ونکاله بکم»'. 

0 وقال مجاهد والحسن - رهما الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: 
يأف آنرأنر 4: «بعقوبة آجلة أو عاجلة". 

© ويقول العلامة الزمخشري في تفسير الآية: «وهذه آية شديدة لا 
و اش 

دا قاری ی اکن کین خی زر ت ان 
ورسوله ية ولا حلاف في ذلك» وان ذلك مقدّم على کل محبوب“. 

وقال الله و اتی اول بالمومییت من ضس 4 [الأحزاب]. 
فالآية دلیل عل آن من لم یکن الرسول الا آولى به من نضسه فليس من 
المؤمنين. وهذه الأولويّة تتضمَّن أمورًا منها: أن يكون النبي أحب إلى 
العبد من نفسه؛ لأن الأولوية أصلها الحب. 

ویلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا 
والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه وإيثاره على من سواه. 

+ ومما يستدل به على وجوب محبة رسول الله لله مي قوله تعالى: 
لين ءامنا أَسَدٌ حًا و 4 [البقرة]. فمما يدخل في محبة الله محبة ما 
بحبه الله والله حب بيه اة واتخذه خليآا كما اتخذ إبراي شا 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» للرفاعی (۲/ ٤‏ ۳۲). 

(۲) نقلاً عن «تفسير القر طبى» (۸/ ۹0- 47). 

(۳) «تفسیر الکشاف» (۲/ .)٠۱۸١‏ 

)٤(‏ «تفسير القرطبي» (۸/ .)4٠١‏ وانظر أيضًا: «أيسر التفاسير» للشيخ الجزائري 
.(1VY/۲(‏ 


خليلاء فمن أجل ذلك وجبت علينا محبته. 

Ree 
i وهذه أعظم ثمار المحبة» ويا لها من‎ 

ه عن نس فغ عن النبي يا قال: س 
الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا 
ُحبّه إلا لله وان یکره أن يعود فى الكفر كا يكره أن يدف في النار)٠.‏ 

ومعنى حلاوة الإيمان -كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى- استلذاذ 

ااا وتحمّل المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنا “. 
حب النبي لا يورث العبد رفقته ته للنبي 5ا وأن يكون معه في الآخرةء وما 

أشرفها وأحلاها وأعظمها : 

ه عن أنس بن مالك خأ قال: جاء رجل إل رسول اله کا فقال: يا 
رسول الله! متى الساعة؟. قال: «وما أعددت للساعة؟». قال: حب الله 
ورسوله. قال: «فإّك مع من أحببت». قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام 
فرحًا أشد من قول النبي بياة: «فإنك مع من أحببت». 

قال أنس خإشعه: «فأنا حب الله ورسولّه وأبا بكر وعمر بيغي فأرجو 
أن أكون معهم» وإن ل أعمل بأعمالهم»'. 

(1) متف عليه: «صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» حديث رقم 
() (۱/ ۰( و(اصحیح مسلم» تاب الإیمان» باب خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الإإيمان» رقم الحدي ث(۳٤)‏ (١/1٦)ء‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) انظر: (شرح النووي» (۲/ ۱۳)» و«فتح الباري» (۱/ .)٦١‏ 


(۳) «صحیح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» حدیث رقم »)۲١٣۳۹(‏ 
(YY - ۲ /‏ وروی تحوه الإمام الببخاري. انظر: (صحيح البخاري» 


ف 


فقال: یا رسول الله! کیف تقول في رجل آحب قومًا ولم یلحق بہم؟. فقال 
رسول الله ةً: «المرء مع من أحبٌ»”'. 
والمراد بقوله بلا: «المرء مع من أحب». أي في الجنة . 
الله أكبر! ما أجل جزاء من حب النبي الكريم ية وأعظمه! 
حب الصحابة شنب للذبي لا : 

۾ سئل علي بن ابي طالب خفف: کیف کان حبکم رسول الله لله کا ؟ 
قال: کان والله- ا إلا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن 
الماء البارد على الظماً»'. 


ا ((. . وما کان أحد أحبً إل من 
رسول الله لای ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطي أن أملاً عيني منه 
إجلا لا له» ولو سبلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني ل أكن أملا يني منه». 


كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: «ويلك)»» حديث رقم )٦١١۷(‏ 
(۱۰/ 00۳(. 

(۱) متفق عليه: (صحیح الببخاري» كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله تعالل»› 
حديث رقم (۱۹۹) »)٥٥۷/۱۰(‏ و«صحیح مسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب المرء مع من آحب» حدیث رقم )۲٠٠٤ /٤( »)۲۱٤۰(‏ واللفظ 
للبخاري. 

(۲) انظر: «عمدة القارئ» (۲۲/ ۱۹۷). 

(۳) «الشفا» للقاضى عیاض (۲/ .)٥٦۸‏ ق 

() آخرجه ا في «(صحیحه» -)۷۸/١(‏ كتاب الإيمان- باب كون الإسلام 
يهدم ما قبله وكذا الهجرة. 


ا ارت - وهو على الشرك حينذاك - زید 
ابن الدثنة خث حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه -وكان قد سر 
يوم الرجيع- أنشدك الله يا زيد أتحبٌ أن محمدًا الآن عندنا مكانك 
نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحْبٌ أن محمدًا الآن في 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهل. فقال أبو 
ق اا اا ف ا ا ی 
محمد|ا)'. 
سعد بن معاذ صديق الأنصار إن وحبه البالغ للنبي كلا : 

a‏ يا نبي الله الا نبني لك 
عرسا تکون فيه ونعد عندك ركائبك» ثم نلقی عدون فن أعرّنا الله 
a‏ 
ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلّف عنك أقوامٌ ما نحن 
بأشد حبًا لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى ENE‏ 
بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنی عليه ييه خيرًا ودعا له 
بخیر»'. 

ه وعن الشعبي قال: «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله لا فقال: 

لأنت أحبٌ إل من نفسي وولدي وأهلي ومالي» ولولا أني آنيك فأراك 
لظننت أي سأموت وبكى الأنصاري. فقال له رسول الله لة: «ما 


.("1/7( والب لبيهقو في «دلائل انبر‎ »)٦٠١ /٤( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
«السير» لابن هشام (۹۲/۲) وعزاه لابن إسحاق» و«البداية والنهاية» لابن‎ )۲( ٠ 
..)۲۹۸/۳( کثیر‎ 
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أبكاك؟). قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين» ونحن إذا 
دخلنا الجنة كنا دونك. فلم ڀخبره النبي ا بشيء فأنزل الله َد 

ومن بطع آله والر سول أوكيهك مم َب آعم اه علوم م ابيع وَين 
E RAO ORE O A a‏ 
ركه علا )4 [الساء]. فقال له النبي بلا «أبشر» '. 

0 وعن سعد بن أبي وقاص خط قال: «مز رسول الله اة بامرآة من 
e OR‏ 
وا لھا قالت: ما فعل رسول الله 4؟ قالوا: يرا يا آم فلان هر 
A E OT Er‏ 

حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل "”. 


ولقد حكم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله لاا ني أنفسهب 
وأموالهم فقالوا: ((هذه اموالنا ت بذاك فاحکم فيها ہما شئت» وهذه 
نفوستا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل بين يديك ومن 


(۱) حسن لغیره: آخرجه البيهقي في «شعب الاإيمان» (ص۱۳)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ »)۱۸١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر» وأخرجه الطبراني في 
«المعجم الصغير» (١/١۲)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)٠٠١‏ والطبراني في 
«الکبیر» )۸٦/۱۲(‏ (ح (۱۲٣٥۹‏ وابن جرير في «تفسیره» )۱١۳/١(‏ وقال 
الهيثمي: في «المجمع» (۷/ ۷): «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران 
العابدء وهو ثقة. وطرق الحديث يقوي بعضها بعضا. قال الضياء المقدسي في 
«صفة الجنة»: «لا أرى بإسناده بأسًا)». 

(۲) جلل: أي هينة ويسيرة. والكلمة من الأضداد تكون للحقير والعظيم -انظر: 
«النهاية» (۱/ ۲۸۹). 

)۳( «السيرة» لابن هشام (۳/ )٤١‏ وعنه ابن كثير في «البداية والنهاية» .)٤١ /٤(‏ 
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ORT 

0 قال قيس بن صرمة الأنصاري 4افث عن النبي 4يا 
,اا و 
تعادي الذي عادى من الناس كلهم اون كان الح ال افا 
نعل م أن الله لارب غيره وان رسول الله أصبح هادیا ‏ 


علامات حب النبي َة وعلوهمة الصحابة نن في تحقيقها : 

حتى لا يدعى الحَلى حُرّقة الشجي» لحب النبي ية علامات.. 
NO ENG a‏ 
السامقة لا يدانيهم أحدّ في ذلك من الأمة. 
فمن علامات محبته : 

١-اتباعه‏ والأخذ بستته کلاة. . 

قال تعالى: 3 فل إن کسر تود اله اعون ییک آله ینف کر دوک 
أله عور دج م [آل عمران]. يورثك هذا الاتباع محبة الله لك. 

e E O E E 

۲- ومن علامات محبته الإکثار من ذکره ئياة. 

۳- ومن علامات محبته تمني رؤيته والشوق إلى لقائه. 

٤‏ - محبة من أحبهم النبي بيا. 

٥‏ - بغخض من أبغضهم الله ورسوله. 


)۱( ((روضة المحبين» (ص۲۷۷). 
(۳) «روضة المحبين» ا القيم (ص۲۷۷). 


- تعلم القرآن الكريم» ودرأسة سبرده اس ده» ومعرفة ته 
وإحياء المهجور منهاء ونصر السَنّة والذبٌ عن الشريعة. 
۷- ومن علامات محبته الزهد في الدنيا. 


( » 


0 قال القاضى عياض : اومن محبته نصرة سنته » والات ب عن 
ر وق ورا وال و ا 

0 ويقول الحافظ ابن حجر: «ومن علامة الحب المذكور أن يعرَض 
على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي 4لا 
أن لو كانت ممكنةء فإِن كان فقدها أن لو كانت ممكنة -أشد عليه من 
فقد شيءٍ من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلا. وليس 
e E Os‏ 
شريعته» وقمع مخالفيها. ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
E‏ 
العلامة الأولى : الحرص على رؤیته وصحبته اة ویکون فقدهها اشد من 


ققد أي شي ءٍ آخر في الدنيا : 
ونستغرض هتا بعضن آلموأقف الرائعة لسادات المخين الصادقين 
للحبيب الكريم الل ' : 


-١‏ بكاء الصديق خن فرحا عند إدراك الصحبة في الهجرة: 
۵ روی الإمام البخاري عن عائشة فنا زوج النبي ييو قالت: 
(1) «شرح النووي على مسلم» .)۱١/۲(‏ 


(۲) «فتح الباري» (۱/ .)٥۹‏ 
(۳) معظمها من رسالة حب ال ا وعلاماته). 
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فبينما نحن یوما جلوس ”“ - في بيت آبي بكر #شث- في نحر 
الظهير ة"» فال فائل اف یکر هذا رسول الله ا e‏ ا ساعة 
م یکن يأتینا فيها-. 

فقال آبو بكر ظعي: فداء له ابی وآمی» والله ما جاء به في هذه الساعة 


۹ 
N aan, 


ا 
مر. 
قالت غا: فجاء رسول الله لا فاستأذن أذن له» فدخل. فقال 
النبي يا لأبي بكر: «أخرج من عندك). 

قال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي نت يا رسول اله!. 


قال: «فإني قد آذن لي في الخروج». 

فقال أبو بكر: الصحابة ‏ بأبي انت يا رسول الله!. 

قال رسول الله کیاږ: انعم 2 

يكن الصذي جلث بغافل عتا مح به هذا التفر من المخاوف 
والمخاطرء لكنها لر تؤثر أو تقلًل من رغبته في صحبة الحبيب الكريم لا 
فلما أخبره عليه الصلاة والسلام بالموافقة على طلبه بد يبكي فرحا بنيل 
هذه السعادة. 


.)٤٥ /۱۷( جلوس: أي: جالسون «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) في تحر الظهيرة: آي في أول وقت الحرارة وهي المهاجرة. ويقال: أول الزوالء 
وهو أشد ما يكون من حر النهار. المرجع السابق .)٤٥ /١۷(‏ 

(۳) متقلعا: أي: مغطيًا رأسه. المرجع السابق (۱۷/ .)٤١‏ 

.)۲۳٣ /۷( الصحابة: بالنصب أي أريد المصاحبة. «فتح الباري»‎ )٤( 

)0( اصحیح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى 
المدينة» جزء من حديث رقم (۹۰0) .(Y۳۱/۷(‏ 
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ع يقول الحافظ ابن حجر: «زاد أبن إسحاق في روايته: «(قالت عائشة 
ا : «فرآیت أا بکر سک وا أحسب أن أحدا وک من 
۲- فرح الأتصار يمقدمه وة اليه : 

سمع الأنصار بهجرة الحبيب الكريم ية إلى ديارهم فاشتاقوا إلى 
استقباله. وقد حفظت لنا كتب السنة والسيرة ما يصور لنا شوقهم إل 
استقباله وسرورهم بوصوله إليهم. فعلى سبيل المثال يروي لا الإمام 
البخاري عن عروة بن الزبير خث عن كيفية انتظارهم الحبيب الكريم 
ية بالحزة حيث جاء في روايته: «وسمع المسلمون بالمدينة مَخرج 
رسول الله له من مكة» فكانوا يغدون ‏ كل غداة إلى الحرْة فينتظرونه 
حتى يرهم حر الظهيرة. فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم» فلما أوَوا 
إلى بیوتہم ونی " رجل من يهود على أطم “ من آطامهم لأمر ينظر إليه 
فبصر برسول الله اة وأصحابه مبيّضين ”” يزول بهم السراب . فلم 


.)4۳ /۲( وانظر: آيضً «السيرة النبوية» لابن هشام‎ »)۲١١ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) يغدون: يخرجون غدوة. «فتح الباري» (۷/ .)۲٤١‏ 

(۳) أوفى: طلع إلى مكان عال آشرف منه. المرجع السابق .)۲٤١/۷(‏ 

.)١٤۳ /۷( أطم: بضم أوله وثانيه وهو الحصن. المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) مبيّضين: أي عليهم الثياب البيض. قال ابن التين: «ايحتمل أن يكون معناه: 
مستعجلين). المرجع السابق (۷/ .)۲٤۳‏ 

و ت آل الاب هخ ال م وو و 
معناه: ظهرت حركتهم للعين. المرجع العا ( 0/۷ 
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يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب! هذا جک ° 
الڏي تنتظرون». 

فثار المسلمون إلى السلاح. فتلقوا رسول الله اة بظهر الحرة فعدّل 
ہم ذات الیمین حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف». 

الله أكبر! كم كان شوقهم إلى استقبال الحبيب الكريم بلا. يخرجون 
في كل صباح إلى الحرة منتظرين قدومه بيا ويجلسون هناك حتى تشتد 
حرارة الشمس فيعودون إلى بيوتهم. ) 

وي رواية ابن سعد: «فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم» . 

ولي رواية الحاكم: (فينتظرونه حتى يؤذيهم حر الظهيرة»'“. 

ت ويحدثنا الإمام البخاري -أيصًا- عن كيفية استقباله اة من قبل 
الأنصار بالمدينة. فقد روي عن أنس ففف قال: فنزل رسول الله الا 
جانب الحرة» ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله َة وأبي بكر 
کی اا ي 

فرکب نبي الله اة وأبو بكر إل وحَفوا دونهما بالسلاح» فقيل في 
المدينة: «جاء نبي الله! جاء نبي الله ي . 


(1) هذا جدكم: بفتح الجيم أي: حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. المرجع 
السابق (۷/ .)۲٤۳‏ 


)۲( ااصحیح البخاري» کات ادن الأنضار ات هجرة النبي ية وآصحابه ال 
المدينة» جزء من حدیث رقم (۳۹۰۰۱) (۷/ ۲۳۹). 

(۳) «الطبقات الکبری» (۱/ ۲۳۳). 

(6) «المستدرك على الصحيحين» كتاب الهجرة» استقبال الأنصار لرسول الله كلا 
وأصحابه وقت قدوم المدينة .)١١/۳(‏ 


فأشرفوا ينظرون ويقولون: «جاء نبي الله ياد). 

فأقبل يسير حتى نزل جانب دار بي أيوب ۋال 

0 ويحدثنا الإمام أحمد عن أنس ففف أن عدد من استقبل رسول الله 
اة وأبا بكر الصديتق فك كانوا زهاء خسمئة من الأنصار حتى انتهوا 
إليهماء فقالت الأنصار: «انطلقا آمنين مطاعين»'. 

© كما ينقل لنا الإمام أحد - أيصًا- صورة استقبال أهل المدينة 
للحبيب الكريم َة على لسان الصديق فف حيث يقول: «(ومضى رسول 
الله اة وأنا معه حتى قدمنا المدينةء فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق 
وعلى الأجاجير . فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله 
اکا جاء رسو ل اله لای جاء محمد لات۰ 

قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه.. " 

0 ويبيّن أنس بن مالك خإ رؤيته لهذا اليوم المبارك بقوله: «فما 


)۱( «صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار› باب هجرة الئبي اة وأصحابه إل 
المدينة» جزء من حدیث رقم (۳۹۱۱) (۷/ .)۲١‏ 

() إنظر «الفتح الرباني لترتيب مسند اللإمام أحمد بن حنبل» كتاب السيرة النبوية› 
باب ما جاء في قدومه ب إلى المدينة» جزء من حديث رقم )٠١١(‏ 
(۲۹۱/۲۰). ورواه الإمام البخاري في «لتاريخ م الصغير» انظر: «فتح الباري» 
)0۰/۷( وصحح الشيخ أحمد البنا إسناد رواية الإمام أحمد. انظر: يلوغ 
الأماني» ( ° (YI‏ 

(۳) الأجاجير: جمع إجّار. وهي السطوح. انظر: «النهاية ني غريب الحديث والأثر» 
مادة: «آجر» (۱/ .)۲١‏ 

(6) «المسند» جزء من حدیث رقم (۳) .)۱٥١ /١(‏ وصحح الشيخ أحمد محمد 
شاكر إسناده. انظر: «هامش المسنده .)٠١ ٤ /١(‏ 
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رأیت يومًا قط أنور ولا أحسن 2 دخل رسول الله ِء وأبو بکر 
المدينة»'. 


لا | قله فما رايت أها . المدية ق وا بش دة 

کریم 5 اا بقو رايت آهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرحهم 

برسول الله . 

۲- تخوف الأنصارمن حرمانهم من صحبته بيا : 

کانوا يضنون ره عليه الصلاة والسلام ا من أن يحرموا من هذه 

النعمة العظمى» والشرف الجليل. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام 

مسلم عن أبي هريرة فف قال: «أقبل رسول الله ية حتى قم مكة. 

فبعث الزبير خف على إحدى المجنبتين "» وبعث خالدًا خث على 

المُْجَتبة الأخرى» وبعث با عبيدة #إلغ على الحسّر “ء فأخذوا في بطن 

الوادي ورسول الله اة في مكة. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد. انظر: «الفتح الرباني لترتيب المسنده كتاب السيرة النبوية» 
باب ما جاء ف قدومه کا إل المدينة. جزء من حديثٺ رقم (1o۲)‏ 
(۲۰/ ۹۰). 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب مقدم النبي ية وأصحابه 
المدينة» جزء من حدیث رفم (۳۹۲۰۵) (۷/ .)۲٠١‏ 

(۳) المجتبتين: هي بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون وهما الميمنة والميسرة 

)£( الح هم بصم الحاء ونسشديد اين المهملتين آي الذين 5 دروع عليهم. 
المرجع السابق (۱۲۹/۱۲- .)١١۷‏ 

()٥(‏ فاخذو! ف بطن الوادې: آي: جعلوا طريقهم ف بطن الوادي. المرجع السابق 
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قال: فنظر فرآني» فقال: «أبو هريرة). 

قلت: «لبيك يا رسول الله !». 

فقال: «لا يأتيني إلا أنصاري». 

ثم قال: احتی توافونی بالصفا». 

قال: «فانطلقنا فما شاء أحد منّا أن يقتل أحدًا إلا قتله» وما أحد منهم 
وال ع 

قال افجاء أو فان فال با رسو ل اا٠‏ مح راء قرش . 
لا قريش بعد اليوم». 

ثم قال: «من دخل دار قریش فهو آمن». 

فقالت الأنصار: «أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته». 

قال: قلتم: «أما الرجل فأدركته رغبة في قريته). 

قالوا: «قد كان ذلك». 

قال: «كلا إى عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. والمحيا 


حياكم والممات ماتكم». 
ارا اهتكرت ور لرن 215ا ف الى ةا ال اصن اة 
وىرسوله). 
(ITV)‏ 
)١(‏ «فما شاء.. إلينا شينا»: أي: لا يدفع ,أحد عن نفسه. «شرح النووي» 
(1۲۷/۱۲(). 


(۲) «آبيحت خضراء قريش»: آي: استؤصلت قريش بالقتل وآفنيت. وخضراؤهم 
بمعنیٰ جماعتهم. انظر: المرجع السابق .)۱١۷ /٠۲(‏ 


الا الله ا : «إن الله ورسوله یصدقانکم ویعذرانکہ. 

0 قول ٠‏ النووي في الحديث: «إنم رأوا رأفة النبي ويا 
بأهل مكة وكفٌ القتل عنهم فظنوا أنه يرجع ای واا 
دائمًاء ويرحل عنهم» ويهجر المدينةء فشق ذلك عليهم» فأو حى الله تعالى 
إليه ية فأعلمهم بذلك» وقال لهم ما معناه: ّي هاجرت إلى الله وإلى 
دياركم لاستيطاهاء فلا آتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى بل 
آنا ملازم لكم. المحيا محياكم والممات مماتكم: أي: لا أحيي إل 
عندكم ولا أموت إلا عندكم. 

فلمًا قال لهم هذا بكوا واعتذرواء وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق 
o aE E O‏ 
و ا ونك لدی الف 

مقر [الشوری]. 

وهذا معنى قولهم: «ما قلنا الذي قلنا إل اشن بك». أي شكًا بك 
أن تفارقنا ويختص بك غيرنا. 

ا 
عنهم مما يستحي منه ٩‏ 

: سؤال ربيعة بن كعب الأسلمي شف مرافقته ويا في الجنة‎ -٤ 
ه عن ربيعة بن كعب الأسلمي إل قال: «كنت أبيت مع رسول الله كلا‎ 


)۱( 7 مسلم» کات الجهاد الست باب فتح مكة» جرء من حدذیٹث رقم 
/T) (IVA)‏ €0( 


)۲( «شرح النووي علیٰ صحیح مسلم» (۱۲۸/۱۲- ۱۲۹). 


1 


9 صلاح المت 2 علوالهمة < 
فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. 

قال: «أو غير ذلك؟». قلت: هو ذاك. 

فال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود '. 

فهكذا المحبٌ الصادق حينما وجد فرصة سؤال لم يترذد في اختيار 
مرافقته ية لا ني المرة الأولىء ولا في المرة الثانيةء ولم يخطر بباله شيء 
اخر یستبدله مہا 
۵- اختيار الأنصار رسول الله َو على الدنيا وما فيها : 

٥‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم خش قال: لما آفاء الله على رسوله 
ية يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاء 
فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس»ء فخطبهم» فقال: «يا 
معشر الأنصار! أل أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي». كلما قال شيا قالوا: «الله 
ورسوله أمن»'. ا 

قال: «لو شثتم قلتم»: جئتنا كذا وكذا '. 


(۱) «صحیح مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه )١٣١٠١ /١(‏ 
(ح۸۹٤).‏ | 
(۲) وني حديث أبي سعيد لط فقالوا: «ماذا نجيبك يا رسول اله؟ وله ولرسوله 
المنٌ والفضل؟. نقلاً عن «فتح الباري» (۸/ .)٠١‏ 
(۳) وني حديث أنس فت عند الإمام أحمد: «أفلا تقولون: جئتنا خاثمًا فآمناك» 
وطريد فآويناك» ومخدولا فنصرناك؟). فقالوا: بل المن علينا لله ولرسوله. 
انظر: المرجع السابق (۸/ ١١)ء‏ وصحح الحافظ ابن حجر إسناده. 


o 


ألا ترضون أن يذهب الناس بالاة والبعير ٠ء‏ وتذهبون بالني كاذ 
إلى رحالكم؟. لولا المجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلك الناس 
وادیًا وشعًا للت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس 
دار إنكم ستلقون بعدي ا فاصبروا حتی تلقوني على 


.  * الحوض»‎ 

وزاد في حدیث 2 سعيد خعي: «اللّهم ارحم الأنصار» وأبناء 
الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار). ‏ 

قال: فبکی القوم حتی أخضلوا لحاهم» وقالوا: ss‏ 
لا قسبًا و حظًا. 


Aida‏ «ولما شرح لهم ية ما خفي عليهم من 
لهم من عود رسول الله ل إلى بلادهم» فسلوا عن الشاة والبعير» 


)١(‏ «بالشاة والبعير): اسم جنس فيهماء والشاة تقع على الذكر والأنثى» وكذا البعير. 
وني رواية الزهري: «أن يذهب الناس بالأمول). المرجع السابق .)0١١/۸(‏ 

(۲) «رحالكم»: أي بيوتكم. المرجع السابق (۸/ .)١١‏ 

(۳) «الانصار شعار والناس دثار»: الشعار بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة: 
الثوب الذي يلي الجلد من الجسد. والدثار: بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي 
وا وهي اا ا ر ری کد رازا اعا ا ات رعا 
وام الصن به راقرت إليه من غيرهم. المرجع السابق (0۲/۸). . 

 »ناكسإلا «أثرة): بضم الهمزة وسكون المثلثة» وبفتحتين» ويجوز كسر أوله مع‎ )٤( 
.)0/( آي: الإتفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه. المرجع السابق‎ 

.)٤١١١ح‎ /٤۷ /۸( رواه البخاري - كتاب المغازي- باب غزوة الطائف‎ )٥( 

.(oY /۸) «فتح الباري»‎ )٦( 


والسبايا من الأنشى والصغير» بما حازوه من الفوز العظيم» ومجاورة 
النبي الكريم الا حبًا ومیتا». 
-٦‏ بكاء الصديق ذف عند إدراكه اقتراب موعد فراقه كاد : 

٠‏ عن أبى سعيد الخدري خش قال: «خحطب رسول الله َة الناس 
وقال: «إِلّ الله خر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد ما عند 
الله». قال: فبکی ابو بكر شع فعجبنا لبکائه أن يخبر رسول الله َة عن 
عبد خش فکان رسول الله ية هو المُخْيّرء وكان آبو کر کٹ 
آل 

© وني رواية أخرى عن معاوية بن أبي سفيان نض: «فلم يلقنها إلا 
أبو بكر طف فبكى» فقال: «نفديك بابائنا وأمهاتنا وأبنائنا»" ". 
۷- بكاء الصديق أف عند ذكر الحبيب الكريم ميد بعد وفانه : 

ه ونرى الصديق فف -أيصًا- يبكي عند ذكر الحبيب الكريم 
المصطفى بلا بعد انتقاله إل رحة ربه» ومن الشواهد الدالة على ذلك ما 
رواه أحمد عن أبى هريرة خشنه» قال: (سمعت أبا بكر الصديق فف على 
هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله اة ني هذا اليوم من عام الأول» ثم 


(۱) «فتح الباري» (۸/ .)٤۹‏ 

23 (صحیح البخاري» كتاب فضائل الصحبة» باب قول النبي :سدوا الأبواب 
د جزء من حدیث رقم )۳٠٥ ٤(‏ (۱۲/۷). 

(۳) انظر: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب المناقب» باب ماجاء في أبي بكر 
الصديتى شن (۹/ .)٤١‏ وقال عنه الحافظ الهيثمي: «إسناده حسن). المرجح 
السابی (۹/ .)٤١‏ 


0 £0٥ 


استعبر ابو بکر وبکی. 

ثم قال: سمعت رسول الله ل يقول: «) تؤتوا شيئًا بعد كلمة 
الإاخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية»'. 

وني رواية أخرى: فخنقته العبرة ثلاث مرات» ثم قال: .. 
الخلدف. 
۸- حرص الصديق نإف على سرعة اللحوق به ية : 

ومما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن عائشة غا قالت: «إن با 
بكر فغ لما حضرته الوفاة قال: «أي يوم هذا؟). قالوا: «يوم الإثئين». 
قال: «فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد» فإِنّ حب الأيام والليالي إل 
آقربها من رسول الله بالا" . 

ااال رن کر جه ان ایی ای 
المصطفى كلا . ) 
۹- رغبة القاروق بث في أن يدقن بجواره 5ا4 ؛ 

كھ ونرى محبًا صادقا آخر -وهو عمر بن الخطاب 4ل - وهو 
يرتحل من دار الفناء إلى دار البقاء» وأهم ما لديه أن دفن بجوار الحبيب 


(۱) صحیح: «المسند» حدیث رقم (۱۰) (۱۵۸/۱- »)٠١۹‏ وصحح الشيخ أحمد 
محمد شاکر إسناده. انظر: (هامش الل )۱6۸/1(. 

9 المرجح السابق» جرزء من حديث رقم )٤٤(‏ )1/ 17۳(« وصحح الشيح اخم 
محمد شاکر إسناده. انظر: (هامش الح )۳/1(. 

(۳( صحیح الإسناد: رواه آحمد في «مسنده» (۱۷۳/۱) (ح٥٤)»‏ وصحح الشيخ 
امك محمد شاکر إسناده. انظر: «هامش المسند» /١(‏ ۱۷۳). 


الكريم المصطفى ويا 

حع يحدثنا الإمام البخاري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب 
شع قال: «يا عبد الله بن عمر! انطلق إلى عائشة أم المؤمنين بلغا فقل: 
يقرا عليك عمر السلام ولا تقل «أمير المؤمنين»» فإني لست اليوم 
للمؤمنين آمیراء وقل: «يستاذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحه). 

فسلم واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبکي» فقال: يقرا 
عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه». 

فقالت: «كنت أريده لنفسي» ولا وثرنه به اليوم على نفسي». 

فلما أقبل قيل:( هذا عبد الله بن عمر قد جاء». 

قال: «(ارفعونی». ) 

فأسنده رجل إليهء فقال: «ما لديك؟». 

قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت». 

قال: «الحمد لله. ما كان من شيءٍ هم إل من ذلك. فإذا آنا قضيت 
فاحملوني» ثم سلّم فقل: «يستأذن عمر بن الخطاب». فإن أذلَتُ لي 
فأدخلوني» وإن ردتني رُدّوني إلى مقابر المسلمين»'. 
شوق الصحابة جونغ إلى النبي يا هيجة بلال باذانهء وبكاؤهم حنينا إليه : 

ت عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «قدمنا الشام مع عمّر فأدّن بلالٌ 
)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 


ابن عفان خش وفيه مقتل عمر بن الخطاب- جزء من حديث ا 
(۷/ ۰- ). 


فذكر الناس النبي باي فلم أَرَ يومًا أكثر باكيًا منه»“. 
محبة الأشعريين قوم أبي موسى نغ للنبي بايا شوقهم إلى لقياه: 

ه عن انس لت قال: «قال رسول الله ا: «يقدم عليكم غد قوم هم 
أرق قلوبًا للإسلام منكم»» فقدم الأشعريون» فلما دنوا جعلوا 
يرتجزول.. 

غتاتلقىالأية عمااوحإبّه 

فلما أن قَدمُوا تصافحواء فكانوا أل من أحدث المصافحة»'. ‏ 
حب ايد بن حضير للنبي لا : 

ه عن أسيد بن حضیر -وکان فيه مزاح- آنه كان عند النبي اف 
فطعنه النبي به بعودٍ كان معه» فقال: آصبرني» فقال: «اصطبر)» فقال:إن 
عليك قميصًا وليس علع قميص» قال: فكشف النبي َيه قميصه» قال: 
فجعل يقل کشحه» e‏ إنما أردت هذا يا ر 
محبة السيد الكبير أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد النجاري البدري للنبي 

ت عن آبي رُهم: «آن آبا آیوب حدثه: آن رسول الله اة نزل في بيتنا 
الأسفل وكنتٌ في الغرفةء فأهريق ماءٌ في الخرفة» فقمت أنا وأمٌ أيوب 
بقطيفة لنا نتتبع الماء ونزلت فقلت: يا رسول الله» لا ينبغي أن نکون 
)١(‏ «نزهة الفضلاء» .)١٤ /١(‏ ) 
(۲) المصدر السابق )۱١١/١(‏ انظر: «مسند أحمده (۳/ ٠٠٠٥‏ ١٠٠)ء‏ و«دلائل 


.)۴٠١ /٠١( النبوة» للبيهقي‎ 
.)1١ /١( «نرهة الفضلاء»‎ )( 


0۸ 


فوقك» انتقل إلى الغرفة» فأمر a‏ ا يا 
رسول الله» كنت ترسل بالطعام» فنظرٌ فإذا رأيت أثر أصابوك» وضعت 


ad 


شوق سیدنا بلال بن رباح فت إلى رسول الله واد : 

قال سعيد بن عبد العزيز: «لما احتضر بلال ط قال: 

و ا ي 

قال: تقول امرآته: وا ویلاه. فقال: «وا فرحاه)"'. 
شوق الطيب المطيْبُ عمَّاربن ياسر جت إلى رسول الله كلا : 

ى قال خث عند الموت: «اليوم ألقى الأحبّة محمدًا وجزبه". 

وقال شعي في صفين عندما قێل: «أزفت الجنان» زز ت الحور 
العين»اليوم نلقی حبیبنا محمد کیا)0 . 
يم بن مالك بن تعلبة ن وحبه الجارف لرسول الله كلا : 

ه يُشهد النبي بالا على حه إيا ويُصدّقه النبي لا قال نعيم بن 
مالك فغ في يوم أحد للنبي کلا: «يا نبي الله! لا تحرمنا الجنةه فوالذي 
نفسي بيده لأدخلتها. فقال له رسول الله ڳا «بم؟» قال: بأني أحبْ الله 
ورسوله» ولا أفِرٌ يوم الرّحفى. فقال له رسول الله يل: «صدَّقت». 
واستشهد و 

.)٠١١ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
«سیر آعلام النبلاء» (۳/ ۲۱۸- ۲۱۹) ط- دار الحديث.‎ )۲( 
.)۱١۸ص( «الثبات عند الممات»‎ )۳( 


.)٤١١ /١( «سير أعلام النيلاء»‎ )٤( 
.)١٤١ -١١/٤( (ه) «البداية والنهاية»‎ 


محبة كفب بن عجرة الأنصاري السالمي خث لرسول الله كلا : 

ك الصحابي الجليل من أهل بيعة الرضوان خشف. 

ه عن كعب بن عَجْرَة خث قال: أتيت النبي اة يوماء فرأيته متغيرًا 
ا ل ا وک ا 
ثلاث» فذهبتٌ» فٳذا يهودي يسقي ٳبل له فسقيت على كَل دلو بتمرة. 
ا أي يا کعبٌ؟» قلت: نت - 
نعم. قال: «إِنْ الفقر أسرع إلى من يُجبني من السَيْل إلى مَعَاونه» وإنك 
ميك يلاء فأعدٌ له تخفافا) .ففقده النبي می فقالوا: مرض› فأتاه 
فقال له: «أبشر يا کعب)» فقالت أمّه: هنيتًا لك بالجنة. فقال الى لاة: 
هذه المَالية على اله؟» قال: هي ات «ما يدريك يا کب 
لعل کعبًا قال ما لا ينفعه» أو متع ما لا يُغنيه»'. 
محبة حسان بن ثابت يغ للنبي بلا : 

هذه المحبة لا ينكرها أحد» فشعره العذب» الرقيق كله ينبيك عن 

ليس هو القائل بعد موت النبي بلا: 
E EE CEE‏ فقمى عليلك اللناظر 
من شاءبعدكفليمتثت ‏ فعليك كنت أحاار 

وله قصيدة تقطر أسّى وحُزنًا وشوقا إلى رسول الله اة يرثيه عند 


مونه ئ.. 


(۱) «سير آعلام النبلاء» (۳/ .)٤١ -٥۳‏ 


O00 


0 قال حسان اع: 
SS‏ 
ولا نمج الآيات مِن دار حرمَةٍ 
وواضح آياټ وَباقي مَعَالِم 
بها حُجُراتٌ كان زل سملا 
معَالَمْ تطمَس عَلّى الع بها 
عرفت بها رمم الرس سول وعهده 
طَلَلْتُ بها بكي الرَسول فَأسْعَدَتْ 
EO EEE‏ 
وما بلغت يِن كل أمر عَشَيره؛ 
أطَالتْ وقوفا تذرف العينْ جُهدها 
فو ركت یا قبر الرَسسُولِ وبُو ركت 


هھ ~2 


وبَوركلحدينك ضمُنَ طا 
هيل عليه ارب اير وأعينْ 
لقَذغَيّواحل) وعل)ورّمة 
وراحوا بحُن ليس فيهم بيهم 

ببکونَ مَنْ تبي السّماوات يَوْمَّه 
ومل تت زت رركيو 


ومنل لوخي نهم 


ەر ا 2 


o 0‏ 2 
مير وقد تعفو الرسوم وتهمد 


بها م منبر اهادي الذي کان ا 
وَرَبْع له فة ا ومسجد 


ەو ون 2 و 3 


مر اله نورين اء ویو 


رص ٠‏ 2 ا 
وقبرا به واراه فى الترب ملد 
2 و س ° م برد 
عيون ومثلاها من الحفن تسعد 


r‏ 0 2 ك 


س 


زا یی نق ناف ت 


على طَلل القَبْرِ الذي فيه مد 


ت 2 
بلاد ثوى فيها الر شيد الممسدد. 


عليه بناءمِنْ صفيح منضد 


عليه وقدغارت بَذلك أسعد 


ص 7 o o:‏ د 
وة هالفرى لاوسد 


ر رر o‏ و a‏ ۶ر و 


وقذ وَهَنّٺْ ينهم ظهور وأعَضدُ 
ومن قذ بَكَنّه الأرض فالتاس أكُمَد 
ت ا ى 0 3 
SE Rs‏ 


r م‎ 


وقد كان دًانو ريغو ر وينجد 


سر gg‏ 9 9 
یدل على الرحمن من يقتدی به 


مام هم يديهم الح جَاهِدًا 
مفو عن اللات بقل عُلْرَممٍ 
وناب أمر ل يقوموا مله 
رلا ا تجيدواعن ادى 
طوف لهم لاي جن 0 ا 
قبينا همو ِي ذَلِكَ النور إذْعَدا 
TS‏ ودا إلى الله راجعا 
و بلاد الحرم وخشا بقاعُها 
قارا وى مَعْمُورَة اللَحْدِ صاقَها 
ومَسجده فالموج شات لفقدِه 
وبالجَمْرة الكَبّرى لهم أَوْحَكَتُ 

E E EEE 


راف ذا الَعْمَة الي 
ودي علو بالدموع وأغولي 


E O‏ ا 0 ر 
وم_افقدالأاضون ثل حمد 


د 2 َه د ا جره io‏ 
اعف واوفى دمةبعددمج 


0 و و ي 2 
واإبذل منه للطريف وتالد 


00| 


رو ى ا ° 3 
صدق ن 0 لک ے م رك 


٥‏ ُسعدوا 


جه سر 


وإن د es‏ 


و 


فمن نه یویر ایک شاه 
حریے ص عَلی أن ست لوار 
ل کب پر ان نة ي 
الى ثوروم سهم من الكؤت 
جَفْنْ المَرسَلاتِ ويَحمد 
غیت تا كانت و الرخي تنه 
قي يكيو بلاط ورد 
ححلاءلهفومقامومقعد 
دياز وعرصَاٽ ورَبع ومَولِد 
ولا أعرنْكِ الذَهْر دَمْعْكِ يَجْمُدُ 
على الاس ينها سايغ بد 
ققد الذي لا مله الدهر بود 
ولايفگة حى القياةيفق د 
و 
إذاظَی معْطّاء با كانَ يد 


oo 


أفرم اف اوت إنانعى 
ذرواټِ وأتبَت ي العلى 
وأبت فرعا في الفروع ومس 
رباه ولي دافاستتم امه 
ناهت وِصَاتُ المسْلِوِينَ بكَقّه 
قۇل ۇلابلقَىلقۈلىَاِبٌ 
ويس مَوائي نازعًاعَن ثائِه 
مع المَصطفى اجو بذاك جوارّه 
ا ولله در د يقول: 
- وجهي يقيك الترب في ليتني 
0 وما آطيب قوله: 
وجل منك كر قط يني 
خلقَتَ م مبرءا E CET‏ 


وعودًا عَذاء المزْن فالعودأغيد 


على أكرَم الخْيرَّاتِ ر د 


لالم وس ولا اراي بف 


ص ت ص ص ٍ3 
من الناس إل عازت العقل مبعد 
ر وا 0 ەت و 
لَعَلىْ به فى جَنَة الخلدأخلد 


a `‏ 9 ڪي ەر 
وفِي نيل ذلك اليوم اسعى وأجهد 
غيت قبلك في بقيع الغرقلِ 


وأحسن منك ل تلد النساء 
كأنكّقدخلقت كاتشاء 


العلامة الثانية: بذل لطس وامال دون الحبيب الكريم كلا ٠‏ 

يترقب المحبٌ الصادق بكل شوق وحاس فرصة يتمكن فيها من 
بذل راحته» ونفسه» وما ملكت يمينه دون حسمه. والمحبون الصادقون 
والتضحية دونه يا والذين جاءوا من بعدهم من محبيه ية يجدون في 


() «حب النبي بلاة» لفضل إلهي ظهير (ص٤٤- .)٥۹‏ 


oof" 


صدورهم حسرة لا توصف لفواتہم تلك السعادة العظمى والاأمنية 


وفيما يلى آذكر بعض تلك المواقف المشرّفة: مواقف الفداء 
e E O‏ 
أولئك الأبرار الذين صدقوا في حبّهم لحبيبهم» حبيب رب العالمين ‏ 
-١‏ بكاء الصديق إن خوفا على الرسول الكريم كلا : 

ه يدرك سراقة بن مالك رسول الله اة وأبا بكر الصديق خشف آثناء 
سفر الهجرة. وحين يقترب منهما يضطرب الصديق خث ويبكي لا خوفا 
على نفسه بل خوفا على الحبيب الكريم المصطفى بلا. يحدثنا الإمام 
أهمد عن هذه القصة عن البراء بن عازب شيل قال: قال أبو بكر خشفي: 
فارتتحانا والقوم بطلبوناء فلم يدركنا إل سراقة بن مالك بن جعشم على 
فرس له. فقلت: يا رسول اللّه! هذا الطلب قد لحقنا». 

فقال: «لا تحزن إن الله معنا». 

حتی إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة» قال: 
قلت: «يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقنا). وبكيت. 

قال: الم تبکي؟). 

قلت: «آما والله! ما على نفسي أبکي» ولكن أبكي عليك». 

قال: فدعا عليه رسول الله اة فقال: «اللّهم اكفناه بها شفت). 


00 


فساحت ‏ قوائم فرسه إلى بطنها ني أرض صلد.. الحديث . 
۲- استعداد المقداد بن الأسود خش للوقوف معه اة في المعركة : 

ونری محبًا صادقًا آخر بدي استعداده الام للوقوف مع الحبيب 
الكريم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في المعركة. يحدثنا الإمام 
البخاري عن قصته برواية عبد الله بن مسعود الف حيث يقول: «(شهدت 
من المقداد بن الأسود خث مشهدًا لأن أكون صاجبه أحب إل مما عل 

به": أتى النبي ية وهو يدعو على المشركين فقال: «لا نقول كما قال 

قوم موسی ي 4 فاذهب أت وربك فمَيل 4 [المائدة: ۲۲]ء ولكنا 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك). 

فرأيت النبي ية شرق وجهه وسره» يعني قوله . 

ومما نجده في هذه الرواية إلى جانب استعداد المقداد خف للفداء 
والتضحية دون الحبيب الكريم المصطفى وا رغبة عبد الله بن مسعود 
فش في أن يكون هو صاحب هذا الموقف المشرٌّف. وهذا يتجلى في 


)١(‏ «فساخحت»: أي غاصت في الأرض «النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (سوخ» 
(611/۲). 

(۲( صحيح الإستاد: رواه آحمد في «المسند» جزء من الحديث رقم (۳) (۱/ 00()» 
وصحح الشيخ E‏ شاكر إسناده. انظر: «(هامش المسند» .)٠١٤ /١(‏ 

(۳) «مما عدل به٤:‏ آي وزن» آي من کل شيءَ يقابل ذلك من الدنيويات «فتح 
الباري» (۷/ ۲۸۷). 

)٤(‏ «(صحیح الببخاري» كتاب المغازي»› باب قول الله تعالل: ل EK‏ ريک 
ساب لم 4 إل قوله تعال: # وس باقن آله ل وسوا ا ا تد 
لقاب 4 حدیث رقم (۳۹۵۲) (۷/ ۲۸۷). 


> 
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ل (شهدت من المقداد بن لأسود لث مشهةا لآن أكون صاحبه 
أحب إل مما عَلٍل به». 

ع ويقول الحافظ ابن حجر ي شرحه: OT‏ 
صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك کائتا ما کان لکان حصوله له 


أحبّ إلي». 
۴- فداء أحد عشر رجلا من الأنصاروطلحة نغ دونه كلا : 

پان طا من 0 مه اح ف کرو اا کان 
مجموعة من جيش قريش مكة تحت قيادة خالد ر بن الوليد من خف 
المسلمين» فيحصل خلل واضطراب ني الصفوف الإسلامية حتى لم يبق 
في وقت من الأوقات مع الرسول الكريم با إلا اثنا عشر رجلاء وقد 
أدرك المشركون النبي الكريم ية وهؤلاء الاثنى عشر. فماذا فعل 
أولئك الأبرار المحبّون الصادقون للدفاع عن حبيبهم بيل؟ فلنقراً ما 
رواه الإمام النسائي عن جابر بن عبد الله بشني حيث قال: «لما کان يوم 
أحد وولى الناس كان رسول الله بيا ني ناحية ني اثني عشر رجلا من 
الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله غه فأدركهم المشركون. فالتفت 
رسول الله ا وقال: «من للقوم؟». 
فقال طلحة: «أنا». 
قال رسول الله کل: «كما أنت). 
فقال رجل من الأنصار: «أنا يا رسول اللّه». 


.(YAV /V) «فتح الباري»‎ )۱( 


٥0٥ل‎ 


فقال: «(آنت»). 
ر 
فقاتل حتى قتل. ثم التفت فإذا المشركون فقال: «من للقوم؟». 
فقال طلحة: «أنا». 
قال: «کما أنت». 
فقال رجل من الأنصار: «أنا». 
فقال: «(أنت». 
ر 
ثم م يزل يقول ذلك» ويخرج لهم رجل من الأنصار» فيقاتل قتال من 
قبله حتى يقتل» حتى بقي رسول الله َة وطلحة بن عبيد الله خفطع فقال 
رسول الله َة «من للقوم؟». 
فقال طلحة: «أنا). 
فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده طت آصابعه» 
فقال: حس». 
فقال رسول الله : «(لو قلت ar‏ الله لرفعتك الملائكة. والناس 
ينظرون). ثم رذ الله المشركين»'. 
الله کر ! يفدي أحد عشر محبًا أرواحهم دول حبیبهھم حبیب رب 


)۱( (اصحيح سنن النسائي» كتاب الجهاد» باب ما يقول من يطعنه العدو» حديث 
رقم )۲۹١۱(‏ (111/۲)ء وقال الشيخ الاي -حسن من قوله: «فقطعت 
أصابعه). وما قبله يحتمل التحسين» وهو على شرط مسلم). المرجع السابق 
»)1١١/۲(‏ وقال عنه الحافظ الذهبي: «رواته ثقات». «سير أعلام النبلاء» 
(۷/1). 
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العالمين لات والثاني عشر وهو طلحة بن عبيد الله -رضى الله عنه 
زعم این يكن دفاعه عنه اة بأمر هين» فقد قاتل قتال الأ حد 
عشر» وشلّت يده حیث کان يقي بها رسول الله لا. فقد روی الاإمام 
البخاري عن قيس قال: «رأيت يد طلحة خث شلاء ‏ وقى با النبي بيا 


يوم أحد». 


ورت محمد ل! ما أسعد هذه اليد وأزكاها التى سَلّت دفاعًا عن 

ولم تكن يده قد تأثرت وشلت أثناء الدفاع عن الحبيب الكريم فيا 
فحسب» بل جرح جسده کله حیث کانت به حوالي سبعین جرحة. فقد 
روی الإمام أبو داود الطيالسي عن عائشة عن أبي بكر الصديق غ 
قال: ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار “ فإِذا به بضع وسبعون أو 
أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة). 

وقد کان بو بکر الصدیق خف إِذا ذکر یوم أحد بکى» ثم قال: «ذلك 


(1) «شلاء» بفتح المعجمة وتشديد اللام مع المد أي أصابها شلل» وهو ما يبطل 
عمل الأصابع أو بعضها. «فتح الباري» (۷/ .)١١١‏ 

)۲( ((صحيح الببخاري» کتاب المغازي» لذ همت طايمَتَان منڪم ان تسلا 4 الآية 
حدیث رقم E‏ 

(۳) «الجفار»: هي جمع ا بالضم: وهي حفرة في الأرض: «النهاية في غريب 
الحديث والائر)» مادة (جفر» .)۲۷۸/۱١(‏ 

(6) «منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» كتاب السيرة النبوية» باب ما 
جاء في غزوة آحد» جزء من رقم الرواية .)۹۹٩ /۲( )۲۳٤١(‏ وانظر أيضا: «فتح 
الباري» (۷/ ۸۲- ۸۳). 


o0۸ 


وھ صلاح الأمت بے علوالهمت پچ 
كله يوم طلحة»'. فف وعن الصديق وعن كل المحبين الصادقين 
للحبيب الكريم 15 
-٤‏ تقديم بي طلحهۀ دن نحره دون تحره وی : 

ونری محبًا صادقا آخر يجعل صدره دون صدر الحبيب الكريم وة 
حتى إذا جاء سهم العدو يصيبه بدل إصابته نحره ياء وقد كان ذلك - 
أيضصًا- في معركة أحد. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك خث قال: 
«لمّا کان يوم آحد انہزم ناس من الناس عن النبي ية وأبو طلحة خف 
بين يدي النبي وة مجوب عليه بحجفة»'. 

قال: وكان أبو طلحة خف رجلا راميًا شديد النزع "» وكسر يومئل 


a 
قال: وكان الرجل يمر معه الجعبة  من النبل فيقول مية: «انثرها‎ 
لأبى طلحة».‎ 


قال: ويشرف نبي الله اة ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة خشعلي: «يا 


.)۹۹ /۲( انظر: «(منحة المعبود»‎ )١( 

(۲) «مجوّب عليه بحجفة): أي مترُّس عنه ليقيه سلاح الكفار. «شرح النووي؟ 
(۱1/ ۱۸۹). والحجفة: بفتح الحاء المهملة وفتح الجيم والفاء آيضًا» وهي 
الترس إذا كان من جلد ليس فيها خشب. «عمدة القاريء» .)۲۷۳/۱١(‏ 

(۳) «شديد النزع): بفتح النون والزاي الساكنة ثم المهملة آي رمي السهم. افتح 
الباري» (۷/ .)۳٣۲‏ 

.)۴١۲ /۷( «كسر يومئذ قوسين أو ثلائًا» من شدة الرمي. المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) «الجعبة: بضم الجيم وسكون العين المهملة بعدها موحدة: هي الآلة التي 
يوضع فيها السهام. المرجع السابق (۷/ .)١۲‏ 


٥0۹ 


نبي الله: بأبي أنت وأمي! لا تشرف. لا يصبك سهم من سهام القوم. 
نحري دول ننحرك»'. 

الله أكبر! ماذا يفعل المحب؟ وماذا يتمناه ويريده؟ 

0 يقول العلامة | لعيني ي شرح قوله اع : «(نحري دول نحرك): 
(هذا نحري قدام نحرك يعني أقف بين يديك بحيث إن السهم إذا جاء 


0 ويقول الشيخ محمد فؤاد عبد الباقى: «الجملة دعائية. آي جعل 
2 ) 

الله نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصاب بها دونك»“. 

۵- تتريس أبي دجانة اث دون رسول الله و بنضسه : 
© يروي لنا الإمام ابن إسحاق عن محبٌ صادق آخر بقوله: «وتزس 

دون رسول الله اة بو دجانة بنفسه» ويقع النبل في ظهره» وهو منحن 

علیه» حتی كثر فيه النبل». 
وني رواية أخرى: «وهو لا يتحزك»“. 

(۱) متفقی عليه: صحیح الببخاري»› کتاب المغازي» باب $ اد همت طايقَتان نڪمم 
آن َصَْسَکا ڳه الآية» حديث رقم )٤٠٦٤(‏ (۷/ ١١۳)ء‏ ولاصحيح مسلم» كتاب 
الجهاد والش باب غرزوة النساء مح الرجال» حدذیٹث رقم )۱۸۱11( 
٠٤٤۳ /۳(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) «عمدة القاريء» (۷€/7). 

(۳) هامش «اصحیح مسلم» (۳/ .)۱٤٤٩‏ 

() «السيرة النبوية» لابن هشام (۳/ ١۳)ء‏ وانظر أيضاً: «السيرة النبوية» لابن حبان 
البستي ( ص٤‏ ۲۲)» و«تاريخ الإسلام) المغازي للذهبي (ص٤۱۷- .)۱۷١‏ 

.)۱۹۷ /۳( «جوامع السيرة» لابن حزم (ص۲١١)» وانظر آیضًا: «زاد المعاد»‎ )٥( 


0“ * 


چ صلاح الأمت 2 علوالهمت ”ی 


الله أكبر! ما الذي جعل أبا دجانة خف يترس دون الرسول الكريم 
ية بنفسه» ينحني عليه» ويصبر على النبل الذي يقع في ذلهره» ولا 
يتحرك؟ إنه حب صادق للحبيب الكريم المصطفى عليه الصلاة 
والسلام إنه حرص شديد على بذل نفسه فداء نفس الحبيب صلوات ربي 
وسلامه عليه. 
-٦‏ موت أحد من الأنصار فداء الحبيب الكريم ية وخده على قدمه لار : 

تخا كتب السيرة والتاريخ عن موت أحد المحبين الصادقين 
للحبيب الكريم اة يبذل نفسه دفاعًا وفداء دونه ياف ويأتي وقت 
رتحاله من هذه الدنيا وخده عل قدم الحبيب الكريم اة ركان ذلك - 
أيضا- - في غزوة أحد. 

ه قال الإمام ابن إسحاق: وقال رسول الله وة حين غشيه القوم: 
(من رجل يشتري لنا نفسه؟». 

فقام زياد بن السكن خث في نفر خسة من الأنصار. 

وبعض الناس يقولون: إنما هو عمارة بن يزيد بن السكن. 

فقاتلوا دون رسول الله اة رجلا ثم رجلاء بقتلون دونه حتی کان 
آخرهم زياد أو عمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من 
المسلمين» فأجهضوهم عنه " فقال رسول اله ولاة: «أدنوه مني». 

فأدنوه منه فوسده قدمه. . 


)١(‏ «فأجهضوهم عنه): آي نحوهم وآزالوهم عنه. انظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثرا» مادة (جهض» (۱/ ۲۲). 


o٦۱ 


فمات وخده على قدم رسول الله ا . 
الله أكبر! ما أطيب هذا الموت وأحلاه!. 


۷ اهتمام سعد بن الربيع اث بسلامته َي وهو في أخر رمق : 

ونشاهد محبًا صادقا آخر وهو من جرحى معركة أحد» وبه سبعون 
e CT a a‏ 
هذه الدنيا وما فيها من هل ومال ومتاع إلا لحظات» ففيما كان يفكر؟ 
وماذا کان يشغل باله؟ فلنقراً ما رواه الإمام الحاكم عن زيد بن ثابت 
شف قال: «بعثني رسول الله ية يوم أحد لطلب سعد بن الربيع خف 
وقال لي: «إن رأيته فاقرئه مني السلام» وقل له: «يقول لك رسول الله بلا: 
کیف تجدك؟)۔ 

قال: فجعلت أطوف بین القتلى فصبته وهو في آخر رمق» وبه سبعون 
ضربة: ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت له: «يا 
سعد! إن رسول الله ب يقرأ عليك السلام ويقول لك: «(خہرنی کیف 
تد ؟). 

قال: «على رسول الله السلام» وعليك السلام» قل له: «أجدني أجد 
ريح الجنة»» وقل لقومي الأنصار: «لا عذر لكم عند الله أن يخاص إلى 
رسول الله اة وفیکم شفر ‏ يطرف». 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام (۳/ ۲۹)ء وانظر أيضاً: «السيرة النبوية» لابن حبان 
ا ( ص ۲۲۳ - و«تاریخ اللإسلام» المغازي- للذهبي (ص٤۱۷).‏ 
(۲( «شفر): بالضم وقد يفتح: حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر «النهاية في 

غريب الحديث والاأثر» مادة (شفر» (۲/ .)٤۸٤‏ 


o۲ 


مہ °‘ * ا ۱ 
قال: «وفاضت نفسه. وىة »'. 


ففيم فكر هذا المحبٌ الصادق في آخر لحظات حیاته؟ وماذا شغل 
باله؟ وبماذا آوصی قومه وهو يوڏعهم» مرتحلا عن هذه الدنياء وما فيها 
من آهل وأولاد ومتاع؟ 

الأمر الذي شغل باله هو سلامة حبيبه» حبيب رب العالمين ك 
والوصية التي أوصى با قومه: هي أن يبذل كل واحد منهم نفسه فداء 
للرسول الكريم مياد 
۸- سر أبي قتادة بن ليلته معه ييا لحفظه من السقوط عن دابته : 

وأختم حديثي عن العلامة الثانية لحب النبي الكريم بيه بذكر قصة 
محبٌ صادق آخر» کان يهتم براحة رسول الله ية وسلامته» فسار معه 
لیلته کي يحفظه من سقوط عن دابته عند ميله عنها بسبب غابة النعاس 
عليه. فقد روى اللإمام مسلم عن أبي قتادة ف قال: خطبنا رسول الله 
اة فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غْدًا). 

فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد”. 


() «المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب سعد بن الربيع 
شف .)۲١٠/۳(‏ وقال عنه الإمام الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم 
يخرجاه» المرجع السابق (۳/ .)۲١١‏ ووافقه الحافظ الذهبي. انظر: «التلخيص» 
۳ ۱. وروی نحوه الاإمام مالك في «الموطاً» (۳/ 1- 71) والامام ابن 
إسحاق» انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۳/ ۳۸- ۳۹). وقال عنه الدكتور أكرم 
ضياء العمري: امن رواية ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات ١‏ مجمع البحرين؟ 
(5/ ۹)» واشرح المواهب» (۲/ »)٤ ٤‏ «السيرة النبوية ا (A٦ u‏ 

«لا يلوي آحد عل آحد): آي لا يعطف. «اشرح النووي» .)۱۸٤ /٥(‏ 


o 


قال ا بو فتادة: A a a‏ 


حنه). 


0 
4 
4 


قال: «فنعس رسول الله اة فمال عن راحلته فأتیته فدعمته ٩‏ من 
غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته». 

قال: «ثم سار حتى تور الليل ( مال عن راحلته». 

قال: «فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته». 

قال: «اثم سار حتى إذا كان من آخر السحَر مال ميلة هي أشد من 
الميلتين الاأوليين ج کاد ينجفل . فأتيته فدعمته. فرفع راسه فقال: 
«ما هذا؟». 

قلت: «أبو قتادة). 

قال: «متی کان هذا مسيرك مني؟). 

قال: «ما زال هذا مسيري منذ الليلة». 

قال: «حفظك الله بما حفظت به سیه .)0)٩(‏ 


)١(‏ «إبهارٌ الليل»: هو بالباء الموحدة وتشديد الراء أي انتصف. المرجع السابق 
.)(۱A € /٥(‏ 
(۲) «فدعمته): أي أقمت ميله من النوم» وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. 
المرجع السابق .)٠۸١ /٥(‏ 
(۳) «تهوّر الليل»: أي ذهب أكثره مأخوذ من تهور البناء وهو انهدامه» يقال: تهور 
الليل وتوهر. . المرجع السابق .)۱۸٥ /٥(‏ 

.)۱۸١ /٥( «ينجفل»: آي يسقط. «شرح النووي»‎ )٤( 

(o)‏ «حفظك الله بما حفظت به نبه): آي نع a‏ المرجح السابق 
/٥(‏ ۱۸0). 

)٩(‏ «صحيح مسلم» كتاب المساجد ا الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتةء 
واستحباب تعجيل قضائها» جزء من حديث رقم .)٤۷۲ /۱( )٦1۸۱(‏ 


E 


سبحان الله! کم کان آبو قتادة اث حریصًا على سلامته ي وراحته 
وک سار ها و ع و ا وان ا 
الصلاة والسلام بسبب غلبة النعاس عن راحلته كان يصير تحته 
كالدعامة للبناء فوقهاء لكنه مع هذا لم يجعله يستيقظ حرصًا منه على 
راحته ية رضي الله عنه وأرضاه. 

حب الزببرين العوام للنبي كلا : 

افو : جاء الزبير فف بسيفه» فقال النبي ويا «مَالّك؟» قال: 
حبرت أك أخذت» قال: «فکنت صانعًا ماذا؟)» قال: كنت أضرب به 
من أخذك. فدعا له ولسيفه'. 
سعد بن عبادة أبو قيس الاأنصاري سيد الخزرج نإف وحبه للنبي يا : 

جزاه الله خیرًا عن نبیه 5 

«لما قدم النبي اة المدينةء كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد 
اللحم أو ثريد بلبن أو غيره» فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله لاز 
ي بیوت آزواجه»'. 

ه وعن أنس خف قال: لما بلغ رسو الله لا إقفال أبي سفيان قال: 
«أشيروا علىّ». E‏ اجلس. فقام سعد بن عبادة فقال: لو 
و وا ی ی او ی ا 
أكبادها إلى برك الغماد لفعلا»". 


.)١٠١ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
.)٤۹ /۱( «نزهة الفضلاء»‎ )۲( 
قوله: أن نضرب أكبادها: كناية عن ضربها. وبرك الغماد: موضع من وراء مكة‎ )۳( 


0۵ 


شوق سلف الأمةء بل والأمة كلها إلى النبي لار : 
سوق التابعين رحمهم الله : 

0 عن عبد الرحن بن رّزين» قال: «أتينا سَلّمة بن الأكوع بالرَبذة» 
ااا او اا ال فال ج مای ها رسرل ا 
طا قال: فأخذنا يده فقدلناها»' . 
حب الإمام عبيدة بن عمرو السلماني الكوقي للنبي يي وحب ثابت 
البناني له : 


0 قال محمد بن سیرین: «قلتٌ لحّبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله 
ية شينًا من قبل أنس بن مالك. فقال: ن بکر اعد مه شغ اج 
إل من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض». 

ت قال الذهبي: «قلت: هذا القول من عَبيدة هو معيار كمال الحبٌ» 
وهو أن يؤثر شَعْرة وة على کل ذهب وفِصَةٍ بأيدي الناس». 

ومثل هذا يقولّه هذا الإمام بعد النبي ية بخمسين سنةء فما الذي 
نقوله نحن في وقتنا لو وَجدنا بعض شَعره بإسناد ثابت» أو شسع نعل 
کان له» أو قلامة ظَفر أو سَمَّفة من إناء شرب فيه. فلو بذل الخنيّ مُعظمَ 
اران حص ےك عو و 
اذل مالك ف رور مسجده الذي بني فيه بيده والسّلام عليه عند 

ت و 2 2 ك 
حجْريه في بلده» والتذ بالنظر إلى حر وأحبهء فقد كان نبيك بي يجبه 


بخمس ليال بناحية الساحل. انظر: «نزهة الفضلاء» (۱/ .)٤۹‏ 
(1) «نزهة الفضلاء» .)۲۷١ /١(‏ انظر: الترجمة في «السیر» .)١١١ -۳۲٠۹/۳(‏ 


٦ 


وتملاً بالحُلُول ني رَوْضته ومقعَِه» فلن تکون مؤمتا حتی یکو هذا 
E E‏ 
حَجَرًا رل من الجتة وَصَع قَمَكَ لاثما مكانًا قبل سيد البشر بيقين 
هناك الله بما أعطاك, فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالىيحجن الذي أشار 
به الرسول الله اة إلى الحَجَرَ ثم فَبّل محجته» لحْقّ لنا أن نزدحمَ على 
ذلك المحجَن بالتقبيل والتبجيل. ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل 
الحَجَّر أرفع وأفضل من تقبيل محجَنه ونعله. 

ت وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلّهاء 
ویقول: يد مسب يد رسول الله ا فنحن نقول إذ فاتنا ذلك: حجر 
سمط بمتزلة يمين اله في الرس متته شنت نينالا لاثكا له فاا فاتك 


الحج وتاه تلقىت الوفد فالتزم الحا وقبل ف وقل: فم مرن بالتقبیل 


oe 
شيخ أهل الشام خالد ين معدان ین أبي کرب الحمصي المشتاق إلى‎ 
: رسول الله باد‎ 


قو د مت الد الت ا قان غا ا ك 
وهو يذكرٌ شوقه إلى رسول الله ية وإلى أصحابه من المهاجرين 
والأنصارء ثم يهم ويقول: هم أصلي وفصلي» وإليهم يَحن قلبي طال 

فعجل ربي قبضي إليك» حتى يغلبه النوم وهو في بعض 
ذلك" . 


.)٤٤١ -٤۳١ /٤( انظر: «السير»‎ )١( 
وانظر: ترجمة خالد ف «(السير»‎ »)٤٤١ -٤۳۹/۱( «نزهة الفضلاء»‎ )۲( 


الإمام القدوة عالم البصرة عبد الله بن عون بن أرطبان يتمنى رؤية النبي 
ل ماما : 

٥‏ عن بکار بن محمد قال: «کان ابن عون يتمَنّى أن يرى النبي لاء ني 
لنوم» فلم یره إلا قبل موته بیسیرء قَصرٌ بذلك سرورًا شدیدًا قال: «فنزل 
من درجته إلى المسجد فسقط› > فأصیبت رجلهء فلم یزل پُعالجھا حتی 
مات کا 

0 نقل الشيخ محيي الدين النووي: «أن با جعفر الترمذي جزم 
بطهارة سر رسول الله بيا وقد خالف في هذه المسألة جمهورَ 
الأصحاب». 

قال الذهبي: «قلت: يتعيّن على کل مسلم القطع بطهارة ذلك» وقد 
ثبت أنه اة لما حل رأسّه» فرق شعرّه المّطهر على أصحابهء إكرامًا لهم 
بذلك. فوا لهفى على تقبيل شعرةٍ منها)" . 
العلامة الثالثة : امتثال أوامره واجتناب نواهية ": 

وإليك أمثلة من حياة الصحابة شه وحرصهم على المسارعة إلى 
تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. 


.(o) -o1/0) 

.)0٥٤١٥ /١( المصدر السابق «نزهة الفضلاء»‎ )١( 

.)٠٠١٤ -٠٠١۳/۲( المصدر السابی‎ )۲( 

() انظر: «علو الهمة في الاتباع ومجانبة الابتداع» و«حب النبي ية » لفضل إلهي 
ظهير (ص ٦*‏ - 4 
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ET Tag Tea A, 


: مسارعة قوم من الاأنصار إلى تولية وجوههم نحو الكعبة وهم ركوع‎ -١ 

روى الإمام البخاري عن البراء خشف قال: «لما قرم رسول الله 5ة 
المدينة صلى نحو بيت المقإس ستة عشر أو سبعة عشر شهرّاء وكان 
خان ول اک ل تعالی: ¥ مذ ری تَقَلْبَ هك ف 
الل ء كنوك نة رصنا [البقرة: .]٤٤‏ فو جه نحو الكعبة» ا 
معه رجل العصرء ثم خرج فمرٌ على قوم من الأنصار فقال: «هو يشهد أنه 
صلى مع النبي بيا وأنه قد وجه إلى الكعبة). 

فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر»'. 

ما أسرعهم تأسيًا بالرسول الحبيب الكريم» صلوات ربي وسلامه 
عليه! سمعوا خبرًا عنه ي فلم يترددوا في التمسك به» بل م ينتظروا رفع 
رؤوسهم من الركوع» وبادروا بالتوجه إلى حيث توجه الحبيب الكريم 
ية - إلى الكعبة المشزفة- وهم ركوع. 
۲- إكفاء الصحابة القدور وهي تفور باللحم عند استماعهم النداءء 
بتحريم لحوم الحمرالأهلية : 

هي الصحابة شه عن أشياء ھوتہا آنفسهم» ورغبوا فیهاء فلم یکن 
منهم بعد نبي حبيبهم الكريم بل عنها إلا المسارعة إلى الابتعاد عنها. 
ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري عن نس بن مالك خث أن رسول الله 
اة جاءه جاء فقال: لت الحُمُر. 

فسكت. ثم تاه الثانية فقال: «أكلت الحمر». 
)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
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فسکت. ثم أتاه الثالثة فقال: «أفنيت الحمر». 

فأمر مناديًا فنادی في الناس: إن الله ورسوله ينهیانکم عن لحوم 
الحمر الأهلية». 

فكت القدور وإنّها لتفور باللحم» . 

۲- جري الخمر في سكك المدينة عند إعلان تحريمها : 

٥‏ م يكن ابتعاد أولئك الأبرار المحبّين الصادقين للحبيب الكريم 
َة عند النهی عما رغبوا فيه فحسب» بل تركوا أشياء انوا قد تعوّدوا 
ELE‏ عن آبائهم» عن انس خث قال: 
(كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة خإلط» وكان خرهم يومئز الفضيح» 
فأمر رسول الله اة مناديًا ینادي: (آلا إن الخمر قد حرمت». 

قال: فقال لي أبو طلحة: «اخحرج فاهرقها). 

فخرجت فهر قتها. فجرت فى سكك المدينة» ‏ 

فلم يكن هناك من المحبين الصادقين جف إلا إراقة الخمر تنفيدًا 
لأمر رسول الله يا ولذا جرت في سكك المدينة. وني هذا يقول 
الحافظ ابن حجر: «وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين 


ن (Y) E AT‏ 
على إراقتها حتى جرت في الازقة من كثرتها» . 


(۱) (صحیح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» حديث رقم (£۹4)» 
(EIA =1 /۷)‏ ) 

(۲) «صحیح البخاري» كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق» حديث رقم 
(YEE)‏ )4/0( 

()«فتح الباري» (۱۰/ ۳۹). 
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ص وتم هذا کله من غير قیل وقال» وتردد واستفسار» فقد روی ال مام 
الببخاري عن أنس بن مالك خث قال: «فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا 
وفلاتًا إذ جاء رجل فقال: «وهل بلغكم الخبر؟». 

فقالوا: «وما ذاك؟». 

قال: « حرمت الخمر». 

قالوا: «أهرق هذه القلال يا أنس». 

قال: «فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل»'. 

يا له من استسلام مطلقء وانقیاد کامل! 

+ وعلى هؤلاء الصادقین ينطبق قول الله و e‏ 3 
رال او وشرو کتک تم ان یوو یناکت ریک م ارخ © ) 
[النور]. 

ئ سس الصحابة إلى خلع نعالهم في الصلاة حينما رأوا النبي الكريم 


ew 
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لا یقتصر محبٌ على تنفیذ أوامر حبیبه» بل یراقب بشوق حرکاته 
وسكناته» ويلاحظ بدقة تغيرات وجهه وإشارات عيونه لا ر ف 
شيئًا یحبّه حبیبه فیفعله» او یعرف ما یېبغخضه حبیبه فیبتعد عنه. 

وهكذا كان أولئك الأبرار المحبون الصادقون للحبيب المصطفى 
ب. لر يقفوا عند امتثال أمره واجتناب نواهيه» بل كانوا يتابعون أفعاله» 


)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب انما انر والمي ر لااب والأرلم جسن عَمَلٍ 
ليطن & » جزء من حدیث رقم (۱۷٦٤)ء‏ (۸/ ۲۷۷). 


ويلاحظون تصرفاته بحب وتقدير وشوق حرصًا على الاقتداء بهء فإذا 
وجدوه ية يفعل شيئًا سارعوا إلى فعله» وإذا رأوه ابتعد أو ترك شيا 
بادروا إلى الابتعاد عنه. 

ه ومن الشواهد الرائعة الدالة على ذلك ما رواه الإمام أبو داود عن 
بي سعيد الخدري فة قال: «بينما رسول الله اة يُصلى بأصحابهء إذ 
خلع نعليه فوضعهما عن يساره. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم». 

فلما قضی رسول الله م صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم 
نعالکم؟». 

قالوا: «رآيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا). ٠‏ 

فقال رسول الله اة: «إِنَ جبريل تللاد أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا». 

وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: ا في نعليه قذرًا أو 
آذی فلیمسحه ولیصل فیهما»''. 

الله أكبر! كم كانوا حريصين على المبادرة إلى التأسي به لاف رضي 
الله عنهم وأرضاهم وجعلنا على دربهم. 

-٠‏ خلع المرأةسواريها عند استماع تهديد النبي الكريم وراد: 

يكن اتباع النبي الكريم اة من قبل الرجال فحسب» بل كان 

كذلك من المؤمنات الصادقات اللوات أحببنه كيا ومن الشواهد الدالة 
على ذلك ما روا الإمام آبو داود عن عبد الله بن عمرو ننيل قال: إن 


)۱( صحیح: رواه آبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل )1۲۸/1( 
(ح ٥‏ 1۰( وصححه الألباني في اصحيح سنن آبي دأود). 
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امراة أت رسول الله بيا ومعها ابنة لهاء وني يد ابتتها مَسحَتان ‏ 
غليظتان من ذهب» فقال: «أتعطين زكاة هذا؟). 

قالت: (لا). 

قال: ا اة ا ااا سرن 

قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله لاي وقالت: ها لله ل 
a‏ 

اله أكبر! لر تقتصر المرأة المؤمنة المحبّة للرسول الكريم 4لا على 
امتثال آمره بدفع زكاة السوارين» بل تنازلت عنهما وقدمَتهما إلى رسول 
لله اة صدقة لله .رضي الله عنها وأرضاها-. 
-١‏ التصاق النساء بالجدارتنفيذا لأمره يلاء بالمشي في حافات الطريق: 

ولا يظنَنَ أحد أن مثل تلك المسارعة إلى امتثال أمر الحبيب الكريم 
المصطفى عليه الصلاة والسلام من امرأة مؤمنة كان أمرًا نادرًاء أو حادثا 
شادا. کل ورب الكعبة! لقد عرف من نظر في سيَرهنٌ أن هذا کان هو 
السائد فيهنٌ. فلنسمع عنهن ما رواه الإمام أبو داود عن أبي أسيد 
الأنصاري خف عي آنه سمع رسول الله ا وهو TS‏ 
فاختلط رجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله 44: : (استأخرن؛ فإنه 


)١(‏ «مسكتان): تثنية مسكة: وهي السّوار. انظر: «غريب الحديث لابن الجوزي»ء 
باب الميم مع السين (۲/ ۹). 

)۲( (صحيیح سنن ابي داود) کات الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي› حدذیٹ 
رقم (۱۳۸۲)» (۲۹۱/۱). حستنه الشيخ الألباني. انظر: المرجع السابق 
TA‏ 
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۰ یس لک ان ت aE‏ لیک بحافات الطریی. 
فکانت المرأة تلتصق بالجدار حتی إن وا يتعلق بالجدار من 


لصوقها به) 
شيخ الإسلام الصحابي الإمام القدوة عبد الله بن عمر سيد المتّبعين 
امحبين كامل الحب للحبيب بلا : 


م عن نافع مولى ابن عمر قال: «لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع 
رسول الله ماو لقلت: هذا مجنون»". 

ت وعن نافع أن ابن عمر مإظ کان يتبع آثار رسول الله اة ني كل 
مكانِ صلى فيه» حتى إن النبي ية نزل تحت شجرة فكان ابن عمر 
يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبّس»0. 


ه وعن ابن عمر شغي قال: قال رسول الله بلاة: «لو تركنا هذا الباب 
للنساء). قال نافع: فلم یدخل منه ابن عمر حتی مات . ) 

0 وعن عبد الله بن عبد بن عمَيْر» عن أبيه: «أنه تلا: ‡ مَكَيَفَ إا 
تکام نکل أَمَمَ هيد يار 4 [النساء: ]٤١‏ فجعل ابن عمر يبكي حتى لثقت 


() «تحققن الطريق»: آي تركبن حقها وهو وسطها. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر»» مادة «حقق» .)٤٠١ /١(‏ 

(۲) «صحيح سنن آبي داود»» كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في 
الطريق» حدیث رقم »)٤۳۹۲(‏ (۳/ 4۸۹(. 

(۳) انظر ترجمة عبد الله بن عمر ضط في «سیر اعلام النبلاء» (۳/ ۲۰۴۳-۔ ۲۳۹)ء 
وانزهة الفضلاء» .)٠٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ الهامش السابق. 

(ه) الهامش السابق. 


وهس دفرعه فاد رل أن رل ا اقفن ف ات 
الشيخ» . 

صاحب رسول الله بيا دحَيّة بن خليفة الكلبي ْف وعظيم اتباعه 
لرسول الله وا : 

عن منصور الكلبي: «أن دَحية حرج من الوِرّة إلى قَذر قرية عقبة 
من الفسطاط» وذلك ثلاثة أميال في رمضان» ثم أفطرء وأفطر معه آناس» 
وگره الفِطر آخرونء فلما رجع إلى قريته» قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا 
ما كنت اظن أن أراه: إن قومًا رغبوا عن هدي رسول اله اة وأصحابه 
-يقول ذلك للذين صاموا- ثم قال عند ذلك: الهم اقبضني إليك». 
عالم المدينة الجليل الإمام شيخ الإسلام أبو الحارث ابن أبي ذب وشدة 
اتباعه لرسول الله 5 : 

ه عن بي حنيفة بن ماك حدثني ابن بي ذئب عن المَقبري عن 
آبي شرح أن رسول الله م قال: «مّن قل له قتيل فهو بير التَظرَبْن: ِن 
أحبً أخذ العقل» وإن أحبٌ فله القوّد». قلت لابن أبي ذئب: أتأخذ 
ذا؟ فضرب صدري» وصاح کثيرًا» ونال مني» وقال: أحثك عن 


(۱) آخحرجه ابن سعد )۱٦۲ /٤(‏ من طریق موسیٰ بن مسعود بهذا الإسنادء وموس 
ابن مسعود وهو آبو حذيفة النهدي- سيئ الحفظ» وباقي السند رجاله ثقات. 
وقوله: «حتى لثقت لحيته» أى: ابتلت» يقال: لشق الطائر: إذا ابتلّ ريشه.. انظر: 
(انزهة الفضلاء» .)٠٠١٠١ /١(‏ ) 

(۲) انظر ترجمة «دحبة) خشف في «السير» (۲/ .)٠٥٥١١٦ -٠٥١‏ وانزهة الفضلاء» 
(۹۱/۱). 
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رسول اله اڈ وقول تأخذ به» نعم آذ به وذلك الفرض عل وعَلى 
کک إن الله اختار محمدا هة من الناس فهداهم به وعلى 
يديْه» فعلى الحَلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرج لمسلم من 
ذلك». 

ت رحة الله على ابن أبي ذئب الذي قال عنه الإمام أحد بن حتبل: «ما 
خلف مثله. وقال عنه: هو أورع وأقولّ بالحق من مالك». 
إمام الدنياء وأمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري واتباعه الجميل 
لحبیبه کل 

وو ارهن ن هدي «سمعتٌ سفیان يقول: ما بلخني عن 
A‏ 


شوق مالك بن أئس إمام دار الهجرة إلى رسول الله با : 


۶ سے 


قال مالك ر و ا «دار الهجرة»: ما ب EER‏ إل زافت 
رسول الله بلا" . 


2 لاسلا أحمد بن حنبل ماه يضرَّب به المثل في عظيم اتباعه 
حه الكامل لرسول الله كلا كيف لا وهو أمير المؤمنين المُقدّم في 


(۱) انظر ترجمته فی «السیر» (۷/ »)٠٤۹ -٠۳۹‏ ونزهة الفضلا ..)0۷٤/١(‏ 
(۲) «نزهة الفضلاء» /١(‏ ٤۸٥)ء‏ وانظر ترجمة سفیان في «السیر» (۷/ ۲۲۹- ۲۷۹). 
(۳) «حلية الأولياء» .)١١۷ /١(‏ 


ی صلاح الأمت 2 علوالھمت یک 


ئ قال عبد الله بن أحمد: «رأیت أبى ياخذ شعرة من شعر النبى كلاف 
فيضعها على فيه DSP O AA‏ 
الماء ویشربه یستشفی به» راا د ى النبي ية فغسلهًا في 
الماء ثم شرب فيها». 

ت وقال المرٌوذي: «قال لی أحمد: ما كتبتُ حديئًا إلا وقد عملت به 


< O 


حنی م بي أن النبي کا احتجم واعطی اا طببة دینارًا» فأعطيت 
الحَجام دینارًا حين ال 

ت يرحم الله أحمد بن أبي الحواريّ ريحانة الشام وتلميذ الإمام أحمد 
القائل: «مَن عَول بلا اتباع سَنَة فعملَةٌ باطل». 
شيخ علماء فاس في عصره الشيخ. اللمطي السجلماني يبكي عند ذكر 
رسول الله اة : 

0 «کان ر ل کر التنويه يدر مو لانا محمد رسول الله ا 
ويحمل الناس على شدة محبته» ويذركه عند ذكر ذلك البكاء وهو على 
کرسیٌ درسه وربما یطول»'. ) 


)١(‏ «نزهة الفضلاء» »۸١۱١/۲(‏ ۸۱۷) آخذا من ترجمة الإمام أحمد في «السير» 
(oA -۱1۷۷/11)‏ 

(۲) «نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني ع للشيخ محمد الطيب 
القادر )٤٤١ »٤٤١/٤(‏ نقلاً عن «المختار الصون من أعلام القرون» 
)۱٤۸۰ /۳(‏ لمحمد بن حسن بن عقيل آل موس -طبع دار الأندلس 
الخضراء- جدة. 
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وصلاح الدين الأيوبي يبكي عند سماع الحديث النبوي: 
ئ کان ییاد شديد الحب لرسول الله ڪه وشديد الشغْف بسماع 
رسول الله کاو» . . 


إقَاتَسَلةُ عن النبي وقوله فإن دموع العين عنه جواب 
اتباع السلَّة وإن قل المساعد داب الشيخ الطالب الأمين بن الطالب الحبيب 
الحرشي: 

من علماء التكرور وكان غاية في العبادة وخاصة قيام الليل. 

جاء في كتاب «فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور» للشيخ 
الطالب محمد البرتلي في ترجمة «الطالب الأمين»" آنه كان «كثير القيام 
بالسنةء ولقد رأيته يومًا خسفت الشمس وأرسل للناس يأتون للصلاة 
فاعتذروا ولم يأته آحد فمضى وحده نحو المسجد يريد أن يصليها 
ومشيت معه» فلما دخلا المسجد انجلت الشمس. ورأیته يخرج لصلاة 
ON o aS‏ 
بالجماعة الكثيرة ويدعوها للصلاة فلا يقوم معه أحد» وربما قام معه 
واحد أو اثنان. ويصلي على النبي ية إذا جلس قبل آن يتكلم لئلا ينساها 
في ذلك المجلس» وكان أول دهره يصلي صلاة التراويح في بيته» حتى إذا 
رآها ضعفت فى المسجد» فداوم علیها حتی قبضه الله تعالی». 
(1) انظر «سيرة صلاح الدين» لابن شدائد» و«أخبار الدولتين» لأبي شامة» وسيأتي 


) في علو همة القادة. 
(۲) «فتح الشكور» ( ص٤٦‏ - «(TY‏ وعنه «المختار المصون» (۳/ .)١٤۹٩۹‏ 


aT >‏ < 
العلامة الرابعة : تمني رؤيته والشوق إلى لقائه كيا : 

. هذه العلامة نص عليها رسول الله الاد فقال ويار من اشد أمتي 
لي حبًا ناس یکونون بعدي يود د أحدهم لو رآني بآهله وماله ٠.‏ 

ه وعن أبي هريرة خإفطي قال: قال رسول الله 5اد: EIN‏ 


ي يده ليأتینّ علي أحدکم یوم لا برای ثم لأن یران معهم أحب إلیه من 
هله وماله»''. 


ه روی البخاري بإسناده عن اد بن زید» ثنا ثابت عن أنس» قال: 
لما ثقل النبى ية جعل يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة بإفغا: واكرب 
أبتاه. فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» فلما مات قالت: وا 
أبتاه جاب رئا دعأه» یا أبتاه من جنة الفردورس مأواه» یا أبتاه إلى جبریل 
ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة فغا: يا أنس أطابت آنفسكم أن تحثوا على 
رسول الله وة التراب؟». 

0 وعند أحمد: «عن أنس: فلما دفن النبي اة قالت فاطمة: «يا نس 
أطابت أنفشكم أن دفنتم رسول الله اة ني التراب ورجعته؟!». 

0 وعند ابن ماجه: «قال حاد: فكان ثابت إذا حدث بهذا الجديت 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -باب فيمن 
يود رؤية النبي ية بأهله وماله (۸/ .)٠٤١‏ 

(۲) آخرجه مسلم في «صحيحه»- كتاب الفضائل - اب ضل التظر 01 النبي يا 
وتمشیه .)٩۹1/۷(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۱۸/۳٩(‏ وأحمد (۳/ »)۲۰٤‏ ورواه ماجه مختصرا» وابن 
عساکر وآبو یعلی (۳۳۷۹) و(۳۳۸۰) نحره. . وأخرج ابن سعد في «الطبقات» 
(۲/ ۳۱۱) عن آنس نحوه. 


بکی حتی تختلف أضلاعه». 

ت قال ابن کثیر: «وهذا لا يعد نياحة بل هو من باب ذكر فضائله 
الحقى عليه آفضل الصلاة والسلام». 

ص وعن نس خش قال: «لمّا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله و 
المدينة أضاء منها كل شيءء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل 
شیء).۔ ) ) 
ص وقال: «وما نفضنا عن رسول الله ية الأيدي حتى أنكرنا 
قلوبتا»'. 

کچ إن کان الجذح وهو جچجاد يکي عل فراقه لما ترکه وخطب على 
المنبرء فلا يبكي الصحابة حزنًا عليه وشوقا إليه؟!!! 


۽ م و 


EEE EET حل إليهجذعوهوهاد‎ 


ه عن آبي ذرٌ الغ قال: قال رسول الله لاة: «أشدٌ أمتي لي حب قوم 
یکونون بعدي» یود أحدهم أنه ققد أهلهُ ومالَهُ وآنه آي" . 


e‏ وعن آبي هريرة خف قال: قال رسول الله یاد: إن ناسا من متي 
بأتونَ بعدي» يود أحدهم لو اشتری رؤیتي بأهله ماله" . 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي» وابن ماجه. والبزار واللفظ له. وقال الترمذي: هذا 
حدیث غریب. وقال ا في «البداية والنهاية» /٥(‏ ۲۲۹): وإسناده على 
شرط الشيخين. 

(۲) صحیح: رواه أحمد في «مسنده»» رصححه الألبتى في الله الصحيحة» رقم 
(161۸ و«صحيح الجامع» .)٠٠١٠١(‏ 

7 أخرجه الحاكم عن أبي هريرة» i Cl‏ 
رقم »)۱1۷١(‏ و(صحيح الجامع» رقم .)۲٠٠۸(‏ 
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كھ وال يعلم 8 دستري رۆيته بأهلنا وأموالناء ال ازرفنا 


شرف محبته.. 

مکانك من قلبي وعیني کلام 

وذكرك في نفسى وإن شمَها ال 
ك نعم وألف نعم: 


کہ ےہ ټ 


E 
ر ت ٴ‎ 
قصرت عليك العمُرَ وهو قصيرً‎ 
وأنشأت في صدري لِحسْنِك دولة‎ 
فؤادي اعرش وأنت مَلِيكة‎ 
وما انتقصت يومًا عليك جوانحی‎ 
ا‎ 
إن كنت آحببت بعد الله مثلك في‎ 


العلامة الخامسة : الإكثار من ذكره علا : 


کان السويدًا من فؤادي وأقرت 
آلذ من الماء الزلال وأعذبُ 


ء و 
وأكبادنامن شوقهاتتوقد 


N 
هاالخب جد والولاءٌ سفير‎ 
ودونك من تلك | لضلوع ور‎ 


ولا حل في قلبي سواك أمير 


بدو وحَضر ومن عرزب ومن عَجم 
ولا تفوة بالقول السَدِيدِ فمى ‏ 


فمن أحبّ شيئًا أكثر من ذكره» ودوام الذكر سببٌ لدوام المحبة - 
وزيادتها ونمائها. والمقصود بالذكر هنا الذكرٌ المشروع وعلى رأسه 
الصلاة والسلام عليه ية امتثالا لامر الله تعالى الوارد في قوله تعالى: 


() مقامات عائض القرني -«المقامة النبوية» (ص۳٥)-‏ طبع مكتبة الصحابة- 


o۸| 


سے م کر ور و ر ےر ےہ رہ کک 


ناله ومک ڪه بصلون علا اَی ا لز NAS‏ 
لي ا)4 [الأحزاب]. 

فذکره شرع لإظهار محبته واحترامه وتوقیره وتعظيمه 4ة وهذا من 
علامات محبته» ولقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد 
وفاته اة لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرّت جلودهم وبكواء وكذلك 
كان كثير من التابعين من يفعلٌ ذلك محبة له وشوقًا إليه". 

0 عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: ا مت ان غ 
رسول الله اہ إلا ابتدرت عیناه تبکیان» ' 

© وعن المثنى بن سعيد الذراع» قال: «(سمعت أنس بن مالك خث 
ا ایا ج 

0 ويدحلٌ ضمن الذكر المشروع تعدادٌ فضائله وخصائصه وما وهبه 
الله من الصفات والأخلاق والخلال الفاضلة» وما أكرمه به من 
المعجزات والدلائل؛ وذلك من أجل التعرّف على مكانته ومنزلته 
والتأسّي بصفاته وأخلاقه وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك ليزدادوا 
إیمانا ومحبة له ڳل ولکي يتاسوا به“ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته : 


3 للإمام ابن القيم ذوق عال» وهو بين الحكمة في السلام على النبي 


(۱) «الشفا» للقاضی عیاض (۲/ .)٥۷۳‏ 

)۲( «الطبقات الکبرئ» لابن سعد .)۱۹۸/٤(‏ 
() المصدر نفسه (۷/ .)۲١‏ 

(1۷ -۲٠۱٣ص( «حقوق النبي عل آمته»‎ )٤6( 


ية في التشهد بصيغة الخطاب فقال يىا4: «وآمًا السلام عليهء فان 
بلفظ الحاضر المُْخاطب تنزيلا له منزلة المُواجّه لحكمة بديعة جاًا؛ 
وهي آنه لما کان آحبً إلى المؤمن من نفيه التي بْن جنبيّه» وأوْلًى به 
منهاء وأقربَ» وكانت حقيقته الذهنية ومثالّه العلميّ موجودا في قلبه 
بحیث لا غيب عنه إلا شخصه کما قال القائل: 
رثك في يني وذکرك ني مي وم راك في قلبي فأين غي ب! 
E O TTT‏ 
للعيان- فهو غائبٰ عن الجّنان» فكان خطابه خطابَ المواجهة 
والحضور بالسلام عليه الى من سلام الكَيبةء تنزيآا له منزلة المواجّه 
a hS E a Ca‏ 
القلب جزء إلا ومحبنّه وذكره فيه» كما قيل: «لو شق عن قلبي یری 
وسطه ذكرٌك»» ولا يستنكر استيلاءٌ المحبوب على قلب المحبٌ وغابته 
فد سی ای راا وا ق ابی مین إا دة 
خطابَ الحضور والمشاهدة مع غاية البعد العياني لكمال القرب ‏ 
الروحي» فلم يمهم بعد الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء 
i a‏ 
آن یری محبوبه في القرب إليه بمنزله رُوحه التي لا شيء آدنى إليه منها 


کما قیل: 
يامقيمامدى الزمانِ بقلبي وبعيداعن ناظري وعيان 


E‏ ك 
نت رُوحي إن كنت لست أراها فهى آذنى إلى من كل داي 


oY 


7 وقال آخر: 


باثاويًا بين الجوانح والحسّا ٠‏ متي وإنْبَمُدَتْعَلَيّ دياره 
8ة لاط هان اة خي رن اة آي اله وات هن 

رُوحه» ولي من أبياتٍِ تلم بذلك: 

وأذنى إلى الصَبيِننفيه وإنكان عن عينه نائيا 

ES RG 


ثم يلطف شأا ويقهرٌ سلطانها حتى يغيب المحب بمحبوبو عن 


نفینه» فلا یشعر إلا بمحبوبه ولا شع بنفسه». 


لا تنقطع من نبيك الكريم بلا ولوثانية من الزمان. . وعش فيه أبدًا: 
قال الرافعيّ ياث4: «عجيب أن يجهل المسلمون جكمة ذكرٍ 
النبي العظيم اة خس مراتِ ني الأذان كلل يوم» بى باسمه الشريف 
ملءَ ء الجو؛ ثم حكمةً ذكره في كل صلاةٍ من الفريضة والسَنة والنافلةء 
يهمس باسوه الکریم ملءَ ء التَقس! وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض 
عليهم ألا ينقطعوا من بهم ولا يومًا واحدًا من التاريخ» ولا جُزْءَ وجِدًا 
من اليوم» فيمتد الزمنْ مهما امتدٌ والإسلام كانه عل أوله» وکاله ني يوو 
لا في دهر بعید؛ والمسلم كانه مع نيه بين يديه تبعثه وح الرسالت 
وسطع في فيه إشراق الت فيكون داثكا في أمره كلسم الأّل الذي 
غير وجه الأرض» ويظهرٌ هذا المسلم الأول بأخلاقه وفضائله رَحمينه 


(1) «بدائع الفوائده لابن قيم الجوزية -)۱۹١ -١۹۱/۲(‏ مكتبة أبن تيمية- 
القاهرة. 


9 
فی کل رة بقعة من الدنيا مكانّ إنسانِ هذه البقعةء لا كما نرى اليوم؛ فإن كل 
أرضٍ إسلاميةٍ يكادُ لا يظهر فيها إلا إنساتها التاريخيّ بجهله وخرافاته 
وما وَرث يِن القِدَم؛ فهنا المسلم الفرعوني» وني ناحيةٍ ا الوثنيء 
ويي بلد ا المجوسي» وني جهة المسلم المعطل.. وما يريد 
الإسلام إلا نفس المسلم الإنساني. 

كھ آيها المسلم!. 

لا تنقطعَ من نبيّك العظيم» وعش فيه أبدّاء واجعَله مَملَكٌ الأعلّى؛ 
وحین تذکرٌه في کل وقت فكن كأنك بین يدیْه؛ کن دائما کالمسلم 
الأر ل؛ کن دائمًا بن المُحْجرّة.. 


نباب قلي هل سواکم وتي 

جیوش اكم كل َة ناظر 
ودَمْعي غزي ر السسّكب في 
وإن تباريحي بكم وصابتي 
أحِنْ إذاعَنّت ائم رَوْضكم 
عَمنا على الدنيا وجود نظي ركم 
وکیف یسامّی خير من وطئ 
وکل ريني عندکم متواخِع 
إذا ذكر ارتاحتُ قلوبٌ لذك ركم 
تضق بنا الدنيا ذا غبت عنا؛ 


طبيبٌ بداءِ المائمين خبير؟! 
ر NE‏ 
فكيف أكف الدَمْعَ وهو غزير! 


ا 
) لهن رّواح في الحشاوبكور 


وينزع قلبي نحو كم ويطيسر 
وني کل باع عن علاك قصورٌ 
وكل عظيم القريتين حقير 


OE EE‏ و 
وطابت نفوس وانشرحن صدور 


العيش مع محمد ية يسكب في القلوب الطاهرة أجل ما بُسكب.. 


ا 


> حب‌النبي َة وتعظيمه < 
OT TT ET‏ 
والصلاح؟! وأ فوة واستعلاء على الواقع 


oAo 


الصغير يسكبها في 


و ت و و 
ال مع محمد رسول الله اة وسنته نعمة ترفع العمرَ وتباركه 
وتزكيه» يعيش المسلمُ هادئ النفس.. مطمئنٌ السريرة» قري الضميرء ني 


ملاذِ آمين» ونجوة 


قضيق بنا الديا إذا تمو عَنّا 
بعادكم موت وقربگم و حَيَا 
نعيش ب کرام ذالم رامو 
ركا ذكَرٌ الأحاديث عَلْكمُّو 
ولولامَعانیکم تاها قلوښنا 
نموت أسّى من بُعَِكم وصبابة 
إا دق ماذاقت الاس فِي 
أما ظز الطَيرَ المُعَفَّص يا فى 
فرج باللّغريِ ماني فؤادو 
كذلك أرواح المحّين ياذ فقی 


با وفيه» ولا تغب عنه طرفة عين.. 


ره ر 3 به ء۶ ت 
وترهقبالأشراق أرواحتامنا 
و ت 9 8 
وإن غبتمو عناولو نفسامتنا 


ألا إِنَتِذكار الأَحبَةٍ د شتا 
ولولا وام في الحا ما َكَرَت 


اذا نحن أيقَاظ وذ 2 إن تا 


راہ 


بال باخالی الحا لمم 


إذا ذکر اللأوطان = حم إلى 
فيفلِق رباب القلوب إذاعنى 


0 ء 2 , ٍ 
تهرْهرّها الأشواق لنشا الأسْتى 


0 «فسبحان من جَعَّل الرسول ية لأدواء القلوب شافيًاء وإلى 
الإيمان وحقائقه مناديًاء وإلى الحياة الأبديّة والنعيم المقيم داعياء وإلى 
طريتق الرشاد هاديًا.. لقد أسمع منادي الإيمان هة لو صادف آذانًا 


o۸ 


واعية» وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبًا خالية» ولكن عَصَمَّتْ على 
القلوب أهوية الشبهاتِ والشهوات» فأطفأت مصابيحهاء وتمكنت منها 
يدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رُشدها وأضاعت مفاتيحهاء وران 
عليها كسبّها نفع فيها الکلام» وسرت بشهوات الي وشبهاتِ 
الباطلء فلم تصغ إلى الملام» ووْعظت بمواعءظً آنکی فيها من الاأستة 
والسهام» ماتت في بحر الجهل والغفلةء وسر الهوى والشهوةء 
وما جرح بمیت إيلام»'. 
العلامة السادسة: النصيحة لله ولكتاه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
وسيآتي في فصل: «علو الهمة في النصيحة). 
العلامة السابعة: تعلم القرآن وتعلم سنته وإحياء المهجور منها. 
وسيأتي في فصل: «علو الهمة في تلاوة القرآن وتدبره». 
العلامة الثامنة: حب آل بيته نغ وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله منهن: 
وح من اَحَبه النبي بابي هو وأمي 4ل: . 
يدخل أولًا وقبل كل شيءٍ محبة آله إفغ.. 
ع قال البيهقي: «ودخل في جملة محبته اة حب آله). 
«وإن من أصول أهل الستة والجماعة أنهم ون ا 
الله وا و ويحفظون فيهم وصية رسول الله ا" . 


)۱( «الوابل الصيب» لابن د قيم الجوزية (ص۸٦‏ - *(. 
(۲) «شعب الإیمان» للبيهقي (۱/ ۲۸۲). 
(f)‏ (مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳/ .)٤ ٨۷‏ 


فغ ر بن أرقم ف قال: «قام رسول الله ما فينا خطيبا بماء 
يدعى «خا» بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكر» ثم 
قال: أا بعد ألا يها الناس» فإنما آنا بش يوشك أن يأي رسول ربي 
فأجيب» وأنا تارك فیکم ثقايْن: أوف): کتاب الله فيه الهدی والنور» فخذوا 
بکتاب الله واستمسکوا به)» فحت على کتاب الله ورغب فیه. 

ثم قال: «وأهل بيتي» أذکر کم الله في هل بيتي» آذك ركم الله ني آهل 
بيتي» اذك رکم الله في أهل بيتي». فقيل لزید: ومن آهل بيته يا زید؟ اليس 
نساؤه من أهل بیته؟ قال: نساؤه من آهل بيته» ولکن آهل پيته من حرم 
الصدقة بعده. ) 

قیل: ومن هم؟ قال: آل علخ» وآل عقیل» وآل جعفر»ء وآل عباس. 
قيل: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم»"'. 

ه وقد ثبت عن النبي بلا أن الله لما أنزل عليه غ نال لله وماد ڪه 
ا عل الي با لزت (OEE E E‏ 
[الأحزاب]. 

سأل الصحابة الت اة كيف يلون عليه فقال: «قولوا: الهم صل 
على حمد وعلی آل محمد کا صليت على آل إبراهيم إنك حيد جيد. 
اللّهم بارك على خمد وعلی آل محمد كما بارکت على آل إبراهيم إنك 
حمید مجید»'. 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»- كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل علي بن 

ابی طالب خش (۷/ ۱۳۲۲ء ۱۲۳). 


(۲) آخرجه البخاري فی «صحیحه» (۱۱/ )۱٥۲‏ (ح۷٥۳٦)۔-‏ کتاب الدعوات باب 
الصلاة على النبى ية وآخرجه مسلم -كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 


0 ) oAA 


فالصلاة على النبي اا حق له ولآله دون سائر آمته»'. 

«فآل بيت رسول الله َة لهم من الحقوق ما يجب رعايتهاء فإن الله 
جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على 
رسول الله لار . 

«فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لآن ذلك مما 
تقر به عینه» ویزیده الله به شرفًا وعَلْرًّا» صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
TOE‏ 


«وكذلك علينا احترامهم وإكرامهم والإحسان إليهم فإنهم من درية 
طاهرة من أشرف بيت و جد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا. 

ولا سيما إذا كانوا متبعين للسَنّة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية 
کما کان سلفهم کالعباس وبنيه» وع وأهل بیته وذریته رضي الله عنهم 
ا 

0 قال شیح الإسلام ابن لتبة: وال محمد ا هم الذين حرمت 
عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وآحمد بن حنبل وغيرها من 
ا 


اة بعد التشهد (۲/ .)١١‏ 
(1) «جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية. 
(۲) «مجموع الفتاوئ» (۳/ .)٤١۷‏ 
(۳) «جلاء الأفهام» ( ص .)۱۷١‏ 
(6) «تفسیر ابن کثیر» .)۱۱۳/۴٤(‏ 
() «مجموع الفتاویٰ» (۳/ .)٤١۷‏ 
() قال ابن القيم - رحمه الله تعالل- : «واختلف في آل النبي ية على أربعة _ 


o۸۹ 


ت قال أبو بكر الصديق بلاة: «ارقبوا ( محمدا ية في آهل بيته»". 


آقوال: 
) القول الأول: هم الذين حرمت عليهم الصدفة وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 
أحدها: آنهم بنو هاشم» وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وآحمد في رواية 
2 
والثاني: انهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب ا حنيفة» والرواية عن أحمد 
واختیار ابن القاسم صاحب مالك . 
والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» ويدخل فيهم بنو المطلب» وبنو 
أمية» وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختيار أشهب من أصحاب 
مالك حكاه صاحب «الجواهر» عنه» وحكاه اللخمي في «التبصرة» عن أصبغ»› 
ولم پحکه عن شهب وهذا القول في الآل آعني - آنهم اللي تحرم عليهم 
الصدقة- هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين وهو اختيار جمهور 
آصحاب أحمد والشافعي. 
القول الثاني: أن آل النبي يياو هم ذريته وأزواجه خاصة» ا ابرم عبد البر ي 
«(التمهيد). 
القول الثالث: أن آله ية آتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعض 
آهل العلم» وأقدم من روي عنه هذا القول ابر ن عد اله ذكره البيهقي عنه»› 
ورواه عن سفيان الثوري وغيره» وار ن آأصحاب الشافعي. حکاه عله 
أبو الطيب الطبري ني تعليقه» ورجحه الشيخ محيي الدين النووي في شرح 
مسلم واختاره الأزهري. 
القول ر : أن آله هم الأتقياء من امه حكاه حسين والراغب وجماعة. 
ثم ذكر َا حجج هذه الأقوال» وبين ما فيها من الصحيح والضعيف إلى آن 
«والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثاني› آما القول الثالث والرابع 
فضعيفان «جلاء الأفهام» (ص٤١١- .)١۷۷‏ 
)١(‏ ارقبوا: المراقبة للشيء: المحافظة عليه» يقول: احفظه فيهم فلا تسيئوا إليهم.. 
افتح الباري» (۷/ ۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري في «(صحیحه» (۷/ ۷۸) (ح۳٠۳۷)-‏ كتاب فضائل الصحابة- 
ا و 


0۹ ° 


ى وعنه آيضا آنه قال لعإع #لع: «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 
اة أحب إل أن أصل من قرابتي». ۰ 

O E E 
اة فقال: «يا فاطمة» والله ما رأيت أحدًا أحب إلى رسول الله َة منك»‎ 
والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك أحب إلع منك»".‎ 

ع اس عمر شغي قال: «لما أ الأسارى يوم بدر ا العباس 
E‏ وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. 
e‏ ايم آم الا ن أجل ن الا 
زعمت الأنصار نهم قاتلوه». قال عمر: أفآتيهم؟ قال: نعم. فأتى عمر 
الأنصار فقال لهم: کی الا کاو ۷ اھ لا از ا 
عمر: فان کان لرسول الله رصَی؟ قالوا: فان کان له رضی فخذه» فاخذه 
عمر. فلما صار في يده قال له عمر: يا عباس اسم فوالله لين تلم 
أحبٌ إل من أن يسلم الحَطَابُ وما ذاك إلا لما رأيتُ رسول الله يعجبه 
إسلامك. قال: واستشار رسول الله َة أبا بكر فقال أبو بكر: عشيرتك 
فأرسلهم» واستشار عمر فقال: اقتلهم ففاداهم رسول الله کا فانزل الله 
3 6ک لی أن کن سی حَیّ يتخ فی رض 4 [الأنفال: PCY‏ 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» (۷/ ۷۷» ۷۸) (ح۳۷۱۲)- کتاب فضائل 
الصحابة- باب مناقب قرابة الرسول ياء وأخرجه مسلم في «(صحیحه») 
10٥ /٥(‏ 07))- كتاب الجهاد والسير - باب قول النبي ڪيا ۲ نورثٹ وما 
تركناه صدقة). 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظر «كنز العمال» (۱/۷). 

)۳( صحیح: : رواه الحاكم في «المستدرك»» وابن مردويه» وقال الحاكم في اة 
ا يخر جاه.. انظر: «البداية والنهاية» (۳/ ۲۹۸- .)۲۹۹٩۹‏ 


٥۹۱ 


ه والله إنا ثحب آل رسول الله اة أكثر من حبنا لأهلينا وقرابتنا 
وذوینا نحب عليًا وغ لحب رسول الله اة إیاه وقرابته من رسول اله 
لا عن سهل بن سعد ا آن رسول اله لا قال يوم خیبر: «لأعطي 
هذه الراية غدًا رجلا یفتح الله على يديه يحب اله ورسوله»ء ویحبه الله 
ورسوله) قال: فبات الناس یدوکون لیلتهم» ايھم بعطًاها؟ فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله لاف كلهم ير جو أن يُعْطاهاء فقال: : «أين علي 
ابن أي طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله يشتکي عينيّه. قال: فأرسلوا إليه 
فأتی به» فبصق رسول الله اء في عينيّه ودَعَا له» فبراً حتی کانه م یکن به 
وع فأعطاه الرايةء فقال علحٌ: يا رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ 
فقال: «انفذ على رسلك حتی تنرل بساحتهم» ثم اذعهم إلى e‏ 
وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله فبهم» فواله لأن يمدي اله بك رجلا 
واحدا خير لك من أن يکون لك حمر التق . 
والدي نفسي بيده إنا لنحب فاطمة والحسن والحسين إشنہ وكذا جعفر 
والعباس إن أكثر من حبدًا لأهلينا وذوينا: 

ه قال رسول الله كهاة: «ابناى هذان الحسن والحسَين سيدا شباب 
آهل الحنةء وأو هما ا 

(۱) آخرجه الببخاري (' 1( ومسلم )°7( والنسائي في «فضائل الصحابة)» 
وأحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۳۴۳)» وي «فضائل الصحابة» »)۱٠۳۷(‏ والنسائي في 


«الخصائص» »)۱١(‏ وآبو یعلی (۱/ 4۱ «(Y4‏ ويي الباب عن آبي هريرة عند 
وأحمد» والنسائي ف «الخصائص»»› وعن اة بن الأكوع رواه الببخاري 


ا رواه ابن عساكر والحاكم عن علي» وعن ابن عمر» وصححه 8 
ف «الصحيحة) )¥47( واصحیح الجامع» .)٤۷(‏ 


> صلاح الأمت کی < 
® وقال ا: «آتاني جبريل»› فبشرني أن الحسن والحسَين سيدا شباب 


آهل الحنة)'). 

۾ وقال رسول الله ا: «أتاني ملك فسلّمَ علي - نزل من السماءء 2 
ينزل قبها- فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةء وأن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)". 

۾ وقال ياة: «إن ابن هذين ريحانتاي من الدنيا»٠".‏ 

ه وقال بيا: «إن الحسن والحسَين ريحانتاي من الدنيا». 

۾ وقال ئلاة: «من أحبٌ الحسن والحسين» فقد أحبّني» ومن أبغضها 
فقد أبغضنى ٨‏ . 
٠‏ وقال رسول الله اة: «هذان ابنايّ وابنا بنتيء اللَهم إني أحُبّهماء 
فأحكّهما وأحبّ من بحّهما). 


)١(‏ صحیح: روأه ابن سعد عن حذيمة» وكذا رواأه أحمد ق ((مسئده)» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۷۹1۰)» و(اصحیح الجامع» 1(7( 

(0) ضخی: رواه ابن عساكر عن حذيفة» وكذا رواه أخمد» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» »)۷۹٦٩۰(‏ راصحیح الجامع» (۷۹). 

)۳( صحیح: روأه ابن عدي» وابن عساکر عن آبي بكرة» وروأه أحمد» والبخاري»› 
والترمذي عن ابن عمر» و صححه الالاد ٤‏ «المصحسحة») (01€(« و(اصحیح 
الجامع» .)٠١١۹(‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه الترمذي عن ابن عمر» والنسائي عن أنس» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» »)٥٦٤(‏ و«صحيح الجامع» .)١١١٠١(‏ 

)٥(‏ حسء: رواه أحمد» وابن ماجه» والحاكم عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في 
«أحكام الجنائز» »)٠١١(‏ و«صحيح الجامع» .)0٥۹٥٤(‏ 

() حسن: رواه الترمذي»› وابن حبان عن أسامة بن زيد» وحسنه الألباني في «تخريجح 


وقال رسول الله کا : ای العباس 
ه وقال : (من آذی العبّاس فقد آذاني» انا م جل صنو 
ا 


ه وقال رسول الله لاة: «حمزة سيد الشهداء يوم القيامة»“. 

ه وقال کاة: ((حزة بن عبد المطلب أخي من الرضاعة». 

ه وقال رسول اله لله للة: «أما أنت يا جعفرٌ فأشبة حَلقَكٌ خلقى وأشبه 
حلي خلقك. وأنت مني وشجرتي وأما أنت يا علي فتن ” وأو 
ولڌيء وأنا منك وأنت مني» وأما أنت يا زيد فمولاي ويِني 


القوم إلى“ 


المشكاة» »)٦٠١١(‏ و«صحيح الجامع» (V۳)‏ 

(۱) آي: مثله. 

)۲( صحیح: رواه بو بكر ي «الغيلانيات» عن عمر» وصححه الا ٤‏ 
«الصحيحة» »)۸٠ ٦(‏ و«(صحيح الجامع» .)٤٠١٤(‏ 

(Y۳)‏ حسن ٠‏ : روأه ابن اک عن ابن غاس والنسائي والحاكم عن عد إالمطلب› 
وابن سعد عن آبي مجلز» وحسنه الألبانئ ف ۰ المشکاة» »)۳٠١١(‏ 
و«صحيح الجامع» .)٥۹۲۲(‏ 

(6) صحيح: رواه ابن سعد عن ابن عباس وآم سلمة» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» )0۷ (. 

)٥(‏ صحيح: رواه الشيرازي في «الألقاب» عن جابر» وصححه اا ف 

) «الصحيحة» ٤(‏ ۳۷)» و(اصحیح الجامع» )10۸ (. 

(۸) صحیح: رواه أحمد» والطبرانى في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» عن أسا 


ss‏ قال رسول اله کا «من حب عَليّا فقد 
أحَبّیء ومن أبغض عليًا فقد آبغضني». 

» وصح أن النبي کا جال فاطمة وزوجًها وابنبهما بكساء وقال. 
الهم هؤلاء أهل بيتيء الهم فأذهبَ عنهم الرجُس وطهرهم تطهيرا. 

وع ال فال لا ف فاط ای اوک ادن ل 
على: يا فاطمة» أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: ا ان آذن له. 
ا ا ار ر 
الدارّ والمالّ والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم 
آهل البيت. قال: ثم ترضًاها ر ) 
وصحت هذه القصة : 

م عن الحْسَيْن قال: «صعدت المنبرّ إلى عمر "» فقلت: انزل عن 

منبر آبي ٣‏ واذهب إلى منبر آبيك. فقال: ان ا 
معه» فلما نزل» قال: أي بني من علَّمكَّ هذا؟ قلت: ما عَلّمنيه أحد. قال: 


ابن زيد» والبخاري في «التاريخ». و الألباني في «الصحيحة» »)٠١١١(‏ 
و«اصحيح الجامع» )£۸ 1(. 

(۱) صحیح: رواه الحاكم عن سلمان» وصححه الألباني في «الصحیحة» (۱۲۹۹)» 
و«صحيح الجامع» (61۳). 

(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۲۷)» وإسناده صحیح» لکن مرسل» وذكره 
الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۱۳۹)» ونسبه إلى البيهقي وقال: وهو وإِن کان Ce‏ 
فإسناده إل الشعبي صحيح. 

(۳) آي بعد موت النبي ميا. 

)٤(‏ يعني منبر رسول الله اد. 


0۹4٥ 


أي بني! وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم» ووضع على رأسه» 
وقال: أي بنىّ! لو جعلت تأتينا وتغشانا» . 

و ی ا ا 
للحسين مثل عطاء عإع» خسة آلاف» ٠‏ 

3 وعن الزهري: أن مر كسا أبناء الصحابة؛ ولم يكن في ذلك ٠ا‏ 
يصلَح للحسن والحُسَيْن؛ فبعث إل اليمن» فأّي بكسوةٍ لهماء فقال. 


الآن طاَتُ eT‏ 


8 وعن العيزار حریث» قال: بسنا عمرو بن العاص ف ظل 
الكعرة» اد رأی الحسين» فقال: هذا e‏ الأرض ل أهل السنتخاغ 
اليوم ٤‏ | 

0 وعن عبد الرحمن الهمدانى قال: «دخل أبو الطفيل ‏ على معاوية 
فقال: ما أبقى لك الدهر من ثكلك علًا؟ قال: ثكل العجوز الرقلات “ 
والشیخ الرَقوب. قال: فکیف حبك له؟ قال: حب أمّ موسى لموسىء» 
وإلى الله أشكو التقصير»”". 


(1) إسنادها صحيح: آخرجها الخطيب في «تاريخ بغداد» »)۱٤۱/۱(‏ وذکرها ` 
الحافظ في «الإصابة» وصحح إسنادهاء وقال الذهبي في 2 :(YA0 /Y)‏ 
| إسناده : 
(۲) «سیر آعلام النیلاء») (۳/ .)۲۸۵١‏ 
ى المانق: 
() «السیر» (۳/ .)۲۸١‏ 
() المقلات: هي التي لم يبق لها ولدء وكذلك الشيخ الرُقوب. 
(۷) «سیر اعلام النبلاء» (۳/ »)٤ ٨٩‏ و«تاریخ دمشی» (۸/ .)٤۱۳‏ 


م قال عمر بن عبد العزيز َا لعبد الله بن الحسن بن حسين: «إذا 
كانت لك حاجة فأرسل إلح أو اكتب» فإني أستجي من الله أن يراك الله 
على بابي» فهذا تعظيم وآي تعظيم من عمر لأهل بيت رسول الله بار». 

e‏ ا 


وادیًا إلا وهو يبکي» وينشد 
يا راكبًا قف بالمحصّب من تى واهتِف بقاع يفنا والنَاِضٍ 


سكا إذافاض الحجيح إلى نى فشا ككلم رات افاتضر 
اف کان رتا ال فليشهدالغقلان أني رافضى 
ك ولم يكن الشافعي شيعيا - وحاشاه - طرفة عين - بل هو من 
أئمة أهل اة والجماعة-. 
ومن علامات محبته ية محبة زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن : 
0 
و 4 هن e‏ رحقوقهن 
ا سےا پا [r‏ 
وجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى: # الأول بالمُرّميت يِن 
)١(‏ «هذا الحبيب محمد عي يا حب» (ص۹٩۹٤)‏ للشیخ آي بكر الجزائري -طبع دار 
السلام. 


0۹۷ 


% 
و 


اش از اہ 4 سرب٠ OC:‏ 
بو وجعل حرمة الزوجية بعد وفاة النبي ية باقية ما بقين فقال تعالى: 
وماکائ ڪمن وذو و آم وا ان س ک وا ازوج ن بعیو ادا € 
[الأحزاب: .]٥۳‏ 


م فعليا من حمظ حقوقهنَ بعد ذهابهن الصلاء ا ا ا 
على النبي مي فقال رسول الله 6 ا ية: «قولوا: الهم صل على عمد 
وأزواجه وذریته ک)] صلیت على | اک إبراهيم» وبارك على غحمد وأزواجه 
وذریته ک) بارکت على آل إبراهيم إنك حید جید»". 

فالصلاة على آزواجه تابعة لاحترامهن)". 

ى وكذلك الاستغفار لهن» وذكر مدائحهنٌ وفضائلهن» وحسن الثناء 
عليهن» وما على الأولاد في آمهاتهم اللاي وَلَذنَهُم وأكثر» وذلك 
لمكانتهن من رسول اله ية وزيادة فضلهن على غيرهن من نساء 
الأمة)0. 

وکذا نبغخض من عاداهن أو قدحَ فيهن» ومن رَّمى حبيبة رسول الله 
اة بالفاحشة بعد أن برًّأها الله فقد خرج من الإسلام بالكلية» وأنكر 
معلومًا من الدين بالضرورة وكذب صريح القرآن. 


.)۱۷۷ ۱۲۳ /۱٤( و«تفسیر القرطبي»‎ »)٠١ ٤ /۳( «(مجموع الفتارئٰ»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )۱٦۹/۱۱(‏ «فتح» (ح -)٦۳٦۰‏ کتاب الدعوات- باب هل 
يصلي على غير النبي با وأخرجه مسلم (۱۷/۲)- كتاب الصلاة- باب 
الصلاة على النبي اة بعد التشهد. 

(۳) «جلاء الأفهام» ( ص 0+( 

)٤(‏ «(شعب الإإيمان» للبيهقي. 


ی صلاح الأمت ے2 علوالھمت ,یک 


وأزواج النبي بيا هن من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة: 
-١‏ خديجة بنت خويلد غا وهي خير نساء الأمة سلّم الله عليها. 
۲- عائشة بنت أبي بكر الصديق غا وعن آبيها: وهي أحب آزواج 
رسول الله اة إليه» فقد سئل النبي بلاة: أي الناس أحب إليك؟ 
قال: «عائشة). قيل: ومن الجال؟ قال: «أبوها)(. 
-٣‏ سودة بنت زمعة نها وهي التي آثرت بيومها عائشة تقربا إلى 
النبي وبا له . 
٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب غا وعن أبيها. 
-٥‏ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان إئغيل. 
وهي التي أكرمتْ فراش رسول الله ية أن يجلس عليه أبوها لما 
قدم المدينةء وقالت: إنك مشرك ومنعته من الجلوس عليه». 
٦‏ - أم سلمة غا. 
۷ زینب بنت جحش پشغا. 
۸-أمٌ المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية بإفغا. 
۹- جويرية بنت الحارث بفغا. 
-١‏ صفية بنت حيي بفغا. 
-١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية بفغا. 


(۱) متف عليه: رواه الببخاري c(EYoA)‏ ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 
(۲) «جلاء الأفهام» ( ص ۱۸۲). 
(۳) «اللإصابة» لابن حجر .)۰١ -۲۹۸/٤(‏ 


ومن محبته کا محبة أصحابه ولغ 


قال البيهقي: اویل ی اا حب آل کا وة اا 0 
الله َة ي آثنى علبهم ومدحهم فقال: ند ELS‏ 
ف 


م 2 ا اس رورو که ع ري 47 و کک کر و 2 و سے e‏ ص ر چ 
لکقار سام تربلهم ر سدا یتو ساد ن آله وشوا ياه 


رهی اثر السود لك ک مهم في الكورة ومتلهر یآ لانيل کزرع خر خر رج سطكه, 
ارهاس غا فاس وی عل وقد يجب الرداع ا لذبن 
٤امنوا‏ ويوا للحت من قفر وجرا يسا علا )4 [الفح]. 

وقال ن ( ٭ تھے اھ کو آلزییں یئوک کن 
الجر مغلم ماف فلوبم كار ال كة عم اتهم ساورب [الفتح]. 

وقال تعاى: # والسبقوک E‏ من لمرن والاأنصارِ ولذ 
اک کشر اتر رض أل عنم رأة € [التربة]!. 

وقال تعال: ل الزیت اموا رھاجروا هدوف سيل ر ورین 
0 مرو اوليك ھ4 المۇو َتام مفرة ورد ف کرم )4 [الانفاں]. 

فإذ أنزلوا هذه المنزلة e‏ من حاعة المسلمين أن يحبوهم 
ويتقربوا إلى الله و بمحبتهم؛ ؛ لن الله تعالى إذا رضي عن أحد أحبه 


وواجبٌ على العبد أن يحب من يحب مولاه»'. 

+ فمن واجب الاأمة نحو أصحاب رسول الله َة محبتهم والترضي 
عم والدعاء لهم کما أمرنا الله تعالی بقوله: # والیے جاو من بَعَدِهم 
قولوت عفرل رلجخوا آلزبے سبوا بالإیسن ولا عن فوا 
غلا لزن ءامو اراتك روف َج 4 [الحشر]. 


(۱) «شعب الإیمان» للبيهقي (۱/ ۲۷۸). 


ی صلاح المت ے علوالھمت ,ریک 


- فهم قوم اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه اة وخصهم في الحياة ‏ 
الدنيا بالنظر إليه وسماع حديثه من فمه الشريف ونصرته والذب عنه 
والجهاد معه في سبيل الله ونشر دين الإسلام. 

وبعد وفاته كانوا هم الواسطة بين الرسول وبين الأمة» فقد بلغوا عن 
رسول الله ا ما بعثه الله به من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها 
ونشروا هذا الدين في شتى بقاع الأرض» وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم 
وأموالهم» وذبوا عن هذا الدين بسنانهم ولسانهم فكان لهم بذلك الأجر 
العظيم والمنزلة العالية عند رهم وعند نبيهم وعند المسلمين الموحدين 

کیف لا یکونوا كذلك وهم: 


خبرأمة أخرجت للناس: 
ETT‏ وراو ار م 4 ر ر وو و 
قال تعال: ل کم عو اة أربت للگايس تاوت بالسروف 
غ 


رە 


وهو ڪن الم ڪر ونومون بال [آل عمران: ۱۱۰]. 

© قال الزجاح: «وأصل الخطاب لأصحاب النبي اة وهو يعم 
RE‏ 

© قال الخطيب يناثه: «وهذا اللفظ وإن کان عامًا فالمرادٌ به 
الخاص» وقيل: هو وارد في الصحابة»”". 

# وهم الذين اصطفاهم الله قال تعالی: 4 قل سد او وسم عل عادو 
(1) «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ ۷٦٤)ء‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي -٤۳۸/١(‏ 


۹( 
() «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. 


ایک آنل € اشر 04[ 

٥‏ قال ابن عباس جإشغها: «(أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه»» وقال 
الثوري: «هم أصحاب رسول الله اة وهو قول الطبري ‏ 

# وشهد الله لهم بأنهم الأمة الوسط والشهداء على الناس: Þ‏ كلك 
جنگ امه وسا نڪووا شُهداءَ عل الاس ويکوت الرسول ليک 
هيدا [البقرة: .]١ ٤۳‏ 

# وهم الذين أحبهم الله َّزّ» وجاهدوا في سبيله» لا يخافون لومة 
لائم» هم الذين أحبوا رهم وكان الذل على المؤمنين والعزة على 
الکافرین شعارھم: قال تعالی: ‏ تاا لزب ءامنوامن برد منکم عن دید وف 
يأ الله دقوم محم و ونه أَذاٍَ عل الموينين عرو عل عل ارين یکھڈ وت ف سبیل اہ 
ولا تاوت وم لآ پر دك مضل آل رتیه من یکا واا وع ليم )4 [المائدة]. 

راا ا ار و 

ب ۰ الله لهم بالإيمان الحق وکماله: قال تعای: ا ولیت 
أ وجهدواً ف سیل الله ولذ ءاووا صر ولتک هم المومنونَ 
عا رار 0 [الأنفال]. 


طا ووا ن في القرآن ما يقرب من تسعين 


ءامنوا وهاجروا 


مره. 
ا . ويا لها من منازل ي 
الفضل تتقطع دونها الأعناق لعلرّها. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۰/ ۲). 


# وهم الذين تاب اله علیهم.. ومن تاب الله عليه لا بُعذبه أبدًا. قال 
E‏ الى انهجوت والأنصار الزت اتبعوه 

اة العسَرَة من قد ما ڪا يريع قلوب فَريَمَنهم تاب به 
ك ETE.‏ 


LRG E‏ 0 قال 


2 


تعالى: لذ آسکجابوا رنه وألرسول A EE‏ م مرح لذ نَا 
ا 0ش اس کد جیا لک اکر 


e» Sor ا‎ oS 2 


دهم إیما وقالواحسبتا حسبتا الوم آلو کیل )4 [آل عمران]. 

# وهم الذين نصروا النبي ية ني أحلك الظروف ولي e‏ 
قال تعالی: چ E Ee o AE‏ 
ا ليک هم المْملحرت )4 [الأعراف]. 

+ وشهد الله م بأهم هم الصادقون: قال تعالى: چ والَِی جاءَ 
اللو اكك ی د اوی 9 اوت عند ديبم 
کک اتی سے كَفْرَ آله عنم سوا الى ع 
اَن الى ڪا ايموي (O‏ و 

0 قال ابن تيمية: «فيها ثناء على الصحابة جفثه.. والصحابة هم 
أفضل من جاء بالصدق وصدَّق به بعد الأنبياءء وليس في الطوائف 
المنتسبة إلى القبلة أعظمُ افتراء للكذب على الله وتكذيًا بالحق من 
ال ل ا 

0 وهم الذين شهد الله بأنہم سادات العباد أصحاب الخشوع 


(۱) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية .)٠١١ /١(‏ 


Il ell‏ حرم 


وا وزم جر 


a‏ والتراحم والسمت الف كما جاء نعتهم بذلك في أواخر 
سورة الفتح» الآية (۲۹). 

# وصحابة رسول الله اة أحب شيء إليهم لإيمان وأبغض شيء 
الكفر؛ ولذا وصفهم الله بأنهم هم 4 E‏ قال تعالی: 4# واعلموا 

ن فیکم رشو او وبیش کر ر بالا ميخم ولك له ل لاسن 
ف فلویک وکر کہ الکتر 7 لضان وچک هُمُ دوت 
4 [الحجرات]. 

د وهم الذين بشرهم الله ويي بالفوز بالجنان وعظيم الدرجات» وهم 
المبشرون من ربمم بأعلى النعيم. قال تعالى: لإ لیکن الرَسول وای 
ءامنا مع هدوا بأمويير وأنفسه وأؤلتياك ف لحرت حت اوليك شم 


الشنیخہ © اہ مم جت ری ین تھا اتھکر خرن ہا رك الور 


لِم 4)3 [التوبة]. 

٭ وقال تعای: میرم رهم پرخ من ورضون وجکت هَن فا 
فيم ٠‏ ميم )4 [التوبة]. 

ا وسشهد الله للصحارة بالإخلاص ودوام الذكر والدعاء وأنهم 
يدعون رهم بالغداة e‏ قال ل وصور تفسك مع الین يدعو 
ر بالغدوة وا و والعشىَ ‏ بریدون وجههة. ن عيتاك عنم ربد َة الخرة 
2 ولا م من فاا ن عن ورا وام هو وکات اتر د © 4 
[الكهف]. ) | ) 

# وهم الذين لهم الكرامة والنور التام يوم القيامة» وهم آولى الناس 
بالتكريم في هذا اليوم العصيب. قال تعالى: بوم لاعخزی اله “تى وَين 


€ 


“منوا مه وشم شی بی أ یی یکین قراو رکا ق تاراغ 
اتك ڪل مَىَوٍقَرِيرٌ 4)7 [التحريم]. 

# وهم أهل التقوى: قال تعالى: چ3 ee‏ کا أ فى قلوبهم 
ال عب لھا انر آله سیه ع ر e r‏ رمه 
ضكلمة الفرى ودرا لن ا واعلها وات ee‏ 
[الفتح]. 

O 

* عن أبي بردة عن أبيه خث قال: صلينا مع رسول الله اة ثم قلنا: لو 
جلسنا حتی نصلي العشاء قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: «ما زلتم 
ههنا؟»» قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نجلس حتى 
نصلي معك العشاء» قال: «أحسنتم» أو «أصبتم» قال: د رأسه إلى 
السماء وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: «النجوم أمَنة للسماء» 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ونا أمَّنة لأصحابي» فإذا ذهبت 
تى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى 
أمتي ما يوعدون» ٠‏ 

*ه وعن أبي سعيد الخدري خشف عن النبي بيا قال: «يأتي على الناس 
زمان یغزو فئام ” من الناس فيقال هم: فيكم من صحب رسول الله 
لا؟فيقولون نعم فيفتح همم ثم يغزو فثام من الاس فيقال هم: هل فيكم 
من ری من صحب رسول اله 5؟ فیقولون نعم: فيفتح هم» ثم يغزو 
(۱) رواه مسلم -)۲٥۳۱(‏ (6/ ۱۹1( وأحمد -۳۹۸/٤(‏ ۳۹۹). 

7 الفتام: الجماعة الكثيرة.. انظر: «النهاية ني غريب الحديث» (۳/ .)٤٠٦‏ 


فئام من الناس فيقال هم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
رسول الله کلا؟ فیقولون: نعم» فیفتح هم» '. 
ولفظ البخاري: «يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام من الناس» 
فيقولوا: فیکم من صاحب رسول الله 45؟ فیقولون: نعم فیفتح هم ثم 
يي على الناس زمان فيغزوا فئام من الناس فیقال: فیکم من صاحب 
أصحاب رسول الله َيٍ؟ فيقولون: نعم فيفتح هم» ثم يأتي على الناس 
زمان فیغزون فئام من الناس فيقال هم: هل فيكم من صاحب مَن صاحبَ 
PTT‏ 
ری من رآني وصاحب من صاحبني»". 
٠‏ عن عائشة إلا قالت: سال رجل النبي ياة: أي الناس خير؟ قال: 
«القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث»". 
N Oa E EE ge:‏ 
خیر؟ قال: قري ثم الذین پلونې» ثم الذین بلوښې» ثم کيء افوا تیار 
شهادة أحدهم دمىنە›» ويمىنە اد 
(۱) رواه البخاري )۳۹٤۹(‏ (۲/ ۲۸۷)» ومسلم )۱۹١۲ /٤( )۲٥۳۲(‏ واللفظ له 
وأحمد(۳/ ۷). 
)۲(٠‏ حسن: رواه ابن آبي سببة ف «المصنف» )۱۲/ «(IVA‏ وحسن إالحاذظ إسناده ٤‏ 
«الفتح» (۷/ .)٥‏ 
(۳) آخرجه مسلم »)۲٣۳١(‏ وآ حمد .)۱١١/١(‏ 
(؟) رواه آحمد» والبخاري› ومسلم والأفظ له والترمذي. 


2 8 
صلاح الامت ے2 علوالھمہ ,ہچ 
9 :0 


وعند البخاري: «تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». 

٠‏ وعن ابن مسعود شع قال: قال رسول الله وية: «خير الناس قرني» 

ثم الثاني ثم الثالث» ثم بجيء قوم لا خير فيهي»“ 

ه وعن عمران بن حصين عه قال: قال رسول الله 14: (إِن خی ركم 
قرني» د 8 يلوم 8 الذين قال عمران: فلا أدري قال 


دعن آي رة الت قال: قال ا اخير آمتي ۳ 
اثم لف : قوم يجبون نالا ويشهدون قبل أن هدو 

٠‏ وعن عمران بن حصين عه قال: قال رسول الله ياة: «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يآتي من بعدهم قوم 
يتسكّنون» ويحبون السّمَّن» يُعُطون الشهادة قبل أن يسألوها». 

ه وقال : «خیرکم قرني» ثم الذین يلوہم ثم الذين يلونمم» ثم 
یکون بعدهم قوم بخونون ولا يتمنون» ویشهدون ولا پستشهدونء 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» وحسنه الألباني 2 الجامع» 
(4۳(. 

(۲) رواه البخاري (۲/ ۲۸۷)» ومسلم .)۱۹٩۴٤ /٤(‏ 

(۳) رواه مسلم .).٤ -۱۹٦۳ /٤(‏ والمراد بالسمن هنا كثر اللحم. ومعناه أن 
يكثر ذلك فیهم› ولیس معناه أن يتمحضوا سماناء والمذموم منه من يستکسبه 
بالمأكول والمشروب الزائد على المعتاد. 

)٤(‏ صحيح: رواه الترمذدي»› والحاكم عن عمران بن حصين»› وصححه الالباني في 
«الصحيحة» (1۹4۹). 


1۹¥ 


و و ا 
ینذرون ولا وفون» ویظهر فیهم السمَّن» . 
. وقال رسول الله ی: «طوبی لمن رآني» ولمن رآی من رآني» ولمن 
ری مَنْ ری من رآنی»'. 
ه وقال رسول الله ید: «طوبی لمن رآني وآمن بي» وطوبی لمن ری 
من رآني» ولمن ری من رای مَن رآني وآمن بي» طوبی هم وحسن 
ه دعا عليه الصلاة والسلام لسامعي سته ومبلخيهابالتضرةوالرجة 
والصحابة فته يدخلون في هذه الدعوة المباركة الميمونة دخولا أو 
لأنهم هم الذين سمعوا سنته مباشرة ودون واسطة وأدوها إلى من 
بعدهم» وهذہ خصيصة لھم ٹہ تمیزوا با دون غيرهم» فرضوان الله 
عليهم آجعين» وتلك الدعوة التي كان لهم فيها الحظ الأوفر والنصيب 
الأكبر هي قوله 5لا «نضر الله امَراً سمع منا حديًاء فحفظه حتی یغه 
غیره» فرب حامل فقو إلى مَّن هو أفقه» ورب حامل فقو لیس بفقیه»“. 
ه عن أبى سعيد الخدري خشف قال: قال رسول الله ا الا توا 
)4( أخرجه الببخاري ومسلم «((Yof'o)‏ وأحمد (۷/6- «(E‏ وآبو داود 
«(f10¥)‏ والنسائي )1۷/۷( والترمذي» والطيالسي. 
(Y()‏ صحیح: رواه تعمد بن i‏ عن ابي سعل» وابن عساکر عن واثلة» ر صححه 
) الألباني ف «الصحيحة) )10€( ر(صحیح الجامع» )۷( 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» عن عبد الله بن 
پسر»› وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (۳۹۲۱)» و«األصحيحة» .)١١١ ٤(‏ 
(٤(‏ ا رواه الترمذي»› والضباء عن رید بن ثابت› وکذا رواه ابن حبان» 

ر صححه الألباني ف «الصحيحة) c(t)‏ واصحیح الجامع» .(VY)‏ 


یھ صلاح المت 2 علوالهمت ی 


ء ر ا ء ٤‏ 0 ت 
أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحر ذهَبًا ما بلغ مد " أحدهم ولا 
7 ) 


نصیفه 

ت وقد نقل الحافظ ابن حجر عن البيضاوي في شرح الحديث 
المتقدم أنه قال: «معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا من 
الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام آو نصيفه» وسبب 
التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية». قال 
الحافظ: «وآعظم من ¿ ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة 
الاحتياج إليه» وأشار اة بسب الافاف إلى الأفضلية بسبب القتال 


ص کر کر کے 


كما وقع في الآية: لايسسری منک افق من قبل الَتّح ول 4 [الحديد: 
٠‏ فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته وذلك آن الإنفاق 
والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به 
بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس 
في دين الله أفواجًا فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم» “اه . 


(۱) المدّ: ضرب من المكاييل» وهو ربع صاع وهو قدر مد النبي بايا وجاء في 
«لسان العرب» أيضا: قيل إن أصل المد مقدّر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه 
طعامًا. 

() نصيفه: قال الترمدي: آي نصف المد. 

(۳) رواه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم »)۲٣٤١(‏ وآبو داود »)٤٨٥۸(‏ والترمذي 
»)۳۸١١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح وعزاه المزي للنسائي» وآخرجه 
أحمد (۳/ »)١١‏ وني «فضائل الصحابة» »٥(‏ 1ء ۷» »)۱۷١١‏ وعبد بن حميد 
(4۱7)» والطیالسی (۲۱۸۳). 

)٤(‏ «فتح الباري» (۷/ ۳6( وانظر: «عيون المعبود شرح سنن بي داود» 
(61۳/1۲(. 


1۰۹ 


ت فالذي يستفاد من كلام هؤلاء الأئمة الذين قدمنا نقولهم أن 
إن القليل من عملهم لا يوازيه عمل غيرهم مهما بلغ من الكثرة ومهما 
صاحبه من إخلاص وصدق ويقین وإيمان» وذلك فضله -تعَالی - يؤتيه 
ات 

0 روی ابن رطة بالاسناد الصحيح کما ٤‏ منهاج السنة لشيخح 
الإسلام ابن تيمية أن عبد الله بن عمر نض قال: «لا تسبوا آصحاب 
محمد فلمقام أحدهم ساعة مع النبي ية خير من عمل آحدكم أربعين 
سنة «وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره» '. 

وروی ابو داود بإسناده إلى سعید بن زید خشف أنه قال بعد آن ذکر 
العشرة المبشرين بالجنة المشهد رجل منهم مع رسول الله َي يغبر فيه 

۴ 1 ر (۲) ٠.‏ 
وجهه خير من عمل آحدکم عمره ولو عمر عمر نوح» 'فسعید بن زید 


شط یرید بهذا عموم الصحابة وغه أجعين. 
۾ قال رسول الله : (دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 
أنفقتم مثل أحد ذھتا ما بلغتم ف ك 


قال رسول اله کا : «إذا ذكر أصحابي فأمسسکوا» وإذا ذكر النجوم 
او 5 ەرام 


.)٠١ ٤ /١( «منهاح السلّة النبوية»‎ )1( 

(۲) «سنن آبي داود» .)٥۱١/۲(‏ 

(۳) صحیح: رواه آحمد عن آنس»› وكذا رواه البزار عن ابن أبي أوفى» وصححه 
الألباني ف ااصحيح الجامع» «(TTAT)‏ و«السلسلة ا رقم ۳9). 

)٤(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود» وابن عدي عن عمر وعن 
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6 ا ا 
من رآه وآمن به واتبعه وصدقه أن له طوبى والصحابة غه حازوا قصب 
السبق في هذا على كل أحد آتى بعدهم فقد روى البزار والطبراني من 
حدیث ا عبد الرحهمن الجهني قال: بينا نحن عند رسول الله ولا 
جلوس إذ طلع راکبان فقال رسول الله اة کندیان ‏ مذحجیان ‏ حتی 
تیاه فإذا رجلان من مذحج قال: فدنا أحدهما ليبايعه فلما أخذ بيده قال: 
يا رسول الله أرأيت من رآك وآمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ قال: 
«طوبی له)» قال فمسح على يده وانصرف» ثم أتاه الآخر حتی أخذ بيده 
ليبايعه فقال: يا رسول الله أرأيت من آمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ 
قال: «طوبی له ثم طوبی له" . 

٠‏ رسول الله 5: «احفظوني في اصحابي ¦ ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين ينهم ثم يفشو الكذب» حتى يشهد الرجلء وما بُستشهد ١ء‏ 
ويحلف وما يستحلفا“ ٩×‏ و معنى «احفظوني» أي: اعرفوا حقهم 


مسعود» وعن ثوبان ر صححه اال ف «الصحسحة» )£ اصح 
0(6 0(, 

.)٤۸۲ /٤( البلدان»‎ e ۰ کن‎ (۱) 

)۳( 0 حسن : ll‏ المي ي وجح الزوائد» TAD‏ وقال: إسناده 
-حسن . 

)٤(‏ دون أن تطلب منه الشهادة» وهو كاذب في ذلك. 

(ه) دون أن يطلب منه الحلف» وهو كاذب في ذلك. 

)7( صحیح : رواه ابن ماجه عن عمر» وزاد أحمد والنسائي في «الكبرئ»» والطيالسيِ 
عن جرير» وصححه الألباني ف «الصحسحة» (۱17)› و«صضجيح الجامع» 
(۲۰). 


0 
4< 
€ ل 
0 
2( 


هوقال رسول الله كلاة: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار»'“ 

e‏ وقال : من حب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار 
ارغ اله » " 

ه وعن البراء خف قال: قال رسول الله لا: «لا حب الأنصار إل 
مؤمن»› ولا يبغضهم إل منافق» ومن ابم أحبه اللّه» ومن أبغضهم 
آبغضه اللّه» ". 

والحاصل أن الأحاديث الواردة ي فضلهم کشر وسشهيرة بل 
فاه 

ت وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ماشه بعد أن ذكر بعض الأحاديث 
المتقدم ذكرها: «وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل 
الصحابة والشناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون 
والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة» “ إاه. وهو كما قال كَمَْثةٍ بل إن 
القادح في الكتاب والسنة لا حظ له في الإسلام» وهذا حال الرافضةء 
فإنهم طعنوا في الكتاب والسنة عن طريق القدح في الصحابة فغ إذهم 


(۱) رواه آحمد» والپبخاري» ومسلم» والنسائي عن آنس. 
(۲) صحیح: رواه آحمد» والبخاري في «التاريخ» عن معاوية› وابن مأاجه وابن حبان 
عن البراءء وروأه ابن حبان عن الحارث بن یرید الأنصاري» و صححه الألباني 
في «السلسلة الصحسحة» (1١۹۹4)ء‏ (1 c(1 ٠‏ ت 
)۳( روأه آخیل: والبخاري»› ومسلم» والترمڏذي» والنسائي. 
(٤)«مجموع‏ الفتاوی» (E /٤(‏ 


نقلة هذا الدين إلى من بعدهم» والطعن في الصحابة أيضا: EE‏ 
يج كما قال الإمام مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب 
رسول الله ية إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له 
آصحاب سوء» ولو کان رجلا صالحًا لكان أصحابه صالحين»'. 

لای کد هاا هر من اکس الاين خا نیالنا واا رة ردد 
تبنى هذا المعتقد الفاسد الشيعة والخوارج «فإن الشيعة يفضلون أنفسهم 
وهم شر خلق الله تعالى على أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وعائشة وجميع الصحابة فغ حاشاء عليًا والحسن والحسين وعمار بن 
ياسر» والخوارج يفضلون أنفسهم - وهو شر خلق الله وكلاب النار- 
على عثمان - وعلي وطلحة والزبير- ولقد خاب من خالف كلام الله 
تعالى وقضاء رسوله اة ني آن الصحابة فغ هم صفوة الأمة المحمدية 
وسادتها على الإطلاق»". 

ه قال رسول الله : «لعن الله من سب أصحابي»". 

٠‏ وقال ياة: «مّن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس 

أحمعين» . 
(۱) «مجموع الفتاوی» .)٤١۹ /٤(‏ 
(۲) ابن حزم الأندلسي ورسالته في «المفاضلة بين الصحابة» .)٠۷۸(‏ 
(۳) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» والخطيب عن آنس» والبغوي»› 

وأبو نعيم في «الحلية» عن عطاء مرسلاء وحسنه الألباني في «الصحيحة» )۲۳٤١(‏ 


واصحیح الجامع» رقم .)٥۱۱۱(‏ 
(€) حسن: رواه الطبرانى ف «الكبير» عن ابن عباس »› وحسته الألبانى في «الصحيحة» 
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ت قال المناوي: «من سب أصحابي»» أي شتمهم فعليه لفك لَه 
والمكيكة وألتاس 4 أي الطرد والبعد عن مواطن الأبرار ومنازل 
ااخار وال عام ا اج 

وهذا شامل لمن لابس القتل منهم؛ لأنهہم مجتهدون في تلك 
الحروب متأوؤلون» فسبّهم كبيرة» ونسبتهم إلى الضلال والكفر كفر»'. 

ص قال النووي: «واعلم أن سب الصحابة غه حرام من فواحش 
المحزمات» سواءٌ من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأولون..» قال القاضي: «وسب أحدهم من المعاصي 
والكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل»". وقال بعض 
المالكية: «يقتل». 

ص وقال ابن حجر في «الفتح» (۷/ :)۳١‏ «اختلف في ساب الصحابي 
فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر» وعن بعض المالكية: يقتل› 
وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين» فحكى القاضي 
سين في ذلك وجهيْن» وقراء السبكي في حق مَنْ كفر الشيخين» وكذا 
من كفر من صرح النبي با بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر 
بذلك عنه لما تضمّن من تکذيب رسول الله وة . 

ص وعقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا في كتابه «الصارم المسلول 


»)۲۳٤١(‏ و«صحيح الجامع» رقم .)1۲۸٠(‏ وقال الهيثمي: فيه عبد الله بن 
خراش وهو ضعيف» ورمز لحسله السيوطي. 

(۱) «فيض القدير» للمناوي .)۱٤١ -١۱٤٦۹/١(‏ 

.)٤٠١ /٥( «شرح مسلم»‎ )۲( 


على شاتم الرسول» ' فقال يَمَلث#: «فأمّا من سب أحدًا من أصحاب 
رسول اله ل من آهل بيته وغيرهم» فقد أطلق الإمام أحد آنه يُضرب 
ضربًا نکالاء وتوقف عن قتله وکفره). 

د قال أبو طالب: «سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي با قال: 
القتل أجبن عنه» ولكن أضربه ضربًا نكال). 

ن وقال عبد الله: «سالت أبي عمّن شتم أصحاب النبي بيا قال: 
رى آن يضرب. قلت له: حد؟ فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب» 
وقال: ما أراه على اللإسلام). 

ت وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب 
الإصطخري وغيره: «وخير الأمة بعد النبي ية أبو بكر وعمر بعد آبي 
بكر» وعثمان بعد عمر» وعلى بعد عثمان» وهؤلاء خلفاء راشدون 
مهديون» ثم أصحاب رسول الله اة بعد هؤلاء الأربعة خير الناسء لا 
يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساويهم» ولا يطعن على أحلِ منهم بعيب 
ولا نقص» فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو 
عدرل بان ورک ان ات ف وة فت أغاد واد ال 2 
وخلّده في الحبس حتى يموت أو يُراجع» وحكى الإمام أحمد هذا عمّن 
آدركه من أهل العلم» وحكاه الكرماني عنه» وعن إسحاق والحميدي» 
وسعید بن منصور وغیرهم). 

© وقال الميموني: «سمعت أحد يقول: ما لهم ولمعاوية؟ نسأل الله 
العافيةء وقال لي: يا آبا الحسن إذا رأيت مَّن يذكر أحدا أصحاب رسول الله 


.)٥٦۷ص( «الصارم المسلول على شاتم الرسول) لابن تيمية‎ )١( 


ية بسوء فاتهمه على الإ سلام). 

فقد نص خشف على وجوب تعزیره واستتابته حتى يرجع بالجلد» وإ 
| ینته حبس حتی يموت آو یراجع» وقال: ما راه على الإسلام» وقال 
تممه على اللإسلام وقال: أجبن عن قتله). 

ئ وقال إسحاق بن راهويه: «من شتم أصحاب النبي ئة يعاقب 
ويحبّس» وهذا قول ER‏ آبي موسی قال: ومن سب 
السلف من الروافض فليس بكفؤ ولا يَرَرّج» ومن رمى عائشة اغا بما 
ا ا تد هرق من الدين وا ينقد له كاج عل مله إل أن 
يتوب ويظهر توبته» وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم 
الأحول وغيرهما من التابعين». 

0 وقال القاضي أبو يعلى: ا الفقهاء في سب الصحابة إن 
کان مستجاًد لذلك کفرء وإن ل یکن مستجلا فسق). 

0 وقال ابن المنذر: «لا أعلم أحدًا وجب قتل من سب من بعد 
النبي يت . 

ت وقال أحمد فى رواية المروزي: امن شتم أب بكر ومر وعائشة دا 
أراه على الإسلام». 

0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 
رسول الله اة إلا نفرًا قليآا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا أو نهم فسقوا 
) عامتهم فهذا لا ریب ي کفره). 

. وقد قال إمام عصره أبو زرعة الرازي من أجل شيوخ البخاري: 
«إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله اة فاعلم أنه 


11“ 


رو صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


زنديق؛ وذلك لأن الرسول ييه حق» والقرآن الکريم حق» وما جاء به 
حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابةء» فمن جرحهم إنما أراد إبطال 
الكتاب والسنة فيكون الجرح بهم ألصق» والحكم عليهم بالزندقة 
والضلالة والكذب والفساد هر الأتوه الأ" 

0 وعن ابن عمر نیل قال: (لا تس تسوا آصحاب محمد فلمقام 


أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سنة» ° 
0وعنه خشف قال: (لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة 
خير من عمل أحدكم عمره» ‏ ' 


0 وعن عائشة بها قالت: مروا بالاستغفار لأصحاب محمد 
ف ¢ 0 
لله در مالك بن أنس من إمام عظيم!! ما أفقهه وما أعلى همته في حب 
الصحاية : 

0 جاء في «ترتيب المدارك» قال مصعب الزبيري وابن نافع: «(دخل 
هارون الرشيد المسجد» فركع ثم أتى قبر النبي بات ثم تى مجلس 
مالك فقال: السلام عليك ورحة الله وبرکاته» فقال مالك: وعليك 
السلام يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته» ثم قال لمالك: هل لمن سب 


(١)«حكم‏ سب الصحابة) لابن حجر الهيتمي (ص*۲» .)۲١‏ 

() إسناده صحيح:رواه أحمد في «فضائل الصحابة» .)١١ /١( )۲١(‏ 

(۳) إسناده صحیح:آخ رجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)٥۸ -٠٥۷ /١( )٠١(‏ وابن 
ماجه (۱/ )٥۷‏ وابن آبي حاتم في السنة. 

)٠٤( من طريقين وآحمد في «فضائل الصحابة»‎ )۲۳۱۷ /٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 
وآبو عاصم في «الستة).‎ )٥۷ /١( 


8 2 حب النبی ب وتعظيمةد 4 SD: ٠‏ 


أصحاب النبی اة فی الفىء حق» قال: لا ولا كرامةء قال: من أين قلت 
ذلك قال: قال الله : لظ بم الکتادٌ ‏ [الفتح: ۹ فمن عاہم فهو 
كافر ولا حق للكافر في الفيء» واحتج مرة أخرى» بقوله تعالى: 9# اقرا 
المهلبجرن 4 [الحشر: ۸]ء قال: فهم أصحاب رسول الله 4ة الذين 
هاجروا معه وأنصاره الذين جاءوا من بعده يقولون: چ ربا آعَفِرْ سا 
راوتا 4[الحشر: .]٠١‏ 

فما عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه . 

ج قال صاحب «العقيدة الطحاوية): «ونحب أصحاب رسول الله 
با ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبراً من أحد منهم» ونبغخض من 
يبغخضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إل بخير وحبهم دين 
وإحسان» وبغضهم كفر وطغيان»". 

ع وقال البيهقي: «وإذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان» فحبهم أن 
يعتقد فضائلهم ويعترف لهم با ويعرف لكل ذي حق منهم حقه» ولکل 
ذي عنا في الإسلام عناه ولكل ذي منزلة عند الرسول بالا منزلته» وينشر 
محاسنهم ويدعو بالخير لهم ويقتدي بما جاء في آبواب الدين عنهم ولا 
يتتبع زلاتهم وهفواتہم ولا يتعمد تهجين أحد منهم ببث ما لا يحسن 
عنه» ويسكت عما لا يقع ضرورة إلى الخوض فيه فيما کان بينهم وبالله 
التوفيق" . 

.)١۷٤ص( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


0 شرح العقيدة الطحاوية» (ص۲۸١).‏ 
(۳) «شعب الإیمان» للبیهقی (ص‌۲۹۷۲). 
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ص قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أصول آهل السنة والجماعة 
سلامة قلوم وآلسنتهم لأصحاب رسول الله ب كما وصفهم الله به 
ی قولہ تعالی: ل لیے جاو ن عدم بھولوتے ربا آغِْز اکا 
ولوا 4 [الحشر]. 

ه وطاعة النبي ويا في قوله: «لا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

ص ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع: من فضائلهم 
ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل 
على من أنفق من بعده وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء 
a e N GE‏ «اعملوا 

ما شئتم فقد غفرت لكم»' وبآنه لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة". كما أخبر به النبي ية بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنهء 


وكانوا أكثر من آلف وآربعمئة. 
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول لله لا بالجنة کكالعشرة 
وغيرهم من الصحابة. 


ویقرون بما ا ا ی ی طالب اف 
وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» ويثلثون 
(۱) آخرجه الببخاري ف ((اصحیحه)» کتاب المغازي» باب فضل من شهد درا . «فتح 
الباري» )۳٠١ -۳۰٤/۷(‏ ( ح۳ ۳۹۸(. وآخرجه مسلم في «صحیحه»» کتاب 
فضائل الصحابة آهل بدر (۱۹۸/۷- .)١١۹‏ 
(۲( آخرجه مسلم ف «(صحیحه)» کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل آصحاب 
الشجرة آهل بيعة الرضوان (۷/ .)١٠١۹‏ | 
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بعثمان» ويربعون بعاح إفغ» كما دلت عليه الآثار وكما أجع الصحابة 
يبخضون الصحابة ويسبونهم». 
لله در الإمام حماد بن زيد وفهمه العالي: 

ت روى أبو عمر ابن عبد البر بإسناده إلى إبراهيم بن سعيد الجوهري 
قال: «سالت أبا أسامة - حاد بن أسامة بن زيد القرشى-: أيما كان 
أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا نعدل بأصحاب محمد 
الا حا . 
الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق» واستولوا على معالي 
الأمور من الفضل والمعروف والصدق» فالسعيد من اتبع صراطهم 
المستقيم» واقتفى منهجهم القويم» والتعيس من عدل عن طريقهم» وم 
يتحقق بتحقيقهم» فأي خطة رشي لم يستولوا عليهاء وأي خطة خير ۾ 
يسبقوا إليهاء تالله قد وردوا ينبوع الحياة عذبًا صافيًا زلالاء ووطدوا 
قواعد الدين والمعروف فلم يدعوا لحد بعدهم مقالا فتحوا القلوب 
بالقرآن والذكر والإيمان» والقرى بالسيف والسنان» وبذلوا النفوس 
النفيسة في مرضاة الرحيم الرحن» فلا معروف إلا ما عرف عنهم» ولا 
پُرهان إلا ما بعلومهم كشف» ولا سبيل نجاة إلا ما سلكواء ولا خير 
وسعادة إلا ما حققوه وحكوه» فرضوان الله -تعالى - عليهم آجمعين»". 


.)۲۲۷/۲( «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 
(TA -۳V4 /۲) «لوامع الأنوار» للسفاريني‎ )۲( 


11 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


ومن محبتيه محبة الخصال والأعمال والأعيان التي يحبها كيا : 

من هذه: 
أ- الخصال والأعيان التي يحبها رسول الله كيا : 

)١(‏ الصلاة: فعن أنس بن مالك جلث قال: قال رسول الله كلا: 
«(حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة»'. 

(۲) الصوم في شعبان: عن عائشة أم المؤمنين شا قالت: «كان 
أحب الشهور إلى رسول الله ب أن يصوم شعبان بل كان يصله برمضان» 
)۲( 

وفي رواية لأحمد شف عن أنس بن مالك خشث قال: كان رسول الله 
ييه يصوم فلا يفطر» حتى نقول: ما في نفس رسول الله ل آن يفطر 
العام» ثم يفطر فلا يصوم» حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام» وکان 
أحب الصوم إليه في شعبان»”" . لقد کان ية كثير الصيام لله بر وكان 
أكثر ما يصوم في شعبان» وذلك استعدادًا وتهيئة لرمضان فكان يصوم 
أكثره ليعلّم المسلمين هذه القربة العظيمة -ألا وهي الصوم- ويهيأهم 
لاستقبال شهر الرحمة والخير رمضان المبارك فعلينا بالاقتداء به كلا 
فإن ذلك طريق الفلاح. 


E N E ES ND)‏ ا 
)۳۹٤۰(‏ وآحمد (۳/ ۱۲۹ و۱۹۹ و۲۸۵). 

() رواه النسائي - كتاب الصوم باب صوم النبي مید )۱۹٩۹ /٤(‏ حدیٹ )۲۳٠١۸(‏ 
وآحمد /٦(‏ ۱۸۸). 

(۳) آحمد (۳/ ۲۳۰). 


(۳) العمل الصالح الدائم: عن عائشة أم المؤمنين شا أن رجلا قال 
لها: حدثيني بأحب العمل إلى رسول الله يلاي قالت: «كان أحب العمل 
إليه الذي يدوم عليه وإن كان يسيرًا»'. 

وعنها إا أا سئلت أي الأعمال حب إلى رسول الله ي؟ قالت: 
«الدائم» قيل فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ»" رواه 
الان ۳ 

)٤(‏ ذکر الله تعالی بالتسبیح والتحميد والتهليل والتكبير: فعن أبي 
هريرة خف قال: قال رسول الله بياة: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي نما طلعت عليه الشمس». 

)١(‏ الصلاة التي يداوم عليها: عن عائشة شا قالت: «كان أحب 
الصلاة إلى رسول الله َا ما دوام عليها». 

وفي رواية: «ما دووم عليها وإن قل» وكان إذا صلى يداوم عليها» . 
(ب) الأعيان والذوات التي يحبها رسول الله وجة: 

)۳-۲-١(‏ عائشة وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب جلغہ: فعن 


(۱) أآحمد ۱۱۳/17 و۲۰۹ وا/ ۱۱) بنحوه. 

(۲) الصارخ: هو الديك كما قال الإمام النووي باتفاق العلماء وسمي بذلك لكثرة 
صياحه انظر «سنن النسائي» -*A/۳(‏ *(. 

(۳) صحيح: رواه النسائي - تاب قيام اللیل- باب وقت الصیام )۲٠۸/۳(‏ 
حدیث .)۱۱۱١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم - كتاب الذكر والدعاء- باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
/٤(‏ ۲۰۷۲) حدیث (۳۲). 

(ه) رواه آحمد ۰۱۲۸۰۸٤ /٦(‏ ۱۸۹). 
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عمرو بن العاص إل قال: سألت رسول الله اة فقلت: أي الناس حب 
إليك؟ قال: «عائشة» قلت من الرجال؟ قال: «آبوها؟ء قلت: ثم من؟ 
قال: e‏ 

)٤(‏ علي بن آبي طالب جشف. 

(ه والحسين رمحانتا رسول لله اة من الدنيا وا 
شباب آهل الجنة واي 

)۷( أسامة بن زيد: وروی البخاري عنه لغ آن رسول الله 5 
کان يأخذه والحسن يقول: الهم اني حه فاه 

(۸) زيد بن حاثة: وابنه أسامة: عن ابن عمر اشع قال: بعث رسول الله 
بيا بعتا وأمّر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته (“ فقام رسول الله 
ا فقال: إن تطعنوا ل ي إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة آبيه من قبلء وأيم الله 
إن كان لخليةا ٩١‏ لللإمرة» وإن كان لمن أحب الناس إليء وإن هذا لمن 
أحب الناس إلى بعده». 

وني رواية: «وآيم الله إن كان لحب الناس إلى وآيم الله» إن هذا 
لخليق - يعني أسامة بن زيد- وأيم الله إن كان لأحبهم إلى من بعده 
فأوصیکم به فإنه من صالحیکم×٩‏ . 


(۹) خديجة بدت خويلد أم المؤمنين يغا: فعن عائشة بإفغا قالت: ما 


(۱) آي: ولايته. 

)٣(‏ آي: جديرا بها. 

(۳) رواه مسلم في «فضائل الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
٤ /٤(‏ ۱۸۸) حدیث .)٦٤٩۳(‏ 


1 


NDE مه‎ 
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غرت على نساء النبي ية إلا على خديجة وإني لم أدركهاء قالت: وكان 
رسول الله اد إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا ا إلى أصدقاء خدجة»» 
قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله ييل: «أني. قد 

رزقت حبها» . 

)٠١(‏ ثياب الحبّرة: فعن أنس بن مالك خش قال: «كان حب الثياب 
إلى النبي اة أن يلبسها الحبرة ”" . 

وني رواية: «أن أنس بن مالك خإلغ سيل أي الثياب كان أحب إلي 
النبي ية قال: الحبرة» “. 

)۱١(‏ الخيل: فعن أنس بن مالك خث قال: « م يكن شيء أحب إِلي 
رسول الله اة بعد النساء من الخيل ‏ وإنما كان حبه بلا للخيل كبيرًا 
لأنه من أدوات الجهاد وسلاحه والذي هو مما يعين على طاعته لله في 


(۱) رواه مسلم - فضائل الصحابة- باب فضائل خديجة بنت خويلد /٤(‏ ۱۸۸۸) 
حدیث .)۷٥(‏ 

(۲) الحبرة بكسر الحاء ويفتح الباء ثياب من كتاب أو قطن محبرة وهي من برود 
اليمن وهي شرف الثياب عندهم»› والتحبير: التزين والتحسين»› افتح الباري» 
(۱۰/ ۲۷۷)» ولاشرح صحیح مسلم) .)٥٦/۱٤(‏ 

(۳) البخاري كتاب اللباس باب البرود والحبر والشملة )۲۷٦/۱١(‏ حديث 
)٥۸۱۲(‏ ومسلم - كتاب اللباس باب فضل لباس ثياب الحبرة (۳/ )١۱١٤١۸‏ 
حدیث (۳۳). 

)۲۷١/۱١( رواه البخاري - كتاب اللباس باب البرود والحبر والشملة‎ )٤( 
ومسلم - كتاب اللباس- باب فضل لباس ثياب الحبرة‎ (٥۸1۲ح‎ ( 
(Tz) (14/7) 

.)١١ /۷( رواه النسائي ك عشرة النساء باب حب النساء‎ )٠( 
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أداء هذه الفريضة - الجهاد- العظيمة والتى هى من أحب الأعمال إلى 
الله ومن أكثر ما يقرب العبد إليه د ا 

ه وهو القائل ييا مادحًا الخيل:«الخير معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة الأجر والغنيمة)'. فلذا كان يحبها لما فيها من خير. 

)٠۲(‏ الشراب البارد الحلو: فقد كان ي يحب ا البارد 
ا 

(-0) الخلواء والعسل: وكان 2# يحب الحلراء والحسل ٠©‏ 

)٠١(‏ لبس القميص: كما كان أحب الثياب إليه القميص “ ومحبته 
عليه الصلاة والسلام لهذه الأشياء يعتبر مما يعين على محبته الله و. 
ولا تزاحم هذه المحبات محبة الله تعالى» بل قد تجمع الهمم والقلب 
لا را ا سا ان 2 
يحبه» إلا أن رسول الله طا كان يحب ذلك لأا كانت تعينه على طاعة الله 


(۱) البخاري کتاب «المناقب» )٦۳۳ /٦(‏ حدیث )٦٤١ -۳۹٤٤(‏ ومسلم کتاب 
الإمارة باب الخیل في نواصیها الخیر (۳/ )۱٤۹۳‏ حدیث -۹٦(‏ ۹۷). 

(۲) رواه آاحمد )٤١ -۳۸ /٦(‏ والترمذي لك الأشربة باب ما جاء آي الشراب أحب 
إلى رسول الله )۳٠۷ /٤(‏ حديث )۱۸۹١(‏ والحديث صحيح كما قال الألباني 
في «(صحیح الجامع» (۱/ ۱۹۸) حديث (0۹۳)). 

(۳) البخاري ك «الأطعمة» (۹/ )٠١۷‏ حدي ث(١۳٤٥)‏ ك «لأشربة» )٦۲ /٠١(‏ 
حدیث )٥٥۹۹(‏ ومسلم ك الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته 
ولم ینو الطلاق )۱۱١۰۱/۲(‏ حدیث .)۲١(‏ 

)٤٠۲٥( حديث‎ )۳۱۲/٤( رواه آبو داود ك «اللباس» ما جاء في لباس القمیص‎ )٤( 
)۱۷١۲( باب في القميص حديث‎ )۲۳۸ -۲۳۷ /٤( والترمذې ك «للباس»‎ 
.)٤٥١١( وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۱۹۷/۱) حديث‎ 
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ومحبته وكانت تقويه عليها فلذلك نال أجر من أحسن النية لله تعالى”' . 

فعلى المؤمن آن يخلص نيته لله ني كل آمر من الأمور حتى فيما يعتبر 
طبيعيًا عند الناس ليفوز بالأجر العظيم عند الله وبالهداية الربانية ببركة 
اتباع خير الأنام بيا. 

إن حب هذه المحبوبات من أعمال وخصال وأعيان هى من محبة 
TT RT‏ 

ت والعمل بما يحبه الحبيب من أعمال والتخلق بما يحبه لنا من 
خصال من فوائد التعرف على هذه المحبوبات. 

ت يقول ابن القيم يَماث: «إن المتخلف المسكين عن العمل بما 
یحبه الله ورسوله ی لا یزال مزریًا على نفسه ذامًا لها" . 

أن يشهد منازل المحبين السابقين وهو في زمرة المنقطعين› ور 
بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. 
بعض فوائد معرفة الأعيان والأعمال التي يحبها رسول الله ا 

ت منها: أنه عساه أن تنهض هته يومًا إلى التشبث والتعلق بساقة 
القوم والمحبوبين لله ولرسوله ولو من بعيد. 

وها أنه لله أن يدق ف الرغبة الاجا إل اه ك الى 
بيده الخير کله حتى يلحقه ہؤلاء الذين يحبهم ورسوله 5 ويهيئه 
ويأخذ بناصيته للعمل بما يحبه ي منهم. 


.)٠١١ /۲( راجع «إغاثة اللهغان»‎ )١( 
(YT ° «طریقی الهجرتين» (ص‎ (۲( 


0 ومنها: أن العلم بمحبوبات الله ورسوله من أشرف العلوم وليس 
بعد علم التوحيد أشرف منه» وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا 
يناسب النفوس الدنيئة المهينةء فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق 
إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير» فقد أهل له فليجاهد نفسه على 
العمل بهذا العلم؛ لأن السعادة وكمال المحبة في العمل به. 

٥‏ ومنها: أن العلم بكل حال خير من الجهل» فالعلم بهذا الشأن وإن 
ل یکن موصوفا به أو قائمًا به خير ممن لا يعلم عن هذا العلم شيًا ولا 


يتصف به أو يقوم به. 


م 


ت ومنها: أنه إذا كان العلم بهذا الشأن م المرء ومطلويهء فلا بد أ 
ينال منه بحسب استعداده ولو لحظة» ولو بارقة» ولو آنه يحدث نفسه 
بالنهضة إليه. 

0 ومنها: آنه يجري على لسانه ما ينتفع به غیره بقصده أو بغير قصده» 
والله لا يضيع مثقال ذرة فعسى أن يرحم بذلك العامل. ‏ 

وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصرء فلا ينبغي أن تصغي 
إلى من يشبطك عنه ويقول: إنه لا ينفع بل احذره واستعن باللّه ولا تعجز» 
ولكن لا تغتر وفرّق بين العلم والحال» ولا تظن أنك بمجرد العلم بهذا 
الشأن قد صرت من آهلهء هيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجود الغنى 
وهو فقير» وبين الغني بالفعل» وبين العلم بأسباب الصحة وحدودها 
وهو سقيم وبين الصحيح بالفعل ". 

فإن وجدت في نفسك حركة وهمة إلى التشبه ہؤلاء المحبين 


(۱) «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص٥٠۲- .)۲١١‏ 
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إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثشل مايعجبك 
فليس على الحود والمكرما ت إذا جتتها حاجب يحجبك ۱.۲0 


العلامة التاسعة لمحبة النبي َي : بغض من أبغض الله ورسوله : 

ومن علامات محبته ية بغخض من أبغخض الله ورسوله» ومعاداة من 
عاداه» ومجانبة من خالف سنته» وابتدع في دینه واستثقال كل أمر يخالف 
شریعته(' . 

1 و أمامة شف قال: قال رسول الله کاة: «من أحب له 

بغض لله وأعطى لله» ومنع للهء فقد استكمل الإيمانX).‏ 

و قالغال لايد دما فرت بان وال وار بوادوت هَن 
اد الله ورسوله, ولو ڪ انوا باهم أو باهم أو E‏ 
ريک ڪَتَب ف فلوو م اليس وأَدَحُم برو نه وياهر ج 

ت ائھ کی نا ری کیاکی جز ازا 
جرب اكه هم لحر ) 4 [المجادلة]. 


فجعلهم إخوة مع وجود القتال» البغي» وأمر بالاإصلاح بينهم. 


.)۲۰٦ص( المصدر ا‎ )١( 

(۲) «محبة الله ورسوله في الكتاب والسنة» (ص٠٠٠- )١١١‏ باختصار- للدكتور 
غسان آحمد عبد الرحمن- طبع دار ابن حزم. 

.)٥۷٥ /۲( «الشفا»‎ )۳( 

»)۳۸۰( «الصحيحة»‎ ٤ صحیح: رواه آبو داود» والضیاء» وصححه الألباني‎ )٤( 


ر(صحیح الجامع» .)6۹71٥(‏ 
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یھ صلاح الأمت 2 علو الهمت ی 


فالمؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك. 

والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. 

فإن الله سبحانه بعث الرسل وآنزل الكتب ليكون الدين كله لله 
فيكون الحب والإكرام والثواب لأوليائه. ۰ 

ويكون البغض والاهانة والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة ومعصية 
وسنة وبدعة. 

ا ر ت وا و 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له 


من هذا وهذا: a‏ 
يكفيه لحاجته. 


هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة٠.‏ 
فالناس باعتبار الحب والبغض والولاء والراء ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: 

a ل‎ 

وهو من آمن بالله ورسوله» وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علمًا 
وعملا واعتقادًاء وأخحلص أعماله وأفعاله وأقواله للهء وانقاد لأوامره وانتهى 
عما ہی الله عنه ورسوله» وأحب في الله» ووالى في الله وأبغخض في الله 
وعادی ني الله» وقدم قول رسول الله َة على قول کل أحد کائتا من کان. 


.)۹ -A /Y۸) اا الفتاوئ»‎ (۱) 


1۲۹ 


الصنف الثانی: من بحب من وجه يعض من وجه. 

وهو المسلم الذي خلط عملا صالخا وآخر سيتًا. 

فیْحب ویوالى على قدر ما معه من الخير» ولا يبغض أكثر مما يصلح» 
وإذا آردت الدليل على ذلك: فهو في قصة ذلك الرجل من الصحابةء 
والذي کان یشرب الخمر, فاي به إلى رسول الله َة فلعنه رجل وقال: ما 
أكثر ما يؤتى به» فقال النبي ولا: «لا تلعنه فانه حب الله د 

الصنف الثالث: من يعض حلة. 

وهو من کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» وم يۇمن ‏ 
بالقدر خيره وشره وأنه كله بقضاء الله وقدره» وأنكر البعث بعد الموت»› 
أو نكر أحد أركان الإسلام الخمسة» أو أشرك الله في عبادته أحدًا من 
الأنبياء والأولياء والصالحين» وصرف لهم نوعًا من أنواع العبادة: 
كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة 
والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والذل والخضوع 
والخشية والرغبة والرهبة والتعلق. أو لحد في أسمائه وصفاته واتبع غير 
سبيل المؤمنين» وانتحل ما كان عليه آهل البدع والأهواء المضلة» 
وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها» . 

فعلى هذا التقسيم تتضح صورة الحب والبخض» والولاء والبراء. 

فيوالي ويحب المؤمن المستقيم على دينه ولاءًٌ وحبًا كاملين. 

ويتبراً ويعادي الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين ويعاديهم 


(٥‏ سيآتي تخریجه. 
(Y)‏ «إرشاد الطالب» 3 سحمان ( ص٩‏ 7 


۳ 


عداوة وبغضًا كاملين. 

وأما من خاط عملا صالحًا وآخر سیئًاء فیوالی بحسب ما عنده من 
الإیمان» ویعادى بحسب ما هو عليه من الشر. 
العلامة العاشرة محبة الرجل لنبيه كلا : الزهد في الدنيا : 

ومن المحبة للنبي ييا أن لا يركن العبد إلى الدنيا وآن يزهد فيها 
ينال حب الله ورسوله اة «إنما الشأن أن ثُحَبَ». 

ه عن سهل بن سعد شع قال: قال رسول الله جياة: «ازهد في الدنيا 
حبك الله وازهد في في أيدي الناس حبك الناس'. 

ه وعن أنس عع قال: قال رسول الله ياة: «ازهد فى الدنيا بحبك الله 
وأما الناس فانبذ إليهم هذا يحبوك". ۰ 

أي اترك لهم المال يحبوك. 

ه ومن جعل رسول الله أسوته وقدوته لا يركن إلى الدنيا وهو يسمع 
حبيبه ية يقول عنها فيما يروي عنه ابن مسعود لث قال: قال رسول الله 
کيا : «ما لي وللدنیا! ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وترکها» ". 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه» والطبراني في «الكبير»» E.‏ في «المستدرك»» 
والبيهقي في «شعب الإيمان»» وصححه الالان في «الصحيحة» (٤٤4)ء‏ 
واصحيح الجامع» رقم .(\T۲)‏ 

(۲) صحیح: رواه آٻو نعيم في «الحلية» وصححه الألبان في «الصحيحة» »)٩٤ ٤(‏ 
و(اصحیح الجامع» (AT)‏ 

)( چ : رواه أحمد» والترمذي» وابن مأجه»› والحاكم ي «المستدرك»» والضاء 

في «المختارة»» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٤۳۸(‏ و«صحيح الجامع» 
اا 
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موعن ابن عباس شغ قال: قال رسول الله ياة: «ما لى وللدنياء وما 
للدنيا ومالي! والذي نفسې بیده» ما مثلی ومثل الدنياء إلا كراكب ا 
في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة من النهارء ثم راح وتركها»'. 
العلامة الحادية عشرة: الغبرة لله ولرسوله كلة: 
ومن علامة محبته ية الخيرة على محارم الله ورسوله مي إذا 
استحلت والغضب لها كما يغضب النمر إذا حَرب. 
فكيف لا يغار العبد المحب لرسوله ييه ويغصب والتطاول على 
أزكى الرسل وسيدهم بيا فاق كل حَدّ من المغضوب عليهم والضالينء 
من اليهود والنصارى» ومن عبّاد البقرء والزنادقة» والملاحدة» وأهل 
ا ا ع غ ا ا ما وا گار ادد 
جهابذة الحديث وشيوخ الحمَاظ أصبح تجارةً رائجة بين الدهماء 
والغوغاء أتباع كل ناعق» وأهل الحْبّْث ممن يعرفهم الناس من لحن 
اا 
فالمحب لله ورسوله يكون شجُّى في حلوق المارقين والمنافقين› 
ويجعل أنفاسه وققًا على الذبٌ عنه. 
- إنه لمقام كريم ليس هناك مقام آرفع منه أن يكون العبد نصيرًا لله 
ولرسوله اة إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من كل نعيم» 
فما آجدر محبي رسول الله اة أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم. 
٠‏ طوبی لمن یغار لرسول الله ية وینافح عنه» إن له لنصیب من قول 


(1)( صحیح: رواه أحمد» والحاكم» وصححه الألباني في «الصحيحة» ٠ »)٤۳۹(‏ 
و(صحیح الجامع» .)01٩(‏ 


<۲ 


رسول الله ييا لحسان: «(إن روح القدس') لا يزال يۇندك ما انت عن 
الله ورسوله»") . 
رضي فداعءزض الحبيب محمد ٠‏ وفداءمُهجة خافقي وجناني 
وف ر قرا ر ا وفداةٌمانظرت له العينان 
الصلاة على رسول الله كلا : 

ومن حقوق النبي اة على أمته الصلاة عليه بأبي هو وأمي بء ومن 
أهل ما كتب في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ما كتبه ابن 
القيم في «جلاء الأفهام» ونضيف له شاهده من الأحاديث الصحيحة. 

م قال يناث في «جلاء الأفهام» تحت عنوان «في الفوائد والثمرات 
الحاصلة بالصلاة علره» : 

الأولى: امتثال أمر الله e‏ وتعال. 

پو قال تعالی: چ لاله ڪه يصاون ع الي تاا أرب اموا 

دسالا( 4 (الاہرب] 

إلغازة٠‏ موافقته سبحانه في الصلاة عليه ا وإن اختلفت الصلاتان. 
فان غل دعا وسؤال» وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف. 

إالغالثة: موافقة ملائكته فيها. 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 


() روح القدس: جبریل هھ . 
(۲( رواه مسلم عن عائشة. 
(م) انظر: «جلاء الأفهام» (ص۲٠٦- .)٠١٠١‏ 
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الخامسة: أنه يرفع له عشر درجات. 
السادسة: أنه يكتب له عشر حسنات. 


السابعة: آنه یمحی عنه عشر سیئات. 

ه عن أنس خإلث قال: قال رسول الله ا: امن صلی على صلا 
واحدةه صلی اله عليه عشر صلوات, وحط عنه عشرة خطیئات» ورفع له 
عشرّ درجات» 

الثامنة: آنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه» فهى تصاعد الدعاء إلى 
عند رب العالمين ود را و ارال ر 

التاسعة: آنا سبب لشفاعته بيا إذا قرغا «بسؤال» الوسيلة له أو 
آفردها. | 
١‏ عن أبي الدرداء خإل قال: قال رسول الله اة «مَنْ صلى على 
حين يصبح عشراء وحين يمسي عشرًا أدر كته شفاعتي يوم القيامة»' . 

العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوبت. 

الحادية عشرة: آنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

«عن الطفيل بن أبي بن كعب عن آبيه قال: كان رسول الله لاء إذا 
ذهب ثلثا الليل قام» فقال: «يا مها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفة 


(۱) صحیح: رواه آحمد» والبخاري في «الأدب»» والنسائي» وابن حبان» والحاكم في 
«المستدر)» رصححه الألباني ف صحيح الترغيب»» وتخريج المشكاة» 
«(4AYY)‏ واصحیح الجامع» (0۹). 

(۲( حسن: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء» وحسنه في «صحيح الترغيب» 
راصحیح الجامع» (۷(. 
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تتبعها الرادفةء جاء الموت بم فيه جاء الموت با فيه). قال أَبّ: قلت: يا 
رسول الل! إني اكير الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: 
«ما شئت)» قال: قلت الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت؛ فهو خير لك»» 
قلت: النصف؟ قال: «ما شنت فإن زدت» فهو خير لك». قال: قلت: 
فالثلثین؟ قال: «ما شئت» فإن a‏ فهو خير لك». قال: أجعل لك 
صلاتی کلها؟ قال: «إذا تكفى هك ويُغْفرً لك ذنبك»' . 

© قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: وسیل ا ا الحا ان 
تيمية عك عن تفسير هذا الحديث» فقال: کان لابن دعاءٌ يدعو به لنفسه» 
فسأل النبي یاډ هل یجعل له منه ربعه صلاءً عله ؟ فقال: «إِن زدت 
فهو خير لك»» فقال له: النصف؟ فقال: «إن زدت فهو خير لك»» إلى أن 
قال: أجعل لك صلاتي» ا :أجعل دعائی كله صلاة عليك» قال: «إذا 
كى مك وُغقّر لك ذتبك؛ لان من صلی عل التي پا صلی ا 
عله ما غا ومن صل اف عله كاه هت وغفر له دنا هذا م 
کلامه إل( . 

الثانية عشرة: آنا سبب لقرب العبد منه اة يوم القيامة. 


(۱) آخرجه آحمد »)۱۳٣ /٥(‏ والترمذي »))٤۷(‏ والحاکم في «المستدرك» 
بن آبي شيبة »)۳٠۷۸۳ ۰۸۷۰ ٦(‏ والقاضي إسماعيل »)١٤(‏ وابن ¿ آبي عاصم 
٤‏ على النبي ية» (0۸). وابن شاهين في «الترغيب» رقم (۲۱)» وله 
شاهد عن الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳۸۹/۱)» وابن آبي عاصم في 
«الصلاة على النبي بيك )٦٠(‏ والطبراني (٤/رقم‏ ٤۷٠)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» .)۱۷٤۸(‏ 
(۲) «جلاء الأفهام» (ص۹٤٠).‏ 
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الثالثة عشرة: آنا تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

الرابعة عشرة: أنها سبب لقضاء الحوائح. 

الخامسة عشرة: أا سبب لصلاة الله على المصلىء وصلاة ملائكته 
oO a aE‏ 
حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من 
الظلمات إلى النورء فأي خير م يحصل لهم؟! وأي شر لم يندفع عنه؟ فيا 
حسرة الغافلين عن ربّهم ماذا حرموا من خيره وبالله 
ا 

السادسة عشرة: أنها زكاة للمصلي وطهارة له 

السابعة عشرة: أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته» ذكره الحافظ 
بو موسی في کتابه. 

الثامنة عشرة: أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة» ذكره أبو 
وی 

التاسعة عشرة: آنا سبب لرد النبي صل الله تعالى عليه وسلم الصلاة 
والسلام على المصلى والمسلم عليه. 

العشرون: آنها سبب لتذكر العبد ما نسيه. 

الحادية والعشرون: أنها سبب لطيب المجلس» وأن لا يعود حسرة 
على أهله يوم القيامة. 

الثانية والعشرون: أنها سبب لنفي الفقر. 


(1) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» .)٠٠١(‏ 
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الثالثة والعشرون: أنا تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند 
ذکره» صل الله تعالی عليه وسلم. 

الرابعة والعشرون: نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند 
ذکره کلا. 

الخامسة والعشرون: أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة» وتخطى 
بتاركها عن طريقها. 

السادسة والعشرون: نها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه 
اله ورسوله َي ویحمد الله ویثنی عليه فیه» ویصلی على رسوله 

السابعة والعشرون: آنا سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد اله 
تعالى والصلاة على رسوله ويا 

الثامنة والعشرون: أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط. 

التاسعة والعشرون: أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. 

الثلاثون: أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلى عليه بين 
أهل السماء والأرض؛ لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله 
ويكرمه وشرفه» والجزاء من جنس العمل» فلا بد آن يحصل للمصلي 
نوع من ذلك. 

الحادية والثلاثون: أا سبب للبركة في ذات المصلى وعمله وعمره 
وأسباب مصالحه؛ لأن المصلي داع اء ره أن يبارك عليه» وعلى آله» وهذا 
اا ا 

الثانية والفلائون: أا سبب لنيل رحة الله له؛ لأن الرحة إما معنى 
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الصلاة -كما قاله طائفة-» وإما من لوازمها وموجباتا على القول 
الصحيح» فلا بد للمصلي عليه من رحة تناله. 

الثالغة والثلاثون: آنا سبب لدوام محبته للرسول بيا وزيادتما 
وتضاعفها. وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لأن العبد 
كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه 
ومعانيه الجالبة لحبه؛ تضاعف حبه له» وتزايد شوقه إليه» واستولى على 
جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه؛ ‏ 
نقص حبه من قلبه» ولا شيءَ أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبهء 
ولا آقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه» فإذا قوي هذا في قلبه؛ جری 
لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وتكون زيادة ذلك ونقصانه 
ببحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه» والحس شاهد بذلك» حتى قال 


9 ر أ # ر كور و‎ E 
عجبت لمن يُقول ذكکرت جبي ) وهل انسی فاذكر من نيت‎ 


فتعجّب هذا المحب ممن يقول: ذکرت محبوبي؛ لان الذكر يكون 
بعد النسيان» ولو كمل حب هذا؛ لما نسي محبوبه. 
وقال اخ 
أریدلانسیذكرمَاالما ممل لي لیلی بل سَبیلٍ 
فهذا أخبر عن نفسه أن محبتة لها مانع له من نسيانما. 
ص وقال آخر: 
رامن الق بي انم وتاب الماع على لاقل 
فأخبر أن حبّهم وذکرهم قد صار طبعًا له» فمن راد منه خلاف ذلك؛ 
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بت عليه طباه أن تتفل عنه» والمثل المشهور. Pre‏ 
من ذكره»» وي هذا الجناب الأشرف أحق ما أنشد: 

شق عن قبي ففي وَسطو E LT E,‏ 

هذا قلب المؤمن: توح الله وذْکرٌ رسوله مکتوبان فیه لا پتطرق 
الات وال ولما كانت كثرةٌ ذكر الشيء موجبة لدوام محبته 
نافيا لوال مه راضحا ركان الا مح اة هر الس فن 
E E ANE‏ 

ن يشرَك به في الب والتعظيمء يحب غيره ويُعظَمٌ من المخلوقات 
ONES‏ قال تعالی: $ وت ے الاس من بد 
من دون آلو آندادا بو كحت أله ودين o‏ منوا سد حبار & [البقرة : 110[« 
N PONE PEE‏ 
أشد حبًا لله من کل شيءٍ. 

وقال أهل النار في النار: « تألم إن کا ىص کلم مين )لذ ضسویکم رب 
العلمينَ كيين س 4 [الشعراء]» وا نهم إنما سووهم په سبحانه في 
الحب والتأله والعبادة وإلا فلم يقل أحد قط: إن الصنم أو غيره من 
الأنداد مساو لرب العالمين سبحانه وتعالى في صفاته» وني آفعاله» وني 
خلق السماوات والأرض» وني خلق عابده أيضًا. وإنما كانت التسوية في 
المحبة والعبادة. 

وأضل من هؤلاء وأسوا حال مَنْ سَوّى کل شيءٍ بالله سبحانه وتعالی 
ني الوجود وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقص» فإذا کان الله قد 
حکم بالصلال راء ن ف و وين الأصنام في الحب مع 


1۳۹ 


اعتقادهم تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات والأوصاف والأفعال- 
فكيف بمن سوى الله بالموجودات في جميع ذلك» وزعم أنه ما عبد غير 
اله ني کل معبود. 

والمقصود: ان دوام الذكر لما كان سببًا لدوام المحبةء وكان الله 
ا بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال؛ کان كثرة 
ذکره من أنفع ما للعبد» وکان عدوه حقا هو الاد له عن ذکر ربه ل 
وعبوديته؛ ولهذا مر الله سبحانه بكثرة ذكره في القرآن وجعله سبًا 
للفلاح» فقال تعالى: وواد وا اک کیا لعل فلحون £ [الجمعة]ء 
وقال تعالی: تاا لز امن آذکروا ا کنا © [الأحزاب]ء وقال 
تعال: ولآڪرت الک کشا وال ڪرت % [الأحزاب: .]۳١‏ وقال 
تعال: ل اما الین ءامنوا لا لھک آمو نکم وک اوک ڎڪم ن ذڪر اله 
, ذلك اوليك هم اَلَحَسِرون ) & [المنافقون]» وقال تعالى: 
کاد روند کرم & [البقرة: 10۲[ 

. وقال النبي ة: «سبق المفردون»ء قالوا: يا رسول الله وما 
المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا» '. ٠‏ ) 

وني الترمذي: عن أبي الدرداء خض عن النبي بلا أنه قال: «ألا 
أدلكم على خير أعالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» 


)١(‏ القائلون بذلك: هم أهل وحدة الوجود: مثل ابن عربي» وابن الفارض» وابن 
سبعين» وعبد الكريم الجيلي» ومن اتبع طريقهم كما بين الشيخ ابن القيم 
قاذ في غير هذا الموضع. ) 

(۲) آخرجه مسلم )٤(‏ رقم (۲۹۷7) عن أبي هريرة خث. 
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وخیر لکم من إنفاق الب والورق» ق أن تَلقوا ا 
فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقکم؟» قالوا: بى يا رسول الله» قال: 
«ذکر الله» ۰ 

وهو في «الموطأً» " موقوف على أبي الدرداء خإلث. 

وذکره رسوله اة تبع لذکره. 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبةء فالذكر للقلب 
كالماء للزرع» بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به. 

وهو آنواع: ذکره بأسمائه وصفاته» والثناء عليه بہا. 

الثاني: تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتهلیله وتمجیده» وهو الغالب من 
استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين 

الثالث: ذكره بآحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر العَالِم» بل الأنواع 
الثلاثة هي ذكرهم لربهم. 

# ومن فضل ذکره؛ ذکره بکلامه» قال تعالی: $ ومن ومن عرس ڪن 
زڪری فن ل عة صنکا وش ره يوم الما نى 4 

فذکره هنا: کلامه الذي آنزله على رسوله. 

#وقال تعای: ‏ سواون وهم پزگر آل آلا ڊزڪر ا 
طمن املوب )4 [الرعد]. 


(۱)( خر جه الترمذي «(TTVY)‏ وابن ماجه (۳۷۹۰)» وأحمد (4/ 140 
«(6V /)‏ والحاكم »)٤۹1/١(‏ والطبراني في «الدعاء» «(IAVY)‏ والبيهقي في 


«الدعوات الكبير» (۲)» والبغوي )1۲6€( وإسناده م 
((/ 110(. 


ومن ذکره سېحانه: دغاؤه واستفقاره والتضرع إلبه هله خسة آنواع 
من الذكر. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: أن الصلاة عليه اة سبب لمحبته للعبد 
نها إذا كانت سيا لزيادة محبة المصلّى عليه له» فكذلك هي سبب 
لمحبته هو للمصلي عليه. 

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه» فإنه كلما 
أكثر الصلاة عليه وذکره؛ استولت محبته على قلبه» حتی لا یبقی في قلبه 
معارضة لشيءٍ من أوامره» ولا شك في شيءِ مما جاء به» بل يصير ما 
جاء به مکتوبا مسطورًا في قلبه» لا یزال یقرؤه على تعاقب أحواله» 
ويقتبس الهدى والفلاح وأنواعَ العلوام منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة 
وقوة ومعرفة؛ ازدادت صلاته عليه لاة. 

ولهذا؛ كانت صلاة آهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له 
عليه حلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها 
ورفع أصواتهم» وأما أتباعه العارفون بسنته» العالمون بما جاء به؛ 
فصلاتهم عليه نو آخر» فکلما ازدادوا فیما جاء به معرفة» ازدادوا له 
محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله. 

وهکذا؛ ذکر الله سبحانه» كلما کان العبد به أعرفَ وله أطوع» وإليه 
أ کان دك فر دك الغافلن والاهين: و عا آم إا يل لخر 
لا بالّبر» وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جي 
قلبه» ويثني عليه بها ویمجده بہاء وبين من يذكرها إما إثارة وإما لفظاء لا 
ر ما فخا غاز فا ا کیا ان فی یں كاد اا 


14۲ وو صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


وبکاء الٹکلی» فذکره ل وذكرٌ ما جاء به وحمد الله تعالى على إنعامه علينا 
ومنته بارساله 5ي هو حیاة الوجود وروخه» كما قیل: ‏ 
روح المجالس ذكره وحديُة ومُدىلكل مُلدوحيْران 
وإذا آل بێكرهفي خلس ولك الأمواتٌ في الان 
السادسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلى عليه اة وذكره 
ده . ) 
ه عن أبن مسعود لث عن النبي ية قال: «إن لله ملائكة سيّاحين 
لغوني عن أمتي الام 
وکفی بالعبد نبلا أن یذکر اسمه بالخیر بین يدي رسول الله لا وقد 
قيل في هذا المعنى: 
ومن خطرت منه بالك حَطْرَةٌ ‏ حقيق بأن يشمو وأن يتقدما 
0 وقال الآخر: 
الابما م أكن ألالموقيو لول امبر بعد الاس بالقرج 


لَك البشارَة فاحل ما عَلَيْكَ قَمَدُ ذکرت ثمٌ على ما فيك ِن عوج 


(۱) إسناده صحیح: رواه ابن حبان في «صحیحه» (۳/ رقم 4۱۳)» وآبو یعلی في 
«(مسنده» )٥۲۱۳(‏ وابن أبي شيبة »)۸۷٥١(‏ وعبد الرزاق ؛)» والدارمي 
(۷) والقاضي إسماعيل »)۴١(‏ والحاكم »)٤١١/۲(‏ والطبراني 
(۱۰0۲۸- ۰ )؛) وابن آبي عاصم في «الصلاة على النبي يه (۲۸)»› 
والبهقي في «الدعوات» »)۱٥۹(‏ والبغوي (۳/ رقم 1۸۷)» وآبو تُعیم »)۲۰۱/٤(‏ 
(\/Ng‏ وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص٠٠٠):‏ «وهذا إسناد 
صحیح) . 


: نبی َا وتعظيمه 0 1۳ 

السابعة والثلائون: أا سبب لتشبيت القدم على الصراطء والجواز 
عليه» لحديث عبد الرحمن بن سَمَرَة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب لي 
رؤيا النبي ميد وفيه. 

«ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحياتًا ويتعلق 
أحیاتًاء فجاءته صلانّه عل» فأقامته على قدمیه وأنقذته» ٩‏ 

رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في «الترغيب والترهيب): 
«(وقال: هذا حديث حسن جلا 


الثامنة والثلاثون: أن الصلاة عليه ية أداءٌ لأقل القليل من حقه» 


(۱) حسن: آخرجه التيمي في «الترغيب» (رقم »)۲٤۲۹۱ ٥‏ وبحشل في «تاریح 
واسط» (ص۹٦١- »)۱۷١‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص) وابن 
عساکر في «تاريخح دمشقی» (۹/ ق۷٦۹)»‏ والحكيم الترمذي في «النوادر» 
(ص٤۳۲)»‏ وساق سنده القرطبى في «التذكرة» - يسر الله إتمامها بخير- › 
والبيهقي في «الشعب» /١(‏ رقم 00۹ »))٥‏ والطبراني -كما في «المجمع» 
(۷/ ۱۸۰)- » والديلمي في «الفردوس»» وابن شاهين في «الترغيب» (رقم 
»))٠‏ وأبو موس المديني في اترغيبه»» وبناء عليه جعله شر حا له» وقال: «هذا 
حديث حسن)» وأبو المحاسن الروياني في كتابه «الألف حديث عن مئة شيخ)› 
وأبو يعلى ني «إبطال التأويلات»)» وابن شاذان» والباغيان في «فوائده» عن آبي 
عمرو بن منده» وقال: غریب» - كما ي «عجالة الاملاء» للناجى (ق٣۳)»‏ 
و«القول البديع» (ص ۱۳۰- ۱۳۱)» والکنز /۱٥(‏ رقم -)٤۳٥۹۲‏ › وابن 
الجوزي في «مشيخته» (رقم ۰) وضعفه الذهبي في «المیزان» /٤(‏ ۸۳). قال 
المصنف في «الروح» (ص١أ٠١)»‏ و«الوابل الصيب» :)۱٤٤(‏ «(سمعت شيخ 
الإسلام يعظّم آمر هذا الحديث. وقال: أصول آهل السنة تشهد له» وهو من 
أحسن الأحاديث». وقال القرطبي فی «التدکرة» (ص‌۲۹۳): «هذا حديث عظيم» 
ذكر فيه أعمال خاصة» تنجي من آهوال خاصة). 
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وشكر له على نعمته التي نعم الله تعالى بها عليناء مع أن الذي يستحقه من 
ذلك لا يحصى علمًا ولا قدرة ولا إرادة» ولکن الله سبحانه سلکرمه- 
رضي من عباده بالیسیر من شکره» وأداء حقه. 

التاسعة والثلاثون: أا متضمنة لذكر الله وشكره» ومعرفة إنعامه عل 
عبیده بإرساله» فالمصلی عليه یاه قد تضکّنت صلاته عليه ذکر الله تعال» 
وذکر رسوله» وسؤاله آن یجزیه بصلاته عليه ما هو أله کما عرفنا رنا 
(تعالى) وأسماءه وصفاته» وهدانا إل طريق مرضاته» وعرفنا ما لنا بعد 
الوصول إليهء والقدوم عليه» فهي متضمنة لكل الإيمانء بل هي متضمنة 
للوقرار بوجود الرّب المدعو (تعالی)» وعلمه وسمعه وقدرته وارادته 
وصفاته وکلامه» وإرسال رسوله» وتصدیقه في أخباره کلهاء وکمال 
محبته» ولا ريب أن هذه هى أصول الإيمانء فالصلاة عليه يلل متضمنة 
ا و ر ا ان 

الأربعون: أن الصلاة عليه يي من العبد هي دعاءء ودعاء العبد 
وسؤاله من ربه (تعالی) نوعان: ) 

أحدهما: سوالّه حوائجه ومهماته وما ينوبه في الليل والنهارء فهذا 
دعاء وسؤال» وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 

والثاني: سؤاله آن يڻني على خلیله وحبیبه اف ویزید في تشريفه 
ورو ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله 
يحبه اء فالمصلي عليه ي قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب 
الله تعالی ورسوله» وآثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابه هوء بل کان هذا 
المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها عنده» فقد آثر ما يحبه الله تعالى 
ورسوله ييه على ما يحبه هوء فقد آثر الله ومحاته على ماسواه والجزاء 
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بی ادو ر3 ل ا الله على غيره» واعتبر هذا 
يما تجد الاس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا آرادوا التقرب 
إليهم والمنزلة عندهم» فإهم يسأآلون المطاع أن يتم على من يعلمونه 
أحب رعیته إلیه» وکلما سألوه أن يزيد في حبائه وإکرامه وتشریفه؛ علت 
منزلتهم عنده» وازداد قرهم منه» وحظوتېم لدیه؛ لأنهم يعلمون منه 
إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه» فأحبُهم إليه أشدهم له 
سؤالا ورغبة أن يم عليه إنعامه وإحساته؛ هذا أمر مشاهد بالحس» ولا 
تكون منزلة هؤلاء ومنزلة من يسأل المطاع حوائجه هو» وهو فارخ من 
سؤاله تشریف محبوبه والانعام GPU‏ 
لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له؟ ولو م يكن من فوائد الصلاة عاي 
إل هذا المطلوب وحده؛ لكفى المؤمن به شرفا. 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علّم أمته دینه وما جاء اة ب ودعاهم إليهء 
وحضهم عليه» وصبر على ذلك» وهي أن النبي اة له من الأجر الزائد 
على أجر عمله مثل أجور من اتبعه» فالداعي إلى ستته ودينه لاف والمعلم 
الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله وي وصرفه إليه 
وكان مقصودةُ بدعاء الخلتق إلى الله التقربَ إليه بإرشاد عباد» وتوفیر 
أجور المطيعين له على رسول اله الا مع توفيتهم أجورهم كاملة؛ كان له 
من الأجر فى دعوته وتعليمه بحسب هذه النيةء وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

الحادية والأربعون: أنها سبب لإخراج العبد من الظلمات إلى النور 
كما مر من كلام ابن القيم ول يفردها في «الفوائد والثمرات» وأعظم بها 
من فائدة. 


ی صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


وعالي الهمة المحب الصادق لنبيه ية بعلم جِيْدا مواضع الصلاة عليه ل 
يفوته شيء منها ؛ وذلك لعظر حرصه على الصلاة على حبيبه كلا : 
ومواطن الصلاة عليه 6 الي يتاك طلبها إن وجرةا وإما استحباًا 
وكا هي: 
الموضع الأول :وهو أهمها وأكدها في الصلاة TTT‏ 
أجمع المسلمون على مشروعيته» واختلفوا ني وجوبه فيها. ٠‏ 
الموطن الثاني: من مواطن الصلاة على النبي اة في التشهد الأول. 
الموطن الثالث:الصلاة عليه أخر القنوت. 
الموطن الرابع: صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. 
المرطن الغاس :الخط كطة اة والعدين واا ةا 
ویره 
الموطن السادس: بعد إجابة المؤذن وعندالإقامة. 
عن عبد الله بن عمرو إفضا؛ أنه سمع رسول الله اة يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليّ فإنه من صلى علي 
صلاة صلى اله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى» وأرجو أن أكون آنا هوء فمن 
سأل الله لي الوسيلة؛ حلت عليه شفاعتي» ‏ 


(۱) آخرجه مسلم »)۳۸٤(‏ وآبو داود »)٥۲۳(‏ ونحوه: آحمد (۱۹۸/۲)» والترمذي 
(۳٦/٤)‏ والنسائي (۲/ »)۲٥‏ وفي «عمل اليوم والليلة» .)٤٥(‏ و«الكبرئ» 
(07۸)» وعبد بن حمید »)۳٥٤(‏ وابن خزيمة »)٤۱۸(‏ وابن حبان /٤(‏ رقم 

»))٠‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ رقم »)۱١۹١‏ والطبراني في «مسند 
الشامیین» (١٠٤۲)ء‏ وابن ¿ آبي شيبة (۱/ (YY ۲۲٣‏ 
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الموطن السابع من مواطن الصلاة على النبي َة عند الدعاء: 

وله ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يُْصَلَىَ عليه قبل الدعاء» وبعد حمد الله تعالى. 

والمرتبة الفانية: أن يُصَلَى عليه ني أول الدعاء وأوسطه وآخره. 

والثالثة: أن يصلي عليه ي أوله وآخره» ويجعل حاجته متوسطة 

«عن فَصالة بن عبد إل صاحب رسول الله اة قال: سمع رسول الله 
e E DN‏ 
رسول الله ية: «عجل هذا)» ثم دعاه» فقال له أ ول اض 
أحدکم فلیبداً بتحمید ربه والثناء عليه» ثم يصلي على النبي ويا ويدعو 
٠ EE‏ 

٠‏ وعن عبد الله بن مسعود خلت قال: كثت أصلي والنبيٰ بيا وأبو 
بکر وعم معه» فلما جلستٌ؛ بدأت بالثناء على الله تعالى» ثم بالصلاة على 
النبي لاف : ثم دعوت لنفسي» فقال النبي ڪلاة: سل تحط سل نعط . 


( 0 رواه أحمد /٩(‏ ۱۸)ء وأبو داود (١۸٤١)ء‏ واللفظ له» والنسائي 
»)٤٤ /۳(‏ والترمذي »)۳٤۷۷(‏ وقال: حدیث صحیح. ورواه ابن حبان في 
(صحیحه» /٥٩(‏ برقم )٠۰‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳/ -۷٦‏ ۷۷) 
و(1/ رقم ۲)) وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ رقم (٠١۲۹‏ والقاضي 
إسماعيل ني «فضل الصلاة على النبي لاإ (١١٠)ء‏ والطبراني (۸١/۷۹1؛‏ 

۳)» والحاکم (۱/ ۳۰ ۲۱۸)» والبیهقی »)۱٤۸ -۱٤۷/۲(‏ وتابع آبا 
عبدالرحمن المقري: ابن وهب» وعبد الله بن المبارك.. 

(۲) إسناده حسن: رواه الترمذي (۹۳٥)»ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد 


1۸ 


وة صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي بياة: «عند دخول 
المسجد وعند الخروج منه): 

ه عن بي هريرة لاة؛ أن رسول الله 5 قال: (إذا دخل أحدكم 
المسجد؛ فليسلّم على النبي اف وليقل: : اله افتح لي أبواب رتك 
وإذا خرج؛ فليسلّم على النبي يا وليقل: اللهم أجزني من الشيطان 
الرجيم»"'. 

٠‏ عن عبد الله بن الحسن عن أ مه أن النبي بيا قال لابنته فاطمة 
ا : o‏ : بسم الله والحمد لله» الهم صل على 
حمد وسلم» الهم اغفر لي وسيل لي آبواب رحمتك» فٳذا خرجت فقولي 
كذلك؛ إلا آنه قال: «وسهل لي أبواب رزقك». 

الموطن التاسع: على الصا والمروة. 

عن نافع؛ آن ابن عمر شغد کان كبر على الصا ثلاناء يقول: «لا إله 


ابن حنبل مختصرا (۱/ ۷)» رقم () وآخرجه مختصرً آیضًا: : ابن ماجه رقم 
(۸)) وآبو یعلیٰ (رقم ۷ ۵٩‏ ۵۰)والبزار رقم (۲۹۸۱- زوائده)» وإسناده 
حسن من أجل عاصم بن بهدلة. 

(۱) صحیح: أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» (رقم «(t0۲‏ وابن حبان في (اصحیحه» 
(رقم ١١۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم »)۹١‏ وابن ماجه (۷۷۳)ء 
واہن آبي شیبة ›)۲۹۷٦۷(‏ وعبد الرزاق .)۱٦۷١(‏ والحاكم (۱/ .»)۲٠۷‏ وابن 
السني .)۸١(‏ والبيهقي (۲/ ۲ والطبراني في «الدعاء» ٤۲۷(‏ و۲۸٤).‏ 

() صحیح بشراهده: رواه آحمد »)۲۸۳/٦(‏ وابن ماجه (۷۷۱)» والقاضي 
إسماعیل (۸۳)» و«الدعاء» .)٤۲۳(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ رقم »)٠١ ٤١‏ 
ا 
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إل اله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو على كل شي. 
قدیر» ثم يُصلّي على التب لای : م يدعو وُطیل التبا والدعاء ثم فمل 
على المروة مثل ذلك" '. 

الموطن العاشر: عند اجتماع القوم قبل تفرقهم: 

۾ عن جابر خث أن النبيّ اة قال: «ما اجتمع قوم ثم تفقوا عن غير 
ذکر الله وصلاة على النبي اة إلا قاموا عن أنتنَ من جيفة». 

ه وعن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله ة: «ما اجتمع قوم ني 
مجلس فتفزقوا ول يذكروا اله ويصلوا على النبي إلا إلا كان مجلسهم 
رة عليهم يوم القيامة)(". 

ه وعن أبي هريرة فغ قال: قال رسول الله باة: «ما جلس قوم 
مجلا فلم یذکروا الله تعالی» ول بُصَلوا على نب لا إلا كان مجاهم 
عليهم تر رة“ يوم القيامةء إن شاء عفا عنهم» وإن شاء آخذهم»“. 


(۱) إسناده صحیح: رواه القاضي إسماعيل في «الصلاة على النبي» (رقم «(AY‏ 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ رقم ۹۹( 
(۲( صحیح: رواه الطيالسي› والبيهقي ف «الشعب»» والضياء في «المختارة»» 
ر صححه الألباني في «الصحيحة» »)۸٠(‏ و(صحيح .)٥٥۰٩( e‏ وقال آبو 
) عبد الله المقدسي: هذا عندي عل شرط مسلم. 
)۳( صحیح: رواه آحمد» وابن حبان» وصححه الألباني ف «الصحيحة» (۷۷)» 
و«صحيح الجامع» رقم .)0٥١٠١(‏ 
)٤(‏ ترة: نقص. وقال الترمذي: حسرة وندامة. 
(0) صحیح: رواه الترمذي (۳۳۸۰)» وقال: حدیث حسن» ورواه أحمد ›٤٤٩/۲(‏ 
»)٤6۸4٤/۲( )١‏ وآبو نعيم (۸/ 1۳۰ (۱۳۰/۸- ۱۳۱( والحاکم 
»)٤۹٩ /1(‏ والطبراني في «الدعاء» (۱۹۲۳)» وعبد الله بن المبارك في «الزهد» 


ی 


ور صلاح الأمت ب علو الهم < 


م« وعندا بن حبان من حديث آبي هريرة ولفظه: : ما قعد قوم مقعد مقعدًا لا 
يذكرون اله فيه وُصلون على النبي لاء إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة 
وإن دخلوا الجّة للثراب». 

ه وعن أبي سعيد الخدري الث قال: «ما من قوم يقعدون» ثم 
بقومون لاثُصلون على النبي لا إا كان علبهم يوم القيامة حسرک وإن 
دخلوا الجنة يرون الثواب». 

الموطن الحادي عشر: عند ذكره بياد: 

e‏ هريرة إل قال: قال رسول الله لاة: رغم أنف رل 
ذز عنده فلم يصل علي ورغم آنف رَجُل دخل علبه رمضان» ثم 


انسلح قبل أن يغفر ل ورعم أنف رجل أدرك عزدذه أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الحنة!» ". 


(9). وسفيان ممن سمع من صالح مول الَوّآمة بعد الاختلاطء ولكنه لم 
ینفرد به» فقد تابعه ابن آبی ذئب عند آحمد (۲/ »)٤0٥۳‏ وزیاد بن سعد عند 
أحمد (۲/ .)٤۹٥‏ عة بن غزية عند ابن السني »)٤١١(‏ والطبراني في 
«الدعاء» .)۱۹۲۰١ ۰۱۹۲ ٤(‏ 

(۱) إسناده صحیح عل شرط مسلم: رواه ابن حبان ي «(صحیحه» (۲/ رقم .)٥٩۱‏ 

() إسناده صحيح وله حكم الرٌّفع: أخرجه القاضي إسماعيل في «الصلاة على النبي 
(0)› والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٤)ء‏ والبغوي في «الجعديات» 
)¥711 ورفعه بعضهم كما عند الذهبي في «معجم الشيوخ» )٦۷ /١(‏ وللمرفوع 
شواهد عن أبي هريرة وعن واثلة بن الأسقع وهو صحيح. 

() صحيح: رواه الترمذي .)١٠٤٠(‏ والحاكم (١/۹٤٥)ء‏ والقاضي إسماعيل 
(١ء‏ ۷ وابن آبي عاصم في «الصلاة على النبي ية (١٠)ء‏ والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» »)۱١١(‏ ورصححه الألباني ف اصحيح الجامع» »)١١٠١(‏ 
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٠‏ وعن أبي هريرة خفع: أن رسول الله َة رقى المنبرء فقال: «آمين! 
آمین ! a‏ فقال: «قال لي 
جبریل: رغم نف رجل دخل عليه رمضانء ول بُغفر له! فقلت: : آمین! 
قال: رغم أف عبلٍ أدر أبونو أو أحدهما الكبّرء م يدخل الجنة! فقلت: 


2 قال: : رغم أف عد د ذكِرت ده » فلم صل عليك! فقلت: 
امین“ 


ه وعن أنس بن مالك خا آن رسول الله ا قال: من ذکرت عنده 
فليْصل علي ومن صلّی علي مر صلی الله عليه عشرا . 

ه وعن الحسين بن علي بإئضل قال: قال رسول الله له :من ذورت 

ونه فََطَِ الصلاة علىّ؛ خط طريق الجنة». 


و«الإارواء» (1)ء و«تخریجح المشكاة» (۹۲۷). 

(۱) إسناده صحيح: رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي 
يد رقم (۱۸)ء وابن خزيمة (۱۸۸۸)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)٦٤١(‏ 
وابن أبي عاصم في «الصلاة عل النبي کا (17)» وأبو يعلى (0۹۲۲). وعند 
ابن حبان رقم )۸٩٥(‏ پلفظ من ذکرت عنده فلم يصل عليك فمات» فدخل 
النار» فأبعده الله» قل آمین! فقلت: آمین).. 

(۲) صحيح: رواه الترمذي» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم »)٦١(‏ والافظ له 
وآبو يعلى في «معجم الشيوخ» رقم »)۲٤٠(‏ وصححه ابن القيم في «جلاء 
الأفهام» (ص۳۹٤» »)٠٥٤١‏ وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ :)١١١‏ 
اسنده جيد)» رصححه الألباني في اصحيح الجامع» رقم »)1۲٤١(‏ و(صحیح 
الترغيب والترهيب». 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ رقم ۷) وآخرجه ابن آبي 
عاصم في «الصلاة على النبي اة (۸۳) عن ابن آبي شيبة في (مصنفه) 


“oY 


ه دعن الحسین بن علي ینا من ابي لا قال غاد 
e‏ 

ه عن عبد الله بن مسعود خف قال: «يضحك الله َل إلى رجلين؛ 
رجل لقي العدو وهو على فرس من أمثل خيل أصحابهء فانزمواء وثبت» 
فإن قتل؛ استشهد وإن بقي؛ فذلك الذي يضحك الله إليه» ورجل قام في 
جوف الليل لا يعلم به أحد» فتوضا فأسيغ الوضوء ثم حد الله ومجده 
وصلى على النبي ييا واستفتح القرآن؛ فذلك الذي يضحك الله إليهه 
CE RS‏ 


(۲)» عن جعفر بن محمد عن آبیه» وإسناده صحیح إلا آنه مرسل. ورواه 
ابن ماجه عن ابن عباس. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۳۳۷)» واصحيح 
الجامع» .)١۲٤١(‏ 

(۱) صحیح: رواه آحمد (١/۱‏ والترمذي )٣٣٤١(‏ وقال: حسن صحيح 
غريب» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠١(‏ وني «فضائل القرآن» (١١٠)ء‏ 
وابن حبان (۲۳۸۸)» والحاكم في «المستدرك» .)٥٤۹/١(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» »)۱٤۸ /٥(‏ واب بن آبي عاصم في «الصلاة على النبي اده ( ۳( 
وأبو يعلى (1۷۷)ء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۸۲)ء والبيهقي في 
«الدعرات الكبير» »)۱١١(‏ وصححه الألباني ٤‏ «تخريجح المشكاة» (۹۳۳)ء 
واصحیح الجامع» (۷۸)). و«فضل الصلاة على النبي (۲۹- .)۳١‏ 

(۲( موقوف صحیح: رواه النسائي في «سننه الكبرئ» وني عمل اليوم والليلة» من 
(رقم ۷). وعبد الرزاق /١١(‏ رقم ۸۷۹۸)» والطبراني (۹/ رقم «(AY4^A‏ 
وصح عن أبن مسعود. ورفعه بعضهم كما عند ابن أبي شيبة /٥(‏ ۳۱۳)» وابن 
بي عاصم في «الجهاد» (رقم »)٠٠١‏ و«السة» (رقم ۹٥)ء‏ والطبراني في 
«الکبیر» /۱١(‏ رقم »)۱١۳۸۳‏ وأحمد »)٤۱٦/۱(‏ وآبو داود (١۲۵۳۔‏ . 


۳ 


وهذا لأن المحل ا دعاء» وقد نص ی الاما أحمد يناش على الدعاء 
عقيب الختمة ونص على هذا متأخروا الحنفية» والمالكية» والشافعية. 


الموطن الرابع عشر: يوم الجمعة. 

ه عن أوس بن أوس لث قال: قال رسول الله اة «مِن أفضل 
أيّامكم يوم الجمعة؛ E ES‏ 
فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عَلىٌا» قالوا: يا 
رسول الله لاة! كيف تعر عليك صلاتنا وقد أَرَمْت"! فقال: إن الل 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»". 

ه وعن أبي مسعود الأنصاري إل قال: قال رسول الله يا: «أكثروا 


مختصرا)» وآبو یعلیٰ (۹/ رقم ۲ »)٥۳١۱‏ والحاکم (۱۱۲/۲- 
مختصرا) والبغخوي في «شرح السنة» (6/ رقم ۰).). و«التفسیر» »)۲۲٣١ /٥(‏ 
والصحيح هو الموقوفء قاله الدارقطني في «العلل» /٥(‏ رقم ۹٦۸)ء‏ ومتابعة 
إسرائيل لشريك تقوي المرفوع. 

(۱) يعني: وقد بلیت. 

(۲) صحیح: رواه أحمد في «المسند» (6٤/۸)ء‏ والدرامي »)۱٥۸۰(‏ وآبو بکر 
المروزي في «الجمعة وفضلها» (رقم ۳ والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة 
على النبي ا (رقم ۲) وإسحاق الحربي في «غريب الحديث» /١(‏ 1۷ - 
٨۸‏ وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ رقم ۷ )» و«فضل الصلاة 
على النبي اي (1۳). وابن خزيمة في «(صحيحه» (رقم «(IVT AVY‏ 
والطبراني (۱/ رقم «(o۸۹‏ والبيهقي (۳/ »)۲٤۸‏ و«شعب الإیمان» (۱/ )۲۱٣١‏ 
و«حياة الأنبياء» (رقم ١‏ و«فضائل الأوقات» (رقم »)۲۷١‏ وصححه النووي 
في «الأذکار» .)٩۷(‏ 


“of 


الصلاة علي في يوم الجمعة؛ a Saa‏ 
عرضت على صلاته. 


وقال لا: «أكثروا الصلاة ة على يوم الجمعة وليلة الجمعةء فمن 
صلی علي صلاءٌ صلی الله عليه عشرٌ ۱ . 

ه وقال وا: (أكثروا الصلاة علي فان الله وکل بي مَلَکا عند قبري» 
ناذا لى علييّ رجل من أمتي قال لي ذلك المَلّك: يا محمد إِنّ فلان ابن 
فلان صلی عليك الساعة»)'. 

ه وعن عجار بن ياسر خف عن النبي بيا: اس ا 
سمح العباد» فليس من أحلٍ بلي علي إلا أبلنبهاء وني سألت ربي أَنْ 
لايصلى على عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثاها»١).‏ 

الموطن الخامس عشر: عند الهم والشدائد» وطلب المغفرة: 

کما مر سابقا من حديث أبيّ بن كعب. 

الموطن السادس عشر: عند كتابة اسمه لاة. 


(۱) صحيح: أخرجه الحاكم (۲/١١٤)ء‏ والبيهقي في «حياة الأنبياء» (رقم »)١١‏ 
ولاشعب الإيمان»» وابن ا عاصم في «فضل الصلاة على النبي ( 1( 
والحدیث صحیح بشواهد» وصححه ااا في «الصحيحة» »)٠١١۷(‏ 
واصحيح الجامع» .(*A)‏ 

(۲) حسن: رواه البيهقي في «سننه» عن آنس» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۰۷ ۰,) و«صحیح الجامع» .)۱۲١٠۹(‏ 

(۳) حسن: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن آبي بكر» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» »)١٠١١١(‏ ا الجامع» )۷ (. 

)٤(‏ حسن: : رواه الطبراني في «الكبير»» والبخاري في «التاريخ»» وآبو الشيخ. وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» ( ٠‏ ),›) و«صحيح الجامع» .)۲۱۷١(‏ 


0٥ < 1 

الموطن السابع عشر: عند u‏ الله أل الاس ود ار 
والقصص» وتعليم العلم في ول ذلك وأخره. 

حع كتب عمر عبد العزيز كنالة: «آما بعد فن ناسا سا من الاس قد 
التمسوا الذّنيا بعمل الآخرةء وإِنّ من القَصّاص قد أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وآمرائهم عل صلاتهم على النبي کا فإذا جاءك كتابي هذا؛ 
ا ا ا 
ما 

والصلاة على النبي ية في هذا الموطن؛ لأنه موطن لتبليغ العلم 
الذي جاء به ونشره في آمته وإلقائه إليهم» ودعوتم إلى سنته وطريقته 
اة وهذا من أفضل الأعمالء وأعظمها نفعًا للعبد في الدنيا والخرة. 

الموطن الثامن عشر: أل النهار وآخره: 

وقد مر سابقا حديث أبي الدرداء. 

الموطن التاسع عشر: في الصلاة ني غير التشهد. 

و «إذا مر بالصلاة اا فليقف» وليْصّل عليه 
في التطوع». 

ع ونص المام أحمد يَبْأث على ذلك فقال: «إذا مر المصلي بآية فيها 
ذكر النبي يا فإن کان في نفل؛ صلى عليه يا . 

الموطن العشرون: في أثناء صلاة العيدء فإنه بسحب أن يحمد الله 


(۱)( آخرجه ابن ابي شببة (۷/ رقم (o0۹‏ واسناده جع وعزاه ابن حجر ف 
«الفتح» (۸/ )٥١ ٤‏ للقاضی إسماعيل» وصحح إسناده. 
(۲) «جلاء الأفهام» ( ص٥ .)٦۰‏ 


1٦ 


ويثني عليه ويصلي على النبي 5يا 

0 عن إبراهيم» عن علقمة؛ أن ابن مسعود» وأبا موسى» وحذيفة 
خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد بيوم فقال لهم: «إن هذا العيد قد 
دناء فکيف التکبیر فيه؟ قال عبد الله: تبدأً فتكبر تكبيرة تفتتح با الصلاة 
وتحمد ربك وتصلي على النبي بيا محمد ثم تدعو وتكبّر وتفعل مثل 
ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرآ ثم تکبر وترکع» ثم تقوم وتقرأ 
وتحمد ربك وتصلي على النبي ييل محمد ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل 
ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم ترکع. 
فقال حذيفة» وآبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن»". 


Ie 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي ييا 
(رقم .(A۹ «AA‏ وإسناده rh‏ و صححه ابن کثیر ٤‏ «(تفسیر ۰)٥‏ والسخاوي 
في «القول البديع» (ص۲۰۲)» وآخرجه الطبراني في «الكبير» .)٩١ /٥(‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموصوع | الصفضحي 


ھر س المحنوباكت 
فھرس لمحتويا اء eee‏ 
HP BH‏ »ھ 

Meeseeeseseeensseseenesseseessssoe lh میلد مه‎ 


ضصرورة عوده التراٹ الإسلامي a‏ للدراسات E‏ ومناهج 


التربية والتعليم: OER ٠٠"‏ 
المحافظة على ذاتية إلأمة SRS RRA ٠٠٠٠<‏ 5 | 
اة هلات توي الإسلام تي اسضحات في لوقت الراهن: Ae‏ 
شروخ ٤‏ جدار ربت ee esasan OS‏ 
۲١ OPE PE‏ 
نقتض المرحلة الراهنة الانتاء او إلى منابعنا: V O sseassssnsns N‏ 

الرد ا العلأنيين: ووو ووو YA Sseesesessesasesesssseasnaeaeananss‏ 
كيف أنشاً الإسلام دولة مكتملة المعام والمقو E‏ 
يضفي الإسلام على الحياة ا لمفتقد في حضارة Geen a‏ 
الفروق بين الدين والفلسفة: CG SES E ES‏ 
شهادة الدكتور طه حسين ورجوعه عن ا أقواله: PA sseassassssssssan‏ 
P Qesa i i SS‏ 
خا الإسلام ظاهرة خارقة: CO SOG‏ 
حضارة الإسلام هي حضارة ال EO sssaesassusnssseassasssennss‏ 


الجذور التاريخية للعداء للإسلام ك ۱ ۹/۱ ۰ ۰م تحت 
شعار الحرب اأه ل ا ESSA ESSE E‏ ا OY scseesessusausas E‏ 


10۸ 


أحداث ١١‏ سبتمبر ١٠١٠۲م:‏ ما الحقيقة؟ .... 2 e‏ 
الطعن في الرواية الرسمية الشائعة ر a‏ 
والطاعن الوجهة إل الرواية الشائة تدور حول أمور لعل أهمها لا0ة :۷ 

السلمون واللحاق بالعصر : E O‏ 
الصفة الأولىء وهي: الخيرية: o OT e‏ 
الصفة الثانية» وهى: «الوسطية]٠...... SA‏ 
والصفة لثالثة هي الأعلويةء. VV‏ 


NLL ELLIL LLL ALLKL A AQ, 


مقدمة بقلم فضيلة الشيخ أحد فريل ر i‏ 
مقدمهة بقلم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر دا من 3 i‏ 


مقدمة بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز قرشي أستاذ 
العقيدة بجامعة الأزهر... O e a‏ 
مقدمة بقلم فضيلة الأستاذ ا ر بدران العارى ئ اسا الحدیث بكلة 
التراسات الاسلامة جا الارك a‏ 


مقدمة بقلم أ.د/ عبد الرحمن أ A‏ 
مقدمة بقلم فضيلة الشيخ حسن أبي الأشبال الزهيري... aes‏ 
مقدمة بقلم فضيلة الشيخ الدکتور رضا صمدي ا تقديم 
لكتاب «علو الهمة» للشيخ سيد العفاني حفظه الله ١ا‏ 
مقدمة بقلم الأستاذ الدكتور إبراهيم علوان أستاذ الشريعة الإسلامية 
صلاح الأمة) في عيون قارئ ... OT‏ 
منظومة اللإجلال لكتاب صلاخ Se AN‏ 
تقريظ شيخ حلوان فضيلة الشيخ مصطفى محمد مصطفى .. Te‏ 
تقريظ لشيخ علاء شی ف ا ا الم ...0 


PAS ese ssessenennnsens تقريظ لفضيلة الشيخ محمد بن عبد املك الزغبي‎ a 
€۲ E تقريظ فضيلة الشيخ الدكتور‎ 
NEV OS OGLE GOS Ce Oe أقوال عطرات نيرات في علو الهمة‎ 
Ae OS ٠“ ت نرات في علو اة‎ | 
CEOs e ات جیا من کلامم عن ال‎ 
EASA من درر کلام این جوزي شيخ اظ ي عصرء:‎ 
ee O SE OS خد حدیٹ القوم جملة‎ 
| 0V: شمرواعن سوق الجد في سوق العزا‎ 
Ast ۰>>“ ثامن بنفسك واعل بہمتاك:‎ 
| OA ٠٠“ بلايا أصحاب امم العالة:‎ 
e خسيس الِمّة الختار عاجل الموى على أجل الفضاثل:‎ 
GSS e e , لا تنال المعالى إلا‎ 
11 aN جمع اهم‎ 
16  :ةها خالطة الناس تَظلِمٌ القلبَ و ا ات ار وتبكع‎ 
10۰ لر هة اوا اله الاين الال للم وال‎ 
٦ E aN 
1۷ ٠ عالى اة لا يطلب إلا الأرفع:‎ 
۰۰٩۸: علو هة الشف وتقاصر همم الف‎ 
134:  :ةّيِلَع إذا كانت الهمم‎ 
۱۷۱ Aa Aa علو الممة والاجتهاد فى الطاعة ر‎ 
Vans یا ا ابن آدم عندك ما ا ا‎ 
VV Sg که‎ E 
VA: E as اتراك تعلو لك عباراتي؟‎ 


5 


e 
? 
N EC طلی المعالى سهر اللياى:‎ I 
: 4 د‎ 4 
«4 ر‎ 
۱۸۰ : لالع كلام ار القيم یاه‎ 
o 
IMATION TA 2 ښ‌‎ f ۴ زھمں‎ 
e e 
ٍ 

لماو ا إطالى العالة“ ۱۸1 

LIAL TRLILLINLLRNLESLLSSL ELLERY, © ل‎ 

e‏ دا 
: اسر 
۶ اه هاواخدا A۲‏ 
« 
م وأاحد © HALIL LELLLYILLHLLLNLTALTL LLL ES‏ 
صر 

مدار ح السالکن: AY‏ 

HERR, bq, F 8, 1 O A „O, FF °, ج ب 4 ا‎ A ۹ e 4 ©, 9, د هھ .^+ + ك + ¶ 8 ¶ ,9 £ ب„‎ 

e‏ ا 


inai N e E IE 
۱۸١ أصل علو امة شرف التفس وعدم رضاها بالدون:‎ 
AAAS SSO E قاح الخبر:‎ 


۳ 
۱۸۳٦ | : اعا ا‎ 
HALIL LAL HHL LEL HR LIL YR SYN YN SLUR ELH YUNA » 
۱۸٦ َة العلة هة : القلى أل‎ 
LYLUVLY YN. 2, . ف 2ی رب رذ‎ 
۰٠ + » ر‎ e 
سر‎ ۰ 


Aaa o eg Ilm ااب‎ 
N OT DL E 
غلاة امم الساقرن ارك دخا ا حت كارا هو‎ 
OVE SSS A SBS 
١۹۸۰۰.......۰ طاحت اللإشارات وغابت العبارات ول تنفعنا إلا رکیعات:‎ 
Faves aies aa 
E OSS E Gg 

عكوف الحمة على استفراغ القلب في صدق الحب» وبذل الجهد في امتثال 
لامر فة ا لمحت الخرت ( اة عل ا و 
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ب 
4 ۰ ۰ 9 
أصحارة السباقون ی الخرات TO : xg‏ ۱ ۲ 
٠ ٠‏ 
چ 
قا ت | 
ر عن ألهمة: VCSEL OS SOAR‏ ۲ 


ف ص ە 
۳ ص e‏ 
ک | حمل موم ا VV QESEL Ses‏ 
o‏ 
سو 
إ e‏ چو 
e a‏ 
۱ @ وعلو ألحمة: ٩ LIATIN‏ ۲ ۲ 
e‏ 


وم فيل ٤‏ اهمه والعزم والحد من کلام شعراأء العرب: E‏ 1 ۲ 


* چ هه 
e %4 «‏ 
وس سکحر € 3 Vari VHNYELTAYINLLNLTALHATILLALIAYA TAL‏ 
¢ 
4 3 
« م . 
تحور E E TOT‏ 
o‏ 


و من سهو الثراصين وتدسية الخائیین: o۰‏ 
فرسان المدينة الفاضلة يرثون عارة الإيأن: >>> >>> >>>>> >> ٠٠٠ا ١‏ 
طريق العلو..وحصرة المسجد عرش الداعية: noon‏ 
عاي اة قدوة وسر Yess‏ 


ل 
e e‏ 
hh ah LO OE 3 !‏ 
يی 
( و : LSNLILHRNLHLHSLLRNL TLL YALL LALE LS LA‏ 
۹ 4 ھی 
مە » 
رلم جو ه $ THEN UNH HYN HRT THILR MRE LI LRH RLS LA RA‏ 
٠‏ * 
2 »¢ . 
وصة أ 2.4 4 TT AES UNH THY HRI HATES URN LAL AY mL‏ 
چ + 
سر 0 
YT Qeses iss o ¢ oA ¢ UNITE LRT THA GR LAL LCA 2, FA, N QV HL F:‏ 
رم 
4 م ور 
ص“ 
) 2 ر «(( و( (: COVERS GAV AF A URN HH ALN HH LL. o (Ş.F‏ ۲ 
ا 
0 4 1 
ھہرہ | ا CORECOR NANSTRESEERLS COOSA aS‏ ۲ 
ص 
ك بی 8 
O +< UNTS HA HN LRN UA A ¢ 2, WHT ERTL LATA HR LF, nN e. 6‏ 
» ة 
OE O OE OAT OE 0‏ 8 
ا 
مھ ت ي a‏ 
قات عا OV OSS LACS‏ ۲ 
r‏ مه 0 


لکن أبناء الآخرة ٤‏ صعود داتًا وتفوق ندا BQ‏ 
ابن عبد البر..وما أدراكم ما اين عك ر e‏ 


1Y 


اللوحيد ول وعلو الهمة في رعاية حقوق الله والتمسك بعقيدة سلفنا 
الصالح أهل السنة والجماعة ومنه جي ا 
الح أوّلاً وعلوٌ الهمة في رعاية حقوق الآ en‏ 


من فتارّی الشيخ الألباني O‏ 
التو حيد ألا يا دُعاة الإسلام: . UE e o‏ 
غالب المسلمين اليوم SES E‏ 
وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعني إهمال باقي ي ش٠‏ من عبادات» 

وسلوك» ومعاملات› وأخلاق: .. le e TOTO‏ 
فضل التو حيد وشهادة أن لا إله 4 Esa‏ 
وهي العروة VO ja‏ 
وهى العهد الڏي VO NGS‏ 
وھ الحسنی: VOLES OOS‏ 


وهي الثل الأعل: . Se a‏ 


ی ای انی راش کی ق اڈ ایی اا 4 Y VV sass asa1‏ 
وھی سب النجاة من النبران: VNR OCS ACCOR OTES‏ 


وهى سبب دخول الحنة سلعة الله الغالة: VI‏ 
وھی التی لا محجبھا شىء دون الله کا N NEO TE qene ne OCD ٠‏ ..74۹ 
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وهي على شعب الإيان: CA E SAORI‏ 
التو حيد أصل الدين: ANTONE OG ESAS‏ 
معنى كلمة الت وحيد «لا إله إلا اللWl AY ena:‏ 
شروط ل إله | edo‏ 0 
الأول: العلم بمعناها فيا واثباتا: AOS SEGA‏ 
کال العلم بالل في معرفة خسة شاع AO‏ 
الشر طف الثالث: القبول ا مناي للاستکبار: O CESS‏ 
الشرط الرابع: الانقياد لمنافي للاباء والرد والترڭ: Vrs‏ 
الشرط الخامس: الصدق المناي لJکأآ: Aes‏ 
الشرط السادس: الإخلاص المناف Vek‏ ۲ 
الإخلاص المنافي للشرك يقوم على البراءة من التشبيه: O e‏ 
الإخلاص مانع لوعن من الرياء: ORES SEO De‏ 
الشرط الثامن: الكفر بالطاغرت: Vo‏ 
التو حيد لا ا بنفی وإئىأlت? e‏ 
أصول الطراغيت O EERE E‏ 
التو حيد الذي دعت اله الرسل عا : n‏ 
بعض آنواع العبادات: TEQE OE ESS‏ 
ب- ومنها العبادات Vessel‏ 
ج- ومنها العبادات الىدئZ Ieee‏ 
د- ومنها العبادات PV esses ald‏ 


1 £ 


علو اة في معرفة أفضل العبادة ولزومهاا ١٣١‏ 


أطيب الكلام وجوامعه ٤‏ «(العبودية): ,1 
۳۱1۹ 


وو ي 
عبودیات الجوارح: Sela SGA LLCS AKRE SS ESS‏ ۲ 


‌ 


احادیٹث عطرة ى التوحيد: |b E OOO‏ 
۰ و ۰ ۰ ت ت ۰ 
و بالتو حید على فومه. E O ay‏ 


اا اخ Hs Og ak o‏ 
من درر كلام السلف الوارد في «التوحيد: .. €1 


,هڏ ج به رهھ ۽ ڏه .ج ۽ ,= ج له ھ f‏ ,¥ .ج چ ره ¢ 4© ¢ ,¢ qaq? o,‏ 


VILLI LITLTELLTLLELHIAYILYEILELLELYHL TLL LLL, 


LTINLILTYIEL ELLYN, 


0۰ 


HRN RL YALE LMS LIEN LHLYAL NALAN. ¢ 


وقفات مع آیات التو حيد: 


یہ 
أأله مع الله : ٤‏ ۳ 
SALEH LHL LEN LHS LH KL LRN HR NA URL LHL HA LHL YR HLN HN‏ 
إل أسحد: ال حل TYA‏ 
LILLLRNLYRNL ELLE HR RL HL KLE HNL HELYAN. RF, BU e ۰‏ 


Va o اخ‎ aj 


عود على بدء: ۳۸۰ 
د چ . ب ٩,‏ 4 ر4 ۹ ك ,4 ى رك Q4 © & ٩‏ ية ر ® ب Q4‏ & ر © ك ¥ ® QZ‏ & ا بك A Q€ 3. & ٩‏ ر 2 41U LILA HR QF O‏ 


1 A١ ٠ سحل‎ ! 
HALIL LINLYILHALALLILLL ILA ° لتو‎ 
4 
TA : مع الله‎ 
SAAN YALLAH UNISTS ° 


ل )م 
لله د ا ۸ 
و 5 . NIALL LTH KAS LRN LAY KA TH LY LAL LAF HL 0 N‏ 


ت 
العبد وربه. SEAITUNTARNTAHS VN AY‏ ,۳° 


UNE EHNIALANYTA LATE SAN HA CLAY LA A, A  *, 


٩‏ نے 
تښ ا 
الله کان : ۲ 
HILALAN ANTHEA LATHE NRILITHITHNNLAN LTA, 9‏ : 


خجطا ب الفر ان ى وص Te am‏ 
ثناء الله على نفسه: ,4 


LIVI TNILULI NRT LRN HI HNL LANTERN N CA LA FF, 


الت وا ۳4۳ 
نال ب و د. LAHAT THLE LTNA TALENTS FF,‏ 
+ 4 ٭ س صر 

لعبد والرب ۳4٤‏ 
8 | ۰ 
پل 0 و O ee‏ 


أ 


و 
ه #4 ل 4 1 ٠‏ ۾ ھچ 
معحرفه أله بجاله مںن اعز انواع المعرفة: NO‏ 
و مه 
التوحيد والعبودية: EO‏ 


SES 
< 


No 
© 


لهم از إني عرد إئ ٠‏ ا 1Q + areas reassert TT‏ 
علا امم في الدعوة إلى التو حيد CEES E EEE E‏ 
أكمل الناس توحيدًا ودعوة إلى التوحيد أنبياء الله ورسله صلوات الله 


فهرس الموضوعات 


عوة نوع أرل الرسلين ته إل اترحيد ف سة إلا خسين اتا ¥۷ 


إمام الحنفاء وسيد الو دين خليل الرحن إبراهيم لا : CV esses ٠.‏ 
أحسن مناظرة بین إبراهيم تل وقومه: Cease ٠>>‏ 
الذي خلقني فهو يهدين: CEES E ٠.٠.٠٠‏ 
خليل الرحهن إبراهيم يم ذو القلب ب CTT‏ 
أئفکا ء اة دون الله ي العاFiu (Yee‏ 
أعظم سَفرة لإبراهيم تيد دارکیا علب ا کین له فی اتان وم 

أعظم تو کله وتو حیده!!! ۰ EY f E TET‏ 
E EEE‏ 3 
التسليم المطلق لامر الث م e‏ وار CYA‏ 
ا رسول الله عي a 5 ٠‏ 2 


التمسك بالسنة وعقيدة السلف نجاة» والسبر على درب السلف 
ا لحافظين لل 3 ة الذايين عنها: CE TESS ESOS‏ 


علو الممة في التزام منهج السلف والتمسك باعتقادهم: ٤ ٤۰...»‏ 
أولا: التوحيد هو أصل الأصول» وأصول التوحيد في المعتقد السلفي ٤ ٤١:‏ 
ثانيا: اتباع لا ابتداع: وتقديم النقل عن العقل: EOS‏ 
اذا تعوّض EE e‏ 

0 RISO OOOO 4 العقل:‎ 
CE E رجوع انق ا‎ 


علا الممم الأئمة الأعلام الحافظون للسنة وعقيدة النبي کلاي: ٤ ٤٨٠-٠--‏ 


Sh 


ey e a N أعلاء‎ 

إمام هل الشة وشيخ الإسلام حا أحد بن حنبل في مواجهة أهل البدع 
E lÎ‏ 
حنة خلق القرآن: ...... O O yy‏ 
الانو ن ول ا ا ج OO‏ 


بطانة السوء حول المأمون من كبار المبتدعة CO Ves e‏ 
بداية المحنة: CONRAN RSS‏ 

ص أا اة 8 ا OT‏ 
دفاع البخاري عن عقيدة السلف: .ى CVS‏ 


دفاع الإمام الدارمي عن عقيدة السلف ورذه على الجهمية والعتزلة: 1۲ 
| صر شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب السلف واعتقادهم: ...ا 
عود على بدء نختم بذٍکر فضائل ل «لا إِله إلا الله» م نذكرها من قبل 

اقتطفناها من بستان شيخنا ۰ Cee IS‏ 


ومن هذه الفضائل: .. CO A‏ 
من درر ابن القيم لله VY... asas esema eases‏ 
وله در شيخنا الدكتور محمد إساعيل القدم إذيقول:.. CA...‏ 


علو الهمة في حب النبيوتعظيمه وتوقبره ورعاية حقوقه علو الهمة في حب 
النيي ىة Adee‏ 
علو امة لي حب النبي ول وتعظيمه وتوقيره ورعاية حقوقه Ca ٠‏ 


2۹1. O O mg o Fa ¥ HN4 HHT HTT. : سول الله‎ a باي ف‎ 
۹1. raseri raqe ھ9‎ CTO CTT TOO CSET OTD : النجْوى‎ e ا امبر‎ 
O ENE O E ت‎ 


وی اله نه قال تمالی: :3 E‏ لر وو 


11۷ 


و ٤‏ | أعظمة E e E ONS TTT ٠‏ 4 0 ۵ 
باي وأمي ا الله ية.. والذي نفسي بيده هو أولى الناس بقول 
القائل: esassaasasnensansensenssaragsnesnreveneemeaeenenneagssnennss‏ ۰ 0 
ونبض فرادنا وجيب قلوبنا قاص على < حب رسول الله کل بعد حب 


ط سے 
A‏ 0 
الله و CENCE OSE O‏ 0 0 
بأو نت 9 آم يا ر سو | ( الله" ۰ lesaeseusnaasaessesanerenseqranearennsees‏ ۱ 0 


ا لخصائص والکالات لسيد السادات كلل .. VASES‏ 
وجوب طاعته وحبته ووجوب تعزیره وتوقیره وتعظیمه والصلاة عليه 

ية ورعاية حقو قه: OV eR e‏ 
Olsa O NP ha‏ 
(ب) aS a‏ 
(ج) وجوب حبته َو أكثر من الأهل وال مال O Vesa e‏ 
(د) التهديد لمن كان شيء من من الخلق آحب إلیه منه :۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰ 
حب النبي ية يورٹ العبد حلاوة الإي|نc: OV‏ 
حب النبي اة يورث العبد رفقته للنبي ب وأن يكون معه في ال خرةء 

وما شر فها وأحلاها وأعظمها: TO‏ 
حب الصحابة غه للنبى كاة: OF Eaves‏ 
سعد بن معاذ صديتى الأنصار زلف وحبه البالغ للنبي كياة: Eee‏ 
oY. ASS‏ 
O EREN 2‏ 
العلامة الأولى: الحرص على رؤيته وصحبنه لا ویکون فقدهما شد من 

فق أي شىءٍ آخر في الدنيا: O SSS a‏ 
-١‏ بکاء اوور د NS‏ 
۲- فرح الأنصار بمقدمه لا إليهم: ٠‏ 1 


T1۸ 


۳- تخوف الأنصار من حرمانهم من صحبته يا: TT‏ 2 
٤‏ - سؤال ربيعة بن كعب الأسلمى خشف مرافقته اة في الحنة: ٤٠٠١٠٠٠٠‏ 0 
ه- اختيار الأنصار رسول الله ل على الدنيا وما فيها: E ETE‏ 
٦‏ - بكاء الصديق شعي عند إدراكه اقتراب موعد فراقه اة : . Onen‏ 
۷- بكاء الصديق العف عند ذكر الحبيب الكريم ية بعد وفاته: ٤ ٤٠.٠‏ © 
۸- حرص الصديق خشف على سر عة اللحوق به كية: SCO iS‏ 
۹ رغبة الغاروق ات في آن يدفن بجواره 2 O‏ 
شوق الصحابة فغ إلى النبي اة هيّجة بلال بأذانه» وبكاؤهم حنينا 

إليه: O‏ 
عب الأشعريین قوم آي موسی الخ لاني إا شرقهم إل نبا es‏ 
ان ع ا ORR E‏ ا 
حبة السبد الكبير أي أيوب الأنصاري خالد بن زيد النجاري البدري 

للنبي ڪي OE VACE OSC NOE SSS‏ 
شوق سیدتابلال بن رباح لت إل رسرل ا لل:... CRS‏ 
رق الط ال عار و ات فغ ال مول 0 CRs‏ 


تُعيم بن مالك بن ثعابة إن وحبه ا جارف لرسول الله o A E A‏ 
عب كَعْب بن عجُرَة الأنصاري السالمى خشف لر سول الله کاة: ٤۹٩.٠...‏ © 


حبة حسّان بن ثابت خط للنبي اة : e e O ٠‏ 
العلامة الثانية: OO EE e o e‏ 
-١‏ بكاء الصديق خشف خوفا على الرسول الكريم اة: SOT ٠‏ 
ONT NRO E‏ 
۳- فداء أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة فغ دونه كل: ....... ٥ ٥١‏ 
٤‏ - تقديم أبي طلحة خث نحره دون نحره ا CONES ٠٠٠٠٠‏ 


OO VES تتریس ایی دجانة خإشعف دون رسول الله ل بنفسه:‎ -٥ 


1۹ 


٦‏ - - موت أحد من الأنصار فداء الحبیب الکریم َيه وخده على قدمه 


اا : 0٦ Qaeeaeasaaeasessasenssaenasassnsnaseasnasanenasasnsenassensensnns‏ 
۷- اهتهام سعد بن الربيع خط بسلامته ايا وهو في أخر رمتق: ٦٠٠٠٠٠٠‏ ۵ 
۸- سير أب قتادة خشف ليلته معه اة لحفظه من السقوط عن دابته: ٠ ٦۲٠٠٠‏ 
حب الزبير بن العام للنبي بالا : Sa E OSS‏ 
سعد بن عبادة أبو قيس الأنصاري سيد الخزرج الث وحبه لبي ٠٤:4146‏ 
ا O Osasuna‏ 
شوق التابعين رهم الله: 2 
حب الإمام عَبيدة بن عمرو السَلاني الكوفي للنبي ل وحب ثابت 
البناي له SUBE ELDERS SOS Sn‏ 
شيخ أهل الشام خالد بن مَْدَان بن أي كرب SA‏ اماف 
إلى رسول الله اة : E E ٠‏ 
الإمام القدوة عال البصرة عبد انه بن عون بن آرطبان يتملی رؤية التي 
کل ماما : O Vessessssesausnsasssasesasesesusasssussssussesnssusansanas‏ 
شوف ق الإمام الذهيي إلى النبي کال ۰ O Vossen a‏ 
العلامة الثالثة: امتغال أوامره واجتناب نواهية: O Vossen asena E‏ 
-١‏ مسارعة قوم من من الأنصار إلى تولية E E‏ وهم 
رکوع: O Aten nse A SSASES OSD ESSSS a senena‏ 


۲- إكماء الصحارة القدور وهي 4 MK E‏ إالنداء 
بتحريم لحوم الحمر الأهلية: O As™sesensesseasansasesassesaasaassnss ٠“‏ 


o CSS المدينة عند إعلان تحريمها:‎ ‘j> جري الخمر في‎ -٣ 
رأوا ابي الكريم‎ SL RR ٤ 
OV o serena vrata osssseqviaiiixooitaiasa nis خلع نعليه:‎ 


OV SS ایو کی‎ ~~ 


0۷: التصاق النساء با لجدار تنفيدا رەل بالشى في انات الطريق‎ - ٦ 
شيخ الإسلام الصحابي الإمام القدوة عبد الله بن عمر الان‎ 
OV Vee E ey 
صاحب رسول الله کد بن حلنة الي هلغ دمم اتام‎ 
O r : لرسول الله کیاد‎ 
عام المدينة الجليل م شيخ غ اسان أ ل ت أي ذئب وشدة‎ 
O OOOO .. اتباعه لرسول الله ا‎ 
e إمام الدنياء وأمير المؤمنين في ات ا الثوري ري واتباعه‎ 
OVO... . 8 شوق ق مالك بن انس إمام دار الجر إل رسول‎ 
OVO us. .. حب إمام آهل السنة أحمد بن حنبل واتباعه للنبي كياد‎ 
شيخ علماء فاس في عصره س لطي لجلا يكي عند ذكر‎ 
OV il a . رسول الله ڪا:‎ 
Ve و و الدين الأيوي ۲ عند ا الحدیث ا‎ 
تاع الستة ون ق المساعد دأبٌ الشيخ الطالب الأمين بن الطالب‎ 
VVERE DRG ا لحبیب الحرشی‎ 
OVA .. 4 العلامة ا : مني رؤيته والشوق ال لقا‎ 
ss العلامة الخامسة: الإكثار من ذکره ویار‎ 
O۸1.. . السلام عليك أا ك و ة الله وبركاته:‎ 
oA ass, تلع عن نيك لكريم واو اين لمان‎ 
O E E . ف لذا إذاغبتم عنا:‎ 
املسلمين‎ i العلامة السادسة: النصيحة لله ولكتابه ولسرل‎ 


OV0 


العلامة السابعة: :تمل قر آن 8 سنته ا س 


1۷1 


o۸٦ 

والذی نفسى بيده إنا لحب فاطمة والحسن والحسين تيء وكذا جعفر 
والعباس لقف أكثر Qn ES ae‏ 
GQ esen Aa TT‏ 

ومن علامات حبته ٤ة‏ حبة زوجاته e‏ م المؤمنين رضي 
الله عنهن: Qeses le‏ 
رأزواج الي لان ن دحل بهن من التساء وهن إحدى عثرة 0۹۸ 
ومن به او عب أصحابه ول: : ES‏ 0۹۹ 
قد ردت ف ل لطر أ في فضل الصحابة: A‏ 


5 ۱ kh ILHAN YINLYLLRN LEN HILN YIL LNLLLHAT RTL HS SA T 1 


e e+ sanan sstsn qes aR A4 <. IIT ا اية:‎ 


له در الإمام اد بن زید وفهمه العال: ۲ | 
ومن عبّتيه حبة ا لخصال والأعال والأعيان التي بها للا ٠٠١"‏ 
آ- الخصال والأعیان التی ھا رسرل ا گلا ٠پ‏ 
(ب) الأعیان والذوات التی بها رسرل ال گلا ٠ ٠٠٠٠٠---‏ ۽ ٠‏ 
بعض فوائد معرفة الأعيان والأعال التي يحبها رسول الله كلاة: ٠۲٠٠‏ 


العلامة التاسعة لمحبة النبي وي: : بغخض من أبغض الله ورسوله: " 1۲ 
فالناس باعتبار لحب e‏ والولاء والیراء ‏ يتفسمول ل لاله 
أضاف SAHA TERHLALLATALTLHELHAT LIHAT AAT NTH TLL‏ ۸ 


العلامة العاشرة لحبة الرجل لنبيه لاة: الزهد في الدنيا: 
العلامة الحادية عشرة: الغبرة لله ولرسوله : i ihi > ewqa ensnas‏ 


¥1 5 لھ صلاح المت 2 علوالهمت ی 


الصلاة على رسول اله لا .. N‏ 
gohe E‏ 6 


